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 مقدمة  
‌

الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌والصلاة‌والسلام‌على‌أشرف‌الأنبياء‌والمرسلين،‌نبينا‌محمد‌عليه‌

‌وعلى‌آله‌أفضل‌الصلاة‌وأتم‌التسليم‌...‌أما‌بعد،

‌بين‌ ‌أن‌تقدم "‌ ‌الشرعية ‌العلوم "‌ ‌القصيم‌العلمية ‌جامعة ‌هيئة‌تحرير‌مجلة فيسر

بين‌طياته‌عشرة‌من‌الأبحاث‌،‌وقد‌حوى‌ثليدي‌قرائها‌المجلد‌الحادي‌عشر،‌العدد‌الثا

‌المتميزة‌والمتنوعة‌في‌تخصصات‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية‌والأنظمة.

بحث‌واحد‌في‌القرآن‌الكريم‌وعلومه،‌وأربعة‌أبحاث‌في‌السنة‌النبوية‌وعلومها،‌

وبحث‌واحد‌في‌أصول‌الفقه،‌وبحث‌واحد‌في‌العقيدة،‌وبحث‌واحد‌في‌الدعوة‌والثقافة‌

‌ثان‌في‌الأنظمة.الإسلامية،‌وبح

وختاماً:‌نسأل‌الله‌سبحانه‌أن‌نكون‌قد‌وفقنا‌في‌تقديم‌كل‌ما‌هو‌نافع‌ومفيد،‌

‌خدمةً‌للعلم‌والعلماء‌وطلاب‌العلم.

 لة المجرئيس تحرير 
  

 هـ
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  (1)معالم بناء الوعي الحضاري في ظلال سورة الإسراء
 

 نذير بن نبيل الشرايري .د
 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة المساعد بقسم الدراسات القرآنية أستاذ التفسير

 
وعنيـت  .وقفت هذه الدراسة والمعنونة بمعالم بناء الوعي الحضاري في ظلال سورة الإسراء الشـرففة البحث.ملخص 

وتعـد  هـذه الدراسـة  .مـن لاـلال الصـوص في ظـلال آالـا ال ر ـات ،باستخراج هذه المعالم من سورة الإسراء الشـرففة
لســير علي ــا لمســ ام في بنــاء وعــي  قيقــي وقــد قــد مت الصــورة الــا فنبصــي ا ،الأولى في بابهــا بســب اطــلاف الم لــ 

وصــو إ لىلى  الـة السـ دد وال ب ــق علـ  قمــة  ،للوصـول لىلى مر لـة الــوعي الحضـاري المنشـودة ؛بقيمـة الت ليـ  وتبعاتــ 
 .الهرم الإنساني

 

 

 

 

 

                                                            

 .فتقدم البا ث بالش ر والتقدفر والعرفان لجامعة طيبة ممثَّلة بعمادة البحث العلمي لدعم ا لهذا البحث( 1)
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 المقدمة
وعلى آله وصحبه  ،والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين ،الحمد لله رب العالمين

 :أما بعد ،والتابعين وتابعيهم بإحسان ،الطيبين

 ؛فيُلقى على عاتق العلماء والمفكرين في يومنا هذا قيادة الأمة الإسلامية 

ولا سبيل إلى تحقيق  .لتحقيق وصف الأمة القيادية، المستخلفة على الأرض ومن عليها

التكليف ولا يدرك قيمة  .الاستخلاف الأمثل إلا بوعيٍ حقيقي بقيمة التكليف وتبعاته

يؤدي  ،يترجم إلى سلوك راشد ،ولا تبعاته إلا من استقام فكره وقام على نهج وسطي

ومن ثم الوصول إلى المرحلة المرادة والتي ترجمها  ،إلى بعث الحياة في روح الأمة

 .الباحث بعنوان الوعي الحضاري

 ولا يصل إليها إلا من أدرك طبيعة ،فالوعي الحضاري غاية تؤدي إلى غايات 

ومن هنا جاءت  .المقدمات الضرورية التي لا يمكن أن يتحقق الوعي الحضاري إلا بها

واختار الباحث أن يقف مع  .هذه الدراسة لتقف على معالم بناء الوعي الحضاري

 -لما فيها من دروس وعبر مستفادة من سيرة بني إسرائيل  ؛سورة الإسراء الشريفة

وقيمة  ،ا من إبراز لقيمة القرآن العظيمولما فيه ،-وهم رأس التردي الحضاري 

ولما فيها معالم واضحة تسهم في بناء الوعي الحضاري الراشد  ،الزمان والمكان

 .والسلوك الحضاري البنّاء

إن مثل هذه الأطروحات هي التي ينبغي أن تنصرف إليها همم الباحثين اليوم؛  

لسنن الإلهية يكن على رأس الهرم ومن يعِ طبيعة ا ،لأن سنن الله تعالى لا تحابي أحداً

وابتعدت عن وعي  ،وما تردّت أمة إلا لأنها تنكّبت الطريق المستقيم ،الإنساني

 .الخطاب الإلهي وفق مراد الله سبحانه
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ودراسةٌ  .بعيدة القعر ،وغير خافٍ أنّ قضية الوعي الحضاري متشعّبة الأطراف 

أراد الباحث من  .ت هذا البناء الشامخمثلُ التي بين أيديكم ما هي إلا عتبةٌ من عتبا

ثم ترجمته في صورة سلوك  ،خلالها أن يقف على أهم معالم بناء الوعي الحضاري

ولم يخلُ الأمر من عقبات لعلّ أبرزها سعة الموضوع وصعوبة  .حضاري شمولي

مع ذكر  ،فكان الأصوب الوقوف عند كليات بناء الحضارة ؛الإحاطة به من أطرافه

  .جزءٍ من تطبيقاتها الفكرية والسلوكية في ظلال آيات سورة الإسراء الشريفة

 :أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة باعتبارها الأولى في بابها حسب علم الباحث، ولأنها  

  .قدمت النموذج الحضاري القرآني، الذي يسهم في تقدّم الأمة ورقيّها وسؤددها

 :مشكلة الدراسة
ما المراد بالوعي الحضاري في  ،ت الدراسة لتجيب عن سؤال جوهريجاء 

 ضوء ما جاء في القرآن الكريم؟ 

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة إلى 

 .التعريف بالوعي الحضاري وبيان معالمه -1

تقديم منهجية بناء الوعي الحضاري من خلال المعالم المستفادة من ظلال  -2

 ة.آيات سورة الإسراء الشريف

 :خطة الدراسة
 :جاءت الدراسة في مبحثين

وفيه التعريف بالوعي  ،مفهوم الوعي الحضاري ومستوياته :المبحث الأول

 .والحضارة ومن ثمّ التعريف بالوعي الحضاري وبيان مستويات الوعي الحضاري
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 الإسراء سورة خلال من الحضاري الوعي بناء منهجية :المبحث الثاني

وفيه بناء الجانب العقدي والجانب الاجتماعي والمجال النفسي والجانب  ،الشريفة

 .المنهجي

 :الدراسات السابقة
 :هناك العديد من الدراسات السابقة التي خدمت الموضوع منها

 .أولا: الوعي الحضاري لعبد الصمد السويلم

 .الوعي الحضاري للدكتور مسفر القحطاني :ثانيا

ة في سورة الإسراء وتطبيقاتها الأسرية للدكتورة سوزان المنظومة القيميّ :ثالثا

 .الشرايري

وتمتاز دراستي عن سابقاتها بأنها جمعت بين الجانب التفسيري والجانب  

من خلال  -وصاغت العلاقات التي خَلُصت بها  ،التربوي والجانب الفكري

فجاء  ،بأربع قواعدَ كليةٍ، ثم صاغت بعض تفاصيلها -استنطاق الآيات الكريمات 

 .الاهتمام بالكليات الكبرى مقدّماً، مع ذكر بعض صورها وتطبيقاتها

 
 مفهوم الوعي الحضاري ومستوياته :المبحث الأول

 ،الاصطلاحي للفظي الوعي والحضارةبادئ بدء أقف مع التعريف اللغوي و 

 .وصولًا إلى الكشف عن معنى الوعي الحضاري باعتباره مركباً لفظيا
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 :مفهوم الوعي :المطلب الأول
ومن  .تقول العرب وعى الحديث أي حفظه ،يعرف الوعي لغة بأنه الحفظ 

تبطاً وفي لسان العرب أن الوعي بالقلب وجعل الحفظ بمعنى الوعي مر .معانيه الجمع

 .(2)الحفظ والفهم والقبول  ،وجمع للوعي أحوالًا ثلاثة ،بالقلب

ويعرف الوعي اصطلاحاً بأنه "شعور، يقظة، تمييز، أو إدراك عن طريق  

. وقيل أنه " تمثّل الإنسان الذهني للأشياء والموجودات (3)الحواس أو عبر الملَكة العقلية"

وبين الإنسان وبين هذه الأشياء  ،والعلاقة بين هذه الأشياء والموجودات ،من حوله

 .(4)والموجودات من ناحية أخرى " 

ويتضح مما سبق أن عملية تشكيل الوعي تبدأ بالشعور الذي يحدث يقظة في  

وهي عملية  .الفكر والإحساس يتبعها إدراك أو تمييز لما ينبغي أن يكون من فعل أو قول

ؤدي إلى مؤثرات مقصودة في السلوك وتستلزم وسيطا لتنتقل من طرف إلى تفاعلية ت

 .آخر

ويلاحظ على التعريفات الاصطلاحية أنها قصرت مصادر الوعي على الحس  

والعقل وفي هذا القصور اقتصاص للمحيط الذي يمكن أن يشغله الوعي في الوجود 

عاليتها والعجز عن ما يؤدي حتماً إلى ضعف عملية الوعي ونقصان ف ،الإنساني

ومن ثمَّ الانتهاء إلى ضعف الذات الإنسانية والخلل في  ،إحداث عملية التغيير المرادة

 .أداء وظيفة الاستخلاف

                                                            

 ،مختار الصحاحو  .1343/ 1الفيروزآادي،  ،القاموس المحيطو  .15/396 ،ابن منظور ،لسان العربانظر ( 2)
  .324 ،الجوهري

 .3/2469 ،أحمد مختار ،معجم اللصة العربية المعاصرة( 3)
 .312 ،تركي الحمد ،(تأملات في الفعل الحضاري)عن الإنسان أتحدث ( 4)
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إلا أنهما يتصفان  ،فالعقل والحسّ مصدران أساسيان من مصادر المعرفة 

تصوراً شاملًا إذ لا يمكن بحال أن يقدما لنا  ،بالقصور الذاتي وعدم الاستقلالية المطلقة

ودقيقاً لطبيعة الوعي الذي يمكن أن يؤدي بالإنسانية إلى تحقيق المراد على أحسن 

 .الوجوه الممكنة

ويتضح أيضاً أن الوعي عملية نسبية تتبع التفاوت والتباين في الفروق الفردية  

في الادراك والفهم والقبول، وبالتالي تنطبع خصوصيات الأشياء من حولنا 

 .الحضارة ككل بما استقرّت عليه طبيعة الوعي ابتداءًوخصوصيات 

وعليه يرى الباحث أن الوعي عملية مقصودة تقوم على نقل إشارات معينة  

تبدأ بإحداث تنبيه معين  ،ومقدمات محددة بهدف إحداث تأثير ما ضمن مراحل متعاقبة

ق الإدراك ثم تحدث اليقظة ويتحق ،إلى طرف معين بغية جذب شعوره نحو غاية محددة

 يرافق ذلك العزم والإرادة المؤدية إلى الفعل والقول والمقصود. ،والتمييز

بدافع الفطرة  ،وتتضمن هذه العملية بمجملها تفعيل الشعور والعقل والسلوك 

وبضابط الوحي الذي يعد المصدر الموجّه والحاكم عى بقية المصادر المؤدية إلى  ،السويّة

 .تشكيل عملة الوعي عموماً

إنما هو لازم لتحصيل النضج  ،والوعي الحضاري ليس ترفياً ولا ثانوياً 

الإنساني والوجود الحضاري الأمثل، لمن يريد تحقيق الغايات العليا والأهداف الكلية 

 .التي لأجلها وجد بنو آدم

والحقّ إن عملية الوعي الحضاري لا تتشكل إلا بتكامل العناصر المشكلة  

لعملية الوعي والتي تتألف من مصادر التلقّي المعنيّة بإدخال المعلومات الأولية التي 

تتباين من موقف إلى آخر وتؤدّي إلى تنوّع مخرجات السلوك الإنساني ينضاف إلى 

ف عليا تحكم طبيعة السلوك الإنساني وتحتكم مصادر التلقي ما يتعلق بالعقل من وظائ
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بدورها إلى هدايات الوحي الإلهي وما يستفاد منها للوصول إلى الوعي الحضاري 

 المطلوب.

 :الألفاظ ذات الصلة بمفهوم الوعي
 :وهي ،يدرج الباحث تحت هذا العنوان الألفاظ التي ترتبط بمفهوم الوعي 

 النفس تنبه والتعلم المعاني، لتصور النفس ويعنى به " تنبيه :التعليم -1

 بإخبار كان بما اختص الإعلام لكن الإعلام معنى في استعمل وربما ذلك لتصور

 .(5)المتعلم" نفس في أثر منه يحصل حتى وتكثير بتكرير يكون بما اختص والتعليم سريع،

 .(6)ويعنى به " تصرف القلب بالنظر في الدليل"  :التفكّر -2

 .(7)ويعنى به " النظر في عواقب الأمور "  :التدبّر -3

 .(8)وتعني " إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه "  :النّصيحة -4

 بين مواجهة في تتم واجتماعي نفسي وتعلم تعليم الإرشاد: عملية -5

 فنية وأساليب تقنيات فيه تستخدم الإرشاد، عليه يقع وآخر متخصص شخص

 بأساليب ومواجهتها مشكلاته حل على المسترشد مساعدة إلى ويهدف ومهنية،

 بما الرضا على وتشجيعه وميوله قدراته ومعرفة نفسه فهم على ومعاونته توافقية،

 طلب عنده ينشأ حتى الله شرع من بهدي قراراته اتخاذ على وتدريبه له، الله قسمه

 ويستفيد مشروعة واقعية أهدافاً لنفسه ويضع وإرادته، الحرام وترك وإرادته، الحلال

                                                            

  .188ص  ،المناوي ،التوقي  عل  م مات التعارف ( 5)
  .76ص  ،الجرجاني ،التعرففات( 6)
  .76ص  ،المرجق السابق( 7)
  .209ص  ،السيوطي ،والرسوم معجم مقاليد العلوم في الحدود( 8)
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 ما فعل في ذاته تحقيق ويجد غيره، وينفع ينفعه ما عمل في وسعها بأقصى قدراته من

 .(9)والآخرة  الدنيا في بالسعادة فينعم الله، يرضي

 الدرجة إلى وتنميته السلوك في وتهدف عملية التربية إلى تغيير :التّربية -6

 تحديات ومواجهة الحاضر حاجات تحقيق في الفعال الإسهام من الإنسان تمكن التي

 .(10)والمصير  والحياة النشأة رحلة عبر الماضي وخبرات البيئة موارد وتسخير المستقبل

 العناصر الهادفة إلى استبعاد والتنمية التطهير ويعنى بها " عملية :التزّكية -7

 مع الحرص على تنمية .وتخلف فساد من الوهن هذا عن ينتج وما للإنسان الموهنة

 وفلاح وتقدم صلاح من التنمية هذه عن ينتج وما الإنسان، لإنسانية المحققة العناصر

 .(11) والجماعات" الأفراد حياة في

 هو الإصلاح مقابل أن ذلك الأفضل نحو ويهدف إلى التغيير :الإصلاح -8

تدور حول دفع  إلا أن جميع معانية ،قراني واسع المدلول مفهوم والإصلاح الإفساد

 .(12)الفساد والباطل عن الأفراد والجماعات 

 برمجة ظل في الأعماق في الكامنة الطاقة لاستخراج " البذل وهو :التغيير -9

 بصورة لإبداله الاجتماعي، الفردي السلوك في الواقعية الصورة تستهدف داخلية ذاتية

 في مباشرا عفويا حراكا لتفعيلها كتمهيد الباطن العقل في السلوك هذا في منشودة

 .(13)الحياة"

                                                            

 بتصرف فسير .14ص  ،كمال مرسي  ،التوجي  والإرشاد وفلسفت  وألالاقيات  في المجتمعات الإسلامية( 9)
 بتصرف فسير .22ص  ،ماجد ال يلاني ،النظرفة ال بوفة معناها وم ونالا( 10)
  .135ص  ،ماجد ال يلاني ،مناهج ال بية الإسلامية( 11)
 بتصرف فسير .39ص  ،محمد عمارة ،المصطلحات بين الإسلام والصربمعركة ( 12)
  .25ص  ،علي الصمادي ،التصيير الذكي( 13)
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وسُست الرعية سياسة  ،وهي " القيام على الشيء بما يصلحه :السياسة -10

 .(14)أمرتها ونهيتها" 

وبعد هذا التطواف مع الألفاظ ذات الصلة بمفهوم الوعي يتضح أن التعليم  

والتربية وتعديل لازم لإيقاظ الوعي وكذلك التفكر. بينما تشكل النصيحة والإرشاد 

السلوك والتهذيب أساليب إيقاظ الوعي وإحيائه. في حين تكون التزكية والإصلاح 

والتي ستنعكس آثاراً  ،والتغيير النتائج المرجوّة من عملية تشكّل الوعي الحضاري

 .ظاهرة على الفرد والمجتمع والأمة بكلّيتها

 :مفهوم الحضارة :المطلب الثاني
 والتصورات العقائد بين والتفاعل الامتزاج نوع من تعرف الحضارة بأنها 

 الفنية الخبرات مع ثقافية معطيات من توفر وما الاجتماعية والنظم والأخلاق

 وخروج الطبيعة، على أكثر وسيطرة الأشياء، عالم في وفرة ذلك عن لينتج والعملية؛

 .(15)الخيارات  وتعدد بالتأنق الشعور الى الضرورات حيز من

 العناصر من مجموعة تفاعل عن تنتج الحضارة من التعريف أن ويتضح 

 يمكن التي الوِجهة النهائية صورته في يشكل كلي سياق في معاً المتآلفة والجزئيات

 .وسلوكيات واتجاهات تصورات من سيكون فيما اعتمادها

 بطيء اللامادي المكون هما ،متداخلين أساسيين مكوّنين من الحضارة وتتكون 

 أقرّها الوحي التي والسلوكية والسياسية والنفسية الثقافية المفاهيم يضم والذي التغيير

 الأول أن على الاقتصادي، الجانب يضم التغيير والذي سريع المادي المكون مقابل في

 وتيرة يحدُّ الذي الكابح بمثابة ويكون الثاني يوجه الذي هو الحضاري الثابت يمثل الذي

                                                            

 .1/710 ،الفيروز آبادي ،والقاموس المحيط .107/ 6 ،ابن منظور ،لسان العرب( 14)
 .12ص  ،عبد ال ريم ب ار ،نحو ف م أعمق للواقق الإسلامي( 15)
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 ابتداءً بوجوده الذي هو الحضاري الثابت فإن وعليه السريعة، المادي المكون حركة

 .(16)الحضارة  وجود عن نتحدث أن يمكننا

 اللامادي الحضاري للجانب الأول القالب تمثّل الدينية المعتقدات فإن وعليه 

 الفجوة عن التغافل يمكن لا فإنه هنا ومن .المادي الحضاري للجانب الأساس والموجه

 المصدر، وضعية الدينية المعتقدات وبين المصدر ربانية الدينية المعتقدات بين الكبرى

 التي تشبه الثانية مقابل في الحضارية المكونات لكل حماية نظام تشكل التي هي فالأولى

 كل والحماية بالرعاية يشمل يكاد لا والذي الجوانب كل من والمثقوب الشفاف الغشاء

 .اإحداه تفاصيل أو المكونات

 :المطلب الثالث: مفهوم الوعي الحضاري
في مرحلة ما قبل التحضر، الدّافع  ،الحضارة نتاج فكرة تطبع على مجتمع ما 

وقد اتضح مما سبق أن عمليةَ الوعي الحضاري نتاجُ عمليةِ  .الذي تدخل به التاريخ

ومتفاعلة مع  ،القائمةِ على الالتزام بمنظومة قِيَميّة مستقاةٍ من الوحي أساساً ،التوجيه

تسهم في إيجاد يقظة فكرية تدفع السلوك الإنساني لينسجم مع  ،العقل والحس والفطرة

ألا وهي  ،المهمة التكليفية الكبرى التي لا يحفظ الوجود الإنساني إلا بتحققها

 .الاستخلاف

وإلا  ،وإنما كانت خيرية الأمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحقيقها للوعي الحضاري 

ٺ ٺ ٺ ٺ ڇ وذلك ما يستفاد من قول الله سبحانه  .كأيّ أمة أخرىفهي 

 ١١٠آل عمران:  ڇٹ ٹ  ٿ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

                                                            

 .بتصرف ،18-15ص  ،ما شين و ،والمتصيرات السياسيةالإسلام الثابت الحضاري ( 16)
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وعلى هذا يخلص الباحث إلى أن الوعي الحضاري يعني: بناء العقل وتعميق  

 تصوراته الكلية للكون والحياة والإنسان المنضبط بالوحي سعياً إلى بناء الأمة الرسالية

 الحضارية تحقيقاً لإعمار الكون والارتقاء بالوجود الإنساني.

 :الحضاري الوعي مستويات :المطلب الرابع
ويجد  الوعي لعملية الأساس المادة متنوعة مصادر من المتحصلة المعارف تشكِّل 

  .والمعلومات المعارف هذه وإدراك فهم عن الناجم الوعي مستويات في الباحث تبايناً

وما تنقسم إليه يقف الباحث عند قول رسول الله  الوعي مستويات ولبيان 

 غَيهث   كَمَثَلِ  وَالهعِلهمِ  الْههدَى، مِنَ  وَجَل   عَز   بِهِ  الله  بَ عَثَنَِ  مَا مَثَلَ  إِن  ":صلى الله عليه وسلم
هَا فَكَانَته  أَرهضًا، أَصَابَ   الهكَثِيَر، وَالهعهشهبَ  الهكَلََ  فأَنَ هبَ تَتِ  الهمَاءَ  قبَِلَتِ  طيَِ بَة ، طاَئفَِة   مِن ه

هَا وكََانَ  هَا فَشَربِهوا الن اسَ، بِِاَ الله  فَ نَ فَعَ  الهمَاءَ، أَمهسَكَتِ  أَجَادِبه  مِن ه ا مِن ه ا، وَسَقَوه  وَرَعَوه
هَا طاَئفَِةً  وَأَصَابَ  رَى، مِن ه اَ أهخه  مَثَله  فَذَلِكَ  كَلًَ، ت هنهبِته  وَلَ  مَاءً، تُههسِكه  لَ  قِيعَان   هِيَ  إِنَّ 

 رأَهسًا، بِذَلِكَ  يَ رهفَعه  لمهَ  مَنه  وَمَثَله  وَعَل مَ، فَ عَلِمَ  بِهِ، الله  بَ عَثَنَِ  بماَ وَنَ فَعَهه  اِلل، دِينِ  في  فَ قههَ  مَنه 
بَله  وَلمهَ   .(17)" بِهِ  أهرهسِلهته  ال ذِي اللِ  ههدَى يَ قه

 الوعي مستويات الحديث الشريف أن ويتضح من خلال النظر في مضامين 

 : أقسام ثلاثة إلى تنقسم

 بحيث الإدراك مصادر فيه تتفاعل الذي الوعي وهو: الكامل الوعي :أولًا

 قوي مجتمع إنتاج في ها هنا الوعي ثمرة وتتمثل.به متصل نافع وعمل علم عنها ينجم

 الصنف هذا إلى الشريف النبوي الحديث أشار وقد. كاملة صحيحة حقائق يمتلك أمين

 غَيره ويعلمه بِهِ وَيعْمل قلبه فيحيي فيحفظه وَالْعلم الْهَدْي يبلغهُ" الذي الناس من

                                                            

باب بيان مثل ما بعث ب  النبي صل  الله علي  وسلم من الهدى  ،كتاب الفضائل  ،ألارج  مسلم في صحيح ( 17)
 .2282 دفث رقم  ،والعلم
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ثم هو يدعو الناس إلى التزام الفضيلة، فلا يقف نصحه عند نفسه  ،(18)"وينفع فينتفع

 ظهر بأن عمودياً الفرد نفس في تعمقت المتحصلة الوعي وإنما يتعدّاه إلى غيرها، فعملية

  .محيطه وأمته على الإيجابي أثرها ليمتد أفقياً اتسعت ثم وسلوكه، إدراكه على فقهها

 الإدراك مصادر من جزئية يفعّل الذي الوعي وهو: الناقص الوعي :ثانياً

 لبثّ سعي دون للمعارف تكديس الوعي عملية عن ينجم بحيث أخرى عن ويعرض

 أمين مجتمع إنتاج في تتمثل الوعي من المستوى هذا وثمرة .أوصالها في العملية الروح

  .الطريقة ويجهل الحقيقة يدرك فهو مجتمع فيها روح لا حقائق يحمل مستضعف

 لهم"  الذين الناس من الصنف هذا إلى الشريف النبوي الحديث أشار وقد 

 به يستنبطون العلم في لهم رسوخ ولا ثاقبة، أفهام لهم ليست لكن حافظة قلوب

 يجيء حتى يحفظونه فهم ،به والعمل الطاعة في اجتهاد لهم وليس ،والأحكام المعاني

 قال كالذين (19)" به ينتفع بما منهم فيأخد والانتفاع بالنفع أهل عندهم لما محتاج طالب

البقرة:  ڇے  ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڇ: فيهم الله

 وعلّم علم بما هو ينتفع ولم لهم خير معبر وجعله ،العباد به الله نفع قد فهذا ،٤٤

 عن الإدراك مصادر أحد فيه عطلت الذي الوعي وهو: المعطّل الوعي :ثالثاً

 المعلومات حجب إلى أدى معين تأثير تحت لوقوعها نتيجة .الصحيحين والتلقي الفهم

 المجتمع بإيجاد تتمثل المستوى هذا وثمرة .كلياً أو جزئياً تشويهها أو عليها التعتيم أو

 الحديث أشار وقد. المغلوطة والحقائق والأكاذيب الأوهام صاحب الموجه الضعيف

 أفهام وَلَا حافظة قُلُوب لَهُم لَيْسَ" الذين الناس من الصنف هذا إلى الشريف النبوي

 ."غَيرهم لنفع يَحْفَظُونَهُ وَلَا بِهِ يَنْتَفِعُونَ لَا الْعلم سمعُوا فَإِذا وَاعِيَة

                                                            

 .5/305 ،السيوطي ،الدفباج عل  صحيح مسلم( 18)
 .305/ 5 ،المرجق السابق( 19)
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بمراحل متعددة ومتنوعة حتى يصل انتهاء إلى حالة التقييد  الأخير المستوى ويمرّ

 : وهي ،التي وصف بها

 المعرفة بمصادر بالارتباط الشعور فيها يفقد التي المرحلة وهي: التبلد مرحلة •

إليه، كنتيجة  المؤدية العقلية والعمليات الإدراك ضعف أو تشويهها نتيجة والإدراك

 الوعي.حتمية لفقدان أحد مرتكزات 

 البديل لاستقبال الدافعية فيها تتوفر التي المرحلة وهي: الاستضعاف مرحلة •

 تحقيق عن وعجزه الموجود نقص اعتبار على الموجود للمصدر كمعزز الحضاري

 .الحضارية الكفاءة متطلبات

 المصدر رفض فيها يتم التي المرحلة هي: والانسلاخ التفكك مرحلة •

 .بالبديل القناعة كمال بسبب عنه للإنفكاك والسعي الأول الحضاري

 الحضارية الخصوصية من التبرؤ مرحلة هي: الحضاري والفناء السقوط مرحلة •

  وعقدياً. فكرياً المخالفة للحضارة والإنتماء الولاء وإعلان

 المعرفة وسائل تتسلط على معوّقات هناك أنّ الشريفة الإسراء سورة بينت وقد

 :ومنها ،والإدراك وتفسدها

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ  :تعالى يقول ،إسرائيل بني أمثال الإسلام * أعداء

 .٤الإسراء:  ڇ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎڇ : تعالى الشيطان يقول *

 ٥٣الإسراء:  ڇ ک

 وقد نصّت الآيات الكريمات على بعضها فذكرت وصفاته الإنسان طبائع *

 ،١١الإسراء:  ڇ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چڇ تعالى يقول ،العجلةٍ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڇ : تعالى يقول ،وذكرت اليأس
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ : تعالى يقول ،وذكرت الكفر ،٨٣الإسراء:  ڇۅ

 ڦڇ وقال تعالى  ،٦٧الإسراء:  ڇ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ

 ،٨٩الإسراء:  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڇ  :تعالى يقول ،وذكرت البخل

 ١٠٠الإسراء:  ڇ ہ ہ ۀ ڻۀ
(20). 

 العقبات مواجهة أساليب بعض الكريمة السورة ذكرت مصدر كل ذكر وبعد 

 يتناسب بما الإنساني السلوك نواتج لتنقية وذلك المصادر هذه تشويش عن الناجمة

 بعدم تتمثل إسرائيل بني عقبة مواجهة فبينت أن الحياة. هذه في الإنسان وجود وغاية

 زوال سيكون مؤداها فإن وقعت إن التي والإفساد مقدمات الفساد بافتعال مشابهتهم

 ھڇ : تعالى يقول الظالمة، الأمم مع التعامل في الله سنة لثبات بها المتصفة الأمة

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے

 أما .٧الإسراء:  ڇ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ېڇ  :تعالى يقول تعالى، لله العبودية متطلبات بالتزام فتتمثل الشيطان عقبة مواجهة

 الطبائع أما مواجهة .٦٥الإسراء:  ڇ ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې

 تعالج فالعجلة ،الأخلاق حَسَن من ضدّها بالتزام الحلّ فيتمثل للإنسان السلبية

 .بالشّكر يعالج والكفر ،بالتصدّق يعالج والبخل ،بالرّضا يعالج واليأس ،بالتأنّي

 .عليها وحضّت السورة أثبتتها قيمٌ وجميعها

  

                                                            

 .24-12ص  ،سوزان الشرافري ،المنظومة القيمي ة في سورة الإسراء وتطبيقالا الأسرفةللاستزادة انظر ( 20)
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 منهجية بناء الوعي الحضاري من خلال سورة الإسراء الشريفة :المبحث الثاني
وتنمية  ،وتأنيس الروح ،اهتمت الآيات المكية والمدنية على السواء ببناء العقل 

من خلال صياغة وتشكيل الشخصية  ،الوعي الإنساني اللازم لترسيخ الحضارة

وقد اهتمت سورة الإسراء الشريفة بأربعة جوانب ترتبط ارتباطاً وثيقاً  .الإنسانية

والجانب  ،وتتمثل هذه الجوانب بالجانب العقدي ،بالشخصية الإنسانية عموماً

 .والجانب المنهجي ،والجانب النفسي ،الاجتماعي

 التوحيدي، الإيمانيُّ العقدي تكفّل بإصلاحه البناءُ بالجانب والمتمثل فالأول 

 ألوهية خلاله من تعلو الذي الإلهي الوجود على الإنساني الوعي إيقاظ خلال من

 موازين من خلالها تتضح وبصورة الخلق، عبودية وعبوديته على الرب سبحانه

 ڑڇ  :وهو جوهر المعنى المستفاد من قوله تعالى ،والمخلوق الخالق بين الاختلاف

 .٢٢الإسراء:  ڇ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 التي والعبادات الأخلاق منظومة ملامحه شكلت فقد الاجتماعي الجانب أما 

 متوازنة تكاملية شمولية علاقة في والواجبات الحقوق سلم إلى الإنساني الوعي وجهت

 جزءاً الأول يعدّ بحيث ،ارتباطاً وثيقاً العبادات تفاصيل مع الأخلاق أمّهات فيها تترابط

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺڇ  ،عليه وحارساً للأول ضابطاً ويكون الثاني ،الثاني من

 بين فالرابط إذا .٩الإسراء:  ڇ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 بالدوام يتصف رابط وأعدلها السبل أوسط إلى الهداية تحصيل وبين القران أحكام

 يتبيّن هنا ومن ،الاستمرارية والتجدد على المحمولة( ٿ) الفعل بدلالة والاستمرار

 .الهداية في الغاية بلوغ عن الانقطاع إلى يؤدي الهداية مصدر عن الانقطاع أن
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 بأن للشك مجالًا يدع لا بما بيّن الصالح والعمل الإيمان بين الربط أن نلحظ كما 

 سبيل الثاني أن اعتبار على الصالح العمل وهو للآخر محرضاً يشكل الإيمان وهو الأول

 .الجزاء حسن من عليه يترتب وما الأول منسوب ارتفاع إلى المؤدي الأجر بلوغ إلى

 التوعوية مهمته استندت فقد النفسي، بالجانب والمتمثل الثالث الجانب أما 

 من وذلك .والتكوين النشأة وكرامة الإنساني الخلق أصالة إثبات مبدأ على الأولى

 ،استثنائية إنسانية طباع ذي مكرّم كمخلوق الوجودية بقيمته الإنسان توعية خلال

 الإنساني لسجلّه يكون وبالتالي ؛الكون هذا في التكليفي وجوده ومتطلبات تتناسب

 مصيره نهاية إلى خلقه الوجودي بداية منذ التخصصي لمساره توجيهية تعريف بطاقة

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کڇ . الجزائي

 ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

. وفي هذه الانتقالة من التكريم إلى دعوة كل ٧٢ - ٧٠الإسراء:  ڇ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

أناس بإمامهم ما يلزم هذه النفس بضرورة استشعار طبيعة الوجود الأول الذي لا 

 .يجاوز في حقيقته أن يكون محطة عبور إلى الوجود الآخر الباقي

 في والتنقيب الحفر عمليات عن المسؤول هو المنهجي الجانب فإن وأخيراً، 

 بالعمليات تنهض والقوانين، التي القواعد من لجملة تبنّيه خلال من ،الإنساني الوعي

 على قادراً العقل فيها يصبح التي المرحلة إلى وصولًا ؛مستوياتها بمختلف العليا العقلية

 المطالب وفي .المتبنّاة العقدي البناء وأصول يتّفق بما ،والحس الفطرة مع بانسجام السّير

 جانب كل في الحضاري الوعي تفعيل آلية التفصيل من بشيء الباحث سيتناول اللاحقة

 .الكريمة السورة ومعطيات يتناسب بما المذكورة الجوانب من
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 :الجانب العقدي :المطلب الأول
 أن له ينبغي الذي الوسطي المسار إلى الإنسان توجيه عن المسؤول الجانب وهو 

 عن فكره يقمع أن الحياة هذه في إنسان لأي يمكن فلا. الوجود مع علاقته في يسلكه

 الإنساني الفكر في الكبرى الغموض حلقة تشكل التي العظمى الأسئلة مع التجاوب

 التي الأسئلة من وغيرها مصيري ؟ هو وما خلقني ؟ ولماذا خلقني ؟ من :وهي

 هذه بها وعليها في سيعيش التي والكيفية وجوده غاية ليفهم الإنساني الفكر يحتاجها

 هذه إجهاض عن يعجز الإجابات لهذه الُمحتاج فكره فإن ذاته الوقت وفي الحياة،

 الفكر طاقات على الاعتماد خلال من النور إشراقة إلى بها الوصول أو التساؤلات

 التنقيب من بد لا كان لذلك باستقلالية ودون اشتراك والتجاء إلى الوحي؛ الإنساني

 هذه في والغموض الحيرة إنجراف بإيقاف ليتكفل والقدرة العلم كامل مصدر عن

وفي آيات سورة الإسراء ما يشهد بوجود كليات الإجابات عن  .الغيبية المتعلقات

 .١٢الإسراء:  ڇ ڱ ڱ ڱ ڳڇ قال تعالى  ،تساؤلات الخلق

 تزويد خلال من ،التخبّط حالة من البشرية بإنقاذ كفيلٌ الإلهي إنّ الكرم 

 تضمنت ،ومعجزات بكتب المؤيَّدين ،والمرسلين الأنبياء من وافر برصيد عامّةً البشرية

 بالخالق علمه المختصّ الغيبي الجزء ذلك من معرفته ينبغي ما وتبيين كشف محتواها في

 ئە ئا ئا ى ىڇ  ،ليكون ذلك حجة من الله على خلقه ،وتعالى سبحانه المدبر

 تجاه وعيه بأن للإنسان فيه يصرَّح وافٍ بيانٌ ذلك عن نتج وقد .١٥الإسراء:  ڇ ئە

 خالق واعية مع إيمانية علاقةٍ بناء على ابتداءً يقوم ،فيه ومَن الوجود في علاقته

 منبثقاً واتجاهات وأفكار تأملات من فيه يسكُن ما بكل الفكر يكون وبالتالي ،الوجود

 خلال من الوعي لبّ بلوغ سيتم وبالتالي ،بالرّب العبد بعلاقة المتمثلة الأم العلاقة عن

 .التدين وممارسات الدين حقيقة بين وبعبارة أخرى ،والسلوك الفكر بين الانسجام
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 ،العملي والإطار النظري الإطار بين والمصالحة الموافقة عملية فإن وبالتالي 

 حيث من الناجح بالعمل يسمى ما هي ،المتدين وسلوكيات الدين بمتطلبات المتمثل

 العمل فإن وعليه ؛المشرِّع لمراد موافقته حيث من الصالح وبالعمل ،التناقض من خلوّه

 .الرسالة ونشر الأرض وإعمار الحضارة لبناء اللازم المتطلب هو الصالح الناجح

 من الحضاري الوعي لتحصيل اللازم العقدي الفكري البناء ويرى الباحث أن 

 ثلاثية لمنظومة القويم السليم الفهم تأمين يستلزم الكريمة الإسراء سورة خلال

 من والمكونة ،العقدي للبناء المشكلة الثلاثة العناصر تتشكل حلقاتها من ،العناصر

 ،الآخر على تميّزٌ العناصر لأحد يكون أن دون ،الرّسالة وحاكميّة والرّسالة الرّسول

 خلق سبيل في ؛الآخرين العنصرين وانسجام مع وتكامل ترابط في يعمل منها فكل

 من السورة سياق وفق التفصيل وسيتضح ،المسلم الإنسان في الحضاري الوعي نموذج

 :ذكره الآتي خلال

 .المعبود مع العبد تعامل لكيفية المتضمن الإلهي الخطاب وهي :الرسالة -1 

 خطاب أن بدليل ،الإنساني للوعي العام المستوى ترقية في الرباني الخطاب أسهم وقد

 تَرجم قد تعجيزيّة شروط لعدة سوقهم في وسلم عليه الله صلى الرسول مع المشركين

 لما عاكسة مرآة هو إنما فالخطاب ،عندهم المتحقق الوعي لمستوى مشوهة صورة عن

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ  :قال تعالى على لسانهم .وإدراك فكر من العقل يضمره

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 هذه كل فإن ، وعليه٩٣ - ٩٠الإسراء:  ڇ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
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 الوعي مستوى في هبوطاً تثبت إنما والرسالة النبوة تصديق لفكرة المعارضة المقترحات

  .وجلاله وبحكمته خلقه في الله بسنة كبير، وجهلٍ سفهٍ قيامه على نتيجة

 الوعي وبين اليقظة العقلية أو هبوط البداءة بين الصراع أن كيف هنا ها ونلحظ 

 سلخ في السبب تكون صدمة عنها تنتج مقاومة يحدث ،(21) (الوعي تجديد) العقلية أو

 تلك سرد بعد المشركين محاججة خلال من كان ما وهذا. مكانه آخر وإحلال فكر

 حالة في فكرهم لإبقاء منهم محاولة في وسلم عليه الله صلى النبي على المغالية المطالبات

 أجابهم أن إلا وسلم عليه الله صلى النبي من كان فما عليها هو التي والرقود الكينونة

 عندهم والتلقي الإحساس مصادر تخاطب التي العقلية الردود من متتالية بمجموعة

 إدراكهم بشيخوخة الاقرار إلى توصلهم أنفسهم وبين بينهم ذاتية محاجة في لتضعهم

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڇ :قال تعالى .المهترئة الأفكار بغير التعاطي عن العاجز

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ٻ ٻ ٻ ٱ تج بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹٹ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

الإسراء:  ڇ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

٩٩ - ٩٣ 

 تلو شبهةٍ بنسف ؛الوعي إيقاظ على المحرِّضة المحاججات هذه تمثلت وقد 

 يظهره بما إلا ،بشيء يأتوا أن للرسل ليس " أنه اعتبار على سقطت فالُأولى ،الأخرى

                                                            

 .لم ل  من م لفات  مصطلح استخدم  د عبد ال ريم ب ار وجعل  عنواناإ ( 21)
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 لن -المعاندون  المشركون -إنهم  بل ...والمصلحة الحكمة وفق ،أيديهم على الله

 بم بخ بحڇ  :شهد بهذا قول الله تعالى ،اقترحوا كما الآيات جاءت ولو يؤمنوا

 .(22)"  ٣٣يونس:  ڇ تى تم تخ تح تج بي بى

 الحكمة مقتضى" بأن  عليها الردّ فجاء ،البشر جنس من نبي اعتماد شبهة أما 

 ليناقشهم ،جنسهم من الرسول إليهم يبعث أن بالناس والرحمة الأشياء ومنطق

 به الموحى إلقاء لمجرد الرسول إرسال فليس ،منه ويفهموا عنه ويفقهوا ،ويخاطبهم

 يألف الشيء فإن ،عنه الأخذ ولا ،مواجهته استطاعوا لما ملكاً الرسول كان ولو ،إليه

 حول معه حوار وعقد ،بالبشر للاجتماع تصلح لا الملَك وطبيعة ،به ويأنس ،لجنسه

 الهداية بين التخيير وفي ،(23)" الرسالة  وأداء العقيدة أصول وتبيان التشريع أحكام

 التحدي من نوعٌ ،الرباني المراد معكوس تنفيذ على المترتبة النتيجة بيان مع ،وعدمها

 الهادف السعي إلى والموجب ،الإنساني الوعي لكوامن استثارة مزيد إلى الهادف

 .المطلوب لتحقيق

 ،الكافرين عند جنس والإنكار العناد محور تعدّ التي الأخيرة الشبهة وفي 

 " منطقياً الشبهة هذه ليهدم الإلهي الرد يجيء البعث بإمكانية الاعتراف برفض والمتمثلة

 أمثالهم خلق على قادر فهو ،والأرض السموات خلق على قدر من أنّ العقل فبدليل

"  ،وجاء الرد عليهم بتراتبية فريدة ،(24)" منهن  خلقاً بأشد ليسوا الإنس؛ لأنهم من

 بطريق اعتقادهم إبطال عليه عطف ،التهديد بأسلوب البعث لإنكارهم زجرهم فبعد

 أنكروا إنما لأنهم هنا؛ إقناعهم في كافٍ وهو ،الإمكان في التمثيل بقياس الاستدلال

                                                            

 .15/165 ،وهبة الز يلي ،التفسير المنير( 22)
 .15/165 ،المرجق السابق( 23)
 .692/  2 ،الزمخشري ،ال شاف( 24)
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الإنكاري،  بالاستفهام كلامهم حكاية عنه أفصح كما استحالته باعتقاد البعث

 تلك أمثال خلق إعادة بتعذر أي ،ورفاتاً عظاماً صاروا أنهم إلى مستندة تلك وإحالتهم

 أشياء بخلق بالية أجزاء من أجسام خلق تمثيل فكان ،آخر بدليل يستدلوا ولم ،الأجزاء

  .(25) "دعواهم  يقطع دليلًا الفناء في أوغلُ عدم من منها أعظم

 ،-الحضارة  لسان -الإنساني  الخطاب لترقية الأولى المقدمة وعليه نجد أن 

 الخلفية في عديدة إصلاحات إجراء خلال من ،عليه القائمين فكر بإحياء تكون إنما

 .والاتجاهات والأفكار والمعتقدات القيم إصلاح بمعنى ،الخطاب لهذا الُمشَكِّلة الثقافية

 يؤهل رباني دستور في الإصلاحية العمليات هذه وقد بلورت سورة الإسراء الشريفة

 ذلكم ما نلمحه من ظلال قول الله تعالى: .الحياة مجالات كل في متكامل لوعي المتدبر

الإسراء:  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڇ 

وقد " أفادت صيغة العموم هنا شمول  ،فهو ناطق بأن القرآن اشتمل على كل مثل .٨٩

من العبر والأحكام والوعد والوعيد  ،القرآن العظيم على كل مثل من كل وجه

وعلوّها وسيادتها على  ،وفي هذا العموم بيان لأهمية القيم القرآنية .(26)وغيرها " 

 ولا يجعله مصدراً لتوليد ،سواها من كلّ مثلٍ وضعيٍّ لا يستند إلى الوحي الإلهي

 .الأفكار وضبط السلوك الحضاري للإنسانية

 وليس الخطاب مستوى في ارتقاءً يتطلب الوعي بمستوى الارتقاء فإن وعليه 

 ترديد مجرّد يكون فقد ،وعياً حضارياً بالضرورة يعني لا وعلوُّ كعب اللسان ،العكس

 إلى يدفعها عالٍ بمستوى العقليات مخاطبة استمرار أن حين في ،وتلقين وحفظ

 ذلك وكل ،يطوّر والخطاب يلقّن والوعي يُمرّن الفكر أن يعني وهذا ،النهوض

                                                            

 .211/  15 ،ابن عاشور ،التحرفر والتنوفر( 25)
 .3/161 ،البصوي ،معالم التنزفل( 26)
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 مستوى ما بشكل ويَعكس ،معين موقف في يُترجم إنساني سلوك في محالة لا سيظهر

 .الحضاري الانحطاط أو الرقي

قال  ،لقد بينت السورة الكريمة مستوى انحطاط الوعي الذي عانى منه المنكرون 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھڇ  :تعالى

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

  .٤٧ - ٤٥الإسراء:  ڇ یئج

فقد بين الله سبحانه ما وقع على القوم من عمى للبصيرة التي ساقتهم إلى  

وما انعدم الانتفاع إلا؛ لأن القلوب  ،بعد أن لم يسمعوا سماع الانتفاع ،الإنكار

وما كان نتيجة ذلك إلا الانحدار في  ،مغلقة محبوسة في سجن الكبر ووهم الكمال

 .جهالات لا تعكس إلا صورة حقيقية لطبيعة التردّي الحضاري وانعدام الوعي

 الكريمة السورة أوضحت وقد .الرباني للخطاب الناقل وهو :الرسول-2

من  يتضح حيث ،الوعي من كبرى لقاعدة مؤسساً جسراً تكون أن النبوة لمهمة كيف

 الصلاة عليهم - الأنبياء وسائر وسلم عليه الله صلى النبي أن الكريمة السورة خلال

دائرة  إلى النظرية حيّز من الرباني الخطاب نقل عن المسؤولون هم من قبله -والسلام 

 ٱڇ  :قال تعالى .خطابه ومتطلبات الله مراد وفق حياتهم وذلك بنمذجة ،التطبيق

" أي أنزلناه  :. قال الطبري١٠٥الإسراء:  ڇ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ

وننهى فيه  ،نأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميلة والأمور المستحسنة الحميدة

 . (27)عن الظلم والأمور القبيحة والأفعال الرديّة " 

                                                            

 .17/573 ،الطبري ،جامق البيان( 27)
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الخطاب الإلهي في صورة السلوك الحضاري المجسّد للمعنى  ولما كان المراد نمذجة 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڇ الكامل للوعي الحضاري قال الله تعالى 

. فقد أنزل الله سبحانه القرآن الكريم نجوماً وحكمة الله من ذلك ١٠٦الإسراء:  ڇ

والفرق في الآية الكريمة يحتمل معنى البيان ويحتمل معنى التفريق بين الحق  .بادية

 . (28)بدليل قراءة ابن عباس رضي الله عنهما بالتضعيف  ،والباطل

ولّما كان المراد تحقيق النموذج القدوة كانت التؤدة مطلوبة في هذا المقام فقال  

 ٻ ٱ )وله وقد شهدت الباء ابتداء في ق ،پٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ)سبحانه 

شتماله على الهداية إلى كل بنزول القرآن " متلبساً بالحق والحكمة لا پٻ  ٻ

  .(29)خير"

 الوعي مستلزمات أولى تؤمّن لم ما فعاليتها النبوية المهمة هذه تحقق ولن 

 وبين بينه يكون بأن ،الكريمة السورة في بيّن هو وكما والمتمثلة ،المرسل النبي بخطاب

  .المطلوبة للأهداف الفهم لتحقيق تؤهلهم مشتركة قواسم المستقبلين العباد

 يعني فهذا ،البشري وخصائصه الجنس طبيعته في مخالفاً النبي كان فلو 

 عملية تفريغ وبالتالي ،والاستقبال الإرسال عمليتي بين انفكاك بالضرورة حدوث

 من العظمى الغاية بلوغ عن العجز بسبب الحضاري للبناء اللّازمة فاعليتها من الوعي

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇڇ  ،والتبليغ الدعوة وهي الرسل إرسال

"  :قال ابن عاشور .٩٥الإسراء:  ڇ ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

فبعد أن عدّت أشكال عنادهم ومظاهر تكذيبهم أعقبت ببيان العلة الأصلية الباعثة 

                                                            

 .بتصرف ،3/167 ،البصوي ،انظر معالم التنزفل( 28)
 .2/698 ،الزمخشري ،ال شاف( 29)
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ألا وهي توهمهم استحالة أن يبعث الله للناس برسالةٍ  ،على الجحود عند جميع الأمم

  .(30)بشراً مثلهم " 

 وبين الثقافية النخب أو المفكرين أو القيادات طبقة بين انفكاك حدوث حالة وفي 

 ،الفهم وتفكيك ،الأفكار حتماً إلى وأْدِ سيؤدي هذا فإن ؛آخر أو لسبب الناس عامة

 .والتطبيق النظرية بين بالفصام يُعرفبات  ما أو ،الواقع عن القيم وفصل

 مسار في والعامل العارف يكون أن ،الحضاري الوعي لبلوغ الأولى الخطوة إن 

 قولًا بها الأول التزام خلال من ،يعرفها لا من إلى ينقلها الفكرة يملك فمن ،واحد

 قال أول نموذج لوجود ؛نفسه في قولبتها وإعادة ارتجالها فرصة الآخر يمنح مما ،وعملًا

 .ففعل

 وفق ،الرسالة بمتطلبات المسؤول الحر الالتزام أعني بها :الرسالة حاكمية-3 

ذلك ما نصّ عليه  ،وهذا الالتزام مناط بالإنسانية كلها .المرسل النبي بينها التي الكيفية

قال .٣الإسراء:  ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄڇ  :قوله تعالى

عليه جلّ ثناؤه بهذا القرآن من أجناس الأمم  " والذرية هنا جميع من احتجّ:الطبري

وذلك أن كل من على الأرض من بني  ؛عربهم وعجمهم من بني إسرائيل وغيرهم

 ،فإذا كان الشكر مسؤولية الأب الثاني للبشرية .(31)آدم فهم من ذرية نوح في السفينة " 

بحمل لواء  وهم المكلفون ،فإنه من باب أولى أن يكون محطّ اهتمام ذريته من بعده

 .الشكر من بعده عليه السلام

 وإدراك لضرورة ،كامل حالة تيقّظٍ في تجعل المكلَّف التي هي الرساليّة والهيمنة 

 فقط وعندها .الحياة تفاصيل كل في النبوي بالنموذج المترجمة الرسالة مضامين ربط

                                                            

 .15/212 ،ابن عاشور ،التحرفر والتنوفر( 30)
 .17/353 ،الطبري ،جامق البيان( 31)
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 منها تعاني الذي الفكري الَهرَم أزمة من الخروج الأمة والإنسانية جمعاء من ستتمكن

 .اليوم قيمنا

 معرفة عن بالعجز ولا ،بالداء الجهل في يكمن اليوم لا الأكبر تحدينا إنّ 

 التي ،الفكرية والسلوكية الوسطية الكيفية عن من الغفوة حالة حلول في وإنما ،الدواء

 والأصول يتناسب بما الفروع مسار لتصحيح الأم الجذور إلى العودة خلالها يمكن من

 .الرباني للمراد الموافقة

 مصادر مع الوصل إتقان منها يتطلب الموحّدة الأمة لدى الحضاري والوعي 

 من المشرَّع الأصل إلى ضمّه أو ،جديد حضاري بديل احتضان وعدم ،الإلهي التشريع

 جميع في فالناس"  ،حاكميته وعدم التشريع حاكمية بين الفرق محور وهنا .الله سبحانه

 في يقعون الصور من أيّ صورة البشر في فيها والحاكمية التشريع يتولى التي الأنظمة

 لله بعبوديتهم للعباد العبودية هذه من يتحررون وحده الإسلام وفي ،العباد عبودية

 في كبيراً خللًا تولّد حاكميته عدم أو النّص حاكمية في الفجوة فإن وعليه .(32)"   وحده

وما  ،الإسلامية الُهوية لمفهوم حقيقي إدراك من عليها يترتب وما ،والبراء الولاء حقيقة

 عموماً. ينبغي أن تكون عليه الهوية الإنسانية

فالخطاب الإلهي فرض هذه الحاكمية من قبل على بني إسرائيل ولم يكن لهم  

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹڇ  :قال تعالى ،خيار إلا التسليم المطلق لله سبحانه

وما كان من بني إسرائيل إلا أن  ،٢الإسراء:  ڇ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

نكثوا عهدهم مع الله تعالى؛ لأنهم فقدوا وعيهم بقيمة الخطاب الإلهي ومن ثم 

 .خسروا وعيهم الحضاري، فصاروا من أحطّ الأمم بعد أن كانوا من خيرها

  
                                                            

 .292 ،سيد قطب ،لاصائص التصور الإسلامي( 32)
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 :الجتماعي الجانب: الثاني المطلب
ويرى  .الحضاري الوعي لعمليةالمشكّل  الثاني المكوِّن الاجتماعي الجانب يعدُّ 

 .والأخلاق العبادات هما :مترابطين متكاملين عنصرين من يتكون الباحث أنه

 ،عامة الإنسانية المعاملات جانب في آثاره تتضح ،واحد قالب في وكلاهما ينخرط

 الباطنية والأعمال الأقوال من ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع اسم العبادة " وأن خاصة

 فسادِ يترتب على بنيوية علاقة والأخلاق العبادات بين القائمة فالعلاقة .(33) "والظاهرة 

 والعكس الأول يعطل الثاني فساد أن كما ،صحيح والعكس الثاني في فيها فسادٌ الأول

 .صحيح

 سورة في -الحضاري  الوعي ثقافة تشكيل في المتّبعة الآليّة كانت لذلك 

 وثانياً ،الإنسانية المعاملات فيها تترعرع التي البيئة بتصحيح أولًا تتمثل ،-الإسراء 

والعقاب تحت مظلّة المسؤولية  بالثواب المقترنة بالعبودية السلوك تعديل عمليات بربط

داخلي  أحدهما :مسارين في تسير التشكيل عملية يجعل مما ؛الحرة والجزاء العادل

 يوجه منهما وكلٌّ ،البيئيّة يتمثل بالرّقابة خارجيّ والآخر ،التعبّديّة يتمثل بالرّقابة

 الجانب لقيم البنيوية الملامح وتتضح .ترابطية تكاملية بصورة مساره ويقيّم الآخر

 سورة من( 39-23) الآيات خلال من الحضاري الوعي لعملية الداعمة الاجتماعي

 :على النحو الآتي وهي ،الشريفة الإسراء

 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڇ قال تعالى: ،الوالدين بر-1

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڇ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ

 ولا منه فكاك لا حتميٍّ قضاء صورة في الرباني الأمر ورد حيث " ،٢٤ - ٢٣الإسراء: 

                                                            

 .39 ،ابن تيمية ،العبودفة( 33)
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 الوالدين لقيمة رَفعاً ،وطاعتهما الوالدين ببرِّ الله عبادة اقتران أنّ في كما ،عنه مَعْدِلَ

ولما  ،(35)وقضى في الآية الكريمة بمعنى " أمر أمراً مقطوعاً به " .(34)"لشأنهما  وتعزيزاً

( ليشمل المطلوب كلَّ ںقال الله تعالى ) ،كان المطلوب مطلق البّر لا بعض صوره

 .برّ مهما صغر أو عظم

 لشجرة بذرة اجتماعه يشكّل الذي المجتمع لتكوين الأولى النواة هي إنّ الأسرة 

الأولى  النواة التّلف أصاب فإذا .تعدّ أمّتنا جزءاً لا ينفصل عنها ،الإنسانية اسمها كبرى

ثم تنمحي  ،الأمة ثَمّ ومن المجتمع إلى العدوى انسحبت ،بالآباء الأبناء علاقة في

 .وتسير الإنسانية كلها بعدئذٍ على غير نور وبصيرة ،صورة الأمة القدوة

 ،المحبة لمفاهيم ومشوِّه ،الأساسية الإنسانية للعلاقات مقزّم العقوق أن وبما 

 ،والأخلاق القيم عظيم من وغيرها ،والصبر ،الجميل وردّ ،والتعاون ،والتراحم

 .مشوّهة منقوصة حضارة هي إنما النقائص، هذه مثل عن الناتجة الحضارة أن يعني فهذا

 بطاعة المقترنةوطاعتهما  الوالدين بمحبّة موصولة صلة وهي :الرحم صلة-2

 ،واختلف في الحقّ المقدر لذي القربى .٢٦الإسراء:  ڇ ئۇ ئۇڇ قال تعالى:  ،الله

قال الجصاص:" والحق المذكور في الآية مجمل مفتقر إلى  .لما في لفظ الحقّ من إجمال

فقال:" حقه من صلتك إياه  . وقد سبق الطبري في بيان المراد وتحديد صفته،(36)بيان " 

" الحق ثلاثة: :فقال ،وذهب ابن الجوزي إلى التفصيل .(37)وبرّك به والعطف عليه " 

                                                            

 .56 ،محمد الهاشمي ،شخصية المسلم كما فصوغ ا الإسلام( 34)
 .2/657 ،الزمخشري ،ال شاف( 35)
 .5/21 ،الجصاص ،الجامق لأ  ام القرآن( 36)
 .3/20 ،الطبري ،جامق البيان( 37)
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وكل  .(38)برّهم وصلتهم أو النفقة الواجبة لهم وقت الحاجة أو الوصية لهم عند الوفاة "

 .المعاني سالفة الذكر محتملة صالحة في هذا المقام

هو الإنسان الذي  بها والالتزام الناس حقوق إدراكالقادر على  إن الإنسان 

 يستطيع وبتفسير آخر هو إنسان. عليا غاية لبلوغ مدروسة بخطوات يمتلك هدفاً واضحاٍ

 الخاطرة من ابتداءً ،مقنّنة منظمة بصورة الرئيس بهدفه التفصيلية أهدافه يربط أن

  .الظاهر بالسلوك وانتهاء

 من فقط هو الحقوق وأداء العطاء على القادر الإنسان أن ذلك ينضاف إلى 

 و وبذلًا سعياً يتطلب الحضاري الرّقي في مراتب الوعي لأن ؛والإنتاج البناء يستطيع

  .العطاء في الانتقاء ثقافة مارس من يبلغها لا مقومات وهذه .وإتقاناً عطاءً

على وفيه حضّ  ،منعكس عن صورة الجمال الإلهي على الَخلْق خلق والعطاء 

 أن ينبغي والعبد ،المعطي الكريم فهو ،الفِعال حسن من لعباده الله يرتضيه بما التمثّل

 .به للتمثّل عباده يدعو ما هو لنفسه الله يرتضيه ما لأن متحليّاً؛ والعطاء بالكرم يكون

" إن منتهى الرّقي والسموّ أن يحب في كل شيء معنى الجمال المودع في :قال محمد عبده

فيلاحظ في كلّ جميل أحبّه منشأ  ،وهو الإبداع الإلهي والنظام الربّاني ،كلّ شيء

حبُّه في كل محبوب لمشاهدة جماله في كلّ  ،وهذا هو حبّ الله عز وجلّ ،الجمال

  .(39)ومعرفة كماله في كلّ كامل "  ،جميل

 أداء أحدهما :حقّان وللصنفين :السبيل وأبناء المساكين حقوق أداء-3

 من تقصيرها أو ،فنائها أو ،الزكاة عدم عن الحاجة من المفترض الحق نيهماوثا ،الزكاة

والمراد بذلك أن الزكاة المفروضة التي  .(40)دونهم  السلطان وأخذ ،المحتاجين عموم

                                                            

 .5/21 ،ابن الجوزي ،زاد المسير( 38)
 .3/235 ،محمد عبده ،تفسير المنار( 39)
 .بتصرف ،1203-3/1202 ،ابن العربي ،أ  ام القرآن( 40)
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أو جفّ  ،يحتاجها الخلق لقضاء حوائجهم متى نفد مصدرها من بيت مال المسلمين

جاز للسلطان أن يفرض مكوساً على الأغنياء يردّها  ،موردها لامتناع قوم عن أدائها

فالمسكين  .٢٦الإسراء:  ڇ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇڇ  :قال تعالى .على الفقراء

 وهنا ؛عبادة وأداؤه ،خُلُق بحقّه والاعتراف ،المجتمعي النسيج من جزء محتاج وهو

 بين وتفريعاً عمقاً أكثر علاقات من جزءاً المصغرة المتداخلة العلاقات تلك تبدو

  .والأممية المجتمعية المكونات

 الدُّخول مستوى لتباين تبعاً ،اقتصادياً متباينة للمجتمع المكوّنة الطبقات أن وبما 

عيشها إلى مستوى  يرتقي يكاد لا فئات وجود بالضرورة يعني فهذا ؛الإنتاج ومعدّلات

 سد في عجز حصل وإلا ؛تجبر عنهم أن الأخرى الفئات فيلزم ،الكفاية وهم المساكين

 وبناء الأرض إعمار في الذاتية الطاقات تشغيل عن عجز عنه سينتج مما الفئة هذه حاجة

 ودواء ولباس وشراب طعام من الأولية الحاجات تأمين في لانشغالها تبعاً الحضارة

  .وسكن

 طابع ذا وعيه صار ،الأوليات هذه إلى وانصرفت حواسُّه إدراكُه انشغل ومن 

 أخرى، جهة ومن .جهة من هذا وفرجه بطنه شهوات يعلو مستوىً إلى يرتقي لا مادّيّ

 الأمة لقيادة عاجزة صورة يعكس إنما المجتمع فئات من فئة حاجة سدّ عن العجز فإن

 .تردّي مستوى الوعي الذي تردّت الأمة في دركاته كما يعكس صورة عن ،ورسالتها

وما تّم التأكيد عليه من حقٍّ للمساكين ينسحب على أبناء السبيل الذين تقطّعت بهم 

 .وإن كانوا أغنياء في دارهم ،فافتقروا السبُل

 چ چڇ  :ويستشف هذا المعنى من قول الله تعالى :الحياة بقيمة الوعي-4

وإن  .٣١الإسراء:  ڇ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ

لما في ذلك من سوء  ؛سياق النهي عن قتل الأولاد خشية الفقركانت الآية الكريمة في 
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 يدل وهذا ،إلا انه يستفاد منها أنّ الوعي بقيمة الحياة من أهم الضرورات ،الظن بالله

 الحياة بقيمة الوعي مدى أن الكريمة السورة وتوضح .الوجود في الانسان مركزية على

 .أخرى جهة من القيمي ومداها جهة، من الزمني بمداها الوعي ليشمل يتسع

 ٹ ٿ ٿڇ  ،والآخرة الأولى الحياتين ليشمل يتسع الزمني فمداها 

 ومداها .١٩الإسراء:  ڇ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 بالآخرين وعلاقته بربه علاقته إلى بنفسه الإنسان علاقة حد ليتجاوز يتعمق القيمي

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺڇ  ،حوله من بالكون وعلاقته

 .الإسراء: ڇ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

أن القرآن يهدي للتي هي أصوب أي إلى  ،ومعنى أقوم في قول شيخ المفسرين 

أن القرآن يهدي للحالة  :ورأى الزمخشري أن المعنى .(41)وهو ما خالف الباطل  ،الحق

وأينما قدّرت لم تجد مع الإثبات  ،التي هي أقوم الحالات وأسدّها أو للملة أو للطريقة

لما في إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع  ؛ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف

 .(42)إيضاحه 

فإن الحقّ  ،وذهب ابن عاشور إلى أن التفضيل يتجه إلى الوسائل لا إلى الغايات 

 ؛دة عن الطريق الأقومقال: " وفيه إيماء إلى سلامة أمة القرآن من الحي ،واحدٌ لا يتعدد

لا يحول دونه ودون الولوج إلى  ،لأنّ القرآن جاء بأسلوب من الإرشاد قويمٍ ذي أفنان

ولا يغادر مسلكاً إلى ناحية من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكه  ،العقول حائل

ك وبتل .بحيث لا يعدم المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه ،إليها تحريضاً أو تحذيراً

الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة كانت الطريقة التي يهدي إلى سلوكها أقوم من 

                                                            

 .17/392 ،الطبري ،جامق البيان( 41)
 .2/651 ،الزمخشري ،ال شاف( 42)
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وإن كانت الغاية المقصود الوصول إليها واحدة...فمحلّ التفضيل هو  ،الطرائق الأخرى

ولا ضيْر أن يكون المراد بالأقوم  .(43)وسائل الوصول إلى الغاية من الحقّ والصدق " 

ولكن بعضها قد يكون  ،فإن الغايات قد تكون حقا في صفتها ،تالوسائل أو الغايا

وعلى هذا تكون صيغة التفضيل متعلقة بالغاية  .وهذا ما يراه الباحث ،أولى من بعض

 .والوسيلة ولا تعارض بينهما

 ما أن اعتبار على ،العمل لإتقان الدافعية تزداد والقيميّ الزمنّي العمق هذا وفي 

 ومن ،الآخرة إلى الدنيا من يستمر جزاؤها ربانية لمحاكمة مُعَرَّض الإنسان عن يصدر

 هذا ليس .الله سبحانه أمام صحيفته عرض لحظة إلى الإنسان صدور الفعل من لحظة

 مضاعفه أضعافاً ليشمل يتفرع قد -سيئاً  أو حسناً – الواحد العمل إن بل ،فحسب

 تجعل المعايير وهذه ،فعله عن فاعل كل مسؤولية يعمّق مما ،الأجور أو الأوزار من

 قال .قوية حضارةٍ إلى حتماً سيؤدي الذي الأمين القوي السلوك لإصدار متيقظاً الوعي

لَامِ  في  سَن   مَنه  » :وسلم عليه الله صلى الله رسول رههَا فَ لَهه  حَسَنَةً، سهن ةً  الإهِسه ره  ،أَجه  وَأَجه
قهصَ  أَنه  غَيرهِ  مِنه  ،بَ عهدَهه  بِِاَ عَمِلَ  مَنه  ء   أهجهورهِِمه  مِنه  يَ ن ه لَامِ  في  سَن   وَمَنه  ،شَيه  سهن ةً  الإهِسه

قهصَ  أَنه  غَيرهِ  مِنه  بَ عهدِهِ، مِنه  بِِاَ عَمِلَ  مَنه  وَوِزهره  وِزهرههَا عَلَيههِ  كَانَ  سَيِ ئَةً،  أَوهزاَرهِِمه  مِنه  يَ ن ه
ء    .(44) « شَيه

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھڇقال تعالى: : اليتيم مال حفظ-5

، (45)تقربه "  لا يقال الأمر عن النهي في وللتشديد " ،٣٤الإسراء:  ڇۇ ۇ

 تحريم هذا اقتضى ولما فيه، والتصرف ،اليتيم مال ملابسة عن والقربان " كناية

                                                            

 .بتصرف ،41-15/40 ،ابن عاشور ،التحرفر والتنوفر( 43)
 دفث رقم  ،  الصدقة ولو بشق  تمرةباب الحث عل ،كتاب الزكاة  ،ألارج  ا مام مسلم في صحيح ( 44)

1017. 
 .2/360 ،ابراهيم مصطف  وآلارون ،المعجم الوسيط( 45)
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 منه واستثنى للتلف، ماله يعرض وذلك ،والحفظ بالخزن ولو اليتيم، مال في التصرف

 يعني وهذا. (46)" أحسن هي التي بالحالة إلا أي (ڭ  ڭ ڭ ۓ) :فقال سبحانه

 الأخلاق، بضوابط ملتزمة دامت ما الاستمرار لها يمكن اليتيم لمال الاستثمار عجلة أن

 .والأمانة الصدق بخلق مرتبطة الاقتصادية فالتنمية

منها المصلحة الاجتماعية  ،وتجتمع في حفظ مال اليتيم مصالح حضارية متعددة 

" إنما خصّ اليتيم بالذّكر فيما أمرنا به من ذلك  :قال الجصاص .ومنها الاقتصادية

ولما كانت الأطماع تقوى في أخذ  ،ومنع غيره عن ماله ،لعجزه عن الانتصار لنفسه

 .(47)ماله أكّد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه " 

وإنما ذكرت هذا الجانب في المسألة الاجتماعية لما له من انعكاسات خطيرة على  

الجانب الاجتماعي فيما لو فسدت ديانة الوصيّ وتصرف في مال اليتيم بما ليس فيه 

لأنّ النتيجة الحتمية لهذه الصورة ولادة عضو لا يملك روح الفاعلية وليس  ؛مصلحته

 .في خاطره الإسهام في بناء الوعي الحضاري للأمة

 ئى ئم ئحڇ قال تعالى  :بها والإعجاب النفس وحب الكبر من التحرر-6

 الدالة المشية وهي" ،٣٧الإسراء:  ڇ تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي

 وتطاول ،الأرض على وطء شدة المشي في فيكون ،وتبختر بتمايل الماشي كبرياء على

 وإهانةٌ ،نيته في وسوءٌ ،صاحبه خُلُق في فساد لأنه ؛حرام عنه والمنهي ،الماشي بَدَن في

 .(48)" بقوته  وإرهابهم عليهم الشفوق بالإظهار للناس

                                                            

 .7/122 ،ابن عاشور ،التحرفر والتنوفر( 46)
 .4/196 ،الجصاص ،أ  ام القرآن( 47)
 .14/83 ،ابن عاشور ،التحرفر والتنوفر( 48)
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 البناء مانعٌ من تحقيق وهو ،تشكيل الوعي معوقات من والعجب الكبر إن خُلق 

 أن لأفكاره ويرفض الآخرين وبين بينه فجوة يصنع بذاته والمعجب فالمتكبر ؛الحضاري

 تكاليف مع التفاعل على قادرٍ ،ناضج فكري وعي لإنتاج حوله من أفكار مع تتلاقح

 والاختلاف للتنوع رئيساً سبباً يعدّان اللّذين ،والتعارف التعاون تحقق بصورة ،الحياة

 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڇ البشر  بين

 والتعاون التعارف غياب وينبغي التنبّه إلى أن. ١٣الحجرات:  ڇ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ

 وتعارف تفاعل بلا شعوب ولا ،شعوب بلا حضارة فلا ،الحضارة دفن في سبب

 .وتعاون

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوڇ  :قال تعالى :وتبذير إسراف بغير الإنفاق-7

وإنفاقه  ،والتبذير " تفريق المال فيما لا ينبغي .٢٦الإسراء:  ڇ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

وكانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر أموالها في الفخر  .على وجه الإسراف

أنفق مدّاً في باطل كان  لو :وتذكر ذلك في أشعارها...وعن مجاهد قال ،والسمعة

وإما  ،" والتبذير إما إنفاق في الفساد:وعن وجوه التبذير قال ابن عاشور .(49)تبذيراً"

 (50)إسراف يستنزف المال في السفاسف واللّذات فيعطّل الإنفاق في الخير " 

 الظروف مواجهة على قدرةً يوجد فإن الاعتدال ،وعلى النقيض من التبذير 

 .والاقتصادي الاجتماعي والوضع يتناسب بما معها ويعين على التكيف ،والتحديات

 يعتاد الذي المستهلك بمنظور الأمور مع إلى التعامل الفرد يقود الإسراف أن مقابل في

 جميعها الأشياء مع يتعامل المبذر أن بذلك أقصد ؛المادية ومقدرته يتلاءم بما الأخذ

 لا حاجة له بالنسبة شيء كل لأن شيء؛ كل يريد فهو والحاجيات الضروريات معاملة

                                                            

 .بتصرف .2/661 ،الزمخشري ،ال شاف( 49)
 .15/81 ،ابن عاشور ،التحرفر والتنوفر( 50)
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 على مباشر اعتداء المفرطة الاستهلاكية العادات هذه وفي ،توفّرها دون حياته تستقيم

 وسعة يتناسب بما الإنتاج زيادة عن الناجم مواردها استنزاف بسبب البيئة

  .(51)الاستهلاك

 وغير مستهترة شخصية إلى المبذّر شخصية تتحول ،وعلى مستوى الوعي 

 فضلًا ،الحوادث مع التعامل لأنها اعتادت السطحية في وسلوكها؛ فكرها في منضبطة

 هو واحد جانب من تراه فهي ؛باللامبالاة يتصف بأسلوب المال ذات مع تعاملها عن

" وجميع مسائل الاقتصاد على :قال الشنقيطي .الإنتاج جانب وليس الإنفاق جانب

ولا فائدة في واحد من  .وصرفه في مصارفه ،اكتساب المال :كثرتها راجعة إلى أصلين

 .(52)الأصلين المذكورين إلا بوجود الآخر " 

 أمراض من عنها ينجم وما عنه الطبقية تنشأ وعدم الوعي بهذا الأصل 

 كوْن أخرى جهة من مجتمعية اقتصادية وكحركة والسرقة وغيرها، كالحسد اجتماعية

 ينتقل المال أن يعني وهذا ،المترفين المبذرين من معينة فئة أيدي في محصورة الأموال

 لتنحصر الجماعي الإنتاج عجلة وتتوقف ،فقراً والفقير غنىً الغني فيزداد وإليهم منهم

 . الفردي بالإنتاج

 ې ې ۉ ۉڇ  :قال تعالى :والميزان الكيل في والتزوير الغش تجنب-8 

في الآية  الأمروإن كان  ،٣٥الإسراء:  ڇ ئە ئە ئا ئا ىى ې ې

 الكريمة منصرفاً إلى وجوب الوفاء بالكيل، فإن في المعنى المقابل للأمر نهياً عن الغش

                                                            

سوزان  ،للاستزادة انظر في رسالة ماجستير بعنوان المنظومة القيمي ة في سورة الإسراء وتطبيقالا الأسرفة( 51)
 .وما بعدها 140 ،الشرافري

 .6/76 ،الشنقيطي ،اضواء البيان( 52)
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 ،الوعي تزييف الى تؤدي الوعي، على تحايلية أساليب لأنها ؛والتحايل والتزوير

 .سلوكيات من يصدر ما زيف وبالتالي

 النفسي الجانب: الثالث المطلب
 وذلك بالاعتراف .كإنسان الإنسان بقيمة الوعي على يركز الذي المجال وهو

 مؤهلًا جعلته التي بخصوصيته وعياً يستلزم وهذا ،الحضاري البناء في دوره بمركزية

 ومسؤولية وعقل وإرادة وحرية كرامة من امتيازاته عن بتخليه أصبح وإلا ،المكانة لهذه

 مسالة فالمسألة والفعالية؛ القيمة حيث من منها أقل يكن لم إن المخلوقات بقية كحال

 مركزية فهم في اختلال أي أن إلى الإشارة من بدّ ولا .لمهمته إدراك يعقبها لمكانته إدراك

 التسخير قانون وإدراك فهم في خللًا تلقائياً سيحدث ،الوجود في الإنساني الدور

 .وجوده من والغاية الإنسان مصلحة مع المتفاعل

 لتحقيق الهادفة ؛التوعوية المقدمات من جملة الكريمة السورة طرحت وقد 

 من ،الإنسانية الجماعة داخل فاعل دورٍ لممارسة الفرد يؤهّل والذي ،النفسي التوازن

أسّست  حيث .الإنسان وطبيعة تتناسب خطوات على قائمة منهجية الى اللجوء خلال

 في والمستخلف الرسالة صاحب ،المكرم المخلوق فهو ،لنفسه الإنسان لطبيعة إدراك

 الله مع التعامل في السليم المنهج وتعليمه الخاطئة الأفكار بتغيير قامت ثم الأمانة، حمل

  .(53) النفسي الأمن له يحقق بشكل والإنسان والحياة

 سورة بيّنتها الحضاري المتصلة بالجانب النفسي والتي الوعي قيم أبرز ومن 

الذات أو  ضبط وقيمة (،التقبّل)الذات أو ما أسميها  مع التآلف قيمة ،الكريمة الإسراء

النفسي  الأمن وقيمة (،الإنجاز)الذات أو ما أسميها  تقدير وقيمة (،الكفاءة)ما أسميها 

  :وإليكم تفصيل القول فيها بإيجاز (.النفسي والتوازن الحكمة)أو ما أسميها 

                                                            

 .306 ،محمد نجاتي ،انظر الحدفث النبوي وعلم النفس ،للاستزادة( 53)
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 لدى تولد التي الشعورية الحالة وهي (:التقبُّل)الذات  مع التآلف قيمة-1

 المحيّرة الاسئلة إحدى عن الاجابة خلال من نفسه عن المقبول الرضا من حالة الفرد

 ما لكل مرجعياً إطاراً ذاته حد في يشكل أولياً تعريفاً له تكفل والتي !أنا ؟ من وهي

 .نفسه الإنسان عن يصدر أن يمكن

 فهو ؛ووجوده الإنسان لمبدأ قطعياً تاريخاً سياقاً سياقها في تعرض فالسورة 

 ڇ ک ک ک ک ڑڇ  :تعالى قوله في المضي دلالة وهذه ،الخالق لا المخلوق

 ک ک ک ڇ :قال تعالى ،الخلق جميع على والمفضّل وهو المكرّم .٦١الإسراء: 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 :تعالى قوله في الحالية بدلالة الطيني التكويني المبدأ وهو ذو .٧٠الإسراء:  ڇں

 ثلاث عناصر بين بنائه في متكامل أنه كما . ٦١الإسراء:  ڇ ک ک ک ک ڑڇ 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گڇ  وهو المتناسل ،والروح والعقل الجسم هي

 ڭڇ وهو المخيّر  .٦٢الإسراء:  ڇ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 في كما أنه المؤثّر والمتأثّر .١٥الإسراء:  ڇ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ

 ،حوله بمن علاقته تضبط قيميّة أخلاقية منظومة من به أمر مثلًا فيماهذا  ويتضح ،بيئته

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوڇ متأثر  مخلوق وهو

 ڇ گ گ ک ک ک کڇ الدنيوي  الأجل محدود أنه كما .٣٦الإسراء:  ڇ ی

 نفسه في أصيلة طباع الأخروي. وهو ذو المصير في الحياة أبديّ ولكنه ، ٩٩الإسراء: 

 خلال ومن .المجادلة وغيرها الكثير إلى والميل المال وحب الشدة عند واليأس كالعجلة

 يحقق والوعي ،الوعي تحقق والمعرفة ،على نفسه الإنسان يتعرف التاريخي السجل هذا

 تقبل يعني الذي التآلف هو وهذا وبيئته الفرد وبين ومكوناته الفرد بين الانسجام

 .الذات
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 النفس على تسيطر ذاتية كوابح بمثابة وهي (:الكفاءة)الذات  ضبط قيمة-2

 إقامة عن العجز أن العلم مع. يحيطها ما كل مع سلمية تفاعلية علاقة لإقامة وتسعى

 عن سيصدر الذي العام الناتج على سينعكس بد لا ومحيطها النفس مع إيجابية علاقة

 وتحويلها الانفعالات على السيطرة في فالكفاءة ،وإرادات وأقوال أفعال من النفس هذه

 جزءاً تصير بحيث الفرد لدى الحدود واضحة يجعلها الذي هو التنظيم إلى العشوائية من

 لعملية الكبرى القيمة تتجسد وهنا ،لها تابعاً منها لا أن يكون هو جزءاً ،له وتابعاً منه

 .الذات ضبط

 في المتأصّلة والغرائر الطبعية الصفات من جملة عرض الكريمة السورة وفي 

 المترتبة النتيجة بذكر تارة :تهذيبها آلية سياقها في السورة بيّنت والتي ،الإنسانية النفس

 .والمعايير والضوابط القوانين من جملة بذكر وأخرى ،تهديد أو عقوبة من عليها

والاختيال  ،التقليد الأعمىى :وعالجتها السورة ذكرتها التي الغرائز أبرز ومن 

 ،والوالديّة ،والتجمّع ،والاستغاثة ،التملك وحبّ ،والميول الجنسي ،والغرور

الذكر،  السابقة الدوافع من غريزي دافع لكل الضبط آلية وسأوضح. والعدوانيّة

  :ذكره بالآتي منفصلة بصورة

 العلم على والحضّ ،جهة من المسؤولية بمعيار ضبطت وقد :التقليد الأعمى(  أ

 ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوڇ  :قال تعالى ،أخرى جهة من والمعرفة

" لا تقل رأيت ولم :قال يحيى بن سلّام .٣٦الإسراء:  ڇ ی ی ی ی ئى ئى

. ورجّح الطبري هذا (54)فإن الله سائلك عن ذلك كلّه "  ،ولا سمعت ولم تسمع ،تر

" وأولى الأقوال بالصواب في الآية قول من قال: والمعنى لا تقل للناس  :المعنى بقوله

                                                            

م ،يى  بن سلامتفسير يح( 54)  .1/135 ،يحيى  بن سلا 
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فذلك هو القفو،  ،وفيهم ما لا علم لك به فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحقّ

 .(55)وهو الغالب في استعمال لغة العرب " 

 بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئحڇ  :قال تعالى :الاختيال والغرور غريزة( ب

" والمرح هنا هو السرور  :قال أبو حيان .٣٧الإسراء:  ڇ تم تخ تح تج بي

وكأنّه ضمّن معنى الاختيال؛ لأن غلبة السرور والفرح  ،والاغتباط بالراحة والفرح

 .(56)يصحبها التكبّر والاختيال " 

 يثير ما مقاربة عن والفؤاد والبصر السمع حفظ خلال من :الجنسي الميول( ج

 ژڇ قال تعالى:  ،إشباعها في الشرعية والكيفية تتنافى بصورة ويؤججها الغريزة هذه

والحقّ ان النهيَ عن القربان  . ٣٢الإسراء:  ڇ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ

 ،قال ابن كثير:" نهى الله عباده عن الزنا .نهيٌ عن مباشرة الأسباب المؤدية إلى الزنا

ولا يخفى على لبيب أن النهي عن القربان  ،(57)وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه " 

 .أبلغ موعظة من النهي عن مباشرة المنهي عنه

 النفقة بالامتناع عن التملّك شغف ظهور خلال من :التملك حب غريزة( د

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڇ  :قال تعالى ،المعوِز وعلى النفس على

 .٢٩الإسراء:  ڇ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ  :قال تعالى :الاستغاثة غريزةـ( ه

قال  .وهي غريزة فطرية .٦٧الإسراء:  ڇٿ  ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

" والضرّ خوف الغرق. والمعنى ذهب عن أوهامكم وخواطركم كلّ ما :الزمخشري

                                                            

 .17/448 ،الطبري ،جامق البيان( 55)
 .7/49 ،أبو  يان ،البحر المحيط( 56)
 .5/72 ،ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم( 57)
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الكم أن غيره يقدر على فإنه لا يخطر بب ؛تدّعونه في حوادثكم إلا إيّاه وحده

 .(58)إغاثتكم"

 أن نجد لذلك ؛أكبر وفاعلية قوة يُولّد بجماعة فالالتزام :التجمّع غريزة( و

 في اضطراب لإحداث دياره صلى الله عليه وسلم من النبي إقصاء حاولوا المشركين

 دعماً له تشكل التي بيئته صلى الله عليه وسلم عن النبي فصل خلال من الوعي عملية

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ  ،واجتماعياً نفسياً

 .٧٦الإسراء:  ڇ ٺ ڀ ڀ

 ،(59)ويستفزونك بمعنى يستخفونك من الأرض التي أنت بها ليخرجوك منها  

 انطلاق الدّاعي إلى السبب يشير إلى ومفهوم الآية الكريمة .(60)وهو كناية عن الاستبعاد

 والنصرة الجماعة حب على جبلت الإنسانية الطبيعة لأن الأصلية؛ بيئاتها من القيادات

 .والألفة

 للوالدين حقوق بتشريع قيمتها عظيم إثبات خلال من :(61)الوالدية  غريزة( ز

 الزواج لجعل مباشر غير تحريض الأسلوب هذا وفي والديهما وفاة حتى بعد الأبناء تلزم

 أحد هو الذرية وإنجاب الزواج أن العلم مع سامية إنسانية غاية الأولاد وإنجاب

 ولا جماعات إنسانية جماعات دون حضارة فلا الدنيا، لإعمار اللازمة الضروريات

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڇ :لها. قال تعالى مكوّنة أُسَرٍ دون إنسانية

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

                                                            

 .2/679 ،الزمخشري ،ال شاف( 58)
 .17/510 ،الطبري ،جامق البيان( 59)
 .15/228 ،ابن عاشور ،التحرفر والتنوفر( 60)
 :وهي مستقاة من قول  تعالى ،وفعنون بها الأبوة والأمومة ،كثير من الم لفين عل  هذه التسمية اليومدرج  ( 61)

 (.وبالوالدفن لى ساناإ )
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 ڇ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .٢٤ - ٢٣الإسراء: 

 خلال من كان الكريمة السورة في الوالديّة الغريزة صيانة أن ذلك إلى أضيف 

 الوالدين ثقة زعزعة في ويسهم ،الوالديّة العاطفة يشوّه لأنّه ؛الأولادقتل  تحريم

قال  ،والرعاية الحماية على والديهما بقدرة الأبناء ثقة وبالتالي ،العطاء على بقدرتهما

 ڇ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چڇ  :تعالى

 بناء في دور من الأسري الإطار عن الناجمة النفسيّة للصحّة ما ومعلوم ، ٣١الإسراء: 

 .جوانبها مختلف من الناضجة الشخصية

 في الآخر حق على يعتدي لمن العقوبات تشريع خلال من :العدوانية غريزة( ح

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گڇ قال تعالى:  .الحياة

 .٣٣الإسراء:  ڇ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ضبطا للدافع العدواني المختزن  ،(ہہ  ہ ۀ ۀ)إن في قوله تعالى:  

وما كان النهي عن  ،ونهياً عن الانجرار وراء روح الانتقام والثأر ،في ثنايا النفوس

كيف لا وقد تأصّل في نفس الجاهلية الأولى  ،الإسراف في هذا المقام إلا لمقتضى الحال

وعه أو سوى أنهم من أصول القاتل أو فر ،قتل الجماعة بالواحد من غير جريرة لهم

 .أبناء عمومته وقبيلته

 أن الفرد فيها يستطيع التي الحالة وهي :(الإنجاز)الذات  تقدير قيمة-3

 يستطيع أي .المسؤوليات وأداء والإنتاج والعطاء البذل في وقدراته طاقاته يُصَرِّف

 المشاعر هذه تحويل خلال من الشرع إطار في المنضبطة والانفعالات الغرائز توظيف

منطلقاً من إيمانه المطلق بالمسؤولية  .سلوك إيجابيّ يؤدّي إلى الإنجاز إلى والانفعالات
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿڇ : تعالى قال ،والجزاء

 . ١٩الإسراء:  ڇ ڦ ڦ

 الطاقات توجيه خلال من معيّن مرادٍ تحصيل نحو الإنسان إرادة إنّ توجيه

"  الذي الدور أن كما ،بالإنجاز المتمثل المشكور السعي حقيقة هو والمعلومات والمعارف

 خلال من الدافع هذا لإشباع الإنسان تحقيق في الاجتماعية والتنشئة البيئة تمارسه

 من الإنسان تمكين في يسهم المجتمع في الناجحة الإنسانية والنماذج الإيجابي التعزيز

 .(62)" والامتياز  بالتفوق وشعورها ذاته تأكيد من الإنجاز دافع خلال

 خدمة في الإيجابية المساهمة باب هو أمة أو جماعة أو فرد إنجاز فإن وعليه 

 من النموذج هذا تقليد إلى الآخرين يدفع وعياً تحقق الصالحة القدوة الحضارة؛ لأن

 .وأرقاها المراتب أفضل الى الوصول أجل

 يتحرر التي المرحلة هي(: النفسي والتوازن الحكمة)النفسي  الأمن قيمة-4

 .وتعالى سبحانه بالخالق علاقته باستثناء سلطوية علاقة أي من الفرد فيها

 والمعايير القيم من من سورة الإسراء جملة( 39-22) الكريمات الآيات وفي 

 أي من التحرّر بإعلان تمثّلت فيها الانطلاق نقطة أن على الإنساني للسلوك الضابطة

 . القيمة ذات على التاكيد بذات اختتمت ثم الشارع سلطة باستثناء موجهة سلطة

 أن في الله أمر عن المتفرعة الإنسانية العلاقات من جملة التأكيدين بين ما وفي 

 وعطاءات، تشكّل إنجازات عنه ينتج والذي بالآخرين، الصلة جانب من الدنيا تُعمر

 بهذه التوسم ومع .معينة حضارية لرسالة الحامل الإنساني للتواجد حضارياً مكوناً

 يسمى الذي التوازن أو النفسية المصالحة مرحلة إلى الإنسان يصل السلوكية الإلتزامات

 .٣٩الإسراء: ڇ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ  بالحكمة،

                                                            

 138 ،الفرماوي ،نظرفة الركائز الأربعة للبناء النفسي( 62)



 نذفر بن نبيل الشرافري

 
1128 

 المنهجي الجانب: الرابع المطلب
 البحث في وطرقاً سبلًا تعتمد بحيث التفكير طريقة يسيّر الذي الجانب هو 

 المنهجية الطرق هذه أبرز أن ويرى الباحث .الصحيحة النتائج إلى توصلها والمعرفة

 :وإليكم تفصيلها بما هو آتٍ .السننية وقانون الوسطية وقانون السببية قانون

 قادرةً عقليةً نظرةً الكون إلى ينظر أن الفرد على أن ويعني: السببية قانون-1

 إدراكاً بينها فيما والاختلاف الاتفاق عناصر وإدراك ومقارنتها الظواهر جمع على

 الظواهر بين العلاقات إدراك إلى وصولًا والتركيز والاختزال التركيب من يمكن

 عرف لأنه الظواهر؛ من الإفادة على قدرة أكثر الفرد يصبح وبذلك وارتباطاتها

 استثمارها إلى يؤهل الذي هو والنتيجة السبب بين العلاقات وإدراك ،وأسبابها قوانينها

 ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھڇ  :قال سبحانه .(63)المرغوبة  النتائج الى وصولا

مبيناً أن سبب حصول الإحسان من الله للخلق لاحق لمرحلة  .٧الإسراء: ڇ  ڭ

لِما كان منه من إحسان  ؛فالمرء هو المتسبب بالإحسان إلى نفسه ؛إحسان المرء لنفسه

 .إلى ذاته وحاضرته وحضارته

 الحية السلوكية المقاطع يقوم قانون السننيّة على استعادة: السننيّة قانون-2

 نظرة على والحصول ،منها الاستفادة لغاية للعقل؛ التاريخي المخزون في والموجودة

 التجربة نفس في الخوض عن الابتعاد من الُمعْتَبِر تمكِّن للموقف وتفصيلية شمولية

المناسب  المسلك لسلوك فكره يدفع رشيد عقلي قرار إصدار وبالتالي ،السابقة السلبية

 ٺ ٺڇ  وقد أشار الله سبحانه إلى هذا القانون إشارة مباشرة في قوله سبحانه: .(64)

                                                            

 .27-26 ،عماد الدفن لاليل ،انظر مدلال لىلى الحضارة الإسلامية( 63)
 .بتصرف ،180-179 ،نسيبة المطوف ،القرآن ال ريم الأساليب ال بوفة في( 64)
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 به الله أجرى ما أي " ،٧٧الإسراء:  ڇ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

  .(65)" تغييره  على يقدر ولا تحويله من أحد يتمكن لم العادة

 الصدفة سبيل على حركته احتمالية من يتحرر البشري التاريخ أن يعني وهذا 

 لمعاني تجسيد ذلك وفي العمل، جنس من الجزاء مبدأ على قائم قانون وفق يتحرك وإنما

 اللذين ،والمسؤولية الحرية بميزان والإرادة والروح العقل لقوى والعدالة، وضبط الحق

 الدمار ألحقت التي الخطأ مواطن تجاوز إلى المؤمنة الجماعات يدفع حركياً دافعاً يشكلان

 قوى مع التعامل إحسان من يمكّنهم أن شأنه من تجاوزاً ،بشرية جماعات من سبق بما

 .(66)نفسه  التاريخ حركة من مستقاة وقيم قوانين إلى مستنداً تعاملًا ،والطبيعة الكون

 ئى ئىڇ  :ومن السنن التي بينها الله سبحانه في هذا السياق السّنني قوله تعالى 

 بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 إلا قرية توجد لا والمعنى وإثبات، نفي على قائم فالأسلوب"  ،٥٨الإسراء:  ڇتج

 مطلق حكم هذا لكن.. شديداً عذاباً مُعذِّبها أو القيامة، يوم قبل مُهلِكها والله

 .(67)" أخرى  قرآنيات تُقيّدها القرآن في والإطلاقات

 عقوبة وتتمثل ،غيرها أو نفسها ظلمت التي الأمم إهلاك في الله سنة ذلك ومن 

سبحانه  الله سنن من أن كما ،أخرى أمة قبل من واستذلالها استقلالها إضاعة في الأمم

 للمتقين فالعاقبة ،أمّة دون أمّةٍ على حكراً ليست الأرض في والتمكين السيادة أن

                                                            

 .3/355 ،الشوكاني ،فتح القدفر( 65)
 .31-28 ،عماد الدفن لاليل ،انظر مدلال لىلى الحضارة الإسلامية( 66)
 .14/8625 ،محمد متولي الشعراوي ،تفسير الشعرواي( 67)
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 ويضع الله يرفع شعائر والذي ،الظلم ويقطع دابر العدل يوطّن الذي للأصلح والبقاء

  .(68)الله  خلق بين الإفساد

منها ما جاء في قوله  ،وقد جعل الله سبحانه مقدمات لوقوع سنة الإهلاك 

 ڇ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوڇ  :سبحانه

 إيجاد خلال من الترف بداء الأمم استدراج على تقوم خلقه في الله فسنة ،١٦الإسراء: 

 وبين بينهم جعلت المعاصي في مبالغة أو بكفر الدين عن أعرضوا الذين المترفين من فئة

 إلى بالإضافة النعمة، هذه توفر إزاء عليهم يتوجب ما إدراك عن يمنعهم حاجزاً الحق

 واجبهم عن يقصرون الخلق جعل مما ترفهم، منبعه وغرور لتكبر الخلق عن ترفعهم أن

 وتقصير البعض بتمادي الأمة هلاك إلى أدى تقصيراً المترفين أولئك تمادي مجابهة في

 الأساليب مختلف تمارس -سلطة من لها بما- المترفين طبقة إن حيث .(69)الآخرين 

 تأثير يطال أن خشية حركتها وشل والتجديد الإصلاح حركات وأد محاولة في القمعية

 بالنسبة والتحكم القوة مصادر يشكلان اللذين والسياسي الاقتصادي الجانب الإصلاح

  .(70)الطبقة  لهذه

 فكر الشريفة على تدعيم الإسراء حرصت سورة: الوسطية قانون-3

 في الإسلامي النظام وسطية بيان خلال أبرزت السورة الكريمة ذلك من وقد .الوسطية

 .مختلف المجالات

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڇ : تعالى يقول المالية، ففي جانب المعاملات 

وفي مجال الخطاب والدعوة فقد  .٢٩الإسراء:  ڇ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

                                                            

 .بتصرف ،197-196 ،محمد أبو رمان ،انظر بين  اكمية الله وسلطة الأمة( 68)
 .بتصرف ،244 ،مريم صالح ،ريم لىلى ال ف والم فين انظر رسالة ماجستير بعنوان نظرة القرآن ال( 69)
 .بتصرف ،98-92 ،محمد زرمان ،الفعل الحضاري في القرآن ال ريم( 70)



 معالم بناء الوعي الحضاري في ظلال سورة الإسراء
 

1131 

 ٻ ٻ ٻ ٱڇ  :فقال سبحانه ،فطرتهم خلال من خاطب الله تعالى المدعوين

 ،٦٧الإسراء:  ڇ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چڇ  :فقال سبحانه ،وخاطبهم من خلال عقولهم

 :فقال تعالى الإنسانية، وخاطبهم من خلال طبائعهم ،٤٢الإسراء:  ڇ ڈ ڈ ڎ

الإسراء:  ڇ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڇ

التاريخية فقال  والوقائع الله خلق على الشاهدة وخاطبهم من خلال حواسهم ،١٠٠

 ڇ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ  :سبحانه

 .٤الإسراء: 

 ،الحضاري الوعي لعملية اللازم المنهجي للبناء المشكّلة العناصر خلال ومن 

 وإدراك خلال قراءة من منهجياً تتم الحضاري الوعي عملية أن يرى الباحث فإن

 ضمن بها التنبؤ ثم ،سببيّة علاقة في معها التفاعل ثم ،والقيم والمعلومات المعارف

 لينتج ؛بالوسطيّة الفكريّة تتسم بصورة الحضاري العمل تفعيل ثم ،سننيّة منظومة

 .عالميّ رساليّ طابع ذات حضارةوعي حضاري يؤدّي إلى  أخيراً

 
 الخاتُة والتوصيات
وقد خلص الباحث منها بالنتائج  ،تّم بحمد الله الانتهاء من محاور هذه الدراسة

 :الآتية

وإلا فهي كأيّ  ،ترتبط خيرية الأمة ارتباطاً وثيقاً بتحقيقها للوعي الحضاري -١

 .أمة أخرى
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الوعي الحضاري يعني بناء العقل وتعميق تصوراته الكلية للكون والحياة  -2

والإنسان المنضبط بالوحي سعياً إلى بناء الأمة الرسالية الحضارية تحقيقا لإعمار الكون 

 والارتقاء بالوجود الإنساني.

تتباين مستويات الوعي بين الكامل والناقص والمقيد ولكل مستوى منها  -3

 .حواله التي تميزه عن غيرهخصائصه وأ

اهتمت الآيات المكية والمدنية على السواء ببناء الجانب العقدي والجانب  -4

إذ لا يمكن تصور بناء الوعي  ؛الاجتماعي والجانب النفسي والجانب المنهجي

وقد عنيت سورة الإسراء الشريفة  .الحضاري المطلوب إلا بتحقيق هذه الجوانب الأربعة

قيق هذه الجوانب الأربعة وفق منظومة محددة مستاقة من ظلال آياتها ببيان آلية تح

 .الكريمة

 الذي الوسطي المسار إلى الإنسان توجيه عن الجانب العقدي هو المسؤول -5

 .الوجود مع علاقته في يسلكه أن له ينبغي

 العبادات هما مترابطين متكاملين عنصرين الجانب الاجتماعي من يتكون -6

 الإنسانية المعاملات جانب في آثاره تتضح ،واحد قالب في وكلاهما ينخرط .والأخلاق

 عامة

وذلك  .كإنسان الإنسان بقيمة الوعي الجانب النفسي على يركز -7

 جعلته التي بخصوصيته وعيا يستلزم وهذا ،الحضاري البناء في دوره بمركزية بالاعتراف

 .المكانة لهذه مؤهلا

 في وطرقا سبلا تعتمد بحيث التفكير طريقة يسيّر المنهجي هو الذي الجانب -8

 الصحيحة النتائج إلى توصلها والمعرفة البحث
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هذا يوصي الباحث بإجراء دراسات مستفيضة لتشكيل نظرية الوعي  

على أن يشترك في صياغتها العلماء والمفكرون في مختلف العلوم  ،الحضاري

وتربية وغير  ،وفقه ،وسيرة ،وأخلاق ،وعقيدة ،وحديث ،من تفسير ،الإسلامية

وإعادة صياغة  ،ذلك؛ للوصول إلى النظرة الشمولية التي تسهم بدفع عجلة التنمية

والخروج من مأزق التبعية الحضارية الذي تعاني منه  ،شخصية الأمة وفق منهج الوحي

 .إلى فضاء الحضارة الإسلامية التي جعلت أمتنا خير أمة أخرجت للناس ،أمتنا اليوم

 .ر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينوآخ

 
 قائمة المصادر والمراجع

 :الكتب :أول
القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي  ،أحكام القرآن [1]

، راجع أصوله وخرج أحاديثه محمد عبد القادر عطا ،هـ(543المالكي )المتوفى: 

 .م 2003 -هـ  1424 ،3ط  لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:  ،أحكام القرآن [2]

 ،1ط  ،لبنان ،دار الكتب العلمية بيروت ،عبد السلام شاهين تحقيق ،هـ(370

 .م 1994 - هـ 1415

ممتاز  ترجمة ،مالاشينكو ،الإسلام الثابت الحضاري والمتغيرات السياسية [3]

 .م 1999 ،1 ط ،دمشق ،دار الحارث ،بدري

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن [4]

 ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،هـ(1393 :القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى

 .م 1995 -هـ  1415



 نذفر بن نبيل الشرافري

 
1134 

 .م 2007 ،1 ط ،دار المسيرة ،عمان ،بطرس حافظ ،إرشاد الأطفال العاديين [5]

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  ،المحيط في التفسيرالبحر  [6]

 ،دار الفكر ،صدقي محمد جميلتحقيق  ،هـ(745أثير الدين الأندلسي )المتوفى: 

 .هـ 1420 ،د ط ،بيروت

 ،- الفكر السياسي للشيخ محمد رشيد رضا –ة الله وسلطة الأمة بين حاكميّ [7]

 .م 2010 ،ط د ،الأردن ،عمان ،مطبعة أروى ،أبو رمان محمد

المجيد أو التحرير  الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السّديد المعنى تحرير [8]

 :المتوفى) التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد ،والتنوير

 .م 1984 ،ط د ،تونس ،الدار التونسية للنشر ،(هـ1393

 ،هـ(816الشريف الجرجاني )المتوفى: علي بن محمد بن علي الزين  ،التعريفات [9]

ط  ،لبنان ،ار الكتب العلمية بيروتد ،جماعة من العلماء بإشراف الناشر تحقيق

 .م 1983 -هـ  1403، 1

 .م 1999 ،1 ط ،دار ابن حزم ،بيروت ،الصمادي علي ،التغيير الذكي [10]

الحسيني  محمد رشيد بن علي رضا القلموني ،تفسير المنارأو فسير القرآن الحكيم ت [11]

 .م 1990 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،هـ(1354)المتوفى: 

قطاع الثقافة والكتب  ،أخبار اليوم ،الشعراوي محمد متولي ،تفسير الشعراوي [12]

 .ت ط، د د ،والمكتبات

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  ،تفسير القرآن العظيم [13]

هـ  1420 ،2ط  ،دار طيبة ،سامي سلامةقيق تح ،هـ(774الدمشقي )المتوفى: 

 .م 1999 -
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دار الفكر  ،مصطفى وهبة الزحيلي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج [14]

 .ه 1418، 2 ط ،دمشق ،المعاصر

من تيم  ،التيمي بالولاء يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة ،فسير يحيى بن سلامت [15]

تقديم وتحقيق هند  ،هـ(200البصري ثم الإفريقي القيرواني )المتوفى:  ،ربيعة

 .م 2004 -هـ  1425 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،شلبي

تحقيق محمد  ،المناوي محمد عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف [16]

 1410 ،1 ط ،، دمشق بيروت ،دار الفكر المعاصر، دار الفكر ،الداية رضوان

 .ه

محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الآملي، أبو  ،جامع البيان في تأويل القرآن [17]

 ،مؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكرتحقيق  ،هـ(310جعفر الطبري )المتوفى: 

 .م 2000 -هـ  1420 ،1ط 

 .ت د ،ط د ،دار الشروق ،نجاتي محمد عثمان ،الحديث النبوي وعلم النفس [18]

 .ت د ،ط د ،سيد قطب ،ومقوماته خصائص التصور الإسلامي [19]

 حقق أصله ،السيوطي جلال الدين ،الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج [20]

المملكة العربية  ،دار ابن عفان للنشر والتوزيع ،الحويني بو اسحاقأ وعلق عليه

 .م 1996 ،1 ط ،الخبر ،السعودية

بن علي بن محمد جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن  ،زاد المسير في علم التفسير [21]

 ،دار الكتاب العربي ،عبد الرزاق المهديتحقيق  ،هـ(597الجوزي )المتوفى: 

 .هـ 1422 ،1ط  ،بيروت

 ،الهاشمي محمد علي ،شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة [22]

 .ه 1425 ،1 ط ،وكالة المطبوعات والبحث العلمي ،السعودية
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المكتب  ،الدمشقي الحراني تيمية ابن عبدالحليم بن حمدأ الدين تقي ،العبودية [23]

 .م 1979 ،5 ط ،بيروت،الإسلامي

دار المنتخب  ،تركي الحمد ،في الفعل الحضاري( تأملاتتحدث )أعن الإنسان  [24]

 .م 1997 ،1ط ،بيروت ،العربي للدراسات والنشر والتوزيع

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  ،فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية [25]

 ،دار الكلم الطيب ،دار ابن كثير ،هـ(1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 .هـ 1414 ،1ط  ،بيروت ،دمشق

دار  ،الأردن ،ربدإ ،زرمان محمد عبدالله ،الفعل الحضاري في القرآن الكريم [26]

 .م 2009 ،ط د ،الكتاب الثقافي

 ،المطبعة الميرية ،بولاقمطبعة  ،الفيروز آبادي محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط [27]

 .م 1881

دار الكتاب  ،الزمخشري أبو القاسم محمود ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل [28]

 .ه 1407 ،3 ط ،بيروت ،العربي

محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور  ،لسان العرب [29]

 ،3ط  ،بيروت ،دار صادر ،هـ(711)المتوفى:  الأنصاري الرويفعى الإفريقى

 .هـ 1414

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  ،مختار الصحاح [30]

 -المكتبة العصرية  ،يوسف الشيخ محمدتحقيق  ،هـ(666الرازي )المتوفى: 

 .م 1999 -هـ  1420 ،5ط  صيدا –بيروت  ،الدار النموذجية

 ،المركز الثقافي العربي ،خليل عماد الدين ،ارة الإسلاميةمدخل إلى الحض [31]

 .م 2005 ،1 ط ،الدار العربية للعلوم ،بيروت
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المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه  [32]

 ،هـ(261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  ،وسلم

 .د ت ،د ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الباقيمحمد فؤاد عبد تحقيق 

أبو محمد الحسين بن مسعود  ،تفسير البغوي أوعالم التنزيل في تفسير القرآن م [33]

دار طيبة للنشر  ،وآخرونمحمد النمر تحقيق  ،هـ(510البغوي )المتوفى: 

 .م 1997 -هـ  1417 ،4ط  ،والتوزيع

)المتوفى:  وآخرون مختار عبد الحميد عمرد أحمد  ،معجم اللغة العربية المعاصرة [34]

 .م 2008 -هـ  1429 ،1ط  ،عالم الكتب ،هـ(1424

 ،السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ،معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم [35]

 .م 2004 ،1ط ،مصر ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،عبادة محمد إبراهيم تحقيق

 ،3 ط ،القاهرة ،دار عمران ،إبراهيم وآخرون مصطفى ،المعجم الوسيط [36]

 .م 1985

 ،القاهرة ،نهضة مصر ،عمارة محمد ،معركة المصطلحات بين الإسلام والغرب [37]

 م.1997 ،دط

 ،1 ط ،دبي ،دار القلم ،الكيلاني ماجد عرسان ،مناهج التربية الإسلامية [38]

 .م 2005

 ،1 ط ،دمشق ،دار القلم ،بكار عبد الكريم ،نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي [39]

 .م 1999

 ،مكتبة الرافدين ،الكيلاني ماجد عرسان ،النظرية التربوية معناها ومكوناتها [40]

 .1 ط ،الأردن
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 (،فهم سلوك الإنسان في ظلال القرآن) نظرية الركائز الأربعة للبناء النفسي [41]

 .م 2009 ،الأردن ،عمّان ،دار صفاء ،الفرماويحمدي علي 

 الرسائل العلمية والدوريات :ثانيا
الأساليب التربوية في القرآن والسنة )سلسلة رؤية لمنهج تربوي اجتماعي ثقافي  [42]

اللجنة الاستشارية  ،اللجنة التربوية ،المطوعنسيبة عبد العزيز العلي  ،إسلامي(

 .م 1997 ،2 ط ،العليا للعمل على استكمال أحكام الشريعة الإسلامية

 كمال إبراهيم ،عات الإسلاميةالتوجية والإرشاد وفلسفته وأخلاقياته في المجتم [43]

 .م 1984 ،العدد الثاني، المجلة التربوية ،مرسي وبشير الرشيدي

كلية  ،رسالة ماجستير ،صالحمريم  ،نظرة القرآن الكريم إلى الترف والمترفين [44]

 .م 1986 ،جامعة أم القرى ،فرع الكتاب والسنة ،الدعوة وأصول الدين

 ،الشرايري سوزان نبيل ،وتطبيقاتها الأسريةالمنظومة القيمية في سورة الإسراء  [45]

 .م 2012 ،جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير

 المراجع اللكترونية :ثالثا
 .موقع ويكبيديا [46]
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Establishing the aspects of the civilized awareness in Sorat Al-Isra  
 

Dr. Natheer Nabeel Alsharairy 
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Abstract. This study aims at establishing the aspects of the civilized awareness. It concerns with 

extracting these aspects from Surat Alisaa' by the fathom of its verses. 

This paper, according to the researcher's point of view, is considered as the first by its subject. It is 

interested in introducing the path that should be followed to build up a real consciousness with the value 

of the holy legislation and its consequences. By this way, the completion of the human highrarchy will be 

achieved.  

  



 نذفر بن نبيل الشرافري

 
1140 

 

 



 مجلة العلوم الشرعية
 (م2018مارس هـ/1439 رجب) 1187-1141(، ص ص 3(، العدد )11، المجلد )جامعة القصيم

1141 

 
 
 
 

 في عدة المتوفى عنها زوجها مشكل حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها
 "عرضاً ودراسة"

 
 د. خالد بن عبد العزيز الربي ِّع

 أستاذ الحديث المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
درس هذا البحث حـديث أاـاء ب ـم سمـيي ر ـن ا س اـا، والـذا يـدع ىـاهرع سلـ  أ  سـد   البحث. ملخص

مخـــالص لصـــريآ القـــر   الكـــر ، والســـ ة  -كمـــا هـــو معلـــوم   –المتـــون س اـــا ثوجاـــا فلافـــة أ م ظقـــ ، وهـــذا ال ـــاهر 
يدرس هذا البحث موقص العلماء والأئمـة مـن الحـديث المـذكور وذلـع لـدظ  : الصحيحة، والإجماع. هدف الدراسة

اسـتقرائن لليلــن. : الإشـكاع الـوارد في الحـديث، وابـراث أقـواع العلمـاء سليـ ، وذكـر أدلـتام وم اقشـتاا. مـ   البحـث
ظإنـ   ،تقـرر هـذا(( اذا تسـل  فـلا ا )): (( وأ  اللفظ المحفوظلا لدا بعد يومع هذا)): شذوذ لفظ: نتائ  البحث

لا معار ــة بــي حــديث أاــاء ب ــم سمــيي ر ــن ا س اــا، وبــي اثيــة والإجمــاع والأحاديــث الصــحيحة  ذلــع أ  
ثم بعـد ذلـع  ،ال   صل  ا سلي  وسلم أذ  لها أ  تلبي السلاب، وهو الثوب السود في احدادها فلافة أ م ظقـ 

 .وا أسلم ت زس  وتلبي غيرع مما أبيآ للمحاد  أ  تلبس .
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 مقدمة
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين  ،الحمد لله رب العالمين

 : أما بعد ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وحاولوا  ،وأفردوه بمصنفات خاصة ،فقد اهتم العلماء قديما بمشكل الحديث

جاهدين من خلال هذه المصنفات دفع ما ظاهره التعارض من الأحاديث الصحيحة 

 .حسب القواعد المقررة

وإن من الأحاديث التي تحتاج إلى بيان وتوضيح وتجلية حديث أسماء بنت هذا 

 الْيَوْمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ عَلَيَّ دَخَلَ: قَالَتْعميس رضي الله عنها 

 .((هَذَا يَوْمِكِ بَعْدَ تَحِدِّي لَا)): فَقَالَ جَعْفَرٍ قَتْلِ مِنْ الثَّالِثَ

فظاهر هذا الحديث يفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها ثلاثة أيام فقط، وهذا 

 مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: الظاهر يخالف قوله تعالى
 يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح مينج

 .(1)َّذٰ

كما سيأتي  -ظاهره أيضاً يخالف الإجماع والسنة الصحيحة الصريحة كما أن 

في حد علمي القاصر  -ولم أجد  ،فكان هذا الحديث جديراً بالبحث -بيان ذلك 

وقمت بتخريج هذا الحديث  ،فاستعنت بالله عز وجل ،من أفرده بالتصنيف -

ووجه معارضة ظاهره  ،ثم بينت وجه الإشكال فيه ،والحكم عليه ،ودراسة إسناده

ثم نقلت ما وقفت عليه من كلام لأهل العلم في الإجابة  ،للكتاب والسنة والإجماع

 .مع بيان الراجح منها عاضداً ذلك بالدليل ،عنه

 

                                                 
 235-234: سور  البقر  (1)
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 : وقد اخترت الكتابة في هذا البحث للأسباب التالية

س والإشكال عما لأنها تزيل اللب ؛أهمية البحث في مثل هذه المواضيع -1

 .الأحاديث الصحيحةظاهره التعارض من 

 .وهي الإحداد ،أن هذا الحديث يتعلق بمسألة مهمة جديرة بالبحث -2

 .المشاركة في خدمة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام -3

 : ف البحثاهدأ

 ،وإبراز أقوال العلماء عليه ،دفع الإشكال الوارد في هذا الحديث -1

  .وذكر أدلتهم ومناقشتها

 .وبيان اللفظ الشاذ ،إبراز اللفظ الصحيح لهذا الحديث -2

 .وخاتمة ،وثلاثة مباحث ،وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد

 : أما التمهيد فيشتمل على ما يلي

 .تعريف مشكل الحديث لغة واصطلاحاً: أولًا

 .تعريف العدة لغة وشرعاً: ثانياً

 .ة وشرعاًتعريف الإحداد لغ: ثالثاً

وفيه ثلاثة  ،تخريج الحديث ودراسة إسناده والحكم عليه: المبحث الأول

 : مطالب
 .تخريج الحديث: المطلب الأول

 .دراسة إسناد الحديث: المطلب الثاني

 .الحكم على الحديث: المطلب الثالث
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 .وجه الإشكال الوارد على الحديث: المبحث الثاني

 .الإشكال ومناقشتهالجواب على : المبحث الثالث

 .وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: الخاتمة

 : منهج العمل في البحث
جمعت المادة العلمية من كتب السنة المعتمدة من غير تقييد بكتب   -1

  –قدر استطاعتي  –لحديث تخريجاً موسعاً خرجت او ،معينة

فذكرت إسناده  ،وجعلته أصلًا ،مصدراً من هذه المصادراخترت  -2

 .وخرجت الروايات عليه ،ولفظه تاماً

ذكر أثم  ،المختلفين عليه اختصاراًور المدار الذي وقع عليه الخلاف ذكأ -3

 .بالتفصيل من أخرج هذه الروايات

 .الدليلالراجح من هذا الاختلاف عاضداً ذلك ب ذكرأ -4

 .دراسة موسعةمن الوجه المحفوظ إسناد الحديث  أدرس -5

في ضوء ما ذكره  وصلت إليه من نتيجة في بيان حال الراوي أذكر ما -6

 .أئمة الجرح والتعديل في ترجمته

أذكر الحكم على إسناد الحديث في ضوء ما توصلت إليه من دراسة  -7

 .للسند

في الإجابة عن معارضة هذا جميع ما وقفت عليه من كلام للأئمة  أنقل -8

 .الحديث للكتاب والسنة والإجماع

ما وصلت إليه من نتيجة  أذكرثم  ،هذه الأقوال نقداً علمياً أنقد -9

 .بالدليل
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 التمهيد
 تعريف مشكل الحديث لغة واصطلاحاً : أولً 

 : اللغة فيتعريف المشكل  -1
المماثلة والاشتباه : اسم فاعل من )أَشْكَلَ(. ومعناه في اللغة يدور على: الُمشْكِلُ

 .(2)والاختلاط والالتباس وعدم التبيُّن

 : تعريف المشكل في اصطلاح المحدثين -2
 : عرَّفه بعض المعاصرين بتعريفات سأذكر بعضاً منها

ولكنه عورض  ،"هو حديث صحيح أُخرج في الكتب المعتبرة المشهورة: فقيل

ويمكن تخريجه على وجه  ،أو أمر مقرر في الدين ،بقاطع من عقل أو حس أو علم

 .(3)التأويل"

مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد "أحاديث : وقال بعضهم

 .(4)أو معارضة لقواعد شريعة ثابتة" ،مقبولة يوهم ظاهرها معاني مستحيلة

أو كان مما لا  ،"حديث صحيح بدا معارضاً بدليل مقبول وقَبِل التأويل: وقيل

 .(5)يُعلم تأويله"

أو تَعَارَضَ مع  ،"هو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلًا: وقيل

 .(6)نص شرعي آخر"

                                                 
الصــــحاج للجــــوهرا  ،3/204معجــــم مقــــاييي الل ــــة لابــــن ظــــارس  ،10/25للأثهــــرا تهــــذيب الل ــــة : ي  ــــر (2)

 .230التعريفات للجرجاني صـ ،5/1736
 .158بهذا سرظ  د.محمد محمد السماحن في الم ا  الحديث في سلوم الحديث صـ (3)
 .32ااء صـبهذا سرظ  د.أسامة بن سبد ا خياط في مختلص الحديث بي المحدفي والأصوليي والفق (4)
 .414بهذا سرظ  د.محمد طاهر الجوابي في جاود المحدفي في نقد متن الحديث الشريص صـ (5)
 .337بهذا سرظ  د.نور الدين ستر في م ا  ال قد في سلوم الحديث صـ (6)
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"الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند مقبول وفي : وقيل

 ظاهره تعارض يقتضي معنى 

 .(7)يحتاج في دفعه إلى نظر وتأمل" ،مستحيلًا عقلًا أو شرعاً

 ،ة"الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبول: وقيل

أو فيها  ،وجاء ما يناقضها في الظاهر من آية أو حديث أو غير ذلك مما هو ظاهر ومعتبر

 .(8)ألفاظ أو معان لا تعلم عند كثير من الناس"

 ،"الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند مقبول: وقيل

عارضة معتبر أو يوهم ظاهره م ،ويوهم ظاهره معارضة آية قرآنية أو حديث آخر مثله

إجماع أو قياس أو قاعدة شرعية كلية ثابتة أو أصل لغوي أو حقيقة علمية أو : من

 .(9)حس أو معقول"

"ما تعارض ظاهره مع حديث مرفوع أو آية قرآنية أو إجماع أو قاعدة : وقيل

أو  ،لغموض دلالته ؛أو أشكل من غير جهة المعارضة ،شرعية أو حقيقة تاريخية

 .(10)وكان ظاهره الثبوت" ،تضمنه ما يظهر محالًا شرعاً

 ،المعاصرينهذه بعض التعريفات لمشكل الحديث عند مجموعة من الباحثين 

ونلاحظ على هذه التعريفات أنها متفقة على أن المشكل لا يخلو من الغموض والخفاء 

 .فهو بهذا لا يبعد عن معناه اللغوي ،والمعارضة

 يفات على اشتراط كون الحديث في ذاته مقبولًا.كما اتفقت التعر

                                                 
في )قواسـد دظـ  التعـارن س ـد الإمـام الشـاظعن(، نشـر : بهذا سرظ  د. ظاـد بـن سـعد الجاـبح في هـث لـ  بع ـوا  (7)

 .262( صـ32مجلة جامعة أم القرى العدد )
 .53بهذا سرظ  د. سبدا بن حمد الم صور في مشكل القر   الكر  صـ (8)
 .23بهذا سرظ  د. أحمد بن سبدالعزيز القصير في الأحاديث المشكلة الوارد  في تفسير القر   الكر  صـ (9)
 .25بن سليما   ع ما ا في مشكل أحاديث الم اسع صـ بهذا سرظ  د.خالد (10)
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 .وزاد بعضهم على بعض قيوداً ليكون تعريفه جامعاً مانعاً

فاشترط بعضهم أن يكون الحديث منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي 

 .لعدم العصمة ؛ليخرج الموقوف والمقطوع ؛مرفوعاً

ف شاملًا لكافة ما يستشكل ليكون التعري ؛وزاد بعضهم قيوداً على المعارضة

 من أوجه المعارضة.

"وقَبِل : كقولهم ؛قد ضمَّن الحكم في الحدأنه بعضهم على على أنه يُلاحظ 

 التأويل".

بأن : فلقائل أن يقول ،أن قيد كون الحديث مقبولًا فيه بحث: كما يلحظ أيضاً

إذ قد يستشكلون على  ؛الواقع العملي في دراسة الأحاديث المشكلة عند الأئمة يخالفه

 .(11) .الحديث الضعيف

                                                 
))اللام اهـد قلبـ ...(( اذ أجـاب س ـ  في  ويـل مختلـص : مثل ص ي  ابن قتيبة م  حديث سلن ر ن ا س   (11)

والبــزار في  ،7/421كال ســائن في السـ ن الكـ ى    ، والحـديث أسلــ  أهـل العلـم الانق ـاع-304الحـديث صــ
 3/126مس دع  

))سيكو  سليكم أئمة ا  أطعتموهم غويتم وا  سصيتموهم  للتم(( وأجاب س   : ابن قتيبة رحم  ا حديثوذكر 
"وظيــ  ث د بــن الم ــذر وهــو  : قــاع الهيثمــن في مجمــ  الزوائــد  . والحــديث واع390في  ويــل مختلــص الحــديث صـــ
 .   5/238كذاب متروك". مجم  الزوائد 

((. وذكــر جــوااا سليــ  في  ويــل :  س اــاوذكــر حــديث خولــة ب ــم يســار ر ــن ا ))وا   خــر وطــط  وطاللهاــا ا بــووذ ر
"حــديث ابــن سيي ــة ســن ابــراهيم بــن : . والحــديث لا يثــب. قــاع الترمــذا رحمــ  ا401مختلــص الحــديث صـــ

ولا نعــــــرف لعمــــــر بــــــن سبــــــدالعزيز ااســــــاا مــــــن خولــــــة". ســــــ ن الترمــــــذا  ،ميســــــر  لا نعرظــــــ  الا مــــــن حديثــــــ 
 (.1910حديث)
))الحجر الأسود يمي ا تعالى في الأرن يصاظآ بها من يشاء مـن خلقـ ((، وأجـاب س ـ  في  ويـل : وذكر حديث

"بإســ اد لا يثبــم". مجمــوع ظتــاوى شــي  : . والحــديث لا يثبــم. قــاع شــي  الإســلام406مختلــص الحــديث صـــ
 .3/409الإسلام 

 =:   ا هج  ذلع ال ا ظإ  ال حاوا رحم  وليي الأمر مقصوراا سل  ص ي  ابن قتيبة
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ويمكن أن يُعدل على هذا التعريف  ،ولعل أقرب التعريفات هو التعريف الأخير

 : ليكون كالآتي

أو أوهم  ،الحديث المرفوع الذي التبس فخفي معناه: )مشكل الحديث هو

شرع، أو قياساً أو مقصداً فأكثر من مقاصد ال ،أو حديثاً ،محالًا، أو عارض أمراً قطعياً

 صحيحاً ".

 "الحديث المرفوع" خرج به الموقوف والمقطوع.: فقيد

أدخل ما خفي معناه وغمض ولم يظهر من أول وهلة. : "خفي معناه": وقيد

 وأخرج ما ظهر معناه من غير معارضة.

لكون العقل قد  ؛"أوهم محالًا" أدخل الأحاديث التي يستشكلها بعضهم: وقيد

 يحار فيها.

"أو عارض أمراً قطعياً" أدخل ما عارض كتاب الله تعالى أو الإجماع أو  :وقيد

 الأمر المشاهد المحسوس أو القواطع التاريخية المسلَّمة.

 "أو حديثاً" أدخل ما خالف الأحاديث وهو )مختلف الحديث(.: وقيد

                                                                                                                   
اذ ذكر حديث صفوا  بن سساع في التس    ت الى ظرسو . وأجاب سل  الحديث وما ظي  مـن معار ـة اث ت =

  . والحــديث لا يثبــم65-1/64والأحاديــث الدالــة سلــ  أهجــا   ت نــذر و ويــص في شــرج مشــكل اث ر 
"وسبـد ا : . وقاع ابن كثـير رحمـ  ا3/449ك ى "وهذا حديث م كر". الس ن ال: قاع ال سائن  رحم  ا

ظإهجـا وصـا    وقد تكلموا ظي . ولعل  اشـتب  سليـ  التسـ  اث ت العشـر الكلمـات ،بن سلمة في حف   شنء
 .9/88في التورا  لا تعلق لها بقيام الحجة سل  ظرسو . وا أسلم". تفسير القر   الع يم 

ــــ  في شــــرج مشــــكل اث ر : وذكــــر حــــديث بريــــد  ر ــــن ا س ــــ  ))..اللاــــم اني  ــــعيص ظقــــو ِّني..((، وأجــــاب س 
1/167 . 

 وهو متروك.  ،والحديث تفرد ب  أبو داود نفي  بن الحارث الهمداني
 .3/55المجروحي لابن حبا   ،8/489الجرج والتعديل : ي  ر
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"أو مقصداً فأكثر من مقاصد الشرع" أدخل ما أوهم التعارض مع : وقيد

 .(12)كحفظ الضروريات الخمس ؛عُللت بها الأحكام الشرعية المقاصد التي

 ."أو قياساً صحيحاً" أخرج ما عارضه قياس فاسد: وقيد

لأن صناعة الحدود  ؛ويمكن أن يكون على هذا التعريف تعقب أيضاً

 (13).والتعريفات لا تخلو من تكلف

بل إن بعض الباحثين نازع في أصل تسمية الفن بـ)مشكل الحديث(، ومن ثَمَّ 

 .(14)تعريفه 

                                                 
الشــــريعة و  ــــعم للمحاظ ــــة سلــــ  أ  -بــــل ســــائر الملــــل-"ظقــــد اتفقــــم الأمــــة : يقــــوع الشــــاط  رحمــــ  ا (12)

الدين والـ في وال سـل والمـاع والعقـل. وسلماـا س ـد الأمـة كالضـرورا". المواظقـات : وهن  الضرور ت الخمي
1/31. 

أ  الحـــد ظائدتـــ  التمييـــز بـــي المحـــدود وغـــيرع  : "المحققـــو  مـــن ال  ـــار يعلمـــو : يقـــوع شـــي  الإســـلام رحمـــ  ا (13)
 كالاسم. ليي

ود وتعريــص حقيقتــ . وادــا يــدسن هــذا أهــل الم  ــق اليــو.ني أتبــاع أرســ و...وادا دخــل هــذا في  ظائدتــ  تصــوير المحــد 
 كلام من

 .56تكلم في أصوع الدين والفق  بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة.."الرد سل  الم  قيي صـ
)مشــكل : ظــلا نقــوع ،المصــ لآ"أمــا مــا نرجحــ  ظاــو ســدم قبــوع هــذا : يقــوع د.ابــراهيم بــن أحمــد العِّســعِّي (14)

أ   -حتى القيـد الـذا أ ـاظوع-لأ  المعنى سيكو    الحديث(...ا  اطلاق هذا الاص لاج ل  ب عدع الخ ير
ال ص ملتبي ال اهر!، وهذا مما لا تجوث نسبت  الى الشرع الذا جعل  ا سبحان  ظرقا.ا بـي الحـق والباطـل. 

لا ي ستشكل قول ،بل ت ستشـكل اثراء بقول ".دراسـة نقديـة في سلـم  ومن الأدب مع  صل  ا سلي  وسلم أ 
 53-52مشكل الحديث صـ

: . وسرَّظـ  بقولـ 54وخلص الى وسم الاص لاج بـ)سلم مشكل الحديث(. دراسة نقدية في سلم مشـكل الحـديث صــ
 "بأن 

 في التعامل م  ال صوص وظاماا".  مجموسة القواسد والم اه  التي أرشد. الياا الكتاب والس ة والتزم بها الصحابة
 .29دراسة نقدية في سلم مشكل الحديث صـ
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 تعريف العِّدَّة لغة وشرعاً : ثانياً 
 : تعريف العِّدة في اللغة -1

وهو  ،مأخوذ من العد ،عِدد: والجمع ،مصدر عددت الشيء عداً وعدة

 (15) .الإحصاء والحساب
 (16).لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر ؛وسميت بذلك

 : تعريف العِّدة شرعاً  -2
اتفق الفقهاء على أن العدة عبارة عن مدة محددة تمكثها المرأة بعد طلاق زوجها 

 المتأكدتربص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة : فعند الحنفية، لها أو موته عنها

 (17)الموت.و ،ما يقوم مقامه من الخلوةأو  ،بالدخول

 (18).مدة معينة شرعاً لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها من النكاح: وعند المالكية

أو  ،أو للتعبد ،مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها: وعند الشافعية

 (19).للتفجع على زوجها

 (20).التربص المحدود شرعاً: وعند الحنابلة

المرأة مدّةً محدّدةً شرعاً لفراق زوجها بوفاة أو طلاق هو تربّص : ويمكن أن يقال

 (21) .أو فسخ

                                                 
 4/29: معجم مقاييي الل ة  ،4/283: لسا  العرب ،1/89: تهذيب الل ة (15)
 29/304: الموسوسة الفقاية (16)
 3/269: نتائ  الأظكار في كشص الرموث والأسرار  (17)
 4/140: مواهب الجليل (18)
   17/390: أسنى الم الب ،3/389: شرج رون ال الب (19)
 2/357: غاية الم تا  (20)
 127/ 2: الموسوسة الفقاية (21)
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 : تعريف الإحداد لغة وشرعاً ثالثاً: 
 : لغةتعريف الإحداد  -1

حَدَدَ، ومدار مادة الحاء والدال على (22) مأخوذ من حَدَّ، ثلاثي مزيد )مضعف(

 (23) .المنع

ومنه تحديد النظر  ،بهللامتناع  ؛سمي الحديد حديداً: هـ207ت وقال الفراء

 (24) .بمعنى امتناع تقلبه في الجهات

وذلك  ؛حدودالمقدرة من قبل الشارع طلق على العقوبات ولذلك أُ: قلت

  .من المعاودة في مثل هذا الذنب الذي شرع من أجله الحدلأنها تحد صاحبها أي تمنعه 

له علاقة لأنها تمنع من دخول ما ليس  ؛وأُطلق أيضاً على التعريفات حدود

 (25).بالمعرف في التعريف

 : اً تعريف الإحداد شرع -2
لا يخرج عن معناه اللغوي وهو  على أن معنى الإحداد في الشرعاتفق العلماء 

  .في ذلك همتنوعت عباراتوإن  ،لأن المرأة تتمنع فيه من الزينة ونحوها (26)؛المنع

الامتناع من الطيب والزينة الإحداد عند العلماء : ـه463تفقال ابن عبد البر 

 (27) .بالثياب والحلي وما كان من الزينة كلها الداعية إلى الأزواج

                                                 
 .وهو ما كانم سي   ولام  من ج ي واحد نحو كودَّ  (22)
 3/15: تهذيب الل ة ،3/143: لسا  العرب ،126 – 125:   ر مختار الصحاجي (23)
 485/ 9: ظتآ البارا (24)
 20/33: المجموع لل ووا: ي  ر (25)
 ، 4/338: شرج ظـتآ القـدير ،15/245: هجاية الم لب ،5/41: الكافي ،13/45: كشاف الق اع: ي  ر (26)

   104 – 103/ 2: الموسوسة الفقاية
 315/ 17: التمايد لما في الموطط من المعاني والأسانيد (27)
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وله  ،في الشرع فهو ترك الطيب والزينة حدادالإ: ـه676توقال النووي 

 (28).تفاصيل مشهورة في كتب الفقه

منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها : معنى الإحداد ـه347ت بن درستويهاوقال 

 (29) .الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها

 .للحزن اًامتناع المرأة عن الزينة والخضاب وما في معناها إظهار: وقيل

امتناع المرأة من الزّينة وما في معناها مدّةً مخصوصةً في أحوال : وقيل

 (30).مخصوصة

ما تربص تجتنب فيه المرأة : الإحداد: ويمكن أن يُجمع بين ما تقدم بأن يقال

يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في 

 .أحوال مخصوصة

فالمعتدة من طلاق  ،على كل معتدةليس واجباً الإحداد ومما يجدر ذكره أن 

لأنه قد  ؛بل يستحب لها التزين ،لأن زوجيتها قائمة ؛رجعي لا إحداد عليها بالاتفاق

 .تجديد رغبة زوجها فيها فيراجعهايكون طريقاً إلى 

فيجب عليها ترك  ،فيجب عليها الإحداد باتفاق الفقهاء ،أما المعتدة من وفاة

 ؛ولا تقييد فيه بلون خاص ،التزين بملبس جرى عرف الناس بأنه من ملابس الزينة

 ،وترك الحلي بكافة أشكاله ،لأن العرف يختلف فيه من زمن لآخر ومن بلد لغيره

فإن كان يكفي في  ،ولا تكتحل إلا لضرورة ،دهان والكحل والحناءالإوالطيب و

ولا فرق في ذلك بين  ،وإلا وقفت عند ما يدفعها ،دفعها الاكتحال ليلًا اقتصرت عليه

                                                 
 .(20/34المجموع ): وي  ر ،111/ 10: شرج ال ووا سل  مسلم (28)
 .(485/ 9ظتآ البارا ) (29)
 104/ 2: الموسوسة الفقاية  (30)
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أما ضرورات الحياة من الاستحمام  ،الزوجة الكبيرة والصغيرة والحامل وغير حامل

  .والتنظيف وتسريح الشعر فليست ممنوعة منها

 : فقد اختلف العلماء فيها على قولين ،وأما المطلقة طلاقاً بائناً

فهي تشبه من وجه من  ،لفوات نعمة النكاح ؛أن عليها الإحداد: القول الأول

 .توفي عنها زوجها

وهو إحدى الروايتين في  ،والإمام الشافعي في القديم ،الحنفية: وذهب إلى هذا

 .مذهب الإمام أحمد

فلا  ،لأن الزوج هو الذي فارقها نابذاً لها ؛عليها إحداد ليس: القول الثاني

 .يستحق أن تحد عليه

والإمام الشافعي في  ،وهو مذهب المالكية ،وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين

 (31) .وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ،الجديد

 

 تخريج الحديث ودراسة إسناده والحكم عليه: المبحث الأول
حدثنا : (27467) 45/459 ،(27083) 45/20قال الإمام أحمد في المسند 

عن محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن  -هو ابن هارون-يزيد 

 اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ عَلَيَّ دَخَلَ: قَالَتْرَضِيَ الله عنها  عُمَيْسٍ بِنْتِ أَسْمَاءَ عَنْشداد 

 ((.هَذَا يَوْمِكِ بَعْدَ تَحِدِّي لَا)): فَقَالَ جَعْفَرٍ قَتْلِ مِنْ الثَّالِثَ الْيَوْمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

  

                                                 
: الم تقـــ  شـــرج موطـــط الإمـــام مالـــع ،3/291: شـــرج ظـــتآ القـــدير ،9/576: الأوســـ  لابـــن الم ـــذر: ي  ـــر (31)

 105-104/ 2: الموسوسة الفقاية ،11/299: الم بح ،20/35: المجموع 5/475
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 تخريج الحديث: المطلب الأول
مداره على عبد الله بن شداد بن و ،ومتنه ،قد اختلف في إسنادههذا الحديث 

 : واختلف عليهما فيه ،بن عتيبة والحسن بن سعداالحكم : ويرويه عنه ،الهاد

 : أما رواية الحكم بن عتيبة

والحسن بن  -أبو مريم-فرواها محمد بن طلحة وعبد الغفار بن القاسم 

دخل : عبدالله بن شداد عن أسماء رضي الله عنها قالت عباد عن الحكم بن عتيبة عن

 : الحديث عليَّ..

بهذا  ،عن يزيد بن هارون ،(27083) 45/20أخرجه الإمام أحمد في المسند 

 .اللفظ

هو ابن -حدثنا يزيد : (27468) 45/459وأخرجه أيضاً في المسند 

 .((ثم اصنعي ما شئتِ ،تسلَّبي ثلاثاً). بلفظ )-هارون

هو -حدثنا أبو كامل : (27468) 45/459وأخرجه الإمام أحمد أيضاً 

 . -هو ابن مسلم-وعفان  ،-مظفر بن مدرك

  4/41وأخرجه ابن سعد في الطبقات 

  4/255والطبري في التفسير 

 عن الفضل بن دكين. 

  4/41وأخرجه ابن سعد في الطبقات 

 ( 369) 24/139والطبراني في الكبير  

 عن أحمد بن عبد الله بن يونس.

 45/459بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه الله وأخرجه عبد 

(27468 ) 
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 ( 3148)419-7/418وابن حبان في صحيحه  

 عن محمد بن بكار الريان.

من طريق أبي عاصم وأبي  255-4/254وأخرجه الطبري في التفسير 

 من طريق ابن الصلت.  4/255و ،معمر

( من طريق حجاج بن منهال 369) 24/139وأخرجه الطبراني في الكبير  

 وعاصم بن علي.

 .((نعي ما شئتِثم اص ، ثلاثاًكَّنيتس)): بلفظ

  من طريق مالك بن إسماعيل. 7/438والبيهقي في الكبرى 

 .((تسلَّبي ثلاثاً، ثم اصنعي ما شئتِ)): بلفظ ،كلهم عن محمد بن طلحة

 .((ثم اصنعي ما شئتِ ،تسلَّي ثلاثاً)): بن سعدلا وجاء في الطبقات

 .((ثم اصنعي ما شئتِ ،تسكَّني ثلاثاً)): الطبراني في الكبيروفي رواية 

 .((ثم اصنعي ما شئتِ ،ثلاثاً تسلَّمي)): وفي رواية ابن حبان

والصواب  ،كما نص على ذلك محققو هذه الكتب ،وهذا كله تصحيف: قلت

 .كما سيأتي ،للتسلبابن الأثير و ،الطبريويؤيده تفسير  (،تسلبي)لفظ 

من طريق عبد الغفار بن  15/233( 3965في العلل ) وأورده الدارقطني

 والحسن بن عباد. -أبي مريم-القاسم 

)محمد بن طلحة وعبد الغفار والحسن بن عباد( عن الحكم بن عتيبة : ثلاثتهم

 عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها متصلًا.

 : واختلف على شعبة فيه ،ورواه شعبة عن الحكم

ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن  محمد بن جعفر ه غندرفروا

 : شداد مرسلًا



 1156 خالد بن سبد العزيز الربي ِّ 

به.  ،من طريق غندر عن شعبة عن الحكم 10/280أخرجه ابن حزم في المحلى 

 )إذا كان بعد ثلاثة أيام( شعبة شك. )إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت( أو: وفيه

"وأرسله معاذ بن معاذ وغندر : (4050) 15/303: قال الدارقطني في العلل

 عن شعبة".

 : فرواه عن شعبة عن الحكم به متصلًا ؛وخالفهما عبد الصمد

 .15/223( 3965أورده الدارقطني في العلل)

"والمحفوظ عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن : 15/224قال الدارقطني 

 شداد مرسلًا". 

 : شداد وأما رواية الحسن بن سعد عن عبد الله بن

أسد بن عمرو البجلي وأبو : وعن الحجاج ؛فرواها عنه الحجاج بن أرطاة

 : خالد الأحمر وحماد بن سلمة

أما رواية أسد بن عمرو البجلي فعن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن 

 : -ليس فيها خلاف-شداد بن الهاد مرسلًا 

 .15/304أوردها الدارقطني في العلل 

 : فقد اختلف عليه فيها ؛خالد الأحمر وأما رواية أبي

فرواه سهل بن عثمان ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن الحسن بن 

 : سعد عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس متصلًا

حدثنا الحسين بن العباس ثنا : 23/287( 631أخرجه الطبراني في الكبير )

 ه.ب ،سهل بن عثمان ثنا أبو خالد الأحمر
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وروي عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن 

وفيه أن أسماء  -فجعله من مسند أم سلمة-شداد بن الهاد عن أم سلمة متصلًا 

 : بكت على حمزة

 .15/223( 3965أورد الرواية الدارقطني في العلل )

في إسناده "ووهم : فقال ؛ونسب الدارقطني الوهم فيه إلى أبي خالد الأحمر

وأسماء إنما بكت  ،إن أسماء بكت على حمزة: ومتنه...وأما وهمه في إسناده فقوله

 على زوجها جعفر بن أبي طالب حين قتل".

 : فقد اختلف على حماد فيها ؛وأما رواية حماد عن حجاج

فرواه عبد الصمد عن حماد عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن 

 : عميس متصلًاشداد عن أسماء بنت 

 .15/303( 4050) ،15/223( 3965أوردها الدارقطني في العلل )

عن حماد عن حجاج عن الحسن بن سعد عن  وخالفه حجاج بن منهال فرواه

أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن : عبد الله بن شداد

 : تبكي على جعفر...مرسلًا

 9/575أخرجه ابن المنذر في الأوسط 

  10/280في المحلى ابن حزم و

لأن عبد الله بن شداد لم يسمع  ؛هذا منقطع لا حجة فيه: قال ابن حزم عقبه

 .من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً

عن أسماء بنت : "وقال حماد بن سلمة: 15/223قال الدارقطني في العلل 

 وهو وهم". ،عميس

  وصوب ابن المنذر والدارقطني الإرسال.
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"وكان شعبة يحدثه عن الحكم ولا : ـه318ت قال ابن المنذر رحمه الله

  (32)يسنده".

 (33)"والمرسل أصح".: ـه385ت وقال الدارقطني

 : أن الحديث متصل -والله أعلم-ولعل الأقرب من الأوجه 

 ، من مسند أسماء بنت عميسقد صححه متصلًا -رحمه الله–فابن حبان 

كما –وقد تابعه عليها غيره  ،مصرف ليس فيها اختلافطريق محمد بن طلحة بن و

 .-نقل الدارقطني نفسه

وفي كلام أبي حاتم رحمه الله في العلل ما يشير إلى ثبوت الخبر من جهة محمد بن 

وقد سأله ابنه عن خبر محمد بن طلحة بن -إذ قال رحمه الله  ؛طلحة بن مصرف

وغلط  ،ليس هو عن أسماء أن الحديث: أحدهما: "فسروه على معنيين: -مصرف

  هذا قبل أن ينزل العِدد".: وإنما كانت امرأة سواها. وقال آخرون ؛محمد بن طلحة

وكانت  ،أن هذه كانت امرأة غير أسماء -والله أعلم–"أشبه عندي : ثم قال

))لا تحد امرأة : من جعفر بسبيل ولم تكن امرأته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 (34)ثلاث إلا على زوج((". على أحد فوق

فيُلحظ أن أبا حاتم رحمه الله إنما قال باحتمال وَهَم محمد بن طلحة بن مصرف 

 ،فأصل الخبر متصل ثابت عنده ؛من جهة أن أسماء في الخبر ليست أسماء بنت عميس

  وعلى هذا ذكر الاحتمال الآخر وهو نسخ الخبر.

                                                 
 9/575: الأوس  (32)
 15/304: العلل: ي  ر (33)
 4/141: العلل (34)
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فقد رواه عن محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن  ،وأما الاختلاف في متنه

: بلفظعبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أحد عشر راوياً 

 : وهم ،((ثم اصنعي ما شئتِ ،تسلَّبي ثلاثاً))

  (35).ثقة متقن: مظَّفر بن مُدْرِك الخراساني -1

 (36).ثقة ثبت: عفان بن مسلم الباهلي -2

 (37).ثقة ثبت: دُكَيْنالفضل بن : أبو نعيم -3

 (38).ثقة حافظ: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي -4

 (39).ثقة: محمد بن بكار الريان -5

 (40).أبو عاصم -6

 (41) .أبو معمر -7

 (42) .ثقة: محمد بن الصلت الأسدي -8

 (43).ثقة فاضل : حجاج بن الِمنْهال البصري -9

 (44).صدوق ربما وهم: عاصم بن علي الواسطي -10

                                                 
 .535صـ 6722: تقريب التاذيب (35)
 .393صـ 4625: تقريب التاذيب (36)
 .446صـ 5401: تقريب التاذيب (37)
 .81صـ 63: تقريب التاذيب (38)
 .470صـ  5758: تقريب التاذيب (39)
 .لم أجد في تلاميذ محمد بن طلحة من اا  أبو ساصم (40)
 .اا  أبو معمرلم أجد في تلاميذ محمد بن طلحة من  (41)
 .484صـ 5970: تقريب التاذيب (42)
 .153صـ 1137: تقريب التاذيب (43)
 .286صـ  2067: تقريب التاذيب (44)
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 (45).ثقة متقن صحيح الكتاب عابد: مالك بن إسماعيل النهدي -11

: فرواه عن محمد بن طلحة بلفظ ،–رحمه الله  –وخالفهم يزيد بن هارون 

 لَا)): فَقَالَ جَعْفَرٍ قَتْلِ مِنْ الثَّالِثَ الْيَوْمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ عَلَيَّ دَخَلَ

 .((هَذَا يَوْمِكِ بَعْدَ تَحِدِّي

كما تقدم في  –على أن الإمام أحمد قد رواه عنه بمثل رواية الجماعة 

 .-التخريج

والله  ،ويشبه أن يكون أحد رواته رواه بالمعنى ،فيظهر بذلك شذوذ هذا اللفظ

 .أعلم

 : على الوجه المحفوظدراسة إسناد الحديث : المطلب الثاني
 هو مظفر-أبو كامل حدثنا : (27468) 45/459: الإمام أحمد في المسند قال

حدثنا محمد بن : قالوا -هو ابن مسلم-وعفان  ،ويزيد بن هارون ،-بن مدرك

سمعت الحكم بن : وقال عفان في حديثه ،حدثنا الحكم: قال يزيد في حديثه –طلحة 

لما أصيب : رَضِيَ الله عنها قالت عُمَيْسٍ بِنْتِ أَسْمَاءَ عَنْعن عبد الله بن شداد  -عتيبة 

 .((ثم اصنعي ما شئت ،تَسَلَّبي ثلاثاً)): فقال ،أتانا النبي صلى الله عليه وسلمجعفر 

 .هـ207ت  .أبو كامل ،مظفَّر بن مُدْرِك الخراساني-1

 .وغيرهما ،محمد بن طلحة بن مصرف ،الليث بن سعد: روى عن

 .وغيرهما ،ويحيى بن معين ،الإمام أحمد بن حنبل: روى عنه

ثقة : وقال الحافظ .ثقة مأمون: وقال النسائي .ثقة ثقة: قال أبو داود .ثقة متقن

  (46).متقن

                                                 
 .516صـ  6424: تقريب التاذيب (45)
 535( صـ6722): تقريب التاذيب ،28/98: تهذيب الكماع ،13/126: تاري  ب داد (46)
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 .البصري ،أبو عثمان الصفَّار ،عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي-2

 .هـ 219ت

 .وغيرهما ،وهشام الدستوائي ،إسماعيل بن علية: روى عن

  .وغيرهما ،ويحيى بن معين ،الإمام أحمد بن حنبل: روى عنه

 (47).عفان إمام ثقة متقن متين: قال أبو حاتم .ثقة ثبت

ت  .أبو خالد الواسطي ،يزيد بن هارون بن زاذان السُّلَمي مولاهم -3

 هـ206

 .وغيرهما ،وسفيان الثوري ،محمد بن طلحة بن مصرف: روى عن

 .وزهير بن حرب وغيرهما ،الإمام أحمد: روى عنه

 (48).لا يُسأل عن مثله ،ثقة إمام صدوق: قال أبو حاتم .ثقة متقن عابد

 هـ167كوفي. ت  ،محمد بن طلحة بن مصرف اليامي -4

 وغيرهما. ،والحكم ،أبيه: روى عن

 وغيرهم. ،وسليمان بن حرب ،وابن مهدي ،يزيد بن هارون: وروى عنه

 صدوق.

 حدثنا".: إلا أنه كان لا يكاد يقول في شيء من حديثه ؛"ثقة: قال الإمام أحمد

  ."ثقة": والذهبي في الديوان وفي المغني ومن تكلم فيه وهو موثقوقال العجلي 

 "يخطئ"، واحتج به الشيخان.: وذكره ابن حبان في الثقاث وقال

 "صالح". : وقال أبو زرعة

                                                 
 20/160: تهذيب الكماع ،12/269: تاري  ب داد ،7/40: الجرج والتعديل (47)
 .606صـ 7789: تقريب التاذيب ، 270-32/261: تهذيب الكماع ، 9/295: الجرج والتعديل (48)
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: "صدوق"، زاد الذهبي: وقال الذهبي في الميزان وابن حجر رحمهما الله

 "له أوهام".: "مشهور"، وزاد ابن حجر

 "ليس بالقوي".: وقال النسائي

وقد خرج له البخاري  ،وتكلموا في سماعه من أبيه ،وقد انتقدت عليه أحاديث

 (49)عن أبيه. فهو صدوق حسن الحديث.

 هـ115أبو محمد الكندي الكوفي. ت ،الحكم بن عتيبة -5

وعبدالله بن شداد  ،وأبي جحيفة رضي الله عنهما ،ابن أبي أوفى: روى عن

 وآخرين.

 ومحمد بن طلحة بن مصرف وخلق. ،وشعبة ،مسعر: وروى عنه

 ثقة ثبت.

 وثقه ابن معين وأبو زرعة والذهبي وابن حجر وجمع من أهل العلم. 

 "ثبت ثقة".: وقال ابن مهدي

الذهبي : وذكره في عدتهم ،وقد وصفه بالتدليس جماعة منهم النسائي

 والحافظ والمقدسي والحلبي والعلائي.

وهم الذين  ؛حصيل وجعله في المرتبة الثانيةوقد ذكره العلائي في جامع الت

 ؛احتمل الأئمة تدليسهم وخرجوا لهم في الصحيح وإن لم يصرحوا بالسماع

 ثم ذكره ضمن المرسلين. .أو لقلة تليسهم في جنب ما رووا ،لجلالتهم

                                                 
الكامــل لابــن ســدا  ،220الضــعفاء لل ســائن صـــ ،2/241معرظــة الثقــات  ،1/435العلــل ومعرظــة الرجــاع  (49)

 ،2/229الم ـبح  ،357ديـوا  الضـعفاء صــ ،6/194ميزا  الاستداع  ،25/417تهذيب الكماع  ،6/236
هـــدا الســـارا  ،485( صــــ5982تقريـــب التاـــذيب ) ،2/183الكاشـــص  ،453مــن تكلـــم وهـــو موفـــق صــــ

 .278-3/277موسوسة أقواع الإمام أحمد في رجاع الحديث وسلل   ،439صـ
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وقد جعله الحافظ في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين الذين احتمل الأئمة 

م ولقلة تدليسهم في جنب ما رووا. وأيده في ذلك فضيلة د. مسفر بن تدليسهم لجلالته

 (50).غرم الله الدميني

 أبو الوليد المدني.  ،الله بن شداد بن الهاد الليثي عبد -6

 .وغيرهما ،وعائشة رضي الله عنهما ،أسماء بنت عميس: روى عن

 .وغيرهما ،ومنصور بن المعتمر ،الحكم بن عتيبة: روى عنه

  (51).وغيرهم ،والنسائي ،وأبو زرعة ،قاله ابن سعد .ثقة

وهي أخت  ،صحابية هاجرت الهجرتين ،أسماء بنت عُميس الخثعمية -7

فلما استشهد تزوجها  ،كانت تحت جعفر الطيار رضي الله عنه ،أمنا ميمونة من أمها

 ، وقد ولدت لهم. توفيت رضي اللهلما مات تزوجها علي رضي الله عنهثم  ،أبو بكر

 (52)عنها وأرضاها بعد علي رضي الله عنه.

 على الوجه المحفوظ الحديثإسناد الحكم على : المطلب الثالث
أما  ،((ثم اصنعي ما شئت ،تسلبي ثلاثاً)): ولكن بلفظ ،إسناده صحيح

 .تقرير ذلك تقدم وقد ،( فهو شاذ(هَذَا يَوْمِكِ بَعْدَ تَحِدِّي لَا)): لفظ

                                                 
الجــرج والتعــديل  ،1/312معرظــة الثقــات  ،2/332التــاري  الكبــير  ،2/125تاريــ  ابــن معــي بروايــة الــدورا  (50)

  ،200 ،130 ،112جـــــــام  التحصـــــــيل صــــــــ  ،7/114تهـــــــذيب الكمـــــــاع  ،48المراســـــــيل صــــــــ  ،3/123
تعريـــــص أهـــــل  ،175( صـــــ 1454تقريـــــب التاـــــذيب ) ،5/208ســـــير أســـــلام ال ــــبلاء  ،1/344الكاشــــص 

 .257التدليي في الحديث صـ  ،107التقديي صـ 
 ،20/  5: فقـــات ابـــن حبـــا  ،373/ الترجمـــة  5: والتعـــديلالجـــرج  6/126 ،5/61طبقـــات ابـــن ســـعد   (51)

/  5: تهذيب التاـذيب،488/  3: سير أسلام ال بلاء (81/ 15تهذيب الكماع) ،473/  9: تاري  ب داد
251، 252 

 .743( صـ8531تقريب التاذيب ) ،9-8/8الإصابة  ،4/484الاستيعاب  (52)
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 : والخبر أعل بعلتين

 : الاختلاف في وصله وإرساله: الأولى

 وقد تقدم الكلام أن الراجح الوصل.

الانقطاع بين عبد الله بن شداد بن الهاد وأسماء بنت عميس رضي : العلة الثانية

 : الله عنها

"فلم يثبت سماع عبد الله بن : 7/438عقب إخراجه  .هـ458ت قال البيهقي

 شداد من أسماء".

 ،ابن شداد لم يُذكر في المدلسين: فقال ،ه.750ت وتعقبه ابن التركماني

 (53).والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال إذا ثبت اللقاء أو أمكن

: لكنه قال ،فقد صححه أحمد ؛وهذا تعليل مدفوع: .هـ773توقال الحافظ 

 (54).إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد

يعني عدم ثبوت سماع عبد الله من أسماء فلعل الإمام البيهقي رحمه الله : قلت

والتي أشار إلى احتمال ذلك أبو حاتم فيما تقدم  ،التي هي غير أسماء بنت عميس

إذ لا أظن أنه يخفى على عَلَم بجلالة قدر البيهقي أن عبد الله بن شداد  ؛النقل عنه

ا في أسد الغابة كم–رحمه الله من كبار التابعين ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

 ، ولذا ذكره ابن الأثير في الصحابة.-3/275-276

 

 

                                                 
 (7/438الجوهر ال قن ) (53)
 (9/487)ظتآ البارا  (54)
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، وروايته (55)وقد أثبت البخاري رحمه الله سماعه من عمر رضي الله عنه 

، واستشهد أبو الحسن رضي الله عنه (56)عن علي رضي الله عنه في الصحيحين 

بعد علي  ، وماتت أسماء بنت عميس رضي الله عنها(57)بالاتفاق سنة أربعين 

 (58).رضي الله عنه

فإذا أضفنا إلى ما سبق أن أسماء بنت عميس  رضي الله عنها خالة عبد الله بن 

 (60)،وهي صحابية رضي الله عنها ،(59)سلمى بنت عميس الخثعمية : لأن أمه ؛شداد

 فهل يمكن أن يقال بأنه لم يثبت سماعه منها؟!

فاحتمال سماعه منها وارد وعلى فرض كونها أسماء غير أسماء بنت عميس 

وقد  ،إذ كانت في المدينة وعبد الله بن شداد من كبار التابعين في المدينة ؛بنسبة كبيرة

 .-كما تقدم-سمع من الكبار كعمر بن الخطاب رضي الله عنه 

وقال الحافظ ابن  ،والحديث صححه ابن حبان رحمه الله إذ خرجه في الصحيح

 (61)"حديث قوي الإسناد". : حجر رحمه الله

 
  

                                                 
 5/115التاري  الكبير : ي  ر (55)
 15/83ي  ر تهذيب الكماع  (56)
 402صـ 4753: ي  ر تقريب التاذيب (57)
 743صـ 8531: ي  ر تقريب التاذيب (58)
 15/82ي  ر تهذيب الكماع  (59)
 8/111ي  ر الإصابة  (60)
 9/487ظتآ البارا  (61)
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 وجه الإشكال الوارد على الحديث: المبحث الثاني
وهذا مخالف مخالفة  ،ظاهر الحديث يدل على أن عدة المتوفى عنها ثلاثة أيام

 صريحة لدلالة الكتاب والسنة والإجماع.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ):: ففي قوله تعال ؛أما الكتاب

 .(62) (پ پ پ ڀڀ

 : منها ؛فقد ثبتت جملة من الأحاديث ؛وأما السنة

 مِنْ سُفْيَانَ أَبِي نَعْيُ جَاءَ لَمَّا: قَالَتْ رَضِيَ الُله عَنْهُمَا سَلَمَةَ أَبِي بِنْتِ زَيْنَبَ عَنْ

 عَارِضَيْهَا فَمَسَحَتْ الثَّالِثِ الْيَوْمِ فِي بِصُفْرَةٍ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ حَبِيبَةَ أُمُّ دَعَتْ مِاالشَّ

 عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيَّ سَمِعْتُ أَنِّي لَوْلَا ؛لَغَنِيَّةً هَذَا عَنْ كُنْتُ إِنِّي: وَقَالَتْ وَذِرَاعَيْهَا

 ثَلَاثٍ فَوْقَ مَيِّتٍ عَلَى تُحِدَّ أَنْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُ لِامْرَأَةٍ يَحِلُّ لَا)): يَقُولُ وَسَلَّمَ

 .(63)((وَعَشْرًا أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ عَلَيْهِ تُحِدُّ فَإِنَّهَا زَوْجٍ عَلَى إِلَّا

فقد أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة غير الحامل المدخول  ؛وأما الإجماع

  ؛(64)بها أربعة أشهر وعشراً

                                                 
 (.234سور  البقر  رقم اثية ) (62)
وفي   ،(1282) ،(1281) ،(1280البخارا في كتاب الج ائز اب احداد المـرأ  سلـ  غـير ثوجاـا )أخرج   (63)

 ،(5339وفي اب الكحــل للحــاد  ) ،(5334كتــاب ال ــلاق اب لــد المتــون س اــا أربعــة أشــار وسشــراا )
ومســـلم في كتـــاب ال ـــلاق اب وجـــوب الإحـــداد في  ،(5345) [234: (  ]البقـــر ٻ ٻ ٻ ٻ)ٱ وفي اب 

 ،(2299وأبـــو داود في كتـــاب ال ـــلاق اب احـــداد المتـــون س اـــا ثوجاـــا ) ،(58( )1486د  الوظـــا ...)ســـ
مــن طريــق حميــد بــن .ظــ  ســن ثي ــب  ،(3530وال ســائن في كتــاب ال ــلاق اب ســد  المتــون س اــا ثوجاــا )
 ب م أبي سلمة سن أم حبية ب م أبي سفيا  ر ن ا س ام.

أحكــام القــر   للجصــاص  ،360-5/359الإشــراف : ليــاع بأ ماــان. ي  ــر هــل هــن: واختلفــوا في العشــر (64)
 .143-4/142، الجام  لأحكام القر   11/224الم بح  ،2/122-123
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 ، (66)، وأبو بكر الجصاص(65)ابن المنذر: نقل الإجماع

 .، رحمهم الله تعالى(68)وأبو عبدالله القرطبي، (67)وابن قدامة

 
 الجواب على الإشكال ومناقشته: المبحث الثالث

سلك أهل العلم رحمهم الله ثلاثة مسالك في الجواب على الإشكال الوارد 

 : على الحديث

 :مسلك الجمع: المسلك الأول

 : أسماءأي الجمع بين الحديث وآية العدة والأحاديث والإجماع بتأويل خبر 

 : وللتأويل أوجه

والشهداء أحياء عند  ،ن جعفراً رضي الله عنه قُتل شهيداًأ: الوجه الأول

 : ربهم

لأنه لم  ؛"وهذا ضعيف: ، وردَّه رحمه الله بقوله(69)ذكره العراقي رحمه الله

كحمزة بن  ؛يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن قُطع بأنهم شهداء كما قطع لجعفر

 .(70)وكعبد الله بن عمرو ابن حرام والد جابر" ،عبد المطلب عمه

المراد بالحديث ثلاثة أيام زائدة على الأربعة أشهر وعشر حزناً : الوجه الثاني

 : على جعفر رضي الله عنه

                                                 
 .5/368الإشراف  ،124الإجماع صـ (65)
 .2/119أحكام القر    (66)
 .11/223الم بح  (67)
 .4/138الجام  لأحكام القر    (68)
 .9/487ظتآ البارا لابن حجر  (69)
 .9/487ظتآ البارا لابن حجر  (70)
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 .(71)ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله

 : حداد بعدفنهاها عن الإ ؛كانت حاملًا فوضعت بعد ثلاث: الوجه الثالث

  .(72)ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله

لعل جعفراً رضي الله عنه أبانها قبل استشهاده فلم يكن عليها : الوجه الرابع

 .(73)ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله: إحداد

أن أسماء المذكورة في الحديث ليست أسماء بنت عميس زوج : الوجه الخامس

 : جعفر

أن هذه كانت امرأة  -والله أعلم-"أشبه عندي : قال أبو حاتم رحمه الله

لأن النبي صلى الله عليه وسلم  ؛وكانت من جعفر بسبيل ولم تكن امرأته ،غير أسماء

 .(74)))لا تحد امرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج((": قال

بأنها مجرد احتمالات تحتاج إلى نقل. وقد أصَّل : وتُعُقِّب على هذه الأجوبة

ه الله لهذا في مواضع كثيرة من سفره العظيم فتح الباري في ردوده على الحافظ رحم

"والاحتمالات العقلية المجردة لا : الاحتمالات العقلية للكرماني رحمه الله وغيره بقوله

 .(75)مدخل لها في هذا الفن"

 : مسلك النسخ: المسلك الثاني
 فيكون حديث الباب منسوخاً بالآية والأحاديث الواردة.

                                                 
 .9/487ظتآ البارا لابن حجر  (71)
 .9/487ظتآ البارا لابن حجر  (72)
 .9/487ظتآ البارا لابن حجر  (73)
 .4/141سلل ابن أبي حاتم  (74)
 .193 ،1/45: ي  ر ظتآ البارا (75)
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 .(76)ذكره أبو حاتم رحمه الله

"ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن : فقال ؛واختاره الطحاوي رحمه الله

ثم نسخ ذلك وأمرت بأن  ،وإنما كان في وقت منها خاص ؛على المعتدة في كل عدتها

 .(77)تحد عليه أربعة أشهر وعشراً"

أَوَّلُ امْرَأةٍ اعْتَدَّتْ مِنْ : لَويرد على هذا المسلك ما جاء عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَا

جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبدِ الِله بْنِ أُبَيٍّ لَمَّا قُتُلَ زَوْجُهَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ : زَوْجِهَا وَحَدَّتْ عَلَيهِ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  ))اعْتَدِّي فِي بَيْتِكِ: بِأُحُدٍ. سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

 . (78)وَعَشْراً((، وَأَمَرَهَا بِاجْتِنَابِ الطِّيبِ...الحديث

                                                 
 .4/141سلل ابن أبي حاتم  (76)
 .3/75شرج معاني اث ر  (77)
مــن طريــق الواقــدا حــدف ا أبـو بكــر بــن سبــدا ســن يعقــوب بــن  652-2/651( 298في الاستبــار )خرجـ   (78)

 ثيد بن طلحة سن أبي .
الجـرج والتعـديل  ،3/398التـاري  الكبـير : ثيـد بـن  طلحـة التيمـن والـد يعقـوب تابعـن فقـة. ي  ـر  وهذا خ  مرسل

 .4/349الثقات لابن حبا   ،3/565
 والواقدا وشيخ  أبو بكر بن سبدا بن محمد بن أبي س   متكلم ظياما.                                            

"ومــن يــروا س ــ  الواقــدا مــن الثقــات ظتلــع الأحاديــث غــير محفوىــة ســ ام الا مــن روايــة : رحمــ  ا قــاع ابــن ســدا
 .6/243وهو بي ِّ الضعص". الكامل لابن سدا  ،فوىةومتو  أخبار الواقدا غير مح ،والبلاء م   ،الواقدا

". محفــوظ غــير يرويــ  مــا وسامــة ،الحــديث مــن ذكــرت مــا غــير ســ   أبى بــن بكــر ولأبي": وقــاع في أبي بكــر الســ ا
 .7/297الكامل 
غـير "هذا الس د ظي  مقاع من جاة محمد بن سمر الواقدا وشيخ  أبي بكر بن سبدا وهو الس ا. : قاع الحاثمن

ولم أقـص سلـ  معـنى كوهجـا ر ـن ا س اـا أوع مـن استـدت. : أ  الحديث محفوظ من غـير هـذا الوجـ ". قلـم
 ظالله أسلم.
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 ؛فإن حفظ أن أول من اعتدت جميلة رضي الله عنها فقد اندفع القول بالنسخ

إذ غزوة أحد كانت قبل مؤتة والتي استشهد فيها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 

 . ولكن الخبر لا يثبت. والله أعلم.زوج أسماء بنت عميس رضي الله عنها

 : مسلك الترجيح: المسلك الثالث
فيُرجح ما دلت عليه الآية الكريمة والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم على ما دل 

 ويكون الخبر شاذاً. ،عليه ظاهر حديث  الباب

إذ ذكر الحديث ضمن الأحاديث  ؛وهو ما يومئ إليه صنيع ابن رجب رحمه الله

 .(79)التي أجمع أهل العلم على عدم العمل بها

،وابن (81)،وأبو عبيد(80)وإليه ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

 .رحمهم الله (83)،والعراقي(82)المنذر

"هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به. قد روي : قال الإمام أحمد رحمه الله

 .(84)عليه وسلم من كذا وجهاً خلاف هذا الشاذ"عن النبي صلى الله 

وأن اللفظ  ،( شاذ لا يصح(هَذَا يَوْمِكِ بَعْدَ تَحِدِّي لَا)): تقدم أن لفظ: قلت

ثم  ،تسلَّبي ثلاثاً)): الصحيح والمحفوظ الذي رواه الثقات عن محمد بن طلحة هو

 .((اصنعي ما شئتِ

                                                 
 .1/17شرج سلل الترمذا  (79)
الجـــــام  لأحكـــــام القـــــر   : . وي  ـــــر552-2/551مســـــائل الإمـــــام أحمـــــد واســـــحاق بـــــن راهويـــــ  للكوســـــ   (80)

 .9/487ظتآ البارا لابن حجر  ،4/137
 .9/575الأوس  لابن الم ذر  (81)
 .9/575الأوس   (82)
 .9/487ظتآ البارا لابن حجر  (83)
 .552-2/551مسائل الإمام أحمد واسحاق بن راهوية للكوس   (84)
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 .والسِّلاب ثوب أسود يلبس في الإحداد

وهو  ،البسي ثوب الحداد: أي" : 5/1971: الأثير في النهاية قال ابن

هو ثوب أسود تُغطي به : وقيل .إذا لبسته: المرأة تِبَلَّسَوتَ ،سُلُب: والجمع ،السِّلاب

 رأسها". الُمحِدُّ

وهو نوع خاص من  ،إذاً هو الثوب الأسود تغطي بها المحد رأسها السِّلابف

 .أنواع الثياب التي تلبس في الإحداد

 ،بنت عميس رضي الله عنهابين حديث أسماء  معارضةإذا تقرر هذا فإنه لا 

ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن  ؛وبين الآية والإجماع والأحاديث الصحيحة

ثم بعد ذلك تنزعه وتلبس غيره  ،لها أن تلبس الثياب السود في إحدادها ثلاثة أيام فقط

حيث  ،وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله ،مما أبيح للمحادة أن تلبسه

 : قال

 بل إنما دلَّ على أمر النبي إياها ،"فإنه غير دالٍّ على أن لا إحداد على المرأة

للمعتدة  زلها من لبس ما شاءت من الثياب مما يجو ثم العمل بما بدا ،بالتسلب ثلاثاً

لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب  ؛مما لم يكن زينة ولا طيباً ؛لبسه

للمتوفى عنها أن تلبس من  -صلى الله عليه وسلم  -وذلك كالذي أذن  ،تسلُّب

 (85)ولا من ثياب تسلُّب ". ،فإن ذلك لا من ثياب زينة ؛العصب وبرود اليمن ثياب

فقال رحمه الله  ،الله جنح إلى هذا الرأي وانتصر لهثم وجدت الألباني رحمه 

البسي ثوب )): فإنها بلفظ ؛هذا المعنى هو صريح في رواية أحمد: فأقول" : تعالى 

                                                 
 .2/529: تفسير ال  ا (85)
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 - لو كان الحديث محفوظاً باللفظ الثاني... و.(86).((ثم اصنعي ما شئت ،الحداد ثلاثاً

أما والمحفوظ  ،لكان القول بالنسخ مما لا بد منه ؛-)لا تحدي بعد يومك هذا( : يعني

فيستثنى الأقل  فهو أخص من الحديث المتواتر، ؛(تسلبي ثلاثاً): إنما هو باللفظ الأول

 (87).إلا في الثلاثة أيام ؛السواد تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير: أي ،من الأكثر

ندر عن من طريق غ 10/280ن حزم في المحلى خرجه ابا أويؤيده م: قلت

إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما )): شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد مرسلًا

 .( شك شعبة رحمه الله تعالى(إذا كان ثلاثة أيام)( أو )(شئتِ

وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله  ،والله أعلم ،ما ظهر ليهذا 

 .وصحبه

 

 الخاتمة

 ،باطناًفالحمد لله أولًا وآخراً ظاهراً و ،كلام على هذا الحديثوإلى هنا ينتهي ال

 : وقد ظهر لي بعض  النتائج

 .إسناد حديث أسماء رضي الله عنها صحيح متصل -1

أن عبد الله بن شداد بن الهاد سمع من أسماء بنت عميس رضي الله عنها  -2

 .على الصحيح

                                                 
الـذا  45/459: ولمـا راجعـم المسـ د ،هكذا نقل الشي  رحم  ا هذا اللفظ ونسب  للإمام أحمـد في المسـ د (86)

)تســلَّ ِّ : وجــدت الحــديث بلفــظ –طبعــة مسسســة الرســالة  –حققــ  الشــي  شــعيب ومجموســة مــن البــاحثي 
 .أا البسن فوب الحداد فلا ا : وق  في )م(: ثم سلقوا سلي  في الحاشية بقولهم (ثم اص عن ما شاللهم ِّ  ،فلا ا 

 13/29: سلسلة الأحاديث الصحيحة (87)
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تفرد به يزيد بن هارون  ،(( شاذهَذَا يَوْمِكِ بَعْدَ تَحِدِّي لَا)): أن لفظ -3

 .رحمه الله

ثم اصنعي ما  ،تسلَّبي ثلاثاً)): أن اللفظ الصحيح المحفوظ للحديث هو -4

 .((شئتِ

أن قول بعض العلماء أن أسماء الواردة في الحديث غير أسماء بنت  -5

 .عميس رضي الله عنها مجرد احتمال لا دليل عليه

بنت عميس رضي الله  الاحتمالات المتقدمة في الجمع بين حديث أسماء -6

والقول بالنسخ  ،عليها مؤاخذات ،وبين الآية والإجماع والأحاديث الصحيحة ،عنها

 .يحتاج إلى معرفة تقدم حادثة أسماء رضي الله عنها عن آية الإحداد. والله أعلم

وبين  ،بين حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنهايس هناك معارضة ل -7

ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن  ؛حيحةالآية والإجماع والأحاديث الص

ثم بعد ذلك تنزعه وتلبس غيره مما  ،تلبس الثياب السود في إحدادها ثلاثة أيام فقط

 .أبيح للمحادة أن تلبسه
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 هـ.1424الكتب للطباعة والنشر. المملكة العربية السعودية. الرياض. 

الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم عرض ودراسة. تأليف  [2]

. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. الدمام. المملكة أحمد بن عبدالعزيز القصيِّرد.

 1430الطبعة الأولى  سعودية.العربية ال



 1174 خالد بن سبد العزيز الربي ِّ 
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حققه وعلق حواشيه  ـه748ت  شمس الدين بن عثمان قايماز الذهبي الدمشقي.
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المخطوطة ونقطه محمد الديوي. مكتبة حماد بن محمد الأنصاري. نسخه من 

 النهضة الحديثية. مكة المكرمة.

نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق : الرد على المنطقيين. المسمى أيضاً [32]

اليونان. حققه عبدالصمد شرف الدين الكتبي. راجعه وأعده محمد طلحة بلال 

 هـ.1426الطبعة الأولى  مينار.. مؤسسة الريان. بيروت.

 هـ.676تروضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي.  [33]

)ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي. ومنتقى الينبوع فيما زاد على 

الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السخاوي(. تحقيق الشيخ عادل أحمد 

لرياض. دار الكتب . دار عالم الكتب. اعبدالموجود والشيخ علي محمد معوض

 هـ.1423 العلمية. بيروت.
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بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل 

الطبعة  الشيخ. دار السلام للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية. الرياض.

 ـ.هـ1421الثالثة 

 هـ275سنن أبي داود. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.ت  [35]

الطبعة  إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. دار ابن حزم. بيروت.

 .1418الأولى 

)ضمن موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة(.  ـه279تسنن الترمذي  [36]

بن محمد بن إبراهيم آل بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز 

الطبعة  الشيخ. دار السلام للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية. الرياض.

 ـ.هـ1421الثالثة 
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وبذيله  ـه385ت  سنن الدارقطني للحافظ الكبير علي بن عمر الدارقطني. [37]

التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق آبادي. تحقيق 

 هـ.1420الطبعة الأولى  ثين. مؤسسة الرسالة. بيروت.حالبامجموعة من 

 هـ.303ت السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. [38]

 حققه وخرج أحاديثه حسن عبدالمنعم شلبي. مؤسسة الرسالة. بيروت. لبنان.

 .1422الطبعة الأولى 

وبذيله  هـ458يهقي.ت السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين الب [39]

 . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد الدكن. الهند.الجوهر النقي

 .هـ1352

 ذهبي.سير أعلام النبلاء. تأليف الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ال [40]

الطبعة الحادية  . مؤسسة الرسالة. بيروت.ناؤوطرتحقيق شعيب الأ ـه748ت 

 هـ.1417عشرة 

 هـ.676ت .رح صحيح مسلم. تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوويش [41]

 هـ.1407. دار الفكر

شرح علل الترمذي للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد  [42]

نور الدين عتر.  تحقيق وتعليق د. ـه795ت  البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي.

 ـ.هـ1421الطبعة الرابعة  المملكة العربية السعودية.دار العطاء للنشر والتوزيع. 

 .كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي: لابن الهمام .شرح فتح القدير [43]

 .م2003-هـ.1424 .الرياض ،دار عالم الكتب ـ.هـ681ت
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شرح مشكل الآثار. تأليف الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة  [44]

أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط. الطحاوي. حققه وضبط نصه وخرج 

 هـ.1415الطبعة الأولى  مؤسسة الرسالة. بيروت.

تحقيق محمد  هـ354شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي.ت  [45]

 هـ.1407الطبعة الثانية  .بيروت ،زهري النجار. دار الكتب العلمية

حماد الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف إسماعيل بن  [46]

الطبعة  تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. دار العلم للملايين. بيروت. هـ.400ت

 هـ.1404الثالثة 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان علاء الدين علي بن بلبان الفارسي.ت  [47]

 .1418الطبعة الثالثة  ناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت.رتحقيق شعيب الأ هـ354

 هـ256موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة(.ت صحيح البخاري )ضمن  [48]

 بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم 

 آل الشيخ.. دار السلام للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية. الرياض.

 ـ.هـ1421الطبعة الثالثة 

 ـهـ261صحيح مسلم )ضمن موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة(.ت  [49]

بإشراف ومراجعة معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل 

الطبعة  الشيخ. دار السلام للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية. الرياض.

 ـ.هـ1421الثالثة 

 هـ.303الضعفاء والمتروكين. تأليف أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. [50]

بوران الضناوي وكمال يوسف : اث الثقافيةتحقيق مركز الخدمات والأبح

 ـ.ه1405الطبعة الأولى  الحوت. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت.
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مد عبد الطبقات الكبرى )لواقح الأنوار في طبقات الأخيار(. تأليف أبي مح [51]

 1315 . مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه. مصر.الوهاب بن أحمد الشعراني

الرجال. للإمام الكبير الحجة أبي الحسن علي بن عبدالله علل الحديث ومعرفة  [52]

قرأه ودرسه وعلق عليه د.مازن بن  هـ.234ابن المديني.ت ،بن جعفر السعدي

محمد السرساوي. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. الدمام. المملكة العربية 

 .1430الطبعة الثانية  .السعودية

دار  هـ.327ت .ن أبي حاتم الرازيلأبي محمد عبد الرحمن ب .علل الحديث  [53]

  .م1985هـ / 1405 .لبنان –بيروت  .المعرفة

العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني.  [54]

 .لله السلفي. دار طيبة. الرياضتحقيق وتخريج د.محفوظ الرحمن زين ا هـ.385ت

 ـه1405الطبعة الأولى 

رواية  ـ.هـ241تالعلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن بن محمد بن حنبل. [55]

 المرُّوذي وغيره. تحقيق د. وصي الله محمد عباس. الدار السلفية. بومباي. الهند.

 هـ.1408الطبعة الأولى 

تحقيق  ـ.هـ241العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. ت [56]

القبس للنشر والتوزيع. المملكة العربية  دار مد عباس.وتخريج د. وصي الله بن مح

 هـ.1427الطبعة الثانية  .السعودية

 .للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي .غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى [57]

مكتب  .ياسر إبراهيم المزروعي و رائد يوسف الرومي: اعتنى به هـ.1033ت

 م.2006-ـه1427الطبعة الأولى  .الكويت .قطاع المساجد ،الشؤون الفنية
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الباري بشرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر فتح  [58]

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي. قام  هـ.852العسقلاني.ت

 بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب. دار المعرفة. بيروت. 

في الكتب الستة لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن  الكاشف في معرفة من له رواية [59]

قدم له وعلق عليه محمد عوامة. خرج نصوصه أحمد   هـ.748عثمان الذهبي. ت

الطبعة  محمد نمر الخطيب. مؤسسة علوم القرآن. جدة. المملكة العربية السعودية.

 هـ.1413الأولى 

د. عبدالله بن : تحقيق هـ.620ت .الكافي. لموفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي [60]

 .م1997-هـ1418الطبعة الأولى  .هجر للطباعة والنشر .عبد المحسن التركي

الكامل في ضعفاء الرجال. للإمام الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني.  [61]

قرأها ودققها على المخطوطات : تحقيق د. سهيل زكَّار. الطبعة الثالثة هـ.365ت

 هـ.1409الطبعة الثالثة  لبنان. الفكر. بيروت.يحيى مختار غزاوي. دار 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لأبي حاتم محمد بن حبان  [62]

 هـ.1412 تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة. بيروت.  هـ.354ت البستي.

طبعة  ـ.هـ1051للشيخ منصور بن يونس البهوتي ت .كشاف القناع عن الإقناع [63]

 .م2008-هـ1429الطبعة الأولى  .ة العدل في المملكة العربية السعوديةوزار

للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  .لسان العرب [64]

. دار عالم الكتب. الرياض. ـهـ711الإفريقي المصري الأنصاري الخزرجي. ت

والإرشاد في المملكة والأوقاف والدعوة . 1408توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 

 .ـه1300مصورة عن النسخة الأميرية  العربية السعودية.
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر  [65]

بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر. دار الكتب  807تالهيثمي.

 العلمية. بيروت.

تحقيق  هـ.456سعيد بن حزم. ت المحلى. تصنيف أبي محمد علي بن أحمد بن [66]

مصورة عن الطبعة المنيرية عام  الشيخ أحمد محمد شاكر. مطبعة النهضة. مصر.

 هـ.1347

مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء دراسة حديثية أصولية فقهية  [67]

تحليلية. تأليف د. أسامة بن عبدالله خياط. دار الفضيلة للنشر والتوزيع. الرياض. 

 ـ.هـ1421الطبعة الأولى  ار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. لبنان.د

 هـ.275المراسيل للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. ت المراسيل [68]

درسه وخرج أحاديثه وحققه د. عبدالله بن مساعد بن خضران الزهراني. دار 

 الصميعي للنشر والتوزيع. 

ظ أبي محمد عبدالرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس المراسيل. تصنيف الحاف [69]

بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني. مؤسسة الرسالة.  هـ.327الحنظلي الرازي. 

 هـ.1418الطبعة الثانية  بيروت.

رواية  هـ.238ت وإسحاق ابن راهويه هـ.240تمسائل الإمام أحمد بن حنبل  [70]

إسحاق بن منصور الكوسج. تحقيق خالد بن محمود الرباط ووئام الحوشي و 

 د.جمعة فتحي. دار الهجرة للنشر والتوزيع. الثقبة. المملكة العربية السعودية.

 هـ.1425الطبعة الأولى 

حققه ثلة من الباحثين.  ـ.هـ241مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. ت [71]

 لرسالة. بيروت.)طبعات مختلفة(. مؤسسة ا
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مشكل أحاديث المناسك. تأليف د.خالد بن سليمان آل مهنا. دار ابن الجوزي  [72]

 .ـه1433الطبعة الأولى  للنشر والتوزيع. الدمام. المملكة العربية السعودية.

مشكل القرآن الكريم بحث حول استشكال المفسرين لآيات القرآن الكريم أسبابه  [73]

 بن حمد المنصور. دار ابن الجوزي للنشر وأنواعه وطرق دفعه. تأليف عبدالله

 .ـه1426الطبعة الأولى  والتوزيع. الدمام. المملكة العربية السعودية.

 هـ.360المعجم الكبير المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. ت [74]

 ة.تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية. القاهر

. تحقيق ـه395الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. ت معجم مقاييس اللغة لأبي [75]

 .ـه1399 بيروت. .عبد السلام محمد هارون. دار الفكر

دار  هـ.676ت .لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي .المجموع شرح المهذب [76]

 م.1995 .إحياء التراث العربي

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  [77]

وأخبارهم. للحافظ أبي الحسن أحمد ابن عبد الله بن صالح العجلي 

بترتيب الإمامين نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن  ـ.هـ261الكوفي.ت

الكافي السبكي. مع  سليمان الهيثمي وتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد

مكتبة  توي.زيادات الحافظ ابن حجر. دراسة وتحقيق عبدالعليم عبد العظيم البس

 . 1405الطبعة الأولى  الدار. المدينة النبوية.

: تحقيق هـ.620ت.لموفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي .المغني [78]

 .القاهرة –دار هجر للطباعة والنشر  .د.عبد الله التركي و د. عبد الفتاح الحلو

 .م1992-هـ.1413الطبعة الثانية 
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شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي.  المغني في الضعفاء. للإمام [79]

كتبه نور الدين عتر. عني بطبعه ونشره خادم العلم عبد الله بن  هـ.748ت

 إبراهيم الأنصاري. إدارة إحياء التراث الإسلامي. دولة قطر.

 .لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي .المنتقى شرح موطأ الإمام مالك [80]

 .بيروت –دار الكتب العلمية  .ادر أحمد عطامحمد عبد الق: قيقتح هـ.494ت

 .م1999-ه1420الطبعة الأولى 

من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث. للحافظ محمد بن أحمد الذهبي.  [81]

 .1426تحقيق ودراسة عبد الله ابن ضيف الله الرحيلي. الطبعة الأولى  هـ.748ت

. مطبعة الأزهر. السماحيديث. تأليف د. محمد محمد المنهج الحديث في علوم الح [82]

 هـ.1377 القاهرة.

منهج النقد في علوم الحديث. تأليف د.نور الدين عتر. دار الفكر للطباعة  [83]

 .ـهـ1401عن الطبعة الثالثة  .ـه1408مصور عام  والتوزيع والنشر. دمشق.

الموافقات. تصنيف العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي  [84]

ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة   .ـه790ت الشاطبي

 مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. الخبر. المملكة العربية السعودية.

 .ـه1417الطبعة الأولى 

الله محمد بن محمد بن  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. تأليف أبي عبد [85]

ضبطه وخرج آياته  ـ.ه954تعبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني. 

 وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع.

 .ـه1423
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الطبعة  .الكويت ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .الموسوعة الفقهية الكويتية [86]

 .م2008 – ـه1429 ،السادسة

دراسة وتحقيق  هـ. 748تميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين الذهبي.  [87]

 وتعليق محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت.

 ـه1416الطبعة الأولى 

 .شمس الدين أحمد: لقاضي زاده .نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار [88]

 .م2003-.ـه1424 .الرياض .دار عالم الكتب هـ.988ت

مجد الدين المبارك بن محمد : لابن الأثير .النهاية في غريب الحديث والأثر [89]

من مطبوعات وزارة  .أ.د. أحمد بن محمد الخراط: تحقيق هـ.606ت .الجزري

 م.2013-ـه1434الطبعة الأولى  .الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر

 .لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني .نهاية المطلب في دراية المذهب [90]

إصدار وزارة الأوقاف  .عبد العظيم محمود الديبأ.د. : تحقيق هـ.478ت

الطبعة الثانية  .جدة .للنشر والتوزيع جدار المنها .دولة قطر .والشؤون الإسلامية

 .م2009-ـه1430

هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل  [91]

)مع  للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. هـ.852البخاري. ت

فتح الباري بشرح صحيح البخاري(. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد   عبد 

الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب. دار 

 المعرفة. بيروت.
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The problem in Asma bint Umays's hadeeth: Iddah for  husband's death 
 

Dr. Khalid A. Al-Rubia 
Associate Professorof Hadeeth, College of Sharia and Islamic Studies –   El-Ahsa, 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 

 

Abstract. This research studies the hadeeth of Asma bint Umays regarding Iddah for husband's death. 

Her saying ostensibly means Iddah for a widow is three days but -as known- its not true and contradict 

with Quran, Sunnah, and ijma. 

Research objective. This research studies the position of scholars and imams of this hadeeth. It had 

been written to remove the problematic mentioned in Asma's hadeeth, and to display jurist's evidences 

and discuss it. 

Research methodology. Inductive Analytical. 

Results. Abnormality word: ((do not grief after this day)) and that the word saved: ((dress black 

three)) If it is determined; then there is no contradict between the Asma bint Umays hadeeth and Quran, 

Sunnah, and ijma. 

Because the Prophet ( صلى    لىهلو لملى), authorized her to wear black dress, after three days she could 

wear another colour.  
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 في ضوء السنة النبوية الانتحار من الوقاية
 

 الحمودي عبدالرحمن بن فهد. د
 الدين أصول بكلية وعلومها السنة قسم، مشارك أستاذ

 الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة
 

  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:. ملخص البحث
إن قتـ  الــنوم ومنــت الانتنـار مــن أعتــم ا ثمــار، وقـد ابــا سثةــت دلكتـا  والســنة  وقــد وردر أحاديــ  

ويهــده هــ ا البنــ  لبيــان أن الالتــاللهام اوامــث ع  عــا  وا بــا   هــ ا البنــ   موضــو عــدة تح ســثن الانتنــار هــ  
 نتنار  هدي نبيت عليت الصلاة والسلام يق  الإنسان من الوقو  تح جثةة الا

وكأنموذج مثالي لنتائج الالتاللهام دلدين وسقيـ  اممـن تح الـو ن،  قـد بـا  هـ ا البنـ  وحسـب  قثيـث منتمـة 
الصــنة العاةيــة أن اةملكــة العثبيــة الســعودية  تصــدر قائمــة أقــ  دول العــا  تح كــاهثة الانتنــار  وذلــ  بو ــ  ع 

لـــ ين هــم دور كبـــق تح  ربيــ  الشــثيعة الإســـلامية  ــا لـــت أاــث عتـــيم  عــا  با دوهــود الـــ   بــ ها قيـــادة هــ ا البلــد ا
 حسب الدراسار الاجتماعية والنوسية تح الحد من كاهثة الانتنار  

، وأسـبابت ودوا عـت، با سـالأ امحاديـ  الـواردة تح سـثن واصـرلاحا   بدأ البن  بتعثيف الانتنار لغة وشـثعا  
علمـا  اللما، وتح مقـدمتهم موـ  عـام اةملكـة العثبيـة السـعودية و ـقه مـن علمـا  اةسـ الانتنار وبـا أقـوال وجهـود

يقومــون بــدور كبــق تح نصــو النــاس و قــدن الوتــاوب هــم محــ رين الشــبا  .صوصــا مــن .رــث الانتنــار  وقــد  الــ ين
البنــ   أجــا  العلمــا  عــن الشــبت الــ  قــد  ــثد علــى بعــق الشــبا   يمــا يتعلــ  بشــبهة العمليــار الانتناريــة  وهــ ا

 يؤكد ما قثره العلما  من .لال السنة النبوية وأحادي  .ق البرية 
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 قددمةالم
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

 موضوع البحث:
إن قتل النفس ومنه الانتحار الوقاية من الانتحار في ضوء السنة النبوية، حيث 

تعالى:  الله قال؛ وقد ثبت تحريمه بالكتاب والسنةمن أكبر الكبائر وأعظم المحرمات، 

وقال تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى  (1)""ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً

عن النبي صلى الله عليه وسلم  دوقد ور (2)".التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

 الدراسة في هذا البحث.محل أحاديث عدة في تحريم الانتحار هي 

الالتزام بأوامر الله تعالى واتباع هدي نبيه عليه ن يهدف هذا البحث لبيان أ

 الصلاة والسلام يقي الإنسان من الوقوع في جريمة الانتحار. 

 أهمية البحث والدراسات السابقدة فيه:
 40 كل شخص يموت ذلك فمع منه، الوقاية يمكن أمر الانتحار أن من بالرغم

أن اتباع ما ورد في السنة النبوية فيما ونجد  .العالم حول ما مكان في الانتحار جراء ثانية

يتعلق بتحريم الانتحار أدى إلى جعل الدول الإسلامية في قائمة الدول الأقل نسبة 

كأنموذج مثالي لنتائج الالتزام بالدين وتحقيق الأمن في الوطن، انتحار بين أفرادها، و

أن المملكة العربية السعودية  حسب تقرير منظمة الصحة العالميةون هذا البحث بيَّفقد 

بفضل الله تعالى ثم بالجهود تتصدر قائمة أقل دول العالم في ظاهرة الانتحار؛ وذلك 

التي تبذلها قيادة هذا البلد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه 

لي ، وولي وحفظه الله الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف

                                                            

  29( سورة النسا ، الآية 1)
  195( سورة البقثة، الآية 2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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لهم دور كبير في الذين  ،عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله

حفظ الأمن تطبيق الشريعة الإسلامية واتباع سنة خير المرسلين وخلفاءه الراشدين، و

مما له أثر عظيم حسب الدراسات الاجتماعية والنفسية في الحد من ظاهرة  ستقرارلاوا

 الانتحار. 

المسلمين، وفي مقدمتهم مفتي عام المملكة العربية السعودية  ءأن علما ونجد

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه قبله الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ و

وعلماء العالم الإسلامي يقومون بدور كبير في هذا البلد  الله، وغيرهما من علماء

من خطر  والناس عموماً خصوصاًنصح الناس وتقديم الفتاوى لهم محذرين الشباب 

الانتحار. وقد أجاب العلماء عن الشبه التي قد ترد على بعض الشباب فيما يتعلق 

بشبهة العمليات الانتحارية، وبينوا خطر الانحراف واتباع تلك الشبه. وهذا البحث 

 يؤكد ما قرره العلماء من خلال السنة النبوية وأحاديث خير البرية.

. ومن وجد دراسات حديثية كافية تعنى بهتأنه لا وع، إلا مع أهمية الموضو

بعنوان الانتحار في الإسلام أسبابه وعلاجه، الدراسات التي تتعلق بالانتحار مقالة 

حاديث دون وليس فيها صناعة حديثية، وإنما إشارة لبعض الأ وهي مقالة مختصرة جداً

 تخريج أو دراسة أو شرح، وعنوانها:

 (.225-222)الصفحات محاضرات في السنة، لعبدالعظيم شرف الدين. 

ولكنها ليست  ،وما يتعلق بها كما أن هنالك عدد من الدراسات الشرعية

 الحديثية، ومنها: دراسات

 الغامدي.  وصالح الحسين، سليمان منه، والوقاية أسبابه الانتحار:
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تطبيقية تقويمية. رسالة ماجستير، الجهود الدعوية للوقاية من الانتحار دراسة 

بكلية الدعوة والإعلام، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وليد بن عيسى 

 السعدون.

ث تكميلي بالمعهد العالي الانتحار: حقيقته ودوافعه وطرقه وأحكامه. بح

 ، عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا.للقضاء

والقانون وتطبيقاتها في مدينة الرياض.  جريمة الانتحار والشروع فيه بين الشريعة

رسالة ماجستير، بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، لعبدالملك بن حمد 

 الفارس.

ظاهرة الانتحار: التشخيص والعلاج، بحث بجامعة نايف العربية للعلوم 

 الأمنية، عبدالله بن سعود الرشود.

 مجلة: الكويت حجازي، آندي منه، الحد وسبل ومسبباتُه أعراضُه: الانتحار

 . 2012 ،563 العدد الوعي،

جريدة عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشيخ خطبة الجمعة، لسماحة المفتي 

 .2011-2-19البلاد بتاريخ: 

 للباحث، رسالة ماجستير، سامي الفقهية وأحكامها صورها الفدائية الأعمال

 الحمود. خالد بن

 منهج البحث:

المنهج الاستقرائي التحليلي الموضوعي على هو البحث  المتبع في هذاالمنهج 

 النحو التالي:

والتي تبين أحكامه  الواردة في الانتحار،الأحاديث عدد من أولًا: جمع 

 وفق خطة البحث. وترتيبها، ومعالجته في السنة النبوية
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حديث أو أحاديث الباب بأدلة من القرآن الكريم، يتبعها المبحث  تصديرثانياً: 

 .بيان ما فيها من غريب أو شرح أو مسائل مع بيان أقوال أهل العلم فيهاثم 

 ثالثاً: منهج التخريج ودراسة الأسانيد، على النحو الآتي:

، إلا إذا كان بألفاظهما فيكتفىإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما  -1

كما تذكر مواضع الحديث في كتب الحديث  .فتذكر عند غيرهما زيادة مؤثرة في المعنى

 الفائدة لمن أراد التوسع في دراسة مسائل وأحكام الحديث. قصدالأخرى ب

توسع في التخريج بما يحقق جمع يإذا كان الحديث خارج الصحيحين؛ ف -2

 .فهم الحديثألفاظ الحديث ورواياته وزياداتها المساعدة في 

بعزوه إليهما عن  فيكتفى ،أحدهماإذا كان الحديث في الصحيحين أو  -3

 دراسة إسناده.

إسناد اللفظ المختار بإيجاز إلا  فيدرس ،إذا كان الحديث صحيحاً أو حسناً -4

ذكر علة ضعفه تف ،توسع في دراسته، وأما الحديث الضعيفيالراوي موضع التحسين ف

 في ضوء أقوال العلماء مع الترجيح والتعليل.

 تن  والتعليق عليه وتحريره وضب  مشكله.بخدمة الم العنايةرابعاً: 

 بالأعلام غير المشهورين.  والتعريفخامساً: شرح الألفاظ الغريبة، 

، كالعمليات الانتحاريةبالمسائل المعاصرة الداخلة في الموضوع  سادساً: العناية

وتأصيلها وفق المنهج العلمي المعتبر، ومناقشة الفهوم الخاطئة، والتصورات والمناهج 

المخالفة والغالية، والشبهات المثارة في الموضوع ونقدها وفق دلالة القرآن الكريم، 

 وصحيح السنة النبوية، وهدي منهج صالح سلف الأمة.
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 حدود البحث:

في الانتحار والوقاية منه ومعالجته في السنة النبوية، جمع الأحاديث الواردة 

وعرض  ، ودراستهامظان الحديث فيالمعنون لها في كتب السنة وذلك في الأبواب 

علماء المذاهب الأربعة أئمة الحديث والمسائل المتعلقة بتلك الأحاديث مع بيان أقوال 

 .إضافة لآراء العلماء المعاصرين

 خطة البحث:
 على النحو التالي:وذلك بعد هذه المقدمة،  البحث عدة موضوعاتهذا تناول 

 تعريف الانتحارالمبحث الأول: 

 في السنة النبوية والوقاية منهدوافع الانتحار المبحث الثاني: 

 الانتحارمعالجة الأحاديث الواردة في المبحث الثالث: 

 حكم الانتحارالمبحث الرابع: 

  المنتحر على الصلاة حكم: الخامس المبحث

 الشبة الواردة في موضوع الانتحار: السادسالمبحث 

ثم الخاتمة وفيها أبرز النتائج، والملحقات المبنية على دراسات وإحصاءات 

منظمة الصحة العالمية، فقائمة بالمراجع العربية والأجنبية، والملحقات على النحو 

 التالي: 

  الانتحار. معدلات في الدول أقل جدول: الأول الملحق

 الانتحار. معدلات في الدول أكثر جدول: الثاني الملحق

 الإسلامية. الدول من عدد في الانتحار معدلات: الثالث الملحق
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 الشباب تضلل قد التي الشبهات دفع البحث لها توصل التي النتائج أهم ومن

 حرمتها العلماء بين التي الانتحارية بالعمليات يسمى فيما ،منتحراً نفسه بقتل فيتهور

 .النبوية الأحاديث فهم في همئِطلخ وذلك المنحرفون إليها يستند قد التي الشبه وردوا

نسأل الله أن يعصمنا من كل فتنة، وأن يقينا من كل شبهة، وأن يحفظ لبلدنا 

هذا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان وأن يهدي شباب المسلمين لما فيه خير وصلاح 

 دينهم ودنياهم.

 
 تعريف الانتحارالمبحث الأول: 

 تعريف الانتحار لغةً:
الصدر أعلاه، وقيل: هو  رُدور. قال ابن سيده: نْححور الصُّدر، والنُّالصَّحر النَّ

ران إلى أسفل من ذلك. احر تكون في الِجر. ودائرة النَّحَموضع القلادة منه، وهو المنْ

حر للإنسان وغيره، وقال ابن فارس: النَّ (3)ر نفسه.حَالرجل أي نَ ويقال: انتحرَ

، كأن كل واحد منهم يريد وا عليه حرصاًالشيء: تشاحُّور. وانتحروا على حُوالجمع نُ

وانتحر  (5)انتحر، أي قتل نفسه جسداً. فمن شاءَ وقوله: وزاده فضلًا (4)صاحبه. رَنْح

 (6)الرجل قتل نفسه بوسيلة ما.

 تعريف الانتحار شرعاً:
نفسه أي قتلها، ولم يستعمله  الرّجل، بمعنى نحرَ الانتحار في اللّغة مصدر انتحرَ

الفقهاء بهذا المعنى. لكنّهم عبّروا عنه بقتل الإنسان نفسه. والانتحار يتحقّق بوسائل 

                                                            

 / نحث( 14لسان العث ، لابن منتور )ج ( 3)
 معجم مقاييم اللغة لابن  ارس )نحث( ( 4)
 ا يط تح اللغة، للصاحب بن عباد )نحث( ( 5)
 اةعجم الوسيط، للاللهيار )نحث( ( 6)
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مختلفةٍ فإذا كان إزهاق الشّخص نفسه بإتيان فعلٍ منهيٍّ عنه، كاستعمال السّيف أو 

ر ليحترق أو في الماء الرّمح أو البندقيّة أو أكل السّمّ أو إلقاء نفسه من شاهقٍ أو في النّا

وإذا كان الإزهاق اب. لوسائل، فهو انتحار بطريق الإيجليغرق وغير ذلك من ا

بالامتناع عن الواجب، كالامتناع من الأكل والشّرب وترك علاج الجرح الموثوق 

ه، أو عدم الحركة في الماء أو في النّار، فهو انتحار بطريق السّلب. ويقسّم الانتحار ببرئِ

 (7)ادة المنتحر إلى نوعين: الانتحار عمداً والانتحار خطأً.بحسب إر

 تعريف الانتحار اصطلاحاً:
ويعد أحد مؤسسي علم  شهورالمالفرنسي يعرف دوركايم، عالم الاجتماع 

م بشكل مباشر ، الانتحار على أنه: كل حالة موت تنجُم(1917الاجتماع )ت: 

الضحية ذاتها، والتي كانت تعلم ه أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي تنفذُ

وعلى هذا فيدخل تحت تعريف الانتحار  (8).بالنتيجة المترتبة على فعلها بالضرورة

من يصنع موته كالذي يموت في سبيل إيمانه بغض النظر عن ماهية عند دوركايم 

  إيمانه.

المرجع الرئيس والشامل لموضوع الانتحار في  وحيث تعد دراسة دوركايم

فسنستعرض ما يتعلق بالناحية الدينية، وهو جانب قد  ،الدراسات الاجتماعية

ويعنينا هنا التحليلات الاجتماعية والنفسية لعلاقة طرقه في دراسته، فقال: 

                                                            

 (347/ 7ون الإسلامية، الكتا  مثقم آليا  )ؤ اةوسوعة الوقهية الكويتية، وزارة اموقاه والش( 7)
ى اةقدم ه ا التعثيف قليلا ، حي   ثجما  عثيف   وتختلف  ثجمة نه10الانتنار، لإمي  دوركان، ص  ( 8)

ك  حالار اةور ال   نتج مباشثة أو  ق مباشثة عن  ع  إيجابي أو سلبي ينو ه دوركان للانتنار انت:  
تح  محاكمة دوركان)أي اةور(  انتث:  ال نية بنوست، وهو يعثه أن ه ا الوع  يص  إ  ه ه النتيجة

 الوكث الاجتماع  العثبي، لنهى اةقدم 
 .Durkheim, E. Suicide: A study in Sociology. New York: The free press, 1997وانتث: 
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الأفكار الدينية بالانتحار. بالتوازي مع الأفكار الدينية المتطرفة، نجد لدى 

الشخص المريض بالهوس الأحادي ميلًا إلى التعاظم، فهو لا يعتقد فق  بأنه 

مدعو إلى إصلاح الدين فحسب، بل إصلاح المجتمع أيضاً. وربما يتخيل نفسه 

ل أو غار وتذلُّيلاحظ على أولئك الأشخاص أفكار صَلأعظم المصائر. و اًمرصود

دينية يظن نفسه ضائعاً،  ميول إلى الفزع والجبن، فالمريض المستغرق في أفكار

 (9)صائراً إلى الهلاك.

نجد أن  حيث تحديد وسائل الانتحار وقد يساعد في تعريف مفهوم الانتحار

ة يشير إليها بما يلي: "المبيدات الحشرية، والأسلحة النارية تقرير منظمة الصحة العالمي

أول أكسيد والمرتفعات، وخطوط السكك الحديدية، والسموم، والأدوية، ومصادر 

والمقصود  (10)الكربون مثل عوادم السيارات والفحم، وغيرها من الغازات السامة."

بالأسلحة النارية، تلك المستخدمة في المنازل، لهذا ارتبطت التشريعات المقيدة لملكية 

 (11)الأسلحة النارية بانخفاض معدلات الانتحار في العديد من البلدان.

 
 في السنة النبوية والوقاية منهدوافع الانتحار المبحث الثاني: 

أهمية كبيرة في القدرة على معالجة الانتحار، ولهذا  له دراسة دوافع الانتحار إن

سيلقى البحث الضوء على تلك الدوافع مع محاولة الاستفادة من الأحاديث النبوية 

 لمعالجة السلوك الانتحاري.

 

                                                            

   437  وانتث  الثيا  وسواس اةثض والانتنار  اممثاض العقلية، 30الانتنار، لإمي  دوركان، ص  ( 9)
  36  منتمة الصنة العاةية، ص  الوقاية من الانتنار ضثورة عاةية( 10)
  38اةثجع الساب ، ص  ( 11)
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دوركايم إلى أنه ثمة عامل نفسي لا بد من لانتحار يشير دوافع اقبل البحث في 

أن نحدد أثره، بسبب الأهمية القصوى التي تُعزى إليه في تكوين الحوادث الاجتماعية 

ذلك أن إنساناً، يمكن أن يقلده  ،تحار بوجه خاص، ألا وهو المحاكاةبوجه عام والان

بعض المؤلفين  ولهذا طالب (12).يكونا متضامنين أحدهما مع الآخر إنسان آخر دون أن

 (13)بحظر نشر حوادث الانتحار والجرائم على صفحات الصحف.

نجد في الأحاديث النبوية التحذير من قد عالجت السنة ذلك الدافع النفسي، فو

التقليد الأعمى للمظاهر التي قد توجد في المجتمعات الأخرى، فيقول النبي عليه 

سنن من قبلكم حذو  نَّ: "لتتبعُفيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه الصلاة والسلام

 وروي عن أبي سعيد الخدري (14)لدخلتموه." بٍضَ حرَبالقذة، حتى لو دخلوا جُ ةِذَّالقُ

 بشبر وذراعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً

قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟  "بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم.

 (15)؟"نمَفَ: "قال"

رضي الله عنه قال: قال رسول الله  حذيفة في سننه عن وروى الترمذي

ا، وإن ة، تقولون إن أحسن الناس أحسنَّعَلا تكونوا إمَّ" صلى الله عليه وسلم:

حسنوا وإن أساءوا نوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تُظلموا ظلمنا، ولكن وطِّ

                                                            

  155-125الانتنار، لإمي  دوركان، الصونار ( 12)
 ( 157)  نقلا  عن دوركان، إمي   الانتنار (87)  المجلد امول 1888دريم:   وبثي، معدوب القت ( 13)
مسنده تح عدة مواضع الواظ متقاربة رواه أحمد تح و (  6888رواه البخاري تح صنينت بمعناه )( 14)

ورواه   (10839(، )10649(، )10641(، )9818(، )8791(، )8414(، )8322(، )8291)
( قال الحاكم: ه ا حدي  صنيو على 106(  ورواه الحاكم تح اةستدرك )3994ابن ماجت تح سننت )

 شثط مسلم و  يخثجاه به ا اللوظ 
 (  2669مسلم تح صنينت ) ه(، وروا3269رواه البخاري تح صنينت )( 15)
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، وهو أحد علماء المباركفوري عبدالرحمن محمد العلا أبوقال  (16)موا."فلا تظلِ

بكسر الهمزة وتشديد الميم  عة"مَّ: "لا تكونوا إِم(1934الحديث بالهند )ت: 

والهاء للمبالغة وهمزته أصلية ولا يستعمل ذلك في النساء فلا يقال امرأة إمعة. 

لأنه  ؛أحد أنا معك ويقول لكلِ قٍالذي يتابع كل ناعِ وقال صاحب الفائق: هو

د الذي يجعل دينه تابعاً لدين غيره بلا رؤية ولا لا رأي له يرجع إليه. ومعناه: المقلِّ

تحصيل برهان. قال القاري بعد نقل هذا الكلام عن الفائق ما لفظه: وفيه إشعار 

الاعتقادات والعبادات. بالنهي عن التقليد المجرد حتى في الأخلاق فضلًا عن 

وقيل: هو الرجل الذي يكون لضعف رأيه مع كل واحد. والمراد هنا من يكون مع 

المراد هنا الذي يقول أنا مع  :نفسه وما يتمناه. وقيل بَما يوافق هواه ويلائم أرَ

 (17)الناس كما يكونون معي إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

                                                            

م الث اع  محمد بن ياللهيد حدانا محمد بن   ي  عن ا( قال حدانا أبو هش2007رواه الترم ي تح سننت )( 16)
الوليد بن عبد ع بن جميع عن أبي الروي  عن ح يوة بت مث وعا   قال أبو عيسى: ه ا حدي  حسن 

( قال حدانا أبو هشام بت مث وعا   قال 2802اللهار تح مسنده ) ثيب لا نعث ت إلا من ه ا الوجت  ورواه الب
 عليت وسلم إلا من ه ا الوجت به ا الإسناد، و  الباللهار: وه ا الحدي  لا نعلمت يثوب عن رسول ع صلى ع

(، وضعيف اوامع 2007إسناده تح ضعيف سنن الترم ي ) نسمعت إلا من أبي هشام  وقد ضعف املباني
ابن  (، قال ويصو وقوت على5057(، وك ا تح  عليقت على مشكاة اةصابيو )1494الصغق )
( قال دانا عمث بن حوص 8765وقد رواه الربراني تح اةعجم الكبق عن ابن مسعود موقو ا  ) مسعود 

السدوس  حدانا عاصم بن عل  حدانا اةسعودي عن سلمة بن كهي  عن عبدالثحمن بن ياللهيد، قال قال 
 اه موقو ا  عليت بننوه عبدع، ورو 

 الحكم على الحدي  أنت ضعيف  منت   يثو إلا من ه ا الوجت إلا عن أبي هشام، وقد ا.تلف  يت والثاجو 
 الثازي حاتم أبو وقال ضعيف، النسائ  وقال ضعوت، على مجتمعا رأيتهم   عيوت  قال عنت البخاري

 ( 464/ 9 ثائب )ته يب الته يب، لابن حجث  وأكثثنا  لبا   أضعونا كان  قال عنت نمق ابن سألا
وانتث: الوائ  تح  ثيب الحدي ،   بتصثه (2007سوة امحوذي شثح سنن الترم ي، للمباركووري )( 17)

 ( 5129(  وانتث مثقاة اةوا يو، للقاري )1/57للاللهمخشثي )
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ابن مسعود: "كنا ندعو الرجل في الجاهلية الإمعة الذي  عن وقوفالم وفي الحديث

 أبو ، وهوقال الطحاوي (18)ه الرجال."ب دينَوهم فيكم اليوم المحقِ ،يأتي الطعام ولا يدعى

بمصر )ت:  الحنفية رياسة إليه انتهت فقيه الطحاوي الأزديّ محمد بن أحمد جعفر

أعلى مما رويناه عن ابن مسعود، وقد ذكر لنا ذلك  : ولم نجد في تأويل الإمعة شيئاً(ـه321

علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد في حديث عبدالله قال: الإمعة الذي يقول: أنا مع 

 (19).أيه، ولا يثبت على شيءالناس، يعني يتابع كل أحد على ر

بعد دراسته  ن دوركايمبيَّ وعلاقته بالانتحار.على موضوع الدين  البحثكز يروس

يكية، كاثولالبروتستانتية، وال صرانيةيهودية ونصرانية وتشمل النَّ لمجتمعات دينية

 انتحاراً وأقل الديانات من الانتحار. ياًواق اًن للدين بشكل عام تأثيرأ شرقيةالثوليكية والكا

، فالتوراة لا على أن الديانة اليهودية لم تحرم الانتحار تحريماً صريحاًبين أفرادها اليهودية، 

لم دوركايم  علماً بأن (20)تحتوي في الواقع على أي نص يحرِّم على الإنسان أن يقتل نفسه.

يتوسع في دراسة ظاهرة الانتحار بين المسلمين أو في الدين الإسلامي، وإنما أشار إشارة 

عابرة إلى أن الشعوب التوحيدية كاليهود والمسيحيين والمسلمين يندر عندهم الانتحار 

  (21)بسبب الفلسفة الحلولية الموجودة في الديانة الهندوسية.

بالقضاء والتدريس في المسجد النبوي ، وهو عالم عمل ويعلق عطية سالم

على قلة الانتحار بين المسلمين بقوله: حالات  (،ـه1420حتى وفاته )ت: 

                                                            

عمث بن حوص السدوس  حدانا ( قال دانا 8765رواه الربراني تح اةعجم الكبق عن ابن مسعود موقو ا  )( 18)
عاصم بن عل  حدانا اةسعودي عن سلمة بن كهي  عن عبدالثحمن بن ياللهيد، قال قال عبدع، ورواه 

 تح اةخروط  111، حدي  رقم للرائ  عيينة بن سويان حدي  من الثانيموقو ا  عليت بننوه  
 ( 5345مشك  الآثار، للرناوي )( 19)
   196-195الانتنار، لإمي  دوركان، الصونار ( 20)
  278، ص اةثجع الساب ( 21)

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1141&pid=538593
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الانتحار في المسلمين أقل ما يمكن أن تكون نسبة، لماذا؟ لأن المؤمن من قواعد 

إيمانه الإيمان بالقضاء والقدر، فيؤمن بأنه من عند الله، إذن هو يؤمن بأن قضاء 

اضٍ، ويعلم بأن الله أعلم له بمصلحته، وعلى هذا لا يتفق أبداً انتحار مع الله م

 (22)إسلام.

نه وتحت تأثير البراهمة وجد أفقد كالهندوسية  ما الديانات الوثنيةوأ 

ت من الانتحار ممارسة دينية والبوذية جعل ،ينتحر الهندوس بسهولة فائقة

شتهى الأسمى الذي كانت تبشر به هو التلاشي في النيرفانا. وتظل ذكرى والم

 (23)أولئك الشهداء المزعومين موضع إجلال وتقديس.

الشخص  سماتبعد ذكر معالجة السنة لدوافع الانتحار، يورد البحث 

ثم يبين المبحث التالي كيفية معالجة الانتحار في الذي قد يقع ضحية الانتحار، 

 : أبرز تلك السمات ما يليالسنة النبوية؛ فمن 

 القلق وهلع الخوف والحزن المتواصل. ؛ ومنهاالسمات النفسيةأولًا: 

والتفكير في الانتحار والتحدث الموت فكرة  ؛ ومنهاالسمات الفكريةثانياً: 

% من الأشخاص الذين يعزمون 80أن نحو  عن ذلك إذ أثبتت إحدى الدراسات

 (24).على الانتحار يفضون بذلك لأحد الأصدقاء أو الأقارب أو يشيرون لذلك

 

 

                                                            

 ( 117/ 18شثح بلوغ اةثام، لعرية سا ، )( 22)
  276-275الصونار الانتنار، لإمي  دوركان، ( 23)
  81-76الرب السلوك  اةعاصث،  مد الحجار، الصونار ( 24)
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اضطرابات النوم واضطرابات الأكل، وسرعة  ؛ ومنهاالسمات السلوكيةثالثاً: 

 ، وكذلككيز أو التذكر أو اتخاذ القراراتالانفعال وسرعة البكاء، وصعوبات في التر

 (25)استخدام الكحول والمخدرات.

 في المدرسة أو العمل أو المجتمع،مشكلات  ؛ ومنهاالسمات الاجتماعيةرابعاً: 

 (26).الزوج وهجر الزوجة/

 فمنها الفقر ،لمشاكل الاقتصاديةوتتنوع االسمات الاقتصادية؛ خامساً: 

والبطالة وعدم الحصول على المهن اللازمة على الرغم من الشهادات والمؤهلات، أو 

 (27).فقدان المهنة أو المنزل

يتلخص القانون الذي وصل إليه دوركايم في الانتحار في أنه إذا ازداد التماسك 

 ولذا (28)والتداخل الديني والعائلي والسياسي قلَّ الانتحار، وإذا وهن كثر الانتحار.

 تتصدر (29)،العالمية الصحة منظمة تقرير وحسب السعودية، العربية المملكة أن نجد

 الجهود إلى تعالى الله فضل ويعود ذلك بعد .الانتحار ظاهرة في العالم دول أقل قائمة

 يحفظه سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم رأسها وعلى البلد هذا قيادة تبذلها التي

 عهد ولي وولي نايف، بن محمد الأمير الملكي السمو صاحب عهده وولي الله،

                                                            

يرثح التساؤل التالي: ه  للإدمان الكنولي تأاق  وعلى .لاه ما ذكثاه تح العلامة ام.قة نجد أن دوركان( 25)
على مسار الانتنار؟ وبعد دراسة اجتماعية إحصائية مستوي ة لعدد من الدول اموروبية مقارنا  يها با 
اةنا   ال   شتهث بشث  الكنول و قها، انتهى إ  أنت ليم هنال  علاقة منتتمة وأكيدة با شث  

 (63-55ام   ق مؤاث  )الانتنار، لإمي  دوركان، الصونار الكنول والانتنار،  هو ع
 :  وانتث الإحالة41الانتنار أسبابت والوقاية منت، لسليمان الحسا، وصالح الغامدي، ص ( 26)

 Goldney and Spence, 1987; Goldstein et al, 1991; Pokorny, 1993.  
   2012، مايو 563لآندي حجازي، الكويا: مجلة الوع ، العدد الانتنار: أعثاضُت ومسببا تُ وسب  الحد منت، ( 27)
  50الانتنار أسبابت والوقاية منت، لسليمان الحسا، وصالح الغامدي، ص ( 28)
الثاني: جدول أكثث الدول تح اةلن  امول: جدول أق  الدول تح معدلار الانتنار  وقارن دةلن  ( 29)

 معدلار الانتنار 
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 الأمن حفظ في كبيرال والدور الله يحفظه سلمان بن محمد الأمير الملكي السمو صاحب

 ظاهرة من الحد في والنفسية الاجتماعية الدراسات حسب عظيم أثر له مما واستقراره

 . الانتحار

الذي نشرته منظمة الصحة العالمية، ويجمع بين  (30)وفي التقرير الأول من نوعه،

طياته الحقائق المعروفة عن الانتحار ويضعها في شكل ملائم بهدف زيادة الوعي حول 

على الصعيد وإعطاء قضية الوقاية من الانتحار أولوية أكبر  خطورة مسألة الانتحار

قليم، والسن، كان تركيز الباحثين في التقرير السابق يتمحور حول الإ. العالمي

إشارة للدين وأثر  في التقريروالجنس، ومستوى دخل الفرد. ويُلاحظ أنه لم يكن 

بل نجد في المقابل أن الدراسة دعت إلى توخي  (31)الاعتقاد الديني في الحد من الانتحار.

وفي المقابل نجد   (32).لدينية تمنح الحماية ضد الانتحارالحذر عند اعتبار أن المعتقدات ا

الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن والسنة النبوية تحذر من الانتحار وتحرمه، ونجد 

فتاوى علماء الإسلام وعلى رأسهم سماحة مفتي المملكة العربية السعودية يحذرون 

 رالناس من مسببات الانتحار ويردون على كل شبهة قد ترد على أذهان بعض المغرَّ

 بهم، وتفصيل ذلك يأتي في المبحثين التاليين الرابع والخامس.

 
 الانتحارمعالجة الأحاديث الواردة في : الثالثالمبحث 

في النهي والتحذير من  أحاديثورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة 

الأحاديث  ومن أكثرمن ظاهرة الانتحار.  دِّوهذا من أبلغ المعالجات للحَالانتحار، 

صراحة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 

                                                            

  7الانتنار ضثورة عاةية  منتمة الصنة العاةية، صالوقاية من ( 30)
  31-20، الصونار اةثجع الساب ( 31)
  48، ص  اةثجع الساب ( 32)
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خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يُذْعِنُ بالإسلام: "إن هذا من 

أهل النار،" فذكر معناه، إلا أنه قال فاشتَدَّ على رجال من المسلمين، فقالوا: يا رسول 

 أبي بن المهلبسعيد  أبو قال (33)فلان فقتل نفسه.  حديثك، وقد انتحرَالله قد صَدَّقَ الله

 أعلمنا مما هذا: ه(82خراسان )ت:  على الأمويين ولاة من وهو الأزدي، صفرة

 من كل أن لا المذنبين، ارجَّالفُ من الوعيد علينا نفذ ممن أنه وسلم عليه الله صلى النبي

 (34).بالنار عليه قضىيُ غيره أو نفسه قتل

 وسلم عليه الله صلى الله رسول أن" عنه الله رضي سعد بن سهل حديث وفي

 عسكره إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول مالَ فلما فاقتتلوا والمشركون هو التقى

 لا رجل وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب وفي عسكرهم إلى الآخرون ومالَ

 أجزأ كما أحد اليوم امنَّ أجزأَ ما فقال بسيفه يضربها بعهااتَّ إلا ةفاذَّ ولا ةشاذَّ لهم يدع

 القوم من رجل فقال ،النار أهل من إنه أما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال فلان

 رحفجُ قال معه أسرعَ أسرعَ وإذا معه وقفَ وقفَ كلما معه فخرج قال هصاحبُ أنا

 ثم ثدييه بين بابهوذُ بالأرض سيفه لَصْنَ فوضع الموت فاستعجل ،شديداً جرحاً الرجل

 فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الرجل فخرج نفسه فقتل سيفه على لتحامَ

 النار أهل من أنه فاًآنِ ذكرت الذي الرجل قال ذاك وما قال الله رسول أنك أشهد

 ،شديداً جرحاً جرح ثم طلبه في فخرجت به لكم أنا فقلت ذلك الناس فأعظم

 فقتل عليه تحامل ثم ثدييه بين بابهوذُ الأرض في سيفه لَصْنَ فوضع الموت فاستعجل

 الجنة أهلَ عملَ ليعملُ الرجل إن ذلك عند وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال نفسه

                                                            

رواه أحمد   و (111(  ورواه مسلم تح صنينت )6232(، )3967(، )2897رواه البخاري تح صنينت )( 33)
 ( 8077(، )8076تح مسنده )

 ( 1880)الحدي  البخاري، لابن برال  شثح صنيو( 34)
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 للناس يبدو فيما النار أهل عملَ ليعملُ الرجلَ وإن النار أهلِ من وهو للناس يبدو فيما

 (35) الجنة." أهل من وهو

 ، وهوالعيني قال." شهيد فلان يقول لا" باب تحت الحديث هذا البخاري أورد

)ت:  العلامة المؤرخ المحدث الحنفي العيني أحمد بن محمود الدين بدر محمد أبو

 أمر في الرجل هذا برجحان شهدوا لما الصحابة إن حيث من للترجمة مطابقته: ه(855

 نفسه تلَقَ وأنه لله يقاتل لم أنه منه ظهر لما ثم تل،قُ لو شهيد إنه يقولون كانوا الجهاد

 هذا مثل يكون أن لاحتمال قطعاً شهيد أنه الجهاد في مقتول كل على طلقيُ لا أنه لمعُ

(36).الظاهرة الأحكام في الشهداء حكم له ىيعط كان وإن
   

 إلى التساؤل هلعلى بعض المحدثين، مما أدى وقد أشكل التشابه بين القصتين 

 أم لا؟  هريرة أبي حديث في التي القصة مع متحدة سهل حديث في التي القصة

 في وقد أشار لذلك الإشكال الحافظ ابن حجر والإمام النووي. وقد صرح

 قتل الذي الرجل أن سهل سياق في فإن ،نظر وفيه بخيبر كان ذلك أن هريرة أبي حديث

 أسهماً استخرج أنه هريرة أبي سياق وفي ظهره من خرج حتى سيفه دِّحَ على كأتَّا نفسه

 قال وسلم عليه الله صلى النبي أن سهل حديث ففي وأيضاً نفسه. بها رحَفنَ تهنانَكِ من

 أبي حديث وفي ،الحديث ..."الجنة أهل بعمل ليعمل الرجل إن" بقصته أخبروه لما لهم

 ،"مؤمن إلا الجنة يدخل لا إنه فأذن بلال يا قم" بقصته أخبروه لما لهم قال أنه هريرة

 وأما الأخيرة المغايرة في منافاة لا بأنه الجمع ويمكن .التعدد إلى ينالتِّ بنا نحَجَ ولهذا

 على فَأشرَ قد كان نوإ روحه تزهق فلم بأسهمه نفسه نحر يكون أن فيحتمل ،الأولى

                                                            

 ( 2742رواه البخاري تح صنينت )( 35)
 ( 8982، 387/ 21عمدة القاري، للعيني )( 36)
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 بأن مشكله في الجوزي بنا جزم لكن .للموت استعجالًا سيفه على حينئذ كأفاتَّ القتل

 (37)بأحد. وقعت سعد بن سهل حكاها التي القصة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تردى و

، ومَن تحسَّى ى فيها خالداً مخلداً فيها أبداًفهو في نار جهنم يترد ،من جبل فقتل نفسه

، ومَن قتل مخلداً فيها أبداً ر جهنم خالداًاه في ناسَّحَتَفسمُّه في يده يَ ،سّماً فقتل نفسه

  (38)."بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً أُفحديدته في يده يَج ،نفسه بحديدة

 ومن منه، وقوله نفسه أسق  أي ىتردَّ قال العيني في شرح هذا الحديث: من

 الشراب من الجرعة بالضم والحسوة حسواً قرَالَم وتُسَحَ من وأصله عتجرَّ معناه ىتحسَّ

 وبعد الجيم وتخفيف بفتح الياء جاءيَ وقوله المرة، وبالفتح واحدة مرة يحسى ما بقدر

 جهنم نار في أي فيها مخلداً خالداً ضربته، وقوله إذا بالسكين هأتُجَوَ من همزة الألف

 ؛الطويل المكث المراد أو المستحل حق في إما بذلك والمراد ،الآخرة لنار اسم وجهنم

 الحديث هذا أن غيره عن التين ابن وحكى ،مؤبداً خالداً النار في يبقى لا المؤمن لأن

 (39)بعيد. هذا بعضهم وقال ظاهره على الناقل فحمله ،كافر بعينه رجل حق في ورد

                                                            

 ( 3970 تو الباري، لابن حجث )( 37)
(، 7441رواه أحمد تح مسنده )و (  109(  ورواه مسلم تح صنينت )5442رواه البخاري تح صنينت )( 38)

( قَالَ أبَوُ عِيسَى هََ ا حَدِيٌ  2044(، )2043)ورواه الترم ي تح سننت  ( 10342(، )10198)
ثُ وَاحِدٍ هََ ا الحَْدِيَ  عَن أَبي هُثَيْـثَةَ عَن الن   ُ صَنِيوٌ وَهُوَ أَصَوُّ مِنْ الحَْدِيِ  امَْو لِ هَكََ ا رَوَب َ يـْ بييِ صَل ى الّ 

الن بييِ صَل ى الّ ُ عَلَيْتِ وَسَل مَ قَالَ مَنْ قـَتََ  نَـوْسَتُ بِسُميٍ عُ يَِ  تح  عَلَيْتِ وَسَل مَ وَرَوَب عَجْلَانَ عَن أَبي هُثَيْـثَةَ عَن
ا وَهَكََ ا رَوَاهُ عَن أَبي هُثَيْـثَةَ عَن الن بييِ  ا ِ يهَا أبََد  ا مُخَل د  ُ عَلَيْتِ وَسَل مَ وَ نَارِ جَهَن مَ وَ َْ يَْ كُثْ ِ يتِ َ.الِد  هََ ا  صَل ى الّ 

هَ  اَ تََِ ُ  اَِن  أَهَْ  التـ وْحِيدِ يُـعَ  بوُنَ تح الن ارِ بُا  يُخْثَجُونَ مِنـْ ا وَ َْ يُْ كَثْ أنَ ـهُمْ يُخلَ دُونَ أَصَوُّ مَِن  الثيِوَايَارِ إِنم 
تح سننت (  ورواه النسائ  3460(  ورواه ابن ماجت تح سننت )3872ِ يهَا  ورواه أبو داود تح سننت )

 . (19416(  ورواه البيهق  تح السنن الكبرب )2362(  ورواه الدارم  تح سننت )1965)
 ( 5778عمدة القاري شثح صنيو البخاري، للعيني )( 39)
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روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يخنق ه وبنحو

  (40)يطعنها في النار."نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها 

ر على ما في القاموس، وفي نسخة بكسرها أي: صَيخنق بضم النون من حد نَ

 أبو محمد، بن علي ، وهوقال شارح المصابيح (41)يقتل نفسه بالخنق، وفي معناه الشنق.

: أي يعصر حلقه من باب (هـ1014: ت) القاري الهروي الملا الدين نور الحسن

 (42).أو يخنقها الله في النار ،أي بنفسه بفتح الخاء والنون. يخنقهاق نَب مصدره الَخرَضَ

 فهو وَوَخَزَهُ، ضَرَبَهُ،: طَعْناً ،بهرَره ضَصَعه ونَنَمح كمَنه بالرُّعَوفي القاموس: طَ

واستنب  ابن حجر من هذا الحديث حكماً قياسياً، فقال:  (43).وطَعِيٌن مَطْعُونٌ

 (44).به اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسهالقصاص من القاتل يكون بما قتل 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

  (45)"."مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

، وهو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب حافظ فقيه محدث العيد دقيق ابن قال

 ؛الإثم في غيره على كجنايته نفسه على الإنسان نايةجِ أن منه ويؤخذ :( 702)ت: 

 .فيه له أذن ما إلا فيها يتصرف فلا ،تعالى لله ملك هي وإنما له ملكاً ليست نفسه لأن

                                                            

ورواه ابن حبان تح صنينت  ( 9616رواه أحمد تح مسنده )و (  1299رواه البخاري تح صنينت )( 40)
 ( وزاد تح أولت "من .ن  نوست تح الدنيا  قتلها .ن  نوست تح النار " 5987(، )5986)

 ، .ن ( 1/877القاموس ا يط، للوقوزآددي )( 41)
 ( 3454مثقاة اةوا يو شثح مشكاة اةصابيو، للقاري )( 42)
 ،  عن( 1/1213القاموس ا يط، للوقوزآددي )( 43)
 ( 1299 تو الباري لابن حجث )( 44)
(  ورواه ابن حبان تح صنينت 110(  ورواه مسلم تح صنينت )5700رواه البخاري تح صنينت )( 45)

( وزاد تح آ.ثه،  قال ع  بارك و عا  "عبدي ددرني بنوست، حثما عليت اونة " قال امرنؤوط: 5988)
 إسناده صنيو على شثط الشيخا 
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 بما القاتل من القصاص أن على بقوله قال ومن لمالك دليل وفيه عياض القاضي قال

 نفسه لقاتل وجل عز الله بعقاب اقتداء حنيفة لأبي خلافاً محدد غير أو كان محدداً به قتل

 هذا من أخذه الذي العرنيين. وهذا وحديث اليهودي حديث ذكر ثم ،الآخرة في

 كل وليس بأفعاله تقاس لا تعالى الله أحكام لأن ؛جداً ضعيفٌ المسألة هذه في الحديث

 والعقارب الحيات ساعوإلْ بالنار حريقكالتَّ الدنيا في لنا بمشروع الآخرة في فعله ما

 نصوص إلا الأحكام إثبات إلى طريق لنا فما: للأمعاء. وبالجملة عالمقطِّ ميمالَح قيوسَ

 الأصل يكون أن: ذلك شرط ومن القياسيين عند المنصوص على قياس أو عليها تدل

 فعلًا نعتقده ما وليس جداً ظاهر وهذا فلا تعالى لله فعلًا كان ما أما حكماً عليه المقيس

 وليس عليه حكم ولا بعباده يشاء ما يفعل أن لله فإن لنا بالمباح أيضاً الدنيا في تعالى لله

 (46)واسطة. بغير أو بواسطة فيه لنا أذن ما إلا بهم نفعل أن لنا

: قال رسول الله صلى الله عليه دب بن عبد الله رضي الله عنه قالوعن جن

أ قَبها يده فما رَ زَّسكيناً فحَع فأخذ زِح فجَوسلم: " كان فيمن كان قبلكم رجل به جرُ

  (47)".مت عليه الجنةرَّرني عبدي بنفسه حَالدم حتى مات. قال الله تعالى: بادَ

 بالحاء" زَّحَ" قوله لبيان تحتاج والتي الحديث هذا في الواردة الكلمات ومن

 من سهماً عانتزَ تهآذَ فلما مسلم رواية في ووقع. إبانة بغير القطع هو والزاي المهملة

 رَجَّفَ يكون بأن الجمع ويمكن الجرح، موضع نخس أي والهمز بالنون وهو أهاكَفنَ كنانته

 أن على البخاري رواية ودلت بالسكين، موضعه زَّفحّ ينفعه فلم همالسَّ بابةبذُ الجرح

  ينقطع. لم أي والهمز بالقاف الدم" أقَرَ "فما: يده. وقوله في كان الجرح

                                                            

 ( 458/ 1شثح عمدة امحكام، لابن دقي  العيد )إحكام امحكام ( 46)
(  ورواه ابن حبان تح صنينت 113(  ورواه مسلم تح صنينت )3276رواه البخاري تح صنينت )( 47)

(5989)  
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 قتل من يكون أن يقتضي لأنه" بنفسه بادرني: "الحديث قولهوقد يشكل في هذا 

 عن تأخر قد كان نفسه يقتل لم لو أنه من الحديث سياق يوهمه لما أجله قبل مات فقد

 ذلك في التسبب حيث من المبادرة أن والجواب. فتقدم بادر لكنه وعاش، الوقت ذلك

 ؛المعاقبة استحق وإنما صورتها، لوجود المبادرة عليه وأطلق والاختيار، له والقصد

 (48)لعصيانه. المعاقبة فاستحق نفسه قتل هو فاختار أجله انقضاء على يطلعه لم الله لأن

 
 حكم الانتحار: الرابعالمبحث 

ٱوقال تعالى:  (49).َّنز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱقال تعالى: 

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ
 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بزبم بر ئي ئنئى
 (50).َّ كا  قي قى في فى ثىثي ثن ثم

ة الوداع، فقال: "أيُّها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجَّو 

 لِّي لا ألقاكم بعدَ عامي هذا، بهذا الموقفالنَّاسُ، اسمعوا قولي، فإنِّي لا أدري لع

كحُرمةِ وا ربَّكم ، إنَّ دماءَكم وأموالَكم عليْكُم حرامٌ، إلى أن تلقَأيُّها النَّاس .أبدًا

 (51)كم هذا..."يومِكم هذا، وكحُرمةِ شهر

  

                                                            

 ( 3276 تو الباري، لابن حجث العسقلاني )( 48)
 ( 33: 17سورة الإسثا  )( 49)
 ( 30-29: 4سورة النسا  )( 50)
 ( 454(  ؤ )1218صنينت )رواه مسلم تح ( 51)
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 أقوال أهل العلم في حكم الانتحار
قال النووي، معلقاً على الحديث الذي يرويه جندب بن جنادة عن النبي صلى 

 (52)غيره. أم القاتل نفس كانت سواء النفس قتل تحريم الحديث الله عليه وسلم: وفي

 أحداً أن علم قد إذ التوزيع على فيه فالضميران غيره الرجل يقتل أن عن نهي

 يبح لم الله لأن ؛النهي في داخل نفسه الرجل وقتل ذلك عن فينهي نفسه يقتل لا

 النهي خصوص هنا المراد يكون أن أما ماله صرف له أباح كما نفسه إتلاف للإنسان

 (53)فلا. نفسه المرء قتل عن

ناصر الفقيه المفسر اشتهر بتفسيره ، وهو العلامة عبدالرحمن بن السعدي وقال

 تَقْتُلُوا وَلا) :في تفسير قوله تعالى ،(ـه1376)ت:  للقرآن الكريم تيسير الكريم المنان

 الإلقاءُ ذلك في ويدخل. نفسه الإنسان يقتل ولا بعضًا، بعضكم يقتل لا: أي (أَنْفُسَكُمْ

 (54)والهلاك. لفالتَّ إلى يةالمفضِ الأخطار وفعلُ التهلكة، إلى بالنفس

، (ه1420)ت:  مفتى السعودية العلامة المحدث سئل الشيخ عبدالعزيز بن بازو

عن الانتحار، فقال: الانتحار من أقبح الكبائر، لكن عند أهل السنة والجماعة لا 

ومؤمناً به  يصلي معروف بالإسلام موحداً لله عز وجليكون كافراً، إذا كان مسلماً 

وبما أخبر به، ولكنه انتحر لأسباب إما مرض شديد وإلا جراحات شديدة،  سبحانه

وإلا أشبه ذلك من الأعذار، فهذا الانتحار منكر، وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا 

 (55)يخرج به من الإسلام.

                                                            

 ( 3276 تو الباري، لابن حجث )( 52)
 ( 935/ 1التنثيث والتنويث، لابن عاشور )( 53)
 ( 175اةنان، للسعدي ) كلام  وسق تح الثحمن الكثن  يسق( 54)

(55 )http://www.binbaz.org.sa/mat/11917 
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 من المشهورين العلماء أحد وكان الله، رحمهابن عثيمين الشيخ  كذلك سُئلو

أجاب فهل يصلى على المنتحر ويغسل أم لا؟ ، (ـه1421)ت:  العلماء كبار هيئة

بتفصيل، ثم لخص كلامه بقوله: والخلاصة أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه 

ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مسلماً ولكن إذا رأى كبير القوم أن لا يصلي عليه 

  (56)وعلى آله وسلم. ردعاً لغيره فهذا حسن، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه

 بن عبدالله آل عبدالعزيز الشيخ المملكة العربية السعودية عام مفتي وقد حذر

 ودعاهم والمستقبل الرزق على والخوف الدنيوي القلق من المسلمين شباب الشيخ

 بل بـالخلق متعلقة الغاية جعل وعدم والقنوط اليأس من والحذر بالله الوثوق إلى

 ما عمل على الإقدام عدم إلى المفتي ودعا .لهم الله كتبه بما والرضا به والوثوق بالله

 للتخلص أنفسهم وإحراق بـالانتحار أنفسهم من يتخلصون الذين الجهلة إليه يلجأ

 الطيبة الحياة الله لتحقيق مطلب الصالح والعمل الإيمان أنوبين المفتي  .الهموم من

 العين، وقرة الصدر وانشراح البال براحة والمليئة والسعيدة المطمئنة والحياة لعباده

 للخلق الإحسان الطيبة بالحياة الظفر أسباب من وأن الحسن، الجزاء الآخرة وفي

 غلًا ولا هموماً يحمل لا المرء يجعل الذي الأمر المعروف؛ وأنواع والعمل بالقول

 (57).حقداً ولا

ونجد التشريعات البشرية مخالفة للتشريعات السماوية، فقد ألغت الثورة 

م( كل الإجراءات العقابية المتعلقة بالانتحار، وشطبت 1789الفرنسية )ثورة عام 

                                                            

(56 )http://www.factway.net/vb/t30395.html 
  2011-2-19، وانتث جثيدة البلاد بتاريخ: 2011-2-18بتاريخ  .ربة اومعة،( 57)
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الانتحار من قائم الجرائم الرسمية، ولكن جميع الأديان التي ينتمي إليها 

 (58)لأخلاق العامة أيما استنكار.الفرنسيون دائبة على تحريمه ومعاقبته، وتستنكره ا

 
 المنتحرالمبحث الخامس: حكم الصلاة على 

: قالأنه  عنه الله رضي سمرة بن جابر ورد حكم الصلاة على المنتحر في حديث

وهذا   (59)."عليه صليُ فلم صاقِبَمشَ نفسه لتَقَ برجل وسلم عليه الله صلى النبي أُتي"

ذكر لأبرز ما قاله أئمة السلف في حكم الصلاة  الحديث اختلف العلماء في فهمه، وهنا

 على المنتحر.

 وفتح الميم بكسر صشقَمِ واحدها عراض، سهام قال النووي: المشاقص

 وهذا لعصيانه، نفسه قاتل على يصلى لا: يقول لمن دليل الحديث هذا وفي القاف.

 وأبو ومالك وقتادة والنخعي الحسن وقال ، والأوزاعي العزيز عبد بن عمر مذهب

 النبي بأن الحديث هذا عن وأجابوا عليه، يصلى: العلماء وجماهير والشافعي حنيفة

                                                            

  ويتندث دوركان عن موقف الإسلام من الانتنار،  يقول: 421الانتنار، لإمي  دوركان، ص  ( 58)
والمجتمعار ا مدية ليسا أق  سثةا للانتنار  الإنسان كما يقول نبيهم لا ةور إلا بإرادة ع، و بقا  

ي يحدد نهاية حيا ت )يشق لقولت  عا : "وما كان لنوم أن تمور إلا بإذن ع كتاد  مؤجلا " للكتا  ال 
( ويقول أي ا  )قولت  عا : " إذا جا  أجلهم لا يستأ.ثون ساعة ولا يستقدمون" 3:145سورة آل عمثان 
قا" سورة الواقعة ( ويقول )قولت  عا : "نحن قدرنا بينهم اةور وما نحن بمسبو 7:34سورة امعثاه 

من   (، والواقع أنت ما من ش   أشد  عارضا  مع الثوح العامة للن ارة ا مدية من الانتنار56:60
الو يلة ال   سمو على جميع الو ائ  ام.ثب ه  الخ و  اةرل  للإرادة الإهية والاستسلام الرييِع ال ي 

(  انتث 22:35 : "والصابثين على ما أصابهم" سورة يجع  الإنسان يصبر على ما أصابت )ويشق لقولت  عا
(423-424)  

( دون ذكث اةشاقص  والنسائ  تح 20880(  ورواه أحمد تح مسنده )978رواه مسلم تح صنينت )( 59)
 ( 2091الكبرب )
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 عليه وصلت فعله، مثل عن للناس زجراً بنفسه عليه يصل لم وسلم عليه الله صلى

 من على الأمر أول في الصلاة وسلم عليه الله صلى النبي ترك كما وهذا الصحابة،

 أصحابه وأمر وفائه، إهمال وعن الاستدانة في التساهل عن لهم زجراً دين عليه

 (60).عليه بالصلاة

 عند فنجد نفسه، قاتل على الصلاة جواز على العلماء أقوال تظافرت وقد

( عليه ويصلى يغسل) وجع لشدة لا عمداً( نفسه وقاتل) يقولون أنهم الحنفية علماء

 لا يوسف أبو وقال مذنب، مؤمن لأنه ؛عندي الأصح وهو ومحمد حنيفة أبي عند

 يصلى لا أنه عندي الأصح يقول السعدي علي الإمام القاضي وكان عليه، يصلى

 قاتل من وإثماً وزراً أعظم نفسه وقاتل ،اتفاقاً عليه صلىيُ جعٍلوَ أو خطأ كان وإن عليه

 (61).غيره

 ما به ويُصنع ،نفسه على وإثمه نفسه تلمن ق على يُصلى: مالكالإمام  وقال

 عليها صلوا: مالك قال نفسها؟ قتنَخَ امرأة عن مالك وسُئل .المسلمين بموتى يُصنع

 وعن. رباح أبي بن عطاء مالك قول مثل وقال: وهب ابن قال. نفسها على وإثمها

  (62).نفسه قاتل على يصلى أن السنة: قال النخعي إبراهيم

 قدامة بن أحمد بن الله عبد محمد أبو الدين ، وهو موفققدامة ابن وذكر

 مسألة: فقال المسألة، هذهه( 620)ت:  مؤلف المغني الحنبلي الجمَّاعيلي المقدسي

 على الإمام يصلي ولا: قال. والمبتدعة الكبيرة ومرتكب المنتحر على الصلاة: وفصول

 ويختص لنفسه ليأخذه بعضها أو غنيمته يكتم الذي هو الغال نفسه؛ قتل من ولا الغال

 سائر عليه ويصلي متعمداً نفسه قتل من على ولا الإمام عليه يصلي لا فهذا ،به

                                                            

 ( 978شثح صنيو مسلم، للنووي )( 60)
 ( 1/231مثاق  الولاح، للشثنبلالي )( 61)
 ( 1/177للإمام مال ، رواية سننون )اةدونة الكبرب، ( 62)
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 قاتل على يصلى لا والأوزاعي العزيز عبد بن عمر وقال .أحمد عليهما نص ،الناس

 وقال المعركة. كشهيد غيره عليه يصلي لا الأمام عليه يصلي لا من لأن ؛بحال نفسه

 (63).مسلم كل على وغيره الإمام يصلي: والشافعي والنخعي عطاء

 

 ة الواردة في موضوع الانتحارهالشب: السادسالمبحث 

بحث لأبرزها، ار، وسيعرض هذا المحلق بموضوع الانتعهات تتعدة شبهنالك 

كون النبي صلى الله  والثانيةوهي كون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لقاتل نفسه، 

قتل النفس فيما يسمى بالعمليات ة عن قد حاول الانتحار مراراً. والثالثعليه وسلم 

 الانتحارية.

ما قد يشكل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطع  الشبهة الأولى

ف الدم ومات، مع ما ورد من النهي عن قتل النفس وأن قاتل نفسه يعاقب ه فنزَمَاجِرَبَ

 يوم القيامة بنفس الطريقة التي قتل بها نفسه. 

عمرو الدوسي رضي الله عنه أنه هاجر إلى المدينة  ففي الحديث عن الطفيل بن

ص له فقطع بها اقِشَع فأخذ مَزِمعه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجَ

ت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة، بَخَه فشَمُبراجِ

بهجرتي إلى نبيه صلى ورآه مغطياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: "غفر لي 

قيل لي: لن نصلح منك ما : ا لي أراك مغطياً يديك؟ قالالله عليه وسلم،" فقال: م

فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى  أفسدت،

رحمه الله تعالى لهذا  النوويوترجم الإمام  (64)الله عليه وسلم: "اللهم وليديه فاغفر."

                                                            

 ( 418/ 2اةغني، لابن قدامة )( 63)
 ( 15024رواه أحمد تح مسنده )  و (116رواه مسلم تح صنينت )( 64)
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فما يعتقده كثير من الناس من  بقوله: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. الحديث

 .كفر المنتحر لا دليل عليه بل الدليل على خلافه

وقد أجاب الطحاوي عن ذلك بقوله: يحتمل أن يكون الرجل المذكور في 

 هذا الحديث فعل بنفسه ما فعل مما ذكر فيه على أنه عنده علاج تبقى به بقية يديه

، وكان ففعل ما فعل لتسلم له نفسه وتبقى له بقية يديه فلم يكن في ذلك مذموماً

كرجل أصابه في يده شيء فخاف إن لم يقطعها أن يذهب بها سائر بدنه ويتلف 

فهو في سعة من قطعها فإن لم يقطعها وهو يرى أنه بذلك يسلم له  ،بها نفسه

ه غير ملوم في ذلك ولا معاقب بذلك بقية بدنه ويأمن على نفسه ثم مات منها أن

عليه. وكذلك هذا الرجل فيما فعل ببراجمه حتى كان من فعله تلف نفسه، وهو 

نفسه أو  فَتلِمن مكان إلى مكان ليُ ياًلها أو متردِّ خلاف من قتل نفسه طاعناً

ن بحمد الله فيما رويناه في هذا الباب عن بِليقتل به نفسه فلم يَ مٍلسُ ياًسّحَمتَ

الله صلى الله عليه وسلم تضاد ولا اختلاف. فإن قال قائل: ففي هذا رسول 

الحديث دعا رسول الله عليه السلام ليدي هذا الرجل بالغفران ودعاؤه ليديه 

بذلك دعاء له، وذلك لا يكون إلا عن جناية كانت منه على يديه استحق بها 

له،  فيكون ذلك غفراناً ،فدعا له رسول الله عليه السلام بالغفران ليديه ،العقوبة

قيل له ما في هذا الحديث دليل على ما ذكرت؛ لأنه قد يجوز أن يكون ما كان من 

رسول الله عليه السلام من ذلك الدعاء ليدي ذلك الرجل كان لإشفاقه عليه 

 (65)ولعمل الخوف من الله كان في قلبه فدعا له بذلك لهذا المعنى لا لما سواه.

 

                                                            

 ( 207/ 1مشك  الآثار، للرناوي )( 65)
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فتفصيلها وهي محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الانتحار، ، الثانيةالشبهة أما 

 وبيانها في ما يلي:

ر تَقال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ... وفَ

منه مراراً كي  غداً ن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزناًزِحتى حَ رةًتْي فَحْالوَ

روة جبل لكي يُلقي نفسه تبدَّى له الجبال، فكلما أوفى بذَق واهِيتردّى من رؤوس شَ

ه، وتقرُّ نفسه فيرجع؛ أشُجبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقاً، فيسكن لذلك جَ

فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جبريل 

  (66)فقال له مثل ذلك.

 بدء قصة في المشهور ديثفي الح تور الوحيلهذه اللفظة )التردي( بعد ف 

تدلنا  العبارة هذه ومثل( بلغنا فيما) بعبارة مقدمة الحديث، متن  آخر في جاءت الوحي،

 .بعدهم جاء من أو التابعين على أن الحديث من بلاغات

 الضعيف، أقسام من والمرسل رسل،مُ الخبر هذاأن  حجر ابن رجح ولذلك

هذه الزيادة ليست قال ابن حجر . التابعين صغار من لكونه الزهري؛ مرسل وخاصة

من كلام عائشة رضي الله عنها، بل هي من كلام الزهري، قال ابن حجر: وهو من 

  (67)بلاغات الزهري وليس موصولًا. وقال الكرماني: هذا هو الظاهر.

 :(ـه1420، وهو المحدث أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين )ت: قال الألباني

العزو للبخاري خطأ فاحش، ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط 

البخاري؛ وليس كذلك، وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء 

                                                            

 ( 6581رواه البخاري تح صنينت )( 66)
 ( 12/359(  تو الباري، لابن حجث العسقلاني )67)
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ر بها، دون يونس مَعْد مَالأولى تفرُّ :ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين (68).الوحي

فيما بلغنا( إنما هو : )لة؛ فإن القائلعضِرسلة مُمُالأخرى أنها و .قيل؛ فهي شاذةوعَ

واعلم أن هذه  .الفتح الزهري، كما هو ظاهر من السياق، وبذلك جزم الحافظ في

 وأشرت إلى ذلك في التعليق على ،ق موصولة يحتج بهاالزيادة لم تأت من طري

  (69)البخاري.مختصري لصحيح 

محاولة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت أسانيد أخرى فيها ذِكر حكاية و

الانتحار أثناء انقطاع الوحي بعدما جاءه أول مرة، وكلها أسانيد مردودة، ما بين 

 وجملة، ثم قال في آخر دراسته، وقد توسع في دراستها الألباني ،ضعيف وموضوع

 هؤلاء لتصديق المؤمن القلب يطمئن لا متناً، منكر إسناداً، ضعيف الحديث نإ: القول

 بالتردي نفسه بقتل الهم من وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى نسبوا فيما الضعفاء

 فهو نفسه؛ فقتل جبل من تردى من: "عليه المتفق الحديث في القائل وهو الجبل، من

 خالفوا قد الضعفاء وأولئك سيما لا (70)."أبداً فيها مخلداً خالداً فيها يتردى جهنم نار في

 . أرسلوه الذين الثقات الحفاظ

 لتأخر بالانتحار وسلم عليه الله صلى النبي همِّ رواية تصح لم: والخلاصة

 فلا ،شرطه على ليست البخاري في التي والزيادة الرسالة، أمر أول عليه الوحي

                                                            

(  69 - 68(  وأبو نعيم تح الدلائ  )ص233 - 6/232به ه الاللهيادة أحمد تح مسنده )( هك ا أ.ثجت 68)
( من  ثي  عبد الثزالأ عن معمث بت  ومن ه ه الرثي  أ.ثجت 395 - 1/393والبيهق  تح الدلائ  )

( لكنت   يس  لوتت، وإنما أحال بت على لوظ رواية يونم عن ابن شها ، وليم  يت 1/98مسلم )
(  ومسلم من  ثي  عقي  بن .الد: قال ابن شها ، 6/223ك ل  أ.ثجت أحمد تح مسنده )الاللهيادة  و 

 بت، دون الاللهيادة  وك ل  أ.ثجت البخاري تح أول الصنيو عن عقي  بت 
 (4858) بثقم ال عيوة، للألباني، امحادي  سلسلة ( 41-40( د ا  عن الحدي  النبوي، للألباني )69)
 (  سلسلة امحادي  ال عيوة واةوضوعة، للألباني 205/ 3)، للألباني والترهيبصنيو التر يب ( 70)

(10/ 455 ) 
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 فهي غيره، لا الزهري قول من أنها الله رحمه البخاري أثبتها وقد للصحيح، تنسب

 .يصح لا الإسناد مقطوع بلاغ

 الانتحارية، بالعمليات يسمى فيما النفس قتل وهي الثالثة الشبهة وأما

 يلي: ما وبيانها فتفصيلها

 أقوال:  ثلاثة على الاستشهادية العمليات حكم في المعاصرون اختلف

 قتل عن الناهية الآية هذه وحجته الاستشهادية العمليات حرمة الأول: القول

 للنفس. قتل إلا الاستشهادي العمل وما النفس،

 من الله شراء على الدالة بالآيات واحتجوا العمليات، هذه الثاني: جواز القول

 الْجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِيَن مِنَ اشْتَرَى اللَّهِ إنَّ) أنفسهم: المؤمنين

 بقصة بعضهم احتج كما ،[111: التوبة( ]وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ اللَّهِ سَبِيلِ في يُقَاتِلُونَ

 .الأعداء حصون واقتحامهم بأنفسهم وتغريرهم السلف بعض وبفعل المؤمن، الغلام

 التوقف. الثالث: القول

 القِنَّوجِي حسن بن صديق المحدث محمد الشيخ وهو ،قام الشيخ صديق حسن

ل من بمحاولة الترجيح الذي يوازن ويجمع فيه بين هذه الأقوا ه(1307البخاري )ت: 

 لا كما الانتحار، حرمة الأصل أن أحد ينكر أن يمكن لامنطلق مقاصدي، فقال: 

 العمليات أن والحقيقة الدفع، في عينياً ووجوبه بل الجهاد مشروعية في أحد يجادل

 طرف من هذا فيقربها ،يقيناً نفس قتل هي ناحية فمن الأمرين هذين بين الاستشهادية

 العمليات، هذه منه فتقترب بالنفس التغرير على مبناه الجهاد أن ناحية ومن الأول،

 .والتوقف الخلاف وقع التردد هذا وبسبب

 المعيار وهي المسألة هذه في الحكم خلاله من يمكن للغاية مهم معيار لدينا ولكن

 غزو من والمجتمع والنفس الدين حفظ الشرعية المقاصد ومن والمصلحي، المقاصدي
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 بأي الجهاد ضرورة على الفقهاء نص بل ،عينياً وجعله الجهاد شرع ولهذا الأجنبي،

 الشرع أمر( المجتمع) الكلي والنفس الدين حفظ سبيل وفي بالحجارة، ولو متاحة وسيلة

 أشد دفع أنها كما الإطار، هذا عن تخرج لا الاستشهادية والعمليات النفس، ببذل

 .العلماء بله العقلاء عليه يتفق مما وهذا بأدناهما الضررين

 مما وعتاداً عدة المسلمين جانب ضعف وهي أخرى مسألة هناك أن كما

 وسيلة أخر على القضاء هذا معنى لكان بحرمتها قلنا فلو العمليات، هذه لمثل اضطرهم

 .بجوازها يحكم لكي الأعداء على بادياً العمليات هذه أثر ويكفي الغازي، في مؤثرة

 على غضبان شخص إلا يفعله لا الانتحار لأنّ ؛بعد ففيه بالانتحار تشبيهها أما

 حسن للجنة، نفسه تائقة الله لرضوان بفطال هذا أما وقدره، الله بقضاء راض غير ربه

 صَّنَ وقد هذا .ذاك من هذا فأين سبيله، في الجهاد لنداء ملبي هو بل ربه، في النية

 اشترط بعضهم أن إلا باستشهاده، الظن غلبة مع العدو مهاجمة جواز على الفقهاء

 (71).القرطبي منهم آخرون يشترطه ولم العدو، في هتأثيَر

 اليهود، من مجموعة بذلك ليقتل نفسه يلغم من حكم عن باز ابن سئل وقد

 (72)نفسه. قاتل لأنه ؛يصلح لا هذا أن ةمرَّ غير هنانبَّ قد أرى الذي" :فقال

 شرحه فيفقال  عثيمين ابن وذهب للتشديد في تحريم العمليات الانتحارية الشيخ

 الانتحار من الناس بعض يفعله ما فأما: "والراهب الغلام قصة في صهيب لحديث

 هذا فإن ،بينهم كان إذا يفجرها ثم الكفار إلى بها ويتقدم متفجرة آلات يحمل بحيث

 كما الآبدين أبد جهنم نار في مخلد خالد فهو نفسه قتل من. بالله والعياذ النفس قتل من

                                                            

 ( 163-162/ 1ي  اةثام، شثح آيار الاحكام، لصدي  حسن .ان )ن( 71)
 ( 173) العصثية الق ايا تح الشثعية الوتاوب( 72)
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 مصلحة في لا نفسه قتل هذا لأن والسلام الصلاة عليه النبي عن الحديث في جاء

  (73)."بشهيد ليس وصاحبه...  الإسلام

 الضحاك بن ثابت زيد أبي لحديث شرحه فيابن عثيمين في معرض  وقال

 الناس بعض فعل ذلك ومن جهنم في بها يعذب فإنه" بقنابل نفسه قتل من عن

 العدو من فئة إلي يذهب ثم بطنه على يحزمها قنابل الإنسان يلبس ينتحرون الذين

 نفسه به قتل بما ويعذب لنفسه قاتلًا يعتبر هذا يموت من أول هو فيكون ،ويطلقها

 قتلوا ولكنهم ،الفدائيين أنفسهم على يطلقون وهؤلاء بالله والعياذ جهنم في

 فعلوا لأنهم ؛بشهداء وليسوا أنفسهم به قتلوا بما جهنم نار في فيعذبون أنفسهم

 ما بفعل لا به الله أمره ما بفعل تعالى الله إلى يتقرب الذي هو والشهيد محرماً فعلًا

  (74)."عنه نهاه

 الشباب بعض على الصحابة بفعل المتعلقة المرويات بعض التبست وقد

 عثيمين ابن ذلك في كتب من أفضل ومن عنه، وأجابوا اللبس هذا العلماء فبين

 الصحابة أليس: قائل قال فإن: "الأمر عليه التبس من على رداً فقال ،أيضاً

 هذا هل لكن بلى قلنا الروم، وغير الروم من الأعداء فَّصَ فيدخلون يغامرون

 ولهذا النجاة احتمال فيه لكن خطر على أنهم صحيح بقتل، ليس لأنفسهم؟ قتل

 ما وكذلك. الجيش إلى يرجعون ثم الله شاء من فيقتلون ،الروم صفوف يدخلون

 حائ  إلى وصلوا لما فإنهم اليمامة وقعة في عنه الله رضي مالك بن البراء فعله

 مالك بن البراء وكان دخوله من يتمكنوا ولم مغلقاً الباب وجدوا الكذاب مسيلمة

 من يلقوه أن الجيش من فطلب ،شجاعاً كان مالك بن أنس أخا عنه الله رضي

                                                            

 ( 30، الحدي  35/ 1شثح رياض الصالحا  لابن عثيما، )( 73)
 ( 1551، الحدي  1301/ 1الساب ، )اةثجع ( 74)
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 الباب لهم يفتح أن أجل من الجدار وراء من فألقوه الباب لهم ليفتح الجدار وراء

 يمكن فلا ،ونجا الباب لهم فتحً وفعلا الكذاب، مسيلمة على يدخلوا حتى ففعلوا

 (75)."هؤلاء يفعله الذي الانتحار جواز على الوقائع هذه بمثل نستدل أن

 العربية المملكة عام مفتي الشيخ، آل عبدالعزيز الشيخ وقد سئل سماحة

  الله؟ سبيل في جهاد النفس قتل هل: الله وفقه السعودية

قْتُلُوا وَلَا﴿: تعالى قال وعدوان ضلال النفس قتل والله، فأجاب: لا  تَ

نْفُسَكُم  فِي فَهُوَ نَفْسَهُ، فَقَتَلَ جَبَلٍ مِنْ تَرَدَّى "مَنْ[ 29 الآية:  النساء سورة] ﴾أَ

تَرَدَّى جَهَنَّمَ نَارِ بَدًا، فِيهَا مُخَلَّدًا خَالِدًا فِيهِ يَ  نَفْسَهُ، فَقَتَلَ سُمًّا تَحَسَّى وَمَنْ أَ

بَدًا، فِيهَا مُخَلَّدًا خَالِدًا جَهَنَّمَ نَارِ فِي يَتَحَسَّاهُ يَدِهِ فِي فَسُمُّهُ  نَفْسَهُ قَتَلَ وَمَنْ أَ

 فِيهَا مُخَلَّدًا خَالِدًا جَهَنَّمَ نَارِ فِي بَطْنِهِ فِي بِهَا يَجَأُ يَدِهِ فِي فَحَدِيدَتُهُ بِحَدِيدَةٍ،

بَدًا". وأما  هذا كل والانتحارية، الاستشهادية والعمليات بالاستشهاد، يسمى ما أَ

 الشريعة في ليس شرعا، محرم أمر هذا الشيء، هذا يجوز لا الشيطان، تضليل من

 (76)ضرر. كلها هذه أبدًا، النفس قتل

 والفقهاء العلماء من جمع إلى جواز العمليات الانتحارية )الاستشهادية( وذهب

 سيد محمد الأزهر وشيخ القرضاوي، ويوسف الزحيلي، وهبة ومنهم المعاصرين

 (77)طنطاوي.

 

                                                            

 اةثجع الساب  ( 75)
 http://www.assakina.com/fatwa/fatwa2/24702.html#ixzz45eRFgDDmانتث رابط اةوضو : ( 76)

 م21/4/2001 تح الصادر عددها تح اموسط الشثلأ وك ل : صنيوة
 صورها الودائية رسالة اةاجستق: امعمال(  نقلا  عن 101-85) الوقه  اةياللهان تح الاستشهادية العمليار( 77)

 ، لسام  الحمود  الوقهية وأحكامها
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 الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 

 وبعد:

فإن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان على الأرض وكرمه وفضله على كثير 

 من خلقه، وجعل له حقوقاً وأمره بأوامر وحرم عليم محرمات، ومن أعظمها تحريماً

قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فليس لأحد أن يعتدي على نفس بشرية بالقتل 

لقتل النفس بشتى أنواع تعريف البحث حتى نفسه بأي طريقة كانت، وكان في هذا 

ليكون ذلك  دوافع وعلامات السلوك الانتحاريالانتحار، وتم توضيح الانتحار بذكر 

، الواردة في الانتحار النبوية الأحاديثظاهرة الانتحار وذلك من خلال عالجة سبيلًا لم

 ى النفس. حيث تبين أثر الالتزام بالدين الذي يحث في أخلاقياته على المحافظة عل

، ركز البحث على وضوع الانتحارالمتعلقة بمالشبة هنالك بعض وحيث كانت 

الإسلامي الدين ف ديني، وتم الإجابة على تلك الشبهما يتعلق منها بالجانب ال

الانتحار، فكان  الواردة في سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يحرم تشريعاتهب

لزاما بيان كل شبهة تعارض هذا الأصل. وقد تبين من خلال الدراسات النظرية 

والإحصاءات الدولية أن الدول الإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية هي 

أقل دول العالم في عدد حالات الانتحار، وذلك راجع لأسباب تمت الإشارة إليها، 

لالتزام الديني: الاستقرار المجتمعي والاستقرار الأمني مما يولد ومن أبرزها إضافة ل

 نفوساً مطمئنة راضية.

وفي خاتمة هذه البحث، يجدر بالفقهاء التوسع في دراسة الأحاديث النبوية 

الواردة في موضوع معالجة الانتحار وذلك ببيان الأحكام الفقهية المتعلقة لهذا الموضوع. 

جتماع ودراسات المجتمع سواء من المسلمين أو غير المسلمين وكذلك المعنين بعلم الا
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دراسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي جعلت من المجتمعات الإسلامية 

أبعد المجتمعات عن ظاهرة الانتحار. ومثلهم علماء النفس والمختصين بمناصحة 

وفي أحاديث النبي الإرهابيين الذين أشكلت عليهم بعض النصوص فأهلكوا وهلكوا، 

 صلى الله عليه وسلم أشفى بيان لهم وأهدى طريق.

أسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين، ويهدي الخلق أجمعين لسنة خير المرسلين، 

وأن ينير قلوبنا ويجنبنا الفتن  ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الانتحار معدلات في الدول أقل جدول: الأول الملحق

معدلات الانتحار لكل  البلد #
 الديانة للغالبية (100.000)

 الإسلام 0.3 السعودية 1
 الإسلام 0.4 سوريا 2
 الإسلام 0.9 لبنان 3
 الإسلام 1.0 عمان 4
 الإسلام 1.0 الكويا 4
 الإسلام 1.2 العثالأ 5
 )البرو ستانتية( النصثانية 1.2 جامايكا 5
 الإسلام 1.5 ليبيا 6
 الإسلام 1.6 امردن 7
 الإسلام 1.6 مصث 7
 الإسلام 1.7 أذربيجان 8
 الإسلام 1.8 اواللهائث 9
 الإسلام 1.8 موريتانيا 9
 الإسلام 1.8 النيجث 9
 )البرو ستانتية( النصثانية 2.0 ناميبيا 10
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 معدلات الانتحاردول في ال كثرجدول أالملحق الثاني: 

 الديانة للغالبية (100.000معدلات الانتحار لكل ) البلد #

 الإلحاد 39.5 كوريا الشمالية 1

 الإلحاد 36.6 كوريا اونوبية 2

 )البرو ستانتية(  النصثانية 34.8  يانا 3
 النصثانية )الكااوليكية( 33.3 ليتوانيا 4

 البوذية 29.2 سثيلانكا 5

 النصثانية )البرو ستانتية( 27.2 سورينام 6

 النصثانية )الكااوليكية( 25.3 هنغاريا 7

 الإسلام 24.0 كازا.ستان 8

 الشنتوية 23.1 اليادن 9

 الإلحاد 22.4 روسيا 10

 النصثانية )امراوذوكسية( 21.8 روسيا البي ا  –بيلاروس  11

 اهندوسية 20.9 اهند 12

 الإلحاد 20.4 لا ويا 13

 اهندوسية 20.3 نيبال 14

 النصثانية )امراوذوكسية( 20.1 أكثانيا 15

 النصثانية )امراوذوكسية( 18.9 اوب  امسود 16

 النصثانية )الكااوليكية( 17.7 بلجيكا 17

 الإلحاد 17.5 إستونيا 18
 النصثانية )البرو ستانتية( 16.7  نلندا 19

 النصثانية )الكااوليكية( 16.5 كثوا يا 20
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 الإسلامية الدول من عدد في الانتحار معدلات: الثالث الملحق
 # البلد الجنس عدد حالات الانتحار (100.000معدلات الانتحار لكل )

 كلا اونسا 114 1.6
 الإناث 54 1.6 1 امردن

 ال كور 60 1.7

 كلا اونسا 9105 3.7
 الإناث 5206 4.2 2 إندونيسيا

 ال كور 3900 3.1

 كلا اونسا 4069 5.3
 الإناث 1369 3.6 3 إيثان

 ال كور 2700 7.0

 كلا اونسا 13377 7.5
 الإناث 7085 8.1 4 دكستان

 ال كور 6291 6.8

 كلا اونسا 10167 6.6
 الإناث 5773 7.6 5 بنغلاديش

 ال كور 4394 5.6

 كلا اونسا 5898 8.0
 الإناث 1613 4.3 6  ثكيا

 ال كور 4285 11.8

 كلا اونسا 262 2.4
 الإناث 76 1.4 7  ونم

 ال كور 186 3.5

 كلا اونسا 677 1.8
 الإناث 277 1.5 8 اواللهائث

 ال كور 400 2.1
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 # البلد الجنس عدد حالات الانتحار (100.000معدلات الانتحار لكل )

 كلا اونسا 98 0.3
 الإناث 19 0.2 9 السعودية

 ال كور 78 0.5

 كلا اونسا 77 0.4
 الإناث 22 0.2 10 سوريا

 ال كور 55 0.5

 كلا اونسا 95 4.7
 الإناث 3 0.7 11 قرث

 ال كور 92 5.9

 كلا اونسا 33 1.0
 الإناث 12 0.9 12 الكويا

 ال كور 21 1.1

 كلا اونسا 1264 1.6
 الإناث 433 1.1 13 مصث

 ال كور 831 2.1

 كلا اونسا 1628 5.0
 الإناث 198 1.2 14 اةغث 

 ال كور 1431 8.9

 كلا اونسا 68 1.8
 الإناث 18 1.0 15 موريتانيا

 ال كور 49 2.6
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 المراجع

 أولًا: المراجع العربية
، السعادة: دار القاهرة. الكبرى (. المدونة179الأصبحي، مالك بن أنس )ت:  [1]

 م.1995الطبعة الأولى، أربعة أجزاء، 

(. دفاع عن الحديث النبوي. دمشق: 1421ناصر الدين )ت:الألباني، محمد  [2]

 مؤسسة ومكتبة الخافقين، د. ت.، د. ط.

سلسلة الأحاديث الصحيحة. بيروت: المكتبة الإسلامية. ستة أجزاء، . الألباني [3]

 م.1985 -هـ 1405الطبعة الرابعة، 

مسة، الألباني. صحيح الترغيب والترهيب. الرياض: مكتبة المعارف، الطبعة الخا [4]

 .3عدد الأجزاء 

الألباني. صحيح الجامع الصغير وزيادته. أشرف على طبعه الشاويش، زهير.  [5]

  .م1988، جزءان ،الطبعة الثالثةبيروت: المكتب الإسلامي، ، 

الألباني. ضعيف الجامع الصغير. أشرف على طبعه الشاويش، زهير. بيروت:  [6]

 . 2010المكتب الإسلامي، 

الترمذي. أشرف على طبعه الشاويش، زهير. بيروت: الألباني. ضعيف سنن  [7]

 .1991المكتب الإسلامي، 

. مشكاة المصابيح. تحقيق (741)ت:  التبريزي، محمد بن عبدالله الخطيب [8]

، الطبعة 1985الألباني، محمد ناصر الدين. بيروت: المكتب الإسلامي، 

 . 3الثالثة، عدد الأجزاء 

(. الجامع الصحيح 256راهيم الجعفي )ت:البخاري، أبو عبدالله إسماعيل بن إب [9]

 .العسقلاني وهو صحيح البخاري. انظر فتح الباري، لابن حجر
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(. مسند. المدينة 292البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق )ت: [10]

المنورة: مكتبة العلوم والحكم. تحقيق زين الله، محفوظ الرحمن زين الله )حقق 

(، 17إلى  10بن سعد )حقق الأجزاء من  (، وعادل9إلى  1الأجزاء من 

(. ثمانية عشر جزءاً، الطبعة الأولى، 18وصبري عبدالخالق الشافعي )حقق الجزء 

 م.2009م، وانتهت 1988بدأت 

 (. شرح449: المتوفى) الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال، ابن [11]

إبراهيم. عشرة  بن ياسر تميم أبو تحقيق الرشد. البخاري. الرياض: مكتبة صحيح

 .2003أجزاء، الطبعة الثانية، 

(. دلائل النبوة. بيروت: 458البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي )ت:  [12]

دار الكتب العلمية. وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه قلعجي، عبدالمعطي. 

 م. 1988 -هـ 1408سبعة أجزاء، الطبعة الأولى، 

: دار المعرفة. وفي ذيله الجوهر النقي لابن البيهقي. السنن الكبرى. بيروت [13]

التركماني، ويليه فهرس الأحاديث من إعداد المرعشلي، يوسف. عشرة أجزاء، 

 م.1992 -هـ 1413الطبعة الأولى، 

البيهقي. معرفة السنن والآثار. كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية. تحقيق  [14]

 قلعجي، عبدالمعطي أمين.

(. الجامع الصحيح 297بن عيسى بن سورة )ت:  الترمذي، أبو عيسى محمد [15]

بيروت: دار الكتب  مذي. تحقيق وشرح شاكر، أحمد محمد.وهو سنن التر

 .الطبعة الأولى، خمسة أجزاء ،1987، العالمية

(. مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. 1069الشرنبلالي، حسن بن عمار )ت:  [16]

 .2005الطبعة الأولى، تحقيق: نعيم زرزور. بيروت: المكتبة العصرية، 
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(. المستدرك على الصحيحين. وبذيله 463الحاكم، أبو عبدالله النيسابوري )ت:  [17]

، د. ت.، د. بيروت: دار المعرفة .التلخيص للذهبي، بإشراف المرعشلي، يوسف

 .أربعة أجزاء ط.،

(. الصحيح. تحقيق 354ابن حبان، محمد بن حبان التميمي البستي )ت: [18]

ثمانية  ، الطبعة الثانية،1993، بيروت: مؤسسة الرسالةالأرناؤوط، شعيب. 

 .عشر جزءاً

(. فتح الباري بشرح صحيح 852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي )ت:  [19]

البخاري. رقمه عبدالباقي، محمد فؤاد، وقام بإخراجه وراجع تجاربه محب الدين 

 .ثلاثة عشر جزءاً ، الطبعة الأولى،1986، الخطيب. القاهرة: دار الريان للتراث

 .1989الحجار، محمد. الطب السلوكي المعاصر. بيروت: دار العلم للملايين،  [20]

حجازي، آندي. الانتحار: أعراضُه ومسبباتُه وسبل الحد منه. الكويت: مجلة  [21]

 . 2012، مايو 563الوعي، العدد 

الحسين، سليمان، والغامدي، صالح. الانتحار أسبابه والوقاية منه. الرياض:  [22]

 .2004مطابع نجد، 

(. المسند. المشرف العام 241ابن حنبل، أبو عبدالله أحمد بن محمد الشيباني )ت: [23]

خمسون  ، الطبعة الأولى،1993، عبدالله التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة

 .جزءاً

. نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. القاهرة: (1248)ت:  خان، محمد صديق [24]

 ط.، د.ت. د. المكتبة التجارية الكبرى،
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(. سنن الدارمي. حقق 255الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي )ت: [25]

بيروت: دار الكتاب  .نصه وخرج أحاديثه وفهرسه زمرلي، فواز وخالد العلمي

 جزءان. ، الطبعة الأولى،1987، العربي

(. 702القشيري )ت:  علي بن محمد الفتح أبو الدين ابن دقيق العيد، تقي [26]

محمد. القاهرة: مكتبة  أحمد الأحكام. حققه شاكر، عمدة شرح الأحكام إحكام

 .1994 السنة،

 .2011دوركايم، إميل. الانتحار. ترجمة حسن عودة. دمشق: وزارة الثقافة،  [27]

(. مختار الصحاح. تحقيق 666الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر )ت: [28]

 .طبعة جديدة الطبعة:، 1995، خاطر، محمود. بيروت: مكتبة لبنان

 غريب في ه(. الفائق538القاسم )ت:  أبو الله جار عمر بن محمود الزمخشري، [29]

 إبراهيم. القاهرة: عيسى الفضل أبو ومحمد محمد الحديث. تحقيق البجاوي، علي

 مجلدات، الطبعة الثانية. 4م، 1971الحلبي،  البابي

مجمع اللغة العربية. الزيات، إبراهيم مصطفى، وآخرون. المعجم الوسي . تحقيق  [30]

 .القاهرة: دار الدعوة

هـ(. شرح بلوغ المرام. دروس صوتية قام 1420سالم، عطية بن محمد )ت:  [31]
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(. الطبقات الكبرى. 230ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري )ت: [33]

 أجزاء، دون ذكر رقم الطبعة، دون ذكر تاريخ الطبع. 9بيروت: دار صادر. 
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تحقيق السلفي، حمدي بن عبدالمجيد. عشرون جزءاً،  مكتبة العلوم والحكم.

 .1983 - 1404الطبعة الثانية، 

تاريخ ) (. تاريخ الأمم والملوك310، أبو جعفر محمد بن جرير )ت: لطبريا [38]

 ، الطبعة الأولى، خمسة أجزاء.1986(. بيروت، دار الكتب العلمية، الطبري

دالملك بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عب [39]
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Abstract. Suicide is one of the biggest sins, and based in Quran and Prophetic tradition it is unlawful. 

There are several Hadiths expressing that suicide is a sin, these Hadiths are the subject of this paper. The 

main objective of this paper is to prove that following Quran and Prophet guidance prevent people from 

committing suicide. 

As a model for securing security in society by practicing religion and implementing its teaching, we 

find Saudi Arabia the best model as indicated in the in the World Health Organization last report where 

Saudi Arabia was on the top of countries with less suicide incidents, this result is caused by the efforts 

done by the leaders of this country and their implementation if religion, which has been proven to be a 

main influencer based on social and psychological studies. 

This paper includes the definition of suicide from linguistic, legal and terminological perspectives. 

Then the reasons of suicides were listed, followed by Hadiths in the matter, and fatwas of the Grand 

Mufti of Saudi Arabia and other scholars. Muslim scholars explained some ambiguous issues for youth 

and expressed that suicide bombs are prevented in Islam based on Quran and Prophetic tradition.  
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 ن عميرهذا ملخص من ختم صحيح البخاري للشيخ محمد سعيد بن عبدالله ب
 "تحقيقًا ودراسة وتخريًجا"

 
 ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربي ِّع د.

 الإسلامية في الأحساءأستاذ السنة وعلومها المساعد بكلية الشريعة والدراسات 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
تحقيقًـا "عمـ(( ري للشيخ محمد سعيد بن عبـد  بـن رسالة )هذا ملخص من ختم صحيح البخا .بحثالملخص 
 ."ودراسة

موضوع الرسالة في ختم الكتب، وهي أن يقوم العالم بعد الانتهاء من إسماع أو عرض كتاب معـ  بتصـني   
كتاب يتحـد  ييـع عـن الكتـاب المقـروء وعـن مولزـع، ومـاا  الكتـاب ومنا ـب المولـ ، ي يسـو  أسـانيد  إ  ذلـ  

 الكتاب، مع ذكر ما يحضر من أشعار.
والرسالة لأحد علماء الأحساء في القرن الثاني عشر وهو الشيخ محمد سعيد بن عبد  آل عم(. و د كان 

از أنموذج من نماذج عناية علماء الأحسـاء في القـرن الثـاني عشـر ث ـديب النبـوي من أهداف تحقيق هذ  الرسالة إبر 
 الشري .

وجاء التحقيق على ضبط النص وتخريج آ تع وأحاديثع وأبياتع، مع دراسة ب  يدي التحقيق عن معـ  خـتم 
 البخاري.الكتب عند العلماء ودراسة عن المول ِّ  وعن الرسالة، وتخريج سند المول  إ  صحيح 

وكــان مــن أبــرز نتــا:ج البحــبي بيــان عنايــة العلمــاء ه ــراء الكتــب وضــبسها، ومــا كانــ  عليــع الأحســاء مــن 
 ازدهار علمي، وما كان للشيخ محمد سعيد آل عم( من مكانة علمية.

وأوصــــى البحــــبي أن تنصــــرف لىــــة البــــاحث  إ  دراســــة وتحقيــــق تــــرا  علمــــاء القــــرون المتــــ خر ، وأن تزــــرد 
 عن جهود علماء كل  سر من أ سار العالم الإسلامي.  دراسات

 محمد سعيد آل عم(. -علماء الأحساء  -صحيح البخاري  -ختم الكتبي الكلمات الافتتاحية
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 المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

تراث العلماء السابقين تحقيقًا  فإن مما تُعنى به الدراسات البحثية إخراج

)هذا ملخص من ختم صحيح : ودراسة؛ وقد وقفت على رسالة صغيرة بعنوان

البخاري( لأحد علماء الأحساء في القرن الثاني عشر وهو العلامة محمد سعيد بن 

عبدالله آل عمير رحمه الله، ووجدتها رسالة مهمة جديرة بالتحقيق؛ فمما يبرز 

 أهميتها:

 لرسالة يعتبر من علماء الأحساء المبرزين في القرن الثاني عشر.صاحب ا-1

تسجل الرسالة مظهرًا من مظاهر عناية علماء الأحساء بعلم الحديث -2

 الشريف.

القرن الثاني عشر كان زاهيًا بأهل العلم في الأحساء ممن عنوا بالفقه -3

تكامل أخذ العلماء في  ، وظهور هذه الرسالة يُظهر لنا نوعًا من(1)وتقريرات المذاهب

 ذلك القرن من علوم الشرع جميعها.

تظهر عناية العلماء رحمهم الله بصحيح البخاري خاصة؛ من حيث -4

 نسخه وقراءته وإقراؤه والإجازة فيه.

وحيث كانت هذه الرسالة بتلك الأهمية عزمت على تحقيقها وإخراجها، وكان 

 موضوع البحث:

ي للشيخ محمد سعيد بن عبدالله بن )هذا ملخص من ختم صحيح البخار 
 عمير( تحقيقًا ودراسة وتخريًجا.

  

                                                 
 .1/52ينظري يتاوى علماء الأحساء ومسا:لهم، عبدالعايا بن أحمد العصزور،  (1)
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 أهداف البحث:
 المساهمة في إبراز جهود العلماء في الحديث النبوي الشريف.-1

 تحقيق الرسالة وإخراجها إذ لم يسبق مطلقًا تحقيقها.-2

 الدراسات السابقة:
 أن حُقِّقت هذه الرسالة. -كما أشرت-لم يسبق 

 البحث:حدود 
يأتي البحث على رسالة )هذا ملخص من ختم صحيح البخاري( بضبط 

 نصها، وتحريرها ودراستها.

 منهج البحث:
 تحقيق المخطوطات يتبع المنهج التاريخي.

 إجراءات البحث:
 أولًا: نسخت المخطوطة منضدة على الحاسب.

ين ة في النسخة المنضدة بثانيًا: أثبت أول ونهاية كل ورقة من المخطوط

[؛ أذكر )ق( رمزًا للورقة وبعدها رقم الورقة. وقد جعلت صفحة العنوان هي علامتي]

 الورقة الأولى.

ثالثًا: لم أتصرف مطلقًا في النص المحقق، بل أبقيت الكلمات كما وضعها 

 كاتبها؛ إلا في الحالات الآتية:

 جعلت الآيات برسم مصحف المدينة.( أ

، إلا بأن -الضبط ما في المخطوطوإن خالف -ضبطت النص بالشكل ( ب

 يكون الضبط للكلمة من أجل معناها فأثبت ما في المخطوط.

 أثبت ما كان لحقًا من المؤلف وجعلته بين علامتي ] [.( جـ
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رابعًا: قمت بتخريج الآيات التي في النص المحقق بعزوها إلى سورها وأرقامها 

 في الحاشية.

 ردت في النص المحقق.خامسًا: قمت بتخريج الأحاديث التي و

 سادسًا: قمت بتخريج الأبيات الواردة في النص المحقق.

 سابعًا: بينت معاني ما يستغرب من الكلمات في النص المحقق.

 ثامنًا: عرَّفت بالأعلام الواردين في النص المحقق.

 تاسعًا: علقت في الحواشي على ما يحتاج إلى تعليق في النص المحقق.

يدي النص المحقق بدراسة عن فن ختم الكتب ودراسة عن عاشرًا: قدمت بين 

 المؤلف وعن الرسالة.

 حادي عشر: خرَّجت ثبتًا برواية المؤلف لصحيح الإمام البخاري.

 خطة البحث:
 يشمل البحث مقدمة وتمهيدًا وقسم الدراسة وقسم النص المحقق والخاتمة.

منهجه وخطة العمل المقدمة: وفيها بيان موضوع البحث وأهدافه وإجراءاته و

 فيه.

 التمهيد: وفيه التعريف بفن ختم الكتب عند العلماء.

 القسم الأول: قسم الدراسة ويشمل:
 الفصل الأول: ترجمة المؤلف.

 الفصل الثاني: وصف المخطوط.

 الفصل الثالث: تخريج ثبت المؤلف بصحيح الإمام البخاري.

 القسم الثاني: النص المحقق.
 تعالى التوفيق والقبول. والحمد لله رب العالمين.هذا، وأسأل الله 

 خاتمة: وفيها نتائج البحث.
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 تعريف بختم الكتب عند العلماءالتمهيد: ال
ختم الكتب عادة جرى عليها العلماء المتأخرون؛ وهي كتب يصنفها 

بعد إسماع أو عرض كتاب ما؛ سواء من كتب الحديث أم من -العالم أو يمليها 

إن كان الكتاب كتابًا -ه آخر حديث أو آخر باب في الكتاب ، يشرح في-غيرها

، ثم يتناول ترجمة صاحب الكتاب، والكلام على خصائص كتابه، -حديثيًّا

، ثم (2)ومنهجه فيه، ويسوق أسانيده إليه، ويعرض ما قيل في الثناء نظمًا ونثرًا

 يجيز من حضر بأسانيده.

ت نشأة هذا الفن؛ فمنهم وقد اختلف الباحثون المعاصرون في تحديد وق

، ومنهم من يرى بأنه اشتهر (3)من يرى بأنه قديم النشأة مع كتب المداخل للعلوم

. ويتوسط رأي ثالث يرى بأن فكرته قديمة، ثم تكاملت على (4)في القرن التاسع

 .(5)مراحل

 

                                                 
ينظري ين ختم ا ديب النبوي )ضمن مجمـوع حـديثي يضـمي  ـن الـروا  وأ ـر  في ا ـديب، القـول ا ثيـب في  ريـب  (2)

كتاب الشزا بتعري  حقـو  المصـزى (، مجلس ختم  137-135ا ديب(، أ.د. ملزي بن حسن الشهري، )صـ
 (.30(، ختم جامع الترمذي، عبد  بن سالم البصري، )صـ12صلى   عليع وسلم، شمس الدين القيسي، )صـ

 (.31ختم جامع الترمذي، عبد  بن سالم البصري، تحقيق العربي الدا:ا الزر طي، )صـ (3)
 (.12تحقيق عبداللسي  الجيلاني، )صـمجلس في ختم كتاب الشزا، شمس الدين القيسي،  (4)
القــول ا ــديب في  ريــب -يــن امــتم في ا ــديب )ضــمن مجمــوع حــديثي يضــمي  ــن الــروا  وأ ــر  في روايــة ا ــديب (5)

 (.162-161ا ديب(، أ.د.ملزي بن حسن الشهري، )صـ
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وبكل حال فإن هذا الفن قد انتشر عند المتأخرين، ويُعتبر شمس الدين 

؛ فألف ثلاثة (6)الله ممن اعتنى بتصنيف كتب الختم عناية كبرىالسخاوي رحمه 

 .(7)عشر كتابًا في ختم الكتب؛ سماها في ترجمته لنفسه في الضوء اللامع

 
 القسم الأول: قسم الدراسة

 يخ محمد سعيد بن عبدالله بن عميرالفصل الأول: ترجمة الش
ث بيان اسمه يتناول هذا الفصل ما يتعلق بترجمة صاحب الرسالة من حي

ونسبه، وميلاده، وشيوخه وتلاميذه، وحياته العلمية والعملية، ونتاجه العلمي 

 ووفاته.

 لًا: اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذهأو 
بن عبدالله بن محمد آل عُمير،  (8)هو العلامة القاضي المفتي المصنف محمد سعيد

 ينتهي نسبه إلى العرينات من سُبيع القبيلة المعروفة.

، ونشأ في بيت علم (11)هـ1110 سنة (10)في محلة الكوت (9)في الأحساءولد 

 -الملقب بـ)الدُّولَة(- هـ(1167)ت وفضل؛ فوالده الشيخ عبدالله بن محمد العمير

                                                 
 (.13ينظري مقدمة تحقيق مجلس ختم كتاب الشزا، عبداللسي  الجيلاني، )صـ (6)
 (.8/18ضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبدالرحمن السخاوي، )ال (7)
 هكذا اسمع مركب. (8)
سْي؛ وهو الماء الذي تنشُزع الأرض من الرمل؛ يإذا صار إ  صـلابة أمسـكتع، يتحزـر العـرب عنـع ( 9) الأحساءي جمع حِّ

 (.1/111الرمل يتستخرجع. ينظري معجم البلدان،   وت ا موي، )
(، تاج العروس، مرتضى الابيـدي، 112-1/11ينظري معجم البلدان،   وت ا موي، )-د العرب أحساء كث(  وفي بلا

. لكن المشهور  منها والمقصود  هنا في البحب هي التي يسُلق عليها سابقًا هجـر. -( ماد  )حسي(37/429)
 =(.1/112ينظري معجم البلدان،   وت ا موي، )
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، وخاله العلامة عبدالله بن محمد آل عبداللطيف الملقب (12)من العلماء والوجهاء

 .(13)هـ(1181)ت بالشافعي الصغير

، وعلى خاله العلامة عبدالله، وأخذ عن عدد من علماء تتلمذ على والده

، وأخذ عن (14)هـ(1199)ت الأحساء؛ من أمثال: الشيخ محمد بن حسين العدساني

                                                                                                                   
ب عقبة الزُرو ، وشمالًا القسيـ  وجُـوْد، ، وشـر اً رمـال العُق،ـ(، وجنـوثً رمـال ي،ــقِّْين، و اعـد ا وحدود الأحساءي من الغر =

، -القســم الأول-في الو ــ  ا اضــر مدينــة ايزــوف. ينظــري تحزــة المســتزيد بتــاريخ الأحســاء في القــد  والجديــد 
 (.4محمد بن عبد  آل عبدالقادر )صـ

  صر إبراهيم التاريخي المعروف في ايزوف. محلَّةٌ معروية يقع ييها (10)
 ــال العلامــة القاضــي محمــد بــن عبــد  آل عبــدالقادر رحمــع  ي"الكــوتي كلمــة  ــ( عربيــة، وهــي  عــ ي ا صــن. وسمــي 
الكوت بذل ؛ لأنـع مـدار بسـور وخنـد  يزصـلع عـن بقيـة المدينـة، وييـع  صـور الإمـار  و صـر كبـ( يسـمى  صـر 

، -)القسـم الأول(-ستزيد بتاريخ الأحساء في القد  والجديد، محمد بن عبـد  آل عبـدالقادر إبراهيم". تحزة الم
 (.32-31)صـ

كــذا أرو ولادتــع عبــدالزتاا محمــد ا لــو فيي شــعراء هجــر مــن القــرن الثــاني عشــر إ  القــرن الرابــع عشــر، عبــدالزتاا  (11)
ــ بـــن  صـــر الســـبيعي في كتابـــعي ا يـــا  العلميـــة والزكريـــة في المنسقـــة الشـــر ية، عبـــد   (، ود.عبـــد 5ا لـــو، )صــ

ــ (، ود.عبدالإلــع بــن محمـــد المــلا في كتابــعي  ضــا  الأحســاء خـــلال ســتة  ــرون، عبدالإلــع المـــلا، 23الســبيعي )صـ
د سعيد العم(، (، ود.عبدالإلع بن حس  العريج في تقدمتع لكتاب محمد سعيدي المقصد الأس ، محم164)صـ
 (.9)صـ

. ولم أ ــ  عليــع في ســبا:  1160وو ــع في تحزــة المســتزيد نقــلًا عــن ســبا:  العســجد لعثمــان بــن ســندي أن ولادتــع ســنة 
 العسجد.

ينظري مقدمة د.عبد الإلع بن حس  العريج  لكتابي كتاب المقصد الأس  لسلاب ا س ، محمد سعيد العم(،  (12)
 (.8)صـ

حسـاء وعلمــا:هم، لـع مصــنزات تـدل علــى سـعة علمــع. تنظـر ترجمتــع فيي سـبا:  العســجد في أخبــار مـن أعــلام الأ (13)
 (.142(، تاريخ الزاخري، محمد بن عمر الزاخري، )صـ291أحمد نجل رز  الأسعد، عثمان بن سند، )صـ

ن عبد  آل عبدالقادر، ، محمد ب-القسم الثاني-من علماء الشايعية في الأحساء. تنظر ترجمتع فيي تحزة المستزيد  (14)
 (.154(،  ضا  الأحساء خلال ستة  رون، د.عبدالإلع بن محمد الملا، )صـ366)صـ
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إبان قدومه من الخرج إلى  (15)هـ تقريبًا( 1220)ت الشيخ راشد بن محمد بن خنين

 .(16)الأحساء للأخذ عن علمائها، وأجازه الشيخ راشد إجازة علمية

؛ منهم: (17)وقد تتلمذ على يديه عدد من أهل العلم من الأحسائيين وغيرهم

، والشيخ عيسى (18)هـ(1255)ت الشيخ القاضي عبداللطيف بن عبدالرحمن النعيم

 ، رحمهم الله.(19)هـ(1294)ت الشثري الشافعي النجدي

 ثانيًا: حياته العلمية والعملية
م الأحساء، وأثنى عليه علماء تأهل الشيخ رحمه الله حتى صار علمًا من أعلا

 عصره:

في قصيدته  هـ(1215)ت فقد ذكره العلامة محمد بن أحمد العمري الموصلي

 ؛ فقال:(20)التي ذكر فيها الأحساء وأهلها

م،ةُ الشَّر،فُ الَّذِّي  و،الع،الّـِمُ الع،لاَّ
 

اءِّ   للهِّ  ،دْ أ،مْس،ى ح،لِّي ، ل،ـج،  ثِّ
 

                                                 
 اضي امرج، أيرد  ثلترجمة أ.عبدالعايا بـن  صـر الـقا  في كتـاب بعنـواني )الشـيخ راشـد بـن خنـ  ا نزـي دراسـة  (15)

خـــلال يانيـــة  ـــرون، عبـــد  بـــن عبـــدالرحمن البســـام، تحليليـــة للو :ـــق والنصـــوص التاريخيـــة(. وينظـــري علمـــاء نجـــد 
(2/182.) 

-134الشيخ راشد بن خنـ  ا نزـي دراسـة تحليليـة للو :ـق والنصـوص التاريخيـة، عبـدالعايا بـن  صـر الـقا ، )صــ (16)
137.) 

 (.166ينظري  ضا  الأحساء خلال ستة  رون، د.عبدالإلع الملا، )صـ (17)
 (.208محمد الملا في كتابعي  ضا  الأحساء خلال ستة  رون، عبدالإلع الملا،  )صـ ترجم لع د.عبدالإلع بن (18)
(. 5/341ترجم لع الشيخ عبد  بن عبدالرحمن البسام في كتابعي علماء نجد خلال يانية  رون، عبـد  البسـام، ) (19)

يــد ضــمن علمــاء ا نابلــة في  لكنــع لم يــذكر )محمــد ســعيد( مــن شــيوخع. وذكــر  العلامــة د.بكــر بــن عبــد  أبــو ز 
 (.435(، )صـ3630كتابعي علماء ا نابلة، بكر أبو زيد، ر م الترجمة )

 دم الأحساء في أول القرن الثاني عشر، واجتمع بكث( من علما:ها، ونظم  صيد  ذكر من لقي من العلماء. تنظر  (20)
 (.6/16ترجمتع في الأعلام، خ( الدين الاركلي، )
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 نِّصُْ  اسمِّعِّ يـ،رْدُ الك،م،الِّ مُح،مَّدٌ 
 

 و،س،عِّيْدٌ الثَّانيِّ يـ،تَ، الع،لْي،اءِّ  
رِّ نج،ْلُ ع،بْدِّ ِّ يـ،رْ    ح،اوِّي الـم،ز،اخِّ

 
ْ(ٍ الز،تَّاءِّ    عُ مُح،مَّدِّ بْنِّ عُم،

عْرُوفِّ يَ،ْمُرُ د،ا:ِّمًا  لـم،  لا، ز،ال، ثِّ
 

و،لِّم،نْ ع،ث،ى ي،ـنـْه،ى ع،نْ الز،حْش،اءِّ  
(21) 

 
محمد سعيد  للشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز  وفي استفتاء بعثه الشيخ

؛ كان من ضمن ديباجة جواب الشيخ ابن فيروز قوله:"ثم (22)هـ(1216)ت الحنبلي

أقول بعد قولي: السلام ورحمة الله وبركاته على جناب مغني الطالب، وكفاية 

 .(23) الراغب، منتهى القاصدين؛ لتحرير أمور الدين.."

في ترجمته وقد  (24)هـ(1391)ت عبدالله آل عبدالقادروقال العلامة محمد بن 

 .(25)نعته بالعلامة:"..وبلغ الغاية المنشودة من التحصيل.."

، وأمَّ المصلين في (26)في مدرسته الواقعة في الكوت وقام رحمه الله بالتدريس

 (27)(1204)ت وأسند له حاكم الأحساء إذ ذاك داحس بن عريعرمسجد والده، 

                                                 
 356، محمـد آل عبـدالقادر، )صــ-القسـم الثـاني-محمد بـن عبـد  آل عبـدالقادر في تحزـة المسـتزيد  ذكرها الشيخ (21)

 وما بعدها(.
الشــيخ محمــد بــن عبــد  بــن محمــد بــن عبــدالوهاب، ابــن يــ(وز، التميمــي الــوهي . مــن أعــلام علمــاء ا نابلــة في  (22)

د ابـــن خـــال أبيـــعي محمـــد بـــن عبـــدالوهاب. ينظـــري الأحســـاء وكـــان لـــع مو ـــ  مـــن الـــدعو  الســـلزية للعلامـــة المجـــد
(، علمـاء نجـد خـلال يانيـة  ـرون، عبـد  بـن 3/969السحب الوابلة على ضرا:ح ا نابلة، عبد  بـن حميـد، )

 (. 6/236عبدالرحمن البسام، )
 (.2/486ينظري يتاوى علماء الأحساء ومسا:لهم، عبدالعايا بن أحمد العصزور، ) (23)
القاضــي المــورو محمــد بــن عبــد  بــن عبداقســن آل عبــدالقادر الأنصــاري امارجــي الشــايعي الأحســا:ي العلامــة  (24)

مول  كتـاب )تحزـة المسـتزيد بتـاريخ الأحسـاء في القـد  والجديـد(. تنظـر ترجمتـع في  ضـا  الأحسـاء خـلال سـتة 
 (.317 رون، د.عبدالإلع الملا، )صـ

 (.367مد بن عبد  آل عبدالقادر، )صـ، مح-القسم الثاني-تحزة المستزيد  (25)
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ن رحمه الله حسن السيرة، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، باذلًا كا، و(28)القضاء

 ، عالـمًا لم ينفك على التدريس. (29)النصح للحاكم ولوزرائه

 وقد ترك رحمه الله إرثًا علميًا؛ منه:

 ملخص ختم صحيح البخاري. وهي رسالتنا المحققة هنا.-1

اللطيف بن  يق أ.عبدالمقصد الأسنى لطلاب الحسنى. في الوعظ. طبع بتحق-2

 عبدالرحمن العثمان.

فصوص النصوص الجلية في أن الأرز مجزئ في الزكاة البدنية. طبعت -3

 بتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العمير.

العزيز بن أحمد العصفور في  فتاوى وتحقيقات فقهية متفرقة ضمنها أ.عبد-4

 كتابه )فتاوى علماء الأحساء(.

 .(30)لنحومنظومة في علم ا-5

                                                                                                                   
تعـرف  درسـة العمـ(، وهــي خـراب اننر. ينظـري المــدارس الشـرعية والمسـاجد الأ ريـة في الأحســاء، أنـور بـن محمــد  (26)

 (.38-36العريج، )صـ
، ، محمـد آل عبــدالقادر-القسـم الأول-حكـم الأحسـاء بعـد أن تغلـب علــى أخيـع سـعدون. ينظـري تحزــة المسـتزيد  (27)

 (.157-1/156(، عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن بشر، )131)صـ
ــ-القســـم الثـــاني-ينظـــري تحزـــة المســـتزيد  (28) (،  ضـــا  الأحســـاء خـــلال ســـتة  ـــرون، 369، محمـــد آل عبـــدالقادر، )صــ

 (.164د.عبدالإلع بن محمد الملا، )صـ
 (.166ينظري  ضا  الأحساء خلال ستة  رون، د.عبدالإلع الملا، )صـ (29)
(، شــعراء هجــر، عبــدالزتاا محمــد ا لــو، 367، محمــد آل عبــدالقادر، )صـــ-القســم الثــاني-ينظــري تحزــة المســتزيد  (30)

كما أياد د.عبدالإلـع بـن حسـ  العـريج في تقدمـة -(. والمنظومة موجود  لم تحقق حتَ كتابة هذا التحقيق 6)صـ
 (.21المقصد الأس ، محمد سعيد العم(، )صـ
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، وشرح القصيدةَ (31)قصيدة مختصرة في أحكام المتخلف عن الإمام-6

في رسالة  (32)هـ(1282)ت حفيدُهُ: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد سعيد

 .(33)سماها: )درر الكلام في شرح أحكام المتخلف عن الإمام(

؛ فمن نتاجه -مُجيدًاإذ كان أديبًا وشاعرًا -إضافة إلى نتاجه الأدبي والشعري 

الشعري: نصيحة للحاكم داحس؛ أرسلها له ناصحًا بعدما استولى على الحكم، سماها: 

كثيرة في مدح النبي صلى الله  ، وله قصائد(34))اتحاف الملك الشريف بمفاتيح القصر المنيف(

 .(36).ومن قصائده في مدح النبي صلى الله عليه وسلم(35)عليه وسلم، وفي الزهديات
 ثالثاً: وفاته

 .(37)رحمه الله برحمته الواسعة هـ1203أرخ جمع من الباحثين سنة وفاته بسنة 

  

                                                 
 (.21-21قدمة تحقيق المقصد الأس ، محمد سعيد العم(، )صـينظري م (31)
 (.223تنظر ترجمتع في  ضا  الأحساء خلال ستة  رون، عبدالإلع الملا، )صـ (32)
أيادني بها أ.عبد  بن عيسى الـذرمان. و ـد أوردهـا ضـمن مقالـة لـع بعنـواني المولزـات الزقهيـة لعلمـاء الأحسـاء في  (33)

 .1429محرم  23(، يوم الجمعة 14466والثاني عشر ايجري ، جريد  الر ض، العدد )القرن  ا ادي عشر 
 (.12-9القصيد  كاملة في شعراء هجر، عبدالزتاا محمد ا لو، )صـ (34)
 (.369-367(، وينظر في المصدر نزسع )صـ367، محمد آل عبدالقادر، )صـ-القسم الثاني-تحزة المستزيد  (35)
-18الإلع بن حس  العريج في تقدمتع لتحقيق كتاب المقصد الأس ، محمد سعيد العم(، )صـذكرها تامة د.عبد (36)

21.) 
(، ود. 167مــنهمي د.عبدالإلــع بــن محمــد المــلا في كتابــعي  ضــا  الأحســاء خــلال ســتة  ــرون، عبدالإلــع المــلا، )صـــ (37)

 (.33، محمد سعيد العم(، )صـعبدالإلع بن حس  العريج في تقدمتع لكتابي المقصد الأس  لسلاب ا س 
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 راسة المخطوطالفصل الثاني: د
يتضمن هذا الفصل وصف الرسالة المخطوطة من حيث نسبتها لمؤلفها، 

 وعنوانها ومنهج المؤلف فيها. 

 أولًا: نسبة المخطوط إلى المؤلف
المخطوط: )هذا ملخص من ختم صحيح البخاري جاء في صفحة عنوان 

 للشيخ محمد سعيد بن عبدالله بن عمير(.

، (38)بن عبدالعزيز الحليبي ونسبه إلى الشيخ محمد سعيد: أ.د.أحمد

، ود.عبدالإله بن (40)، ود.عبدالإله بن محمد الملا(39)وأ.عبدالعزيز بن أحمد العصفور

اختصار الرسالة ما يدل على صحة  . وسيأتي في الحديث عن مسألة(41)حسين العرفج

 نسبة الرسالة إلى المصنف.

 ثانيًا: تسمية الكتاب
: )هذا ملخص من ختم صحيح -كما تقدم-جاء في صفحة العنوان 

 .(42) البخاري للشيخ محمد سعيد بن عبدالله بن عمير(

                                                 
(، ربيــع 343الشــيخ محمــد ســعيد آل عمــ( حياتــع وآ ر ، أ.د. أحمــد بــن عبــدالعايا ا ليــ ، المجلــة العربيــة، العــدد ) (38)

 (.86، )صـ1418انخر 
ــ -مخســو -في كتابــعي الأحســاء وتاريــخ مــن الــر د ، عبــدالعايا بــن أحمــد العصــزور، (39) (، و ــد أيــادني بــذل  21)صـ

 مشايهة.
 (.167 ضا  الأحساء خلال ستة  رون، د.عبدالإلع الملا، )صـ (40)
 (.13مقدمة تحقيق كتاب المقصد الأس  لسلاب ا س ، محمد سعيد العم(، )صـ (41)
أن اسم الإشار  )هذا( إشار  وليس  من اسم الكتاب، لكني التام  ذكرهـا في العنـوان كمـا  -و  أعلم–ويظهر  (42)

 صرف مني.جاءت دون ت
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أن الكتاب ملخص من كتاب أوسع منه في ختم  -من العنوان-فيظهر 

 صحيح البخاري.

؛ إذ كان كلام (43)وجدت في أول المخطوط ما يوحي إلى هذا الاختصاروقد 

المؤلف عن وصف الجامع الصحيح ثم انتقل إلى وصف البخاري رحمه الله من غير 

 دلالة توحي إلى الانتقال.

ومما يدل على اختصاره أيضًا: خلُّوه مما جرت العادة فيه عند ختم الكتب من 

 المختوم.ذكر أسانيد المؤلف إلى الكتاب 

ويبقى السؤال: هل الـمُلخِّص هو الشيخ محمد سعيد نفسه؟، وهل الكتاب 

 الذي لُـخِّص هو من تأليف الشيخ محمد سعيد؟

أما الشق الأول من السؤال؛ فيجيب عليه عنوان الرسالة؛ إذ نُسب الاختصار 

 إلى الشيخ محمد سعيد.

؛ إذ قد تجيب على هذا نفسهامادة الرسالة لعل وأما الشق الثاني من السؤال؛ ف

 فيها نَفَسُ الشيخ محمد سعيد رحمه الله في التأليف.

وما في كتابه الآخر المطبوع بعنوان:  دتُ مقارنة بين ما في رسالتنا هذهوقد عق

)المقصد الأسنى لطلاب الحسنى(؛ فوجدت نصوصًا تكاد تكون طبق الأصل. فمن 

 ذلك:

نْ تَذْكُرَهُ لِكَثْرَةِ نِسْيَانِكَ، وَكَافَأَكَ بِذِكْرِهِ إِيَّاكَ في رسالتنا هذه يقول:"أَمَرَكَ أَ-1

تَنْوِيهًا بِشَانِكَ. طَلَبَ مِنْكَ الذِّكْرَ لِعِلْمِهِ بِـمَا جُبِلْتَ عَلَيهِ مِنْ الغَفْلَةِ، وَجَزاكَ بِذِكْرِهِ لَكَ 

وزُكَ فِي ذِكْرِهِ، وَإِذَا ذَكَرَكَ فَبِمَحْضِ لِتَعْرِفَ كَرَمَهُ وَفَضْلَهُ. إِذَا ذَكَرْتَ مَوْلَاكَ؛ فَفَ

                                                 
ظاهر كلام ابن خلدون رحمع   عدم التزريق ب  اختصار وتلخيص الكتب. ينظري تاريخ ابن خلدون، عبدالرحمن  (43)

 (.1/732بن خلدون، )
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إِحْسَانِهِ وَبِرِّهِ؛ فَاذْكُرُونِي بِاللِّسَانِ وَالَجنَانِ أَذْكُرْكُمْ بِالِحفْظِ وَالَأمَانِ، فَاذْكُرُونِي فِي 

أَذْكُرْكُمْ بِإِصْلَاحِ  النِّعْمَةِ وَالرَّخَاءِ أَذْكُرْكُمْ فِي الشِّدَّةِ وَالبَلا، فَاذْكُرُونِي فِي كُلِّ حَالٍ

 الَأحْوَالِ".

مع اختلاف  (44)وهذا النص من كلامه موجود في كتابه )المقصد الأسنى(

بذكرك له لكثرة نسيانك، وجزاك بذكره إياك للتنويه لشانك. أمرك بذكره  يسير:"أمرك

ليكرمك، وأثابك ذكره ليجود عليك ويرحمك. طلب منك الذكر لعلمه بما جُبلت 

عليه من الغفلة، وجعل الجزاء ذكره لك أن تعرف فضله. إذا ذكرت مولاك ففوزك في 

دمة )اذكركم( بالنعمة. )فاذكروني( ذكره، وإذا ذكرك فبإحسانه وبره. )فاذكروني( بالخ

 بالخوف والوجل، )أذكركم( بغفران الزلل".

 ذكر في رسالتنا هذه الأحاديث سردًا:-2

قَالَ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ))يَقُولُ الُله تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي أَوْ -أ

عَبْدٍ اطَّلَعْتُ عَلَيهِ فَرَأَيْتُ عَلَى قَلْبِهِ التَّمَسُّكَ بِذِكْرِي تَحَرَّكَتْ بِذِكْرِي شَفَتَاهُ. أَيُّـمَا 

 تَوَلَّيْتُ سِيَاسَتَهُ، وَكُنْتُ جَلِيسَهُ وَأَنِيسهُ((.

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -ب

ضَلُ وَأَرْفُعُ دَرَجَةً عِنْدَ الِله يَوْمَ القِيَامَةِ؟، قَالَ: ))الذَّاكِرُونَ الَله سُئِلَ: أَيُّ العِبَادِ أَفْ

كَثِيْرًا((، قِيْلَ: يَا رَسُولَ الِله!، وَمِنْ الغَازِي فِي سَبِيْلِ الِله؟، قَالَ: ))لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ 

 .لِله أَفْضَلَ مِنْهُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً((حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْـتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُ 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيهِ -جـ

إِلَـيَّ وَسَلَّمَ: ))لَأَنْ أَقُولَ: )سُبْحَانَ الِله، وَالَحمْدُ لِله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الُله، وَالُله أَكْبَرُ( أَحَبُّ 

 مِـمَّا طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ((.

                                                 
 (.99-98المقصد الأس  لسلاب ا س ، محمد سعيد العم(، )صـ (44)
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وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيهِ -د

لَامَ، أُمَّتَكَ مِنِّي السَّ (45)وَسَلَّمَ: ))لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِءْ

 وَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ الَجنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الـمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيْعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ

 الِله، وَالَحمْدُ لِله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الُله، وَالُله أَكْبَرُ((.

 فضل الذكر في وهي بنفس الترتيب مع زيادة عليها في )المقصد الأسنى( في

 .(46)المقصد الأسنى

 ذكر في رسالتنا الأبيات الآتية:-3

بًا مِّنْ ، ي،ـرْع،ى خ،و،اطِّرِّي  ك، ،نَّ ر، ِّيـْ
 

ن،انيِّ   ظِّرِّي و،ج،  و،آخ،ر، ي،ـرْع،ى  ،
ن،اي، ب،ـعْد، ، م،نْظ،رًا  ا ع،اي،ـن،ْ  ع،يـْ  ي،م،

 
 ي،رِّيْـبُ ، إِّلاَّ  ُـلُْ   ،دْ ر،م،ق،انيِّ  

 مِّني ِّ لِّبـُعْدِّ ، ل،زْظ،ةٌ و،لا، ب،د،ر،تْ  
 

 لِّغ،ْ(ِّ ، إِّلاَّ  ُـلُْ ي  ،دْ سم،ِّع،انيِّ  
 و،لا، خ،س،ر،تْ مِّنْ ذِّكْرِّ  ،ْ(ِّ ، خ،سْر، ٌ  

 
ا بِّع،ن،انيِّ    ع،ل،ى الق،لْبِّ إِّلاَّ ع،رَّج،

 أ،ر،ا ، ع،ل،ى الأ،حْو،الِّ ح،تََّ ك، ،نَّنيِّ  
 

ي و،ل،سُْ  أرُ،انيِّ    أرُِّيْـتُ ، فيِّ ن،ـزْسِّ
 

 .(47)بنصها في )المقصد الأسنى( وهي

 ثالثاً: منهج المؤلف في الرسالة
بدأ المؤلف الرسالة بديباجة الحمد لله تعالى، والصلاة على نبينا محمد -1

الإشارة إلى شرف الحديث وحملته،  عليه وسلم، وضمَّن مقدمة استهلالهصلى الله 

                                                 
وســت ض ضــمن  (.13-12عبدالســلام هــارون، )صـــكــذا في الأصــل، والصــوابي )أ، ــرِّرْ(. ينظــري  واعــد الإمــلاء،  (45)

 النص اققق.
 (.102-100المقصد الأس  لسلاب ا س ، محمد سعيد العم(، )صـ (46)
(. وإن كــان اققــق  ــد تصــرف في بعــ   128-127المقصــد الأســ  لســلاب ا ســ ، محمــد ســعيد العمــ(، )صـــ (47)

 كلما ا تصويبًا.
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منزلته، ثم تكلم عن الإمام ثم تكلم عن الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله وبيَّن 

 البخاري رحمه الله ومنزلته.

ثم ذكر المناسبة ما بين أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث، ثم ذكر 

تبويب البخاري لآخر حديث في الجامع الصحيح، وذكر الحديث ثم شرع في شرح 

 الحديث. وختم الختم بالدعاء.

عظ والتذكير في غالب الرسالة. نلحظ على المصنف رحمه الله أنه عَني بالو-2

 وتكلم على مسائل علمية في أثناء كتاب هي:

 وجوب الإيمان بوزن الأعمال في الآخرة.( أ

 بيَّن حقيقة الميزان عند أهل السنة والجماعة.( ب

 رجح أن الأقوال داخلة في مسمى العمل.( جـ

المسائل  دلت الرسالة على الثراء العلمي للمصنف رحمه الله؛ فإضافة إلى-3

العلمية التي ذكرها رحمه الله وبينت طرفًا منها؛ فإنه نقل أحاديث ونصوصًا من 

 .(49)، ونقله أبياتًا موجودة في كتاب الزهرة(48)الكتب؛ كنقله من مسند الفردوس

كما دلت الرسالة على ثرائه اللغوي؛ من خلال اختياره للكلمات وتصريفها، 

، مثل (50)ه بالمحسنات اللفظية من الطباقوللجمل وتراكيبها. كما ظهر اهتمام

 قوله:"اسْتَحْضِرْ بِالَأوَّلِ غِنَاهُ وَفَقْرَكَ الشَّدِيدَ".

                                                 
 .5الور ة  (48)
 .9الور ة  (49)
السبا  من علم البديع. وهو أن يُُمـع في الكـلام بـ  ضـدين؛ إمـا اسمـ ؛ لأـوي "الأول وانخـر"، أو يعلـ ؛ لأـوي  (50)

 (.303"يضح  ويبكي"، أو حري ؛ لأوي "يوم ل  ويوم علي ". ينظري جواهر البلا ة، أحمد اياشمي، )صـ
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؛ مثل قوله:"الَّذِي تَقَدَّسَ عَنْ الـمَحَالِّ، وَالـمُحَالِ، وَهُوَ شَدِيدُ (51)والجناس

 الـمِحَالِ".

؛ مثل قوله:" إِنَّ وَزْنَ الَأعْمَالِ وَالـمِيْزَانَ مِنْ الَحقِّ الَّذِي يَجِبُ بِهِ (52)والسجع

الِإيْـمَانُ. وَلَا إِيْـمَانَ وَالَحالُ مُكَذِّبَةٌ، وَالقُلُوبُ بَأَيْدِي الغَفَلَاتِ مُنْتَهَبَةٌ، وَالَأعْمَالُ فِي 

 مَهَامِهِ الفَرَطَاتِ مُتَقَلِّبَةٌ".

 راده جملة من الأبيات الشعرية المناسبة للمقام.إضافة إلى إي

 رابعًا: وصف المخطوطة
، (53)حصلت على المخطوط بصفة شخصية من أ.عبدالله بن عيسى الذرمان

وهو ممن يهتم بجمع تراث علماء الأحساء، وأفادني بأنه صورها من أسرة آل عثمان، 

 وهي من الأسر العلمية في الأحساء.

 وجد على المخطوط سماعات أو تملكات.والنسخة وحيدة. ولا ي

نُسخت المخطوطة بخط نسخ واضح. والمداد المستخدم في الكتابة مداد السواد 

 والحمرة.

                                                 
مـا اتزـق ييـع اللزظـان في أربعـة أشـياءي نـوع ا ـروف  الجناس من علـم البـديع. وهـو أنـواع. منهـاي الجنـاس التـام؛ وهـو (51)

 (.329-325وعددها وهيئتها وترتيبها مع اختلاف المع . ينظري جواهر البلا ة، أحمد اياشمي، )صـ
السجع من علم البديع. وهو اتزا  الزاصلت  علـى حـرف واحـد أو أكثـر. ينظـري جـواهر البلا ـة، أحمـد ايـاشمي،  (52)

 (.330)صـ
جامعــة الملــ  ييصــل ثلأحســاء، وعمــل في -ســتاذ الزاضــل عبــد  بــن عيســى الــذ ِّرْمان. تخــرج مــن كليــة التربيــة الأ (53)

سل  التعليم، ويشغل انن و   كتابة هذ  السسور منصب  :ب مدير التعليم في محايظة الأحساء. صدر لـعي 
(، 1300-1000ء خــلال  لا ــة  ــرون )مــن أعــلام مدينــة المــقز(، و)مظــاهر ازدهــار ا ركــة العلميــة في الأحســا

وصــدر لــع مشــاركةً مــع د.خالــد بــن  اســم الجــر ن كتــاب )الشــيخ أحمــد بــن علــي آل الشــيخ مبــار  را:ــد الأدب 
 الأحسا:ي ا ديب حياتع وأدبع(، ولع مقالات تاريخية عد .
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جُعلت الحمرة في كتابة العنوان، وفي أول كلمة من جملة جديدة بعد جمل 

مترابطة، وكُتبت الآيات وحديث الباب ))كلمتان خفيفتان..(( بالمداد الأحمر، 

 الفواصل بين الجمل بالدائرة الحمراء المصمتة. وجُعلت

 وبقية المخطوط كتب بالمداد الأسود.

، وعدد الأسطر في -مع ورقة العنوان-ورقة  12عدد أوراق المخطوطة 

 سطرًا، ومتوسط الكلمات في السطر الواحد: عشر كلمات تقريبًا. 18الصفحة الواحد 

نسخ كاتب الشيخ: عبدالعلي ليس على المخطوط اسم الناسخ. ويظهر أنه من 

 .(54)العطار

صحيح الفصل الثالث: تخريج ثبت الشيخ محمد سعيد بن عبدالله بن محمد آل عمير ب
 الإمام أبي عبدالله البخاري

يروي الشيخ محمد سعيد بن عبدالله بن محمد آل عمير صحيح البخاري عن 

عن خال محمد سعيد العلامة  (55)هـ تقريبًا(1220)ت الشيخ راشد بن خنين الحنفي

                                                 
لنزسع كاتبًا يسمى )العسار(، وكان  مهمتع هي نسخ ما يولزع الشـيخ أو   ال عبدالزتاا محمد ا لوي"واتخذ (54)

يختار  للإجابة على مس لة من المسا:ل، وكان الرجل ذا خط جميل؛ مما جعل الشيخ يصر علـى إ امتـع معـع 
 (.5في بيتع، وجعل ينزق عليع مع عا:لتع..". شعراء هجر، عبدالزتاا ا لو، )صـ

.عبد  بن عيسى الذرماني المولزات الزقهية لعلماء الأحساء في القرن  ا ادي عشر والثاني وو ز  على اسمع في مقال أ
 .1429محرم  23(، يوم الجمعة 14466عشر ايجري ، عبد  الذرمان، جريد  الر ض، العدد )

ن تلاميــذ . لكــني لم يقــوى في الــنزس كثــ(اً أن يكــون الشــيخ محمــد ســعيد يــروي عــن خالــع مباشــر ؛ لكونــع خالــع ومــ (55)
أ   على نص إجاز  يثب  روايتع عـن خالـع. والـنص الموجـود والـذي أ بتـع أ.عبـدالعايا بـن  صـر الـقا  في كتابـع 
)الشيخ راشد بن خن ( يزيد طلب الشيخ محمد سعيد من الشيخ راشد أن يُيا ، وأنع أجاز  وذكـر الشـيخ ابـن 

 داللسي ، وسا  لع إسناد  إ  صحيح الإمام البخاري.خن  أن عمدتع الشيخ محمد بن عبد  آل عب
-134ينظــر نــص إجــاز  الشــيخ راشــد للشــيخ محمــد ســعيد فيي الشــيخ راشــد بــن خنــ  ا نزــي، عبــدالعايا الــقا ، )ص

137.) 
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وهو عن  (56)هـ(1181)ت الملقب بالشافعي الصغير: محمد بن عبدالله آل عبداللطيف

صاحب الإمداد بعلو الإسناد،  (57)هـ(1134)ت الشيخ عبدالله بن سالم البصري

الشمس أبي عبدالله محمد ابن الشيخ  (58)والشيخ عبدالله بن سالم البصري يرويه: عن

أبي النجا سالم بن محمد  (60)عن (59)هـ(1080)ت لبابلي الشافعي القاهريعلاء الدين ا

 (63)هـ(981)ت النجم محمد بن أحمد الغيطي (62)عن (61)هـ(1015)ت السَّنْهُوري

الحافظ أبي الفضل  (66)عن (65)هـ(926)ت القاضي زكريا بن محمد الأنصاري (64)عن

                                                 
و د ذكر الشيخ محمد بن عبد  آل عبداللسي  روايتع لصحيح البخاري عـن الشـيخ عبـد  بـن سـالم البصـري في  (56)

 (.131إجازتع للشيخ راشد بن خن . ينظري الشيخ راشد بن خن  ا نزي، عبدالعايا القا ، )صـ
أيــرد  العــربي الــدا:ا الزر طــي بترجمــة في كتــاب سمــا ي )الإمــام عبــد  بــن ســالم البصــري المكــي إمــام أهــل ا ــديب  (57)

 ثلمسجد ا رام(.
 بــ  الشــيخ -البــابلي في  بتــعي الإمــداد في معريــة علــو الإســناد تنظــر روايــة الشــيخ عبــد  للصــحيح عــن الشــمس  (58)

 (.54، عبد  بن سالم البصري، )صـ-عبد  بن سالم البصري
 (.2/208تنظر ترجمتع فيي البدر السالع  حاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، ) (59)
في  بــ  شمــس الــدين البــابلي )منتخــب الأســانيد في وصــل تنظــر روايــة الشــمس البــابلي للصــحيح عــن أبي المنجــا  (60)

 (.45المصنزات والأجااء والأسانيد(، تخريج عيسى بن محمد الثعال  المغربي المكي، )صـ
 (.2/204تنظر ترجمتع في خلاصة الأ ر في أعيان القرن ا ادي عشر، محمد أم  اق ، ) (61)
مثبتــة في الثبتــ  المتقــدم ي  بــ  البصــري و بــ  البــابلي. وأيضًــا في ترجمتــع مــن  روايتــع للصــحيح عــن الــنجم الغيســي (62)

 خلاصة الأ ر المتقدمة.
 (.6/5تنظر ترجمتع في الأعلام، خ( الدين الاركلي، ) (63)
 روايتع للصحيح عن القاضي زكر  مثبتة عنع في الثبت  المتقدم ي  ب  البصري و ب  البابلي. (64)
(. وتوفي رحمع   سنة 3/234في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبدالرحمن السخاوي، ) تنظر ترجمتع (65)

 .-(3/46من الأعلام، خ( الدين الاركلي، )- 926
وروايتع للصحيح عن ا ايظ ابن حجر بع في  بتعي  بـ  شـيخ الإسـلام القاضـي زكـر  بـن محمـد الأنصـاري، تخـريج  (66)

 (.124، )صـشمس الدين السخاوي
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 (69)هـ(800)ت لتنوخيإبراهيم بن أحمد ا (68)عن (67)هـ(852)ت الحافظ ابن حجر

أبو  (72)أخبرنا به (71)هـ(730)ت أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار (70)عن

أبو الوقت  (74)أخبرنا (73)(هـ631)ت عبدالله الحسين بن أبي بكر المبارك الزَّبيدي

أبو الحسن عبدالرحمن بن  (76)أخبرنا (75)هـ(553)ت السِّجْزي عبدالأول بن عيسى

أبو محمد عبدالله بن  (78)أخبرنا (77)هـ(467)ت محمد بن المظفر الدوادي البوشنجي

بن  فأبوعبد الله محمد بن يوس (80)أخبرنا (79)هـ(381)ت أحمد بن حَـمُّوْيَهْ السَّرَخسي

                                                 
 أيرد  شمس الدين السخاوي بترجمة حايلة في كتاب سما  )الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر(. (67)
روايتــع للصــحيح عــن التنــوخي بــع مثبتــة في معجمــعي المجمــع الموســس للمعجــم المزهــرس، أحمــد بــن علــي بــن حجــر،  (68)

(1/91.) 
 (.201-1/79الموسس، أحمد بن علي بن حجر، )ترجم لع تلميذ  ابن حجر فيي المجمع  (69)
 (.1/91روايتع للصحيح عن ا جار بع في المجمع الموسس، أحمد بن حجر، ) (70)
 (.1/142معمَّر، تنظر ترجمتع فيي الدرر الكامنة في أعيان الما:ة الثامنة، أحمد بن حجر، ) (71)
الابيــدي.."يعني الصــحيح. الــدرر الكامنــة، أحمــد بــن نقــل ا ــايظ عــن الــذه   ولــعي"ولا أرتاب في سماعــع مــن ابــن  (72)

 (.1/143حجر، )
 (.22/357تنظر ترجمتع فيي س( أعلام النبلاء، محمد الذه ، ) (73)
(، المجمـع الموسـس، 22/359روايتع للصحيح عـن أبي الو ـ  معرويـة. ينظـري سـ( أعـلام النـبلاء، محمـد الـذه ، ) (74)

 (.1/91أحمد بن حجر، )
 (.20/303فيي س( أعلام النبلاء، محمد الذه ، )ترجمتع  (75)
(، وفي المجمــع الموســس، 20/304روايتــع للصــحيح عــن الــداودي بــع مثبتــة في ســ( أعــلام النــبلاء، محمــد الــذه ، ) (76)

 (.1/91أحمد بن حجر، )
 (.18/222ترجمتع فيي س( أعلام النبلاء، محمد الذه ، ) (77)
(، وفي  المجمــع 18/223لصــحيح مثبتــة في ســ( أعــلام النــبلاء، محمــد الــذه ، )روايــة الــداودي عــن السرخســي ل (78)

 (.92-1/91الموسس، أحمد بن حجر، )
 (.3/975(، تذكر  ا زاظ، محمد الذه ، )16/403ينظري س( أعلام النبلاء، محمد الذه ، ) (79)
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أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن  (82)سماعًا أخبرنا (81)هـ(320)ت مطر الفِرَبْرِي

 مولاهم. (83)هـ(256)ت إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَهْ البخاري الجعفي

 
 القسم الثاني: النص المحقق

يْحِّ البُخَارِّي ِّ لِّلشَّيْخِّ مُحَمَّدِّ سَعْيْدٍ بْنِّ عَبْدِّاللهِّ بْنِّ عُمَيْرٍ 1]ق نْ خَتْمِّ صَحِّ  [هَذَا مُلَخَّصٌ مِّ
يمِّ [بِّسْمِّ 2]ق   اللهِّ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ

الَحمْدُ لِله الَّذِي أَرَسَلَ مُحَمَّدًا صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِلْعَالَمِيَن رَحْمَةً، وَنَزَّلَ عَلَيهِ 

أَحْسَنَ الَحدِيثِ كِتَابًا نَاطِقًا بِالَحقِّ وَالِحكْمَةِ، وَخَصَّهُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ وَالـمُعْجِزَاتِ 

مَّةِ، وَجَعَلَهُ أَفْضَلَ الـمُرْسَلِيَن، وَأُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، وَرَفَعَ مَقَامَ مَنْ اصْطَفَاهُ لِنَشْرِ الَج

إِلَهَ إِلََّا الُله، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ؛ شَهَادَةً  (84)حَدِيثِهِ، وَقَصَدَ قَصْدَهُ وأمَّهُ، وَأَشْهَدُ أَلَّا

يْنِهَا كُلُّ ظُلْمَةٍ، وَتَخِفُّ لِثِقْلِهَا يَوْمَ وَضْعِ الـمَوَازِيْنِ كُلُّ شِدَّةٍ وَأَزْمَةٍ، تَنْكَشِفُ لِصُبْحِ يَقِ

وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الـمَحْفُوفُ بِالنَّصْرِ وَالعِنَايَةِ وَالعِصْمَةِ. صَلَّى 

 آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَالعُلَمَاءِ وَالَأئِمَّةِ.الُله وَسَلَّمَ عَلَيهِ، وَعَلَى 

                                                                                                                   
(، تـــذكر  ا زـــاظ، محمـــد 16/402، )روايتـــع للصـــحيح عـــن الزربـــري مثبتـــة في ســـ( أعـــلام النـــبلاء، محمـــد الـــذه  (80)

 (.6(، هدي الساري مقدمة يتح الباري، أحمد بن حجر، )صـ3/975الذه ، )
 (.15/10تنظر ترجمتع في س( أعلام النبلاء، محمد الذه ، ) (81)
 (.15/12ينظري س( أعلام النبلاء، محمد الذه ، )(82)
(، ســ( أعــلام النــبلاء، 7/191والتعــديل، عبــدالرحمن ابــن أبي حــا ، )الإمــام أمــ( المــومن . تنظــر ترجمتــع في الجــرا  (83)

 (.12/391محمد الذه ، )
ســـواء كانـــ  -كـــذا في الأصـــل هد ـــام )أنْ( في )لا(. و ـــد ذكـــر أ.عبدالســـلام هـــارون رحمـــع   أن )أن( المزســـر   (84)

 (.61، )صـلا تد م في )لا(. ينظري  واعد الإملاء، عبدالسلام هارون -خزيزة أم  قيلة
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أَمَّا بَعْدُ؛ فِإِنَّ الكِتَابَ الَجامِعَ الصَّحِيحَ الـمُتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ فِي كُتُبِ الَحدِيثِ الَجدِيرُ 

مِنْ  (86)بْدَا، الَّذِي انْتَقَى مِنْ الكَلِمَاتِ النَّبَوِيَّةِ دُرَرَهَا، وَأَ(85)بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّرْجِيحِ

الَأحَادِيثِ الـمُصْطَفَوِيَّةِ رِيَاضَهَا النَّضِرَةَ وَغُرَرَهَا، حَتَّى كَانَ فِي هَذَا الدِّيْنِ بَعْدَ الكِتَابِ 

 ، الـمُتَفَرِّدُ(87)أَظْهَرَ بُرْهَانٍ وَحُجَّةٍ، وَلِلْمُهْتَدِيْنَ إِلَى الَحقِّ الـمُبِيْنِ أَوْضَحَ مَنْهَجٍ وَمَحَجَّةٍ

فِي هَذِهِ الُأمَّةِ بِالِحفْظِ وَالِإتْقَانِ، وَالِإجَادَةِ فِيْمَا أَخْرَجَهُ وَأَسْنَدَهُ بِإِحْسَانٍ، العَالِـمُ الَّذِي 

، ذُو الفَضْلِ الَّذِي لَا (89)العَالَـمَ، العَامِلُ الَّذِي عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَمَا  كَاتَـمَ (88)نَفَعَ بِعِلْمِهِ

جَزَاهُ الُله عَنْ -مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُّخَارِيُّ [3]   مُمَارِي، أَبْو عَبْدِالِلهنِزَاعَ فِيهِ لِ

قَدْ افْتَتَحَهُ بِحَدِيثِ  -هَذِهِ الُأمَّةِ بِأَفْضَلِ الُأجُورِ، وَلَقَّاهُ الرِّضْوَانَ الَأكْبَرَ يَوْمَ النُّشُورِ

؛ تَنْبِيْهًا عَلَى أَنَّ الَأعَمَالَ لَا تَجِيءُ مُعْتَدًّا بِهَا فِي الشَّرْعِ،  (90)))إِنَّـمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ((

 وَاقِعَةً مَوْقِعَ القَبُولِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَقْرُوْنَةً بِالنِّيَّةِ، وَصَادِرَةً عَنْ إِخْلَاصِ طَوِيَّةٍ.

                                                 
(، شــرا صــحيح مســلم، يحــ  67ينظــري صــيانة صــحيح مســلم، عبــدالرحمن ابــن صــلاا الــدين الشــهرزوري، )صـــ (85)

 (.92، 1/53(، يتح المغيب شرا ألزية ا ديب، محمد السخاوي، )14، 1/4النووي، )
لــى  لا ــة إذا كانــ  ألزهــا كــذا في الأصــل. والصــوابي )أبــدى(؛ لأن الزعــل رثعــي؛ والقاعــد  في الأيعــال الاا:ــد  ع (86)

 (.26المتسرية  ( مسبو ة بياء أن تكتب مقصور . ينظري  واعد الإملاء، عبدالسلام هارون، )صـ
مــا تقــدم وصــ  للصــحيح، ومــا يَض وصــ  للبخــاري صــاحب الصــحيح. ولعــل اختصــار المختصــر هنــا أخــل في  (87)

 تسلسل الأوصاف.
 في ايامشي )بدل علمع(. (88)
صل مراعا  للسجع. والتصري  صحيح من )كتم(. ينظري شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، كذا في الأ (89)

 (.9/5762نشوان بن سعيد ا م(ي، )
لكن الغالب أن مـا جـاء علـى وزن )ي،اع،ـل،( مـن المزاعلـة لا تكـون إلا بـ  ا نـ ؛ كقاتـل وحـاور ولأوهـا. ينظـري الانتخـاب 

 (.68الإعراب، علي بن عدلان الربعي، )صـلكش  الأبيات المشكلة 
(، ومسلم في كتاب الإمار  ثب  ولع صلى   عليع وسلمي ))إنمـا 1خرجع البخاري في كتاب بدء الوحي حديب) (90)

 (، من حديب عمر بن امساب رضي   عنع.155( )1907الأعمال ثلنية((... حديب)
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إِلَى أَنَّه لَا يَتَمَيَّزُ (91)بَنِي آدَمَ وَقَوْلَـهُمْ يُوزَنُ"وَأَشَارَ فِي خَاتِـمَتِهِ بِقَوْلِهِ:"وَأَنَّ أَعْمَالَ 

العَمَلُ البَاطِلُ مِنْ الصَّحِيحِ، وَالَحسَنُ مِنْ القَبِيْحِ، وَالرَّائِجُ مِنْ البَائِرِ، وَالـمُفْلِحُ مِنْ 

 الَخاسِرِ؛ إِلَّا يَوْمَ وَضْعِ الـمِيْزَانِ، وَنَشْرِ الدِّيْوَانِ.

وَالـمُنَاسِبُ لِذَلِكَ -أَنَّ تَصْحِيحَ العَمَلِ وَتَصْفِيَتَهُ إِنَّما يَكُونَانِ فِي الُأوْلَى فَعُلِمَ 

وَالـمُنَاسِبُ لِذِكْرِ ذَلِكَ -، وَظُهُورُ حَقِيْقَتِهِ إِنَّـمَا يَكُونُ فِي الُأخْرَى -الَأوَّلُ

 .(92)-الآخِرُ

ذِينِ الـمَلْحَظَيْنِ؛ أَثْـمَرَ لَهُ ذَلِكَ التَّرَدُّدَ بِيْنَ وَالـمُؤْمِنُ إِذَا رَدَّدَ نَظَرَهُ بَيْنَ هَ

مَـخَافَتَيْنِ؛ مَـخَافَةِ تَضْيِيْعٍ وَتَقْصِيْرٍ، وَمَـخَافَةِ إِفْلَاسٍ وَتَـخْسِيْرٍ؛ فَاسْتَفَادَ حِفْظَ 

 فَاتِ.الَأوْقَاتِ، وَرَفْضَ الـمُخَالَفَاتِ، وَتَصْفِيَةَ الَحسَنَاتِ مِنْ شَوَائِبِ الآ

فَاحْرِصْ أَنْ تَكُوْنَ فِيْمَا أَشَرْنَا إِلَيهِ مُفَكِّرًا، وَلَـِما نَذْكُرُهُ بِإِزَاءِ مَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ 

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) فِي خَاتِـمَتِهِ مُتَدَبِّرًا؛ فَقَالَ: "بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى:

:"القِسْطَاسُ العدل (93)ـهُمْ يُوْزَنُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ[، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْل47َ]الأنبياء:

 ، وَيُقَالُ: القِسْطُ مَصْدَرُ الـمُـقْسِطِ؛ وَهُوَ العَادِلُ. وَأَمَّا القَاسِطُ فَهُوَ الَجائِرُ.(94)بالرومية"

                                                 
 (.9/162الجامع المسند الصحيح، محمد البخاري، ) (91)
 يعني رحمع   بذل  تقد  حديب الأعمال ثلنيات صدر الكتاب، وتبويبع بذكر المياان في آخر الكتاب. (92)
هــ، و يـلي 102أبو ا جاج مجاهد بـن جـق المخاومـي، مـولاهم، المكـي،  قـة إمـام في التزسـ(. تـوفي رحمـع   سـنة  (93)

 (.530(، )صـ6481هـ. ينظري تقريب التهذيب، أحمد بن حجر، ترجمة ر م )104هـ، و يلي 103
ي عـن رجـل عـن مجاهـد". يـتح البـاري  ال ا ايظ ابن حجر رحمع  ي"وصـلع الزـر بي في تزسـ(  عـن سـزيان الثـور  (94)

 (.13/539بشرا صحيح البخاري، أحمد بن حجر، )
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عُمَارَةَ بْنِ عَنْ (96)حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ فُضَيْلٍ(95)حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنْ إِشْكَابٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى (98)عَنْ أَبِي زُرْعَةَ[4]   (97)القَعْقَاعِ

الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ))كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي 

 .(99)يْزَانِ: سُبْحَانَ الِله وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ الِله العَظِيْمِ(("الـمِ

 عِبَادَ الِله!، اعْلَمُوا لِتَعْمَلُوا، لَا لِتَسْمَعُوا وَتُـهْمِلُوا!

 (101). وَلَا إِيْـمَانَ(100)إِنَّ وَزْنَ الَأعْمَالِ وَالـمِيْزَانَ مِنْ الَحقِّ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الِإيْـمَانُ

 الفَرَطَاتِ مُتَقَلِّبَةٌ. (102)وَالَحالُ مُكَذِّبَةٌ، وَالقُلُوبُ بَأَيْدِي الغَفَلَاتِ مُنْتَهَبَةٌ، وَالَأعْمَالُ فِي مَهَامِهِ

                                                 
أحمد بن إشكاب أبو عبد  الصـزار، واسـم إشـكابي )مجمـع(.  قـة حـايظ، مـن ا اديـة عشـر . مـات سـنة سـبع  (95)

 (.77(، )صـ10عشر  أو بعدها. خرج لع البخاري. ينظري تقريب التهذيب، أحمد بن حجر، ر م الترجمة )
محمد بن يضيل بن  ،اوان، الض ، مولاهم، أبو عبدالرحمن الكوفي. صدو  رمي ثلتشيع، من التاسعة، مات سـنة  (96)

(، 6227خمـــس وتســـع  وما:ـــة. خـــرج لـــع الجماعـــة. ينظـــري تقريـــب التهـــذيب، أحمـــد بـــن حجـــر، ر ـــم الترجمـــة )
 (.502)صـ

أرسـل عـن ابـن مسـعود، وهـو مـن السادسـة. خـرج لـع الجماعـة. عُمار  بن القعقاع بن شقمة الض ، الكـوفي.  قـة،  (97)
 (.409(، )صـ4859ينظري تقريب التهذيب، أحمد بن حجر، ر م الترجمة )

أبو زرُعة ابن عمرو بن جرير بن عبد  البجلي، الكوفي.  يلي اسمـع هـرم، و يـلي عمـرو، و يـلي عبـد ، و يـلي عبـدالرحمن،  (98)
(، 8103ثــة. خــرج لــع الجماعــة. ينظــري تقريــب التهــذيب، أحمــد بــن حجــر، ر ــم الترجمــة )ي جريــر.  قــة. مــن الثالو يــل
 (.641)صـ

 (.163-9/162الجامع الصحيح، محمد البخاري، ) (99)
ڤ ڤ ڤ ) وا ديب أخرجع البخاري في مواضع مـن الجـامع الصـحيح؛ منهـا في كتـاب التوحيـد ثب  ـول   تعـا ي

في كتـــاب الـــذكر والـــدعاء ثب يضـــل التهليـــل والتســـبيح والـــدعاء (، وأخرجـــع مســـلم 7563حـــديب )(ڤ ڦ
 (؛ من طريق محمد بن يضيل عن عمار  عن أبي زرعة عن أبي هرير  رضي   عنع، بع.31( )2694حديب )

مياان الأعمال يوم القيامة  بـ  بدلالـة الكتـاب والسـنة والإجمـاع. ينظـري شـرا العقيـد  السحاويـة، علـي ابـن أبي  (100)
 (.608، 589-588ا نزي، )صـ العا

 خق )لا( محذوف تقدير ي "صحيح"، أو "يصح"، ولأوها. (101)
 (.13/542الـم،هْم،عُي المزاز  والقية القزر. جمعهاي مهامع. ينظري لسان العرب، محمد ابن منظور، ماد  )مهع(، ) (102)
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فَالـمُؤْمِنُ إِذَا أُنْذِرَ انْتَذَرَ، وَإِذَا سَـمِعَ بِالـمَخُوفِ أَخَذَ الَحذَرَ. يُصْبِحُ كَاسِفَ البَالِ 

 ئاتِ الَأعْمَالِ، وَيُـمْسِي وَهُوَ نَدْمَانُ عَلَى مَا مُضِيِّ الزَّمَانِ فِي غَيْرِ إِحْسَانٍ.مِنْ خَوْفِ سَيِّ

 : أَيْ: الـمُقْسِطَةَ؛ بِـمَعْنَى العَادِلَةِ.(ڤ ڤ ڤ)

؛ لَيَبِيْنَ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ عَمَلِهِ مَا كَانَ (103) ڦ: أَيْ: فِي يَوْمِ (ڤ ڦ)

 لَهُ.عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ 

فَمَنْ خَفَّتْ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مِيْزَانُهُ فَمِنْ قِبَلَهِ أَتَاهُ خُسْرَانُهُ، وَمَنْ فَازَ مِنْ الـمِيْزَانِ 

 .(104)الَعَمَلِبِثِقَلٍ؛ فَذَلِكَ بِالفَضْلِ لَا بِ

لَ الُله جَلَّ فلْيَلُمْ نَفْسَهُ الـمَفْتُونُ، وَلْيَبْكِ عَلَى سُوْءِ صَفْقَتِهِ الـمَغْبُونُ ]قَا

ذِكْرُهُ[
(105)

[وَهُمْ الُأمَمُ عَمَّا جَاءَهُمْ مِنْ 6]الأعراف: (ڈ ژ ژ ڑ) :

؛ تَوْبِيْخًا لِبَعْضِ (ڑ ک ک)الَحقِّ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ، وَمَاذَا عَمِلُوا، 

[عَلَى 7]الأعراف: (ک ک)أُمَـمِهِمْ بِشَهَادَتِـهِمْ بِالتَّضْيِيْعِ بَعْدَ التَّبْلِيْغِ، 

عَنْ ( گ گ ڳ ڳ)أَيْ: نُـخْبِرُهُمْ عَنْ عِلْمٍ،  ( گ گ)الـمَسْئُولِيْنَ مِنْ الُأمَمِ، 

أَيْ:  [6]الأعراف: ( ڳ ڳ ڱ ڱ)الرُّسُلِ إِذَا بَلَّغُوا، وَعَنْ الُأمَمِ إِذَا أَجَابُوا، 

رَ الـمِيْزَانَ بِلَفْظِ الَجمْعِ بِالـحَسَنَاتِ، وذَكَ ( ڱ ڱ ں)العَدْلُ، أَيْ لَا ظُلْمَ فِيهِ، 

ں ڻ  )[عَلَى الَأرْجَحِ بِاعْتِبَارِ مَا يُوْزَنُ فِيهِ مِنْ الَأعْمَالِ، 5وَهُوَ وَاحِدٌ ]ق 

                                                 
 كذا جاءت في الأصل على رسم المصح . (103)
ــيقــول شــيخ الإســلام رحمــع   (104) نَّ علــى العامــل لن خلقــع أولًا، وأحيــا  ورز ــع، ي لن ي"الثــانيي أن   هــو الــذي م،

ـــرَّ  إليـــع الكزـــر  أرســـل لـــع الرســـل، وأنـــال الكتـــب، ي لن يســـر لـــع العمـــل، وحبـــب إليـــع الإاـــان وزينـــع في  لبـــع، وك،
ـــعُ  وأحد ـــع وأنعـــم علـــى العبـــد  والزســـو  والعصـــيان...يكي  يتُصَّـــور أن يكـــون للعبـــد علـــى   عِّـــو،ض وهـــو خل،ق،

 .(1/149) ، أحمد ابن تيمية،بع؟ر...". جامع الرسا:ل
 ملحقة من ايامش وعليها تصحيح.( 105)
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 [9]الأعراف: ( ڻ ۀ ۀ)الفَائِزُونَ بِالَجنَّةِ، وَالنَّجَاةِ مِنْ النَّارِ،  ( ڻڻ

بِفِعْلِهِمْ مَا يُورِدُهُمْ  (ہ ہہ ہ )أَيْ حَسَنَاتُهُ، وَثَقُلَتْ سَيِّئَاتُهُ، 

 .ونَدُحَجْـيَ يْأَ ( ھ ھ ھ ھے)النَّارَ،

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الُله عَنْهَا مَرْفُوعًا: ))خَلَقَ الُله عَزَّ وَجَلَّ  (106)أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ

فَقَالَتْ الـمَلَائِكَةُ: وَالَأرْضِ؛ (109)السَّمَواتِ -(108()107)أَوْ مِلْئَ-كَفَّتَيْ الـمِيْزَانِ مِثْلَ 

 .(111)(((110)يَا رَبَّنَا! مَنْ تَزِنُ بِهَذَا؟. قَالَ: أَزِنُ بِهِ مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي

وَقِيلَ: سَأَلَ دَاوُدُ رَبَّهُ أَنْ يُرَيَهُ الـمِيْزَانَ، فَلَمَّا رَآهُ أُغْمِيَ عَلَيهِ مِنْ هَوْلِهِ، ثُمَّ 

كَفَّةِ هَذَا الـمِيْزَانِ حَسَنَاتٍ؟!. فَقَالَ الُله  (112)نْ يَقْدِرُ عَلَى مَلْئِأَفَاقَ، فَقَالَ: إِلَهِي! مَ

                                                 
 كتب الناسخ )الدالي(، ي ضرب عليها وصوبها في المتن. (106)

ايمذاني، صاحب كتاب )الزردوس  ـ  ور امسـاب(. تـوفي رحمـع  والديلمي هوي أبو شجاع ش(ويع بن شهردار بن ش(ويع
ــ. ينظــــري ســــ( أعــــلام النــــبلاء، محمــــد الــــذه ، )509  ســــنة  (، الأعــــلام، خــــ( الــــدين الاركلــــي، 19/294هـــ

(3/183-184.) 
 (.12كذا في الأصل. والصواب مِّلء. ينظري  واعد الإملاء، عبدالسلام هارون، )صـ (107)
 ( الجامي )ملء(.2/190( )2948  ور امساب، ش(ويع الديلمي، ا ديب ر م )في الزردوس   (108)
 (ي )السماء(.2/10( )2948في الزردوس    ور امساب، ش(ويع الديلمي، ا ديب ر م ) (109)
 (.2/190( )2948)خلقي( ليس  في مسبوع الزردوس    ور امساب، ش(ويع الديلمي، ا ديب ر م ) (110)
( مــــن 2/190( )2948الــــديلمي في الزــــردوس  ــــ  ور امســــاب، شـــ(ويع الــــديلمي، ا ــــديب ر ــــم )ذكـــر   (111)

 حديب عا:شة رضي   عنها.
(ي حـد نا موسـى بـن زكـر  حـد نا يـرج 19( )صــ23وأسند  الدار سني في جاء حديب أبي الساهر الذهلي، حـديب ر ـم )
 ار  عن يونس بن عبيد عن ا سن عن عا:شة.بن عبيد الاهراني حد نا ا كم بن ظه( عن ا سن بن عم

وا كــم بــن ظهــ(  الزــااري ضــعي  ا ــديب.  ــال ابــن عــدي رحمــع  ي"وعامــة أحاديثــع  ــ( محزوظــة". الكامــل في 
 (.2/210ضعزاء الرجال، لابن عدي، )

و بـن علـيي أنـع كثـ( وا سن بن عمار   ال ييـع ابـن عـدي رحمـع  ي"وا سـن بـن عمـار  مـا أ ـرب  صـتع إ  مـا  الـع عمـر 
 (.2/295الوهم وامس ". الكامل في ضعزاء الرجال، ابن عدي، )

 كذا في الأصل، والصوابي )م،لءِّ(. (112)
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تَعَالَى: ))يَا دَاوُدُ!، إِنَّي إِذَا رَضِيْتُ عَنْ عَبْدِي مَلَأْتُـهَا بِتَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ. يَا دَاوُدُ! امْلَأْهَا 

 .(113)بِكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الُله((

، وَقَدْ (114)ذَهَبَ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلَى أَنَّ الـمِيْزَانَ مِيْزَانٌ حَقِيْقَةً؛ لَهُ لِسَانٌ وَكِفَّتَانِوَقَدْ 

 نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ، وَبَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ.

وَأَقْوَالَـهُمْ  ثُـمَّ ظَاهِرُ صَنِيْعِ البُخَارِيِّ فِي التَّرْجَمَةِ فِي قَوْلِهِ:"وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ

-لَا يَشْمَلُ الَأقْوَالَ، وَالَّذِي نَصَّ عَلَيهِ بَعْضُهُمْ  (115)تُوزَنُ" يَقْتَضِي أَنَّ لَفْظَ )الَأعْمَالِ(

؛ فَعَطْفُ الـمُؤَلِّفِ (117)، حَتَّى الاعْتِقَادَ(116)الَأقْوَالَ : أَنَّ الَأعْمَالَ تَشْمَلُ-وَهُوَ ظَاهِرٌ

 سَابِقِهَا مِنْ عَطْفِ الَأخَصِّ عَلَى الَأعَمِّ.الَأقْوَالَ عَلَى 

وَإِلَى مَا تَرْجَمَ لَهُ أَشَارَ بِحَدِيثِ البَابِ الَّذِي أَسْنَدَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ 

انِ؛ كُلٌّ مِنْهُمَا يُفِيدُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النََّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ))كَلِمَتَانِ(( أَيْ جُمْلَتَ

                                                 
 (.22/176ذكر  الزخر الرازي في التزس( الكب( )مزاتيح الغيب(، الزخر الرازي، ) (113)
السحاويــة، علــي ابــن أبي العــا ا نزــي،  (، شــرا العقيــد 42ينظــري شــرا الســنة، ا ســن بــن علــي القبهــاري، )صـــ (114)

 (.472)صـ
 كتب الناسخي )الأ وال( ي ضرب عليها وصوَّبها في المتن. (115)
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )  ـــــــــــال تعـــــــــــا ي (116)

(، يـتح 54؛ يسمى  ـويم عمـلًا. وينظـري الإاـان، القاسـم بـن سـلام، )صــ-[108]النساءي -(ڇ ڇ
 (.1/120صحيح البخاري، عبدالرحمن ابن رجب، )الباري بشرا 

ثلنســـق ثلشـــهادت  والإ ـــرار -، وعمـــل اللســـان - عـــ  تصـــديقع وانقيـــاد -الاعتقـــاد يشـــمل عمـــل القلـــب  (117)
وعمــل الجــوارا. ولا يكــون المــومن مومنـًـا إلا بهــذ  الأركــان جميعًــا. ينظــري مجمــوع يتــاوى شــيخ  -بلوازمهمــا

 (.7/672دالرحمن بن  اسم، )الإسلام لابن تيمية، جمع عب
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أَكْمَلَ فَائِدَةٍ، وَيُوصِلُ إِلَى أَعْظَمِ صِلَةٍ وَعَائِدَةٍ. ))حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ(( أَيْ مَحْبُوبَتَانِ 

 .(118)إِلَيهِ؛ أَيْ مَرْضِيَّتَانِ لَهُ، وَالـمَعْنَى: مَرْضِيٌّ عَنْ قَائِلِهِمَا

حَيْثُ يَسْهُلُ النُّطْقُ بِهِمَا كَمَا هُوَ مَحْسُوسٌ. [6]ق سَانِ(( ))خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّ

))ثَقِيْلَتَانِ فِي الـمِيْزَانِ(( حَقِيْقَةً؛ بِـمَا لِقَائِلِهِمَا مِنْ الَأجْرِ الكَبِيْرِ الـمُدَّخَرِ، وَالَحسَنَاتِ 

لُ مَعَ اسْمِ الِله شَيءُ؟!. ))سُبْحَانَ الِله الـمُضَاعَفَةِ لَهُ؛ فَتَرْجِحُ بِهِمَا الكِفَّةُ؛ وَهَلْ يَثْقُ

وَبِحَمْدِهِ(( أَيْ تَنْزِيهًا لِله مِنْ كُلِّ نَقْصٍ وَآفَةٍ؛ كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِ ذَاتِه، وَكَمَالِ مَجْدِهِ. 

يَدْعُو إِلَى ))سُبْحَانَ الِله العَظِيمِ(( الَّذِي تَقْصُرُ العُقُولُ عَنْ إِدْرَاكِ حَدِّهِ. فَالَأوَّلُ 

 صِفَاتِ الَجلَالِ. (119)اسْتِحْضَارِ نُعُوتِ الَجمَالِ، وَالثَّانِي مُطَالَبٌ بِاسْتِشْعَارِ

فَالـمَعْنَى: أُنَزِّهُ الَله تَنْزِيهًا أَعْتَقِدُ بِهِ انْتِفَاءَ الـمُمَاثَلَةِ مِنْ جَمِيعِ الوُجُوهِ، وَأَتَلَبَّسُ 

 بِهِ لِسَبَبِ جُودِهِ وَأَرْجُوهُ. بِحَمْدِهِ الَّذِي أَتَعَرَّضُ

 أُنَزِّهُ الَله أَنْ يَكُونَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ فِي الذَّاتِ وَالَأسْمَاءِ وَالَأفْعَالِ.

، وَهُوَ شَدِيدُ (121)، وَالـمُحَالِ(120)))العَظِيمِ(( الَّذِي تَقَدَّسَ عَنْ الـمَحَالِّ

 .(122)الـمِحَالِ

                                                 
كما -الر ِّضى عن القول والقا:ل من لوازم اقبة؛ يالأصل إ بات صزة اقبة لله تعا  على ما يليق بجلالع وعظمتع  (118)

 .-هو المقرر عند أهل السنة والجماعة
 كتب الناسخي )نعوت(، ي ضرب عليها. (119)
 -كالمكــان والجهــة وا ــد وا يــا-لم تــرد في الكتــاب والســنة جمــع محــل وهــو المكــان. والألزــاظ المجملــة الــتي  (120)

د، بها مع  صحيح  بُِّل، المع  لا اللزظ. ينظري الرسالة التدمرية، أحمـد ابـن  يُستزصل عن المراد بها؛ يإن ُ صِّ
 (.2/1378(، وينظري كتاب العلو للعلي العظيم، محمد الذه ، )66-65تيمية، )صـ

 اقال على نوع ي (121)
ي وهــذا لــيس شــيئًا؛ وإنمــا يقــع في الــذهن، لا وجــود لــع في امــارج؛ يــلا -كــالجمع بــ  النقيضــ  أو ريعهمــا-ال لذاتــع محــ

يــــدخل ضــــمن القــــدر  لامتناعــــع لذاتــــع. ينظــــري مجمــــوع يتــــاوى شــــيخ الإســــلام، جمــــع عبــــدالرحمن بــــن  اســــم، 
(8/8.)= 
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 نَوَالِهِ، وَبِالثَّانِي أَذْكَرَكَ شِدَّةَ بَطْشِهِ وَنَكَالِهِ. أَطْمَعَكَ بِالَأوَّلِ فِي سَعَةِ

تَذَكَّرْ بِالَأوَّلِ نَوْءَ الِإحْسَانِ، وَبِالثَّانِي نُورَ البُرْهَانِ، اسْتَحْضِرْ بِالَأوَّلِ غِنَاهُ 

وَّلِ رَاغِبًا، وَبِالثَّانِي رَاهِبًا، وَفَقْرَكَ الشَّدِيدَ، وَفِي الثَّانِي عُلَاهُ وَقَهْرَهُ الـمُبِيْدَ، كُنْ بِالَأ

 وَاحْذَرْ أَنْ يَرَاكَ هَارِبًا.

فِي الَحدِيثِ ذِكرُ الرَّحْمَنِ؛ لَأَنَّ الـمَقَامَ مَقَامُ تَعَرُّضٍ لِلِإحْسَانِ؛  (123)إِنَّـمَا

 فَالـمُنَاسِبُ هُنَا مَا دَلَّ عَلَى إِفَاضَةِ النِّعَمِ، وَإِرْسَالِ مَوَادِّ الكَرَمِ.

هِ وَمِنَّتِهِ، أَفَاضَ عَلَيكَ وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مَا مِنْهُ إِلَيكَ بِرَحْمَتِهِ وَسَابِقِ فَضْلِ

!، وَيَسَّرَ لَكَ مَنْ (124)بِرَّهُ وَأَنْتَ جَنِيْنٌ، وَأَتَاحَ لَطِيْفَ الغِذَاءِ بَعْدَ انْفِصَالِكَ يَا غَبِيْنُ

يَكْفُلُكَ رَضِيْعًا وَطِفْلًا، وَأَزْجَى إِلَيْكَ الرِّزْقَ يَافِعًا وَكَهْلًا؛ فَمَالَكَ عَنْ الرَّحْمَنِ 

؟!، وَفِي فَلَاتِ الغَفْلَةِ نَائِيًا؟!، وَقَدْ رَكِبَ الرَّاجُونَ (125)اهيًا؟!، وَعَلَى العِصْيَانِ ثَاوِيًالَ

 الِجدِّ وَالسِّبَاقِ.[7]ق  إِلَيهِ فِي(127)وَأَخَذ اللَّاجُونَ ،(126)لِـمَعْرُوفِهِ رَوَاحِلَ الِإمْلَاقِ

                                                                                                                   
تعا  امتنع عنع تناهًا؛ كـالظلم الـذي حرمـع تبـار  وتعـا  علـى الثانيي الممتنع لضد . يهو داخل تح  القدر ، ولكن   =

 (، وما بعدها.3/35نزسع؛ لكمال عدلع. ينظري مجموع يتاوى شيخ الإسلام، جمع عبدالرحمن القاسم، )
الـمِّحالي المكر بحق. و يـلي الشـد ، والغضـب، والتـدب(. ينظـري تزسـ( القـرآن العظـيم، إسماعيـل ابـن كثـ(،  (122)

(8/127-128.) 
كذا في الأصلي )إنما(، والصواب )إنَّ م،ا(؛ لأن إد ام )إن( في )ما( الموصولة لا يصح. ينظري الوسيط في  واعد  (123)

 (.131الإملاء والإنشاء، عمر السباع، )صـ
 (.13/309 ،بِّ ي أي ضعي  الرأي. ينظري لسان العرب، ابن منظور، ماد  ) بن(، )  (124)
 (.14/125المقام. ينظري لسان العرب، محمد ابن منظور، ماد  ) وى(، )الثَّواءي طول  (125)
ي الإنزا ، ي أطُلق على الزقـر مـن ثب إطـلا  السَّـبب في موضـع المسـبب. ينظـري -في الأصل-الإملا   (126)

 (.10/348لسان العرب، محمد ابن منظور، ماد  )ملق(، )
ومراد المول  رحمع   م،ن زهد في الدنيا. و د أخذ المتصوية لقب الزقـر شـعاراً. يقـول السـهرورديي"يالزقر كـا:ن في 

 =(.40ماهية التصوف، وهو أساسع وبع  وامع..". عوارف المعارف، عمر السَّهروردي، )صـ
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فُولُ، الـمَعْنِيُّ بِالفُضُولِ؛ إِنَّ مِنْ رَحْمَتِهِ أَنْ أَيُّهَا العَصِيُّ الَجهُولُ!، النَّسِيُّ الغَ

 (ى ئا)دَلَّكَ عَلَى ذِكْرِهِ، وَأَرْشَدَكَ، وَجَزَاهُ بِذِكْرِهِ لَكَ؛ لِيُكْرِمَكَ وَيُسْعِدَكَ 

 [، وَذَلِكَ لِيَحْفَظَكَ وَيُسَدِّدَكَ.152]البقرة: 

، طَلَبَ (128)أَمَرَكَ أَنْ تَذْكُرَهُ لِكَثْرَةِ نِسْيَانِكَ، وَكَافَأَكَ بِذِكْرِهِ إِيَّاكَ تَنْوِيهًا بِشَانِكَ

 مِنْكَ الذِّكْرَ لِعِلْمِهِ بِـمَا جُبِلْتَ عَلَيهِ مِنْ الغَفْلَةِ، وَجَزاكَ بِذِكْرِهِ لَكَ لِتَعْرِفَ كَرَمَهُ وَفَضْلَهُ.

وْلَاكَ؛ فَفَوزُكَ فِي ذِكْرِهِ، وَإِذَا ذَكَرَكَ فَبِمَحْضِ إِحْسَانِهِ وَبِرِّهِ؛ إِذَا ذَكَرْتَ مَ

فَاذْكُرُونِي بِاللِّسَانِ وَالَجنَانِ أَذْكُرْكُمْ بِالِحفْظِ وَالَأمَانِ، فَاذْكُرُونِي فِي النِّعْمَةِ وَالرَّخَاءِ 

 ي فِي كُلِّ حَالٍ أَذْكُرْكُمْ بِإِصْلَاحِ الَأحْوَالِ.، فَاذْكُرُونِ(129)أَذْكُرْكُمْ فِي الشِّدَّةِ وَالبَلا

 أَنْتَ إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ذَكَرْتَهُ مُؤَمِّلًا، وَإِذَا ذَكَرَكَ ذَكَرَكَ إِحْسَانًا وَتَفَضُّلًا.

                                                                                                                   
ايتقــار  إ    تعــا  ممــا يور ــع محبتــع  وممــا ينبغــي الإشــار  إليــع هنــاي أن حقيقــة الزقــر الممــدوا هــو استشــعار العبــد=

وخشـــــيتع والإ بـــــة إليـــــع، والســـــعي ثلعمـــــل الصـــــاا والإحســـــان إ  املـــــق. ينظـــــري طريـــــق ايجـــــرت  وثب 
(، وما بعدها، مدارج السالك  ب  منـازل إ   نعبـد وإ   نسـتع ، 1/12السعادت ، محمد ابن القيم، )

 .(1/184محمد ابن القيم، )
ر  ع   لة ذات اليد، يليس ممدوحًا بكل حال. وعلى هذا دارت المس لة المشهور ي أيهما أيضلي الغني الشاكر أم أما الزق

الزق( الصابر؟. وينظر تحرير المس لة مسـولًا عنـد شـيخ الإسـلام في مجمـوع الزتـاوى، جمـع عبـدالرحمن بـن القاسـم، 
(11/122.) 

على ما ذهب إليع أبو جعزـر مـن جـواز حـذف ايمـا  وضـم مـا  كذا في الأصل بتخزي  ايما . وهو جارٍ  (127)
. ولأو  مذهب سيبويع من تخزي  ايمـا  -(10/264ينظري البحر اقيط، أبو حيان الأندلسي، )- بلها 

ب  ب ؛ وذل  لن تضع  صو ا، ولا تتمع، يتقرب حينئذ من الواو الساكنة. وعند الأخزـش تقلـب  ءً 
 .-(5/274ي بن يعيش، )ينظري شرا المزصل، عل-

 (.19-18وينظر للقاعد  في كتابة ايما  إذا كان  مضمومة وما  بلها مكسوري  واعد الإملاء، عبدالسلام هارون، )ص
 كذا في الأصل بتخزي  ايما. (128)
 (.37كذا في الأصل بلا لىا. وينظر لتخزي  ايما ي معجم ايما ، أدما طربية، )صـ (129)
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عَلَى  إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فَاذْكُرْهُ بِـمَا نَدَبَكَ إِلَيهِ وَدَلَّ؛ فَلَعَلَّكَ لَوْ اقْتَصَرْتَ

تَلْحَقُكَ السَّآمَةُ وَالـمَلَلُ. فَالـمَقْصُودُ مِنْ الذِّكْرِ التَّوحِيدُ، وَمَا وَرَدَ عَنْ  (130)وَاحِدٍ

الشَّارِعِ لِهَذَا يُفِيدُ. قَالَ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ))يَقُولُ الُله تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا 

بِذِكْرِي شَفَتَاهُ. أَيُّـمَا عَبْدٍ اطَّلَعْتُ عَلَيهِ فَرَأَيْتُ عَلَى قَلْبِهِ التَّمَسُّكَ ذَكَرَنِي أَوْ تَحَرَّكَتْ 

 .(131)بِذِكْرِي تَوَلَّيْتُ سِيَاسَتَهُ، وَكُنْتُ جَلِيسَهُ وَأَنِيسهُ((

                                                 
 عليها. بعد  كلمة مضروب (130)
 لم أ   عليع مجموعًا. (131)

 أما الجملة الأو ي ))أ، ، م،ع، ع،بْدِّي م،ا ذ،ك،ر،نيِّ أ،وْ تح،،رَّك،ْ  بِّذِّكْرِّي ش،ز،ت،اُ ((.
علــى حســب مــا ســي ض تزصــيلع في اخــتلاف إســناد -يجــاءت مــن حــديب أبي هريــر  وأبي الــدرداء رضــي   عنهمــا 

 امق.
ومحمد بن مهاجر وربيعة بن يايـد الدمشـقي؛ جمـيعهم عـن إسماعيـلي حـد ني كراـة  جابرعبدالرحمن بن يايد بن يروا  

 .بن  ا سحاسي سمع  أث هرير  رضي   عنع، بع مريوعًا
، والسـقاني في مسـند الشـامي  87البخاري في خلق أيعال العبـاد صــو  ،571/ 16( 10975أخرجع الإمام أحمد )

مـن ،  711-710( صـ897وأخرجع ابن المبار  في الاهد )، مسلممن طريق الوليد بن  1/320( 562)
 عبدالرحمن بن يايد بن جابر. طريق

، من طريق محمد بـن مهـاجر ، وييـع  ـول كراـةي حـد نا أبـو 6/363( 6621الأوسط )المعجم وأخرجع السقاني في 
ب عـن محمـد بـن مهـاجر إلا و ال السقاني عقبعي"لم يرو هذا ا ـدي .-تعني أم الدرداء–هرير  في بي  هذ  

 توبة".
مــــن طريــــق ربيعــــة بــــن يايــــد  13( صـــــ 14، وفي الــــدعوات )2/243( 506وأخرجــــع البيهقــــي في شــــعب الإاــــان )

الدمشــــقي، وييــــع يقــــول إسماعيــــلي دخلــــ  علــــى أم الــــدرداء يلمــــا ســــلم  جلســــ ، سمعــــُ  كراــــة بنــــ  
 ا سحاس المانية...تقولي سمع  أث هرير .

ن بن يايد بن جـابر ومحمـد بـن مهـاجر وربيعـة بـن يايـد الدمشـقي( عـن إسماعيـل بـن عبيـد  عـن   لا تهمي )عبدالرحم
 ا.كراة بن  ا سحاس عن أبي هرير  مريوعً 

 وروا  الأوزاعي عن إسماعيل، واختل  عليع ييعي
 =يروي عنع ما يوايق الجماعةي عن إسماعيل بن عبيد  عن كراة عن أبي هرير  مريوعًاي
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ـــد بـــن مســـلم  87البخـــاري في خلـــق أيعـــال العبـــاد صــــأخرجـــع = و ـــد  ـــرن روايـــة الأوزاعـــي بروايـــة –مـــن طريـــق الولي

، مــن طريــق أيــوب بــن 3/97( 815، وأخرجــع ابــن حبــان في صــحيحع )-عبــدالرحمن بــن يايــد بــن جــابر
 سويد، كلالىا )الوليد بن مسلم وأيوب بن سويد( عن الأوزاعي عن إسماعيل عن كراة، بع.

 ع عن إسماعيل عن أم الدرداء عن أبي هرير يوروي عن
( عــن محمــد 3792، وابــن ماجــع في كتــاب الأدب ثب يضــل الــذكر )16/568( 10968أخرجــع الإمــام أحمــد )
ـــع أث المغـــ(   حمـــد بـــن مصـــعب–بـــن مصـــعب ( 10968، وأخرجـــع الإمـــام أحمـــد )-و ـــرن أحمـــد في روايت

د بـن مصــعب ويحـ  بــن عبـد ( عــن الأوزاعـي عــن ، مـن طريـق يحــ  بـن عبــد ؛ كلالىـاي )محمــ16/568
 إسماعيل عن أم الدرداء عن أبي هرير .

 وروي عنع عن إسماعيل عن أم الدرداء عن أبي الدرداءي
، مـــن طريـــق عبدا ميـــد بـــن حبيـــب بـــن أبي العشـــرين، 111( صــــ44، ) 87( صــــ4) أخرجـــع ابـــن سمعـــون في أماليـــع

مــن طريـــق بشـــر بـــن بكــر، و الي"صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــا ..".   1/496وأخرجــع ا ـــاكم في مســـتدركع 
 كلالىا عن الأوزاعي عن إسماعيل عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.

 (ئې ئى ئى ئى ی ی ی) ثب  ـــــــول   تعـــــــا ي وا ـــــــديب علقـــــــع البخـــــــاري في الصـــــــحيح بصـــــــيغة الجـــــــام في
(...مــن كتــاب التوحيــد ،  ــالي "و ــال أبــو هريــر  عــن النــ  صــلى   عليــع 43ر ــم البــاب ) [16]القيامــةي

 وسلم..."، يذكر .
والــراجح مــن الأوجــع المتقدمــة روايــة عبــدالرحمن بــن يايــد بــن جــابر ومحمــد بــن مهــاجر وربيعــة بــن يايــد الدمشــقي عــن 

 إسماعيل بن عبيد  عن كراة بن  ا سحاس عن أبي هرير  مريوعًاي
 .364-5/363، ينظر أيضًا تغليق التعليق 51-9/50( 1635وهي التي رجحها الدار سني في العلل )

إ  تصــحيح الــوجه  في روايــة إسماعيــل عــن كراــة وعــن أم الــدرداء كلالىــا  13/500 ــايظ في يــتح البــاري وأومــ  ا
عن أبي هرير ؛ حيب  الي "ورجح ا زاظ طريق عبدالرحمن بن يايد بن جـابر وربيعـة بـن يايـد، ويحتمـل أن 

 يكون عند إسماعيل عن كراة وعن أم الدرداء معاً...".
 .35/293ع ا ايظ الماي رحمع   في  ذيب الكمال وهذا الاحتمال صرا ب

وتبقــى روايــة الأوزاعــي عــن إسماعيــل عــن أم الــدرداء عــن أبي الــدرداء رضــي   عنهمــا مريوعًــا والــتي صــححها ا ــاكم 
 على شرطهما ووايقع الذه  في التلخيص.

ب بــن أبي العشـرين عــن الأوزاعـي عــن ي "وروا  عبدا ميـد بــن حبيـ11/109 ـال المـاي رحمــع   في تحزـة الأشــراف 
إسماعيــل عــن أم الــدرداء عــن أبي الــدرداء عــن النــ  صــلى   عليــع وســلم ولــيس  حزــوظ". وينظــري تغليــق 

 .5/363التعليق 
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مَ سُئِلَ: أَيُّ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّ

ڦ العِبَادِ أَفْضَلُ وَأَرْفُعُ دَرَجَةً عِنْدَ الِله يَوْمَ 
؟، قَالَ: ))الذَّاكِرُونَ الَله كَثِيْرًا((، (132) 

قِيْلَ: يَا رَسُولَ الِله!، وَمِنْ الغَازِي فِي سَبِيْلِ الِله؟، قَالَ: ))لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى 

 .(134)دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُ لِله أَفْضَلَ مِنْهُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً(( (133)يَنْكَسِرَ وَيَخْـتَضِبَ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: 

الُله، وَالُله أَكْبَرُ( أَحَبُّ إِلَـيَّ مِـمَّا ))لَأَنْ أَقُولَ: )سُبْحَانَ الِله، وَالَحمْدُ لِله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا 

 .(135)طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ((

                                                                                                                   
ا ع،بْـدٍ اطَّل،عْـُ  ع،ل،يـعِّ يـ،ر،أ،يـُْ  ع،ل،ـى  ـ،لْبِّـعِّ التَّم،سمـ ، بّـِذِّكْرِّي ت،ـو،لَّيْـ= ـعُ وأما الجملـة الثانيـةي ))أ،يمــم، لِّيس، ـت،عُ، و،كُنْـُ  ج، ي،اس، ُ  سِّ

 و،أ،نِّيسعُ((.
يذكرها ابن رجب رحمع   عن صاا بن عبدالكر   الي"يقول   عا وجل.."؛ يذكر  بنحـو ، ولم يسـند . نـور الا تبـاس 

)ضمن مجموع رسا:ل ابن رجب(. وصاا بن  3/111في مشكا  وصية الن  صلى   عليع وسلم لابن عباس 
، تاريـخ بغـداد للخسيـب 4/408ر  من متعبدي بغداد. تنظر ترجمتع فيي الجرا والتعديل لابـن أبي حـا  عبدالك

 .9/312البغدادي 
 كذا في الأصل على رسم المصح . (132)
( والتصويب من ايامش. (133) تض،ب،  ضبس  في الأصلي )يخ،
، والترمذي في السنن في كتاب الدعوات ثب منع بعد ثب مـا 18/248( 11720أخرجع الإمام أحمد ) (134)

عبد  بن ييعة عن أبي السمح دراج بن سمعـان المصـري (، من طريق 3376جاء في يضل الذكر حديب)
 عن أبي اييثم عن أبي سعيد رضي   عنع بع.

. وأورد  ابــن عــدي ييمــا أنكــر علــى دراج. وجمهــور -لترمــذي إذ أخرجــعكمــا أشــار ا-تزــرد بــع ابــن ييعــة عــن دراج 
.  ـال ابـن طـاهر 3/40، ميـاان الاعتـدال 2/43النقاد على ضع  دراج. ينظري الضعزاء الكبـ( للعقيلـي 

عــــن هــــذا ا ديبي"إســــناد  ضــــعي ؛ ضــــعزع أحمــــد بــــن حنبــــل". ذخــــ(  ا زــــاظ لأبي الزضــــل بــــن طــــاهر 
3/1436. 

(، مـن طريـق 32( )2695كتاب الذكر والدعاء ثب يضل التهليل والتسبيح والدعاء حـديب)أخرجع مسلم في   (135)
 الأعمش عن أبي صاا عن أبي هرير  رضي   عنع، بع.
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عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيهِ [8]ق وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الُله 

أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ،  (136)دُ! أَقْرِءْوَسَلَّمَ: ))لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

 وَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ الَجنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، عَذْبَةُ الـمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيْعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ

 .(137)وَلَا إِلَهَ إِلَّا الُله، وَالُله أَكْبَرُ(( الِله، وَالَحمْدُ لِله،

                                                 
 (.13-12كذا في الأصل، والصوابي )أ، رِّرْ(. ينظري  واعد الإملاء، عبدالسلام هارون، )صـ (136)
حـــد نا  -طريـــق أبي إسماعيـــل محمـــد بـــن صـــاا الواســـسيمـــن  5/361( 1991أخرجـــع البـــاار في مســـند  ) (137)

عبدالرحمن بن إسحا  عـن القاسـم بـن عبـدالرحمن عـن أبيـع عـن عبـد  بـن مسـعود رضـي   عنـع، بـع. ولم 
 يذكر الباار لزظع؛ لأنع خرجع بعد  من حديب سيار انض يذكر لزظع.

 بن القاسم عن أبيع عن عبد  بن مسعود.هكذا روا  محمد بن صاا أبو إسماعيل الواسسي عن عبدالرحمن 
 وروا  عبدالواحد بن ز د عن عبدالرحمن بن القاسم واختل  عليع ييعي

 ي-كرواية أبي إسماعيل-يروا  سيار بن حا  عن عبدالواحد بن ز د عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيع عن جد  
في يضـــل التســـبيح والتكبـــ( والتهليـــل والتحميـــد أخرجـــع الترمـــذي في كتـــاب الـــدعوات ثب منـــع بعـــد ثب مـــا جـــاء 

( 4170، والســــــــقاني في المعجــــــــم الأوســــــــط )5/361( 1992(، والبــــــــاار في مســــــــند  )3462حــــــــديب)
، من طر  عن سيار بن حا  حد نا عبدالواحـد بـن ز د، بـع. زاد السـقاني في آخـر ي )ولا 4/270-271

 حول ولا  و  إلا ثلله(.
؛ يــروا  عــن عبدالواحــد عــن عبــدالرحمن بــن إســحا  عــن القاســم عــن جــد  عبــد ، لم وخالزــع أبــو كامــل الجحــدري

 يذكر أث ي
 عن أبي كامل بع. 5/362( 1993أخرجع الباار في مسند  )

وأشار أبو زرعة إ  أن جماعـة روو  عـن عبدالواحـد مرسـلًا بـدون ذكـر أبي القاسـمي عبـدالرحمن. ينظـري علـل ابـن أبي 
 .5/310حا  

 .-5/310علل ابن أبي حا  -من حديب عبدالواحد أنع مرسل، هكذا حكم أبو حا   والصواب
وتو ـــ  أبـــو زرعـــة في نســـبة امســـ  في ا ـــديبي هـــل هـــو مـــن ســـيار أم مـــن عبدالواحـــد نزســـع. علـــل ابـــن أبي حـــا  

5/310. 
 وا ديب تزرد بع عبدالرحمن بن إسحا  عن القاسم.
 ريـــب مـــن هـــذا الوجـــع مـــن حـــديب ابـــن مســـعود"، ومثلـــع ذكـــر  ــال الترمـــذي عقـــب إخراجعي"هـــذا حـــديب حســـن 

 =.2/15( 3726السقاني إذ أخرجع. وينظر أطراف الغرا:ب والأيراد )
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ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ أَبِ

))مَنْ قَالَ: )لَا إِلَهَ إِلَّا الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الـمُلْكُ، وَلَهُ الَحمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ 

 .(138)حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ((شَيءٍ قَدِيْرٌ( فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ 

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ))مَنْ 

وَلَهُ الَحمْدُ، يُحْيِي  دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ: )لَا إِلَهَ إِلَّا الُله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهْ الـمُلْكُ،

حَيٌّ لَا يَـمُوتُ، بِيَدِهِ الَخيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ( كَتَبَ الُله لَهَ  (139)وَيُـمِيْتُ، وَهُوَ

أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ، وَمَـحَى عَنْهَ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ((، وَفِي 

 .(140)يَةٍ عِوَضَ الثَّالِثَةِ: ))وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الَجنَّةِ((رِوَا

                                                                                                                   
وعبـدالرحمن بـن إسـحا  أبـو شـيبة الواسـسي القرشـي. ضــعي  عنـد نقـاد ا ـديب. ينظـري ميـاان الاعتـدال للــذه  =

د، وينزــرد عــن المشــاه(، لا يحــل الاحتجــاج .  ــال ابــن حباني"كــان ممــن يقلــب الأخبــار والأســاني4/260
 .2/54بخق ..". المجروح  

وفي ذكر وصية إبراهيم عليع السلام ورد حديب أبي أيـوب وحـديب ابـن عمـر، ولا يخلـوان مـن مقـال. و ـد اختلزـا في نـوع 
 .216-1/215الذكر. ينظري سلسلة الأحاديب الصحيحة للألباني 

ر  رضــي   عنــع بهــذا اللزــظ. و ــد أخــرج مســلم في كتــاب الــذكر والــدعاء ثب لم أ ــ  عليــع مــن حــديب أبي هريــ (138)
  رضــي   عنــعي أن رســول   ر أبي هريــ ( مــن حــديب27( )2691يضــل التهليــل والتســبيح والــدعاء حــديب)

    وحـد  لا شـري  لـع، لـع الملـ  ولـع ا مـد وهـو علـى كـللاصلى   عليع وسلم،  ـالي ))مـن  ـالي )لا إلـع إ
ومحيــ  عنــع ما:ــة ســيئة،  ،شــيء  ــدير(، في يــوم ما:ــة مــر ؛ كانــ  لــع عــدل عشــر ر ــاب، وكتبــ  لــع ما:ــة حســنة

ولم يَت أحـد أيضـل ممـا جـاء بـع إلا أحـد عمـل أكثـر مـن  ،ا من الشيسان يومع ذل ، حتَ اسيوكان  لع حرزً 
 ((. كان  مثل زبد البحرولو   ،  خسا  سَّ ، في يوم ما:ة مر  حُ (سبحان   وبحمد )ذل ، ومن  الي 

 في الأصلي )على كل(، وضرب عليها الناسخ. (139)
، والترمذي في كتاب الـدعوات 1/410( 327، والإمام أحمد )1/14( 12في مسند  ) أخرجع السيالسي (140)

(، وابـن ماجـع في كتـاب التجـارات ثب الأسـوا  ودخويـا 3429ثب ما يقول إذا دخل السـو  حـديب)
 =(؛ كلهم من طر  عن عمرو بن دينار  هرمان آل الاب(.2235حديب)
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وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: 

كُنُوزِ الَجنَّةِ((. قَالَ  ؛ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ(141)))أَكْثِرُوا مِنْ )لَا حَولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالِله(

: )فَمَنْ قَالَهَا، ثُـمَّ قَالَ: )لَا مَنْجَا مِنْ الِله إِلَّا إِلَيهِ( كَشَفَ الُله عَنْهُ سَبْعِيْنَ (142)مَكْحُولٌ

 .(143)بَابًا مِنْ الضُّرِّ؛ أَدْنَاهَا: الفَقْرُ(

                                                                                                                   
ترمــذي في كتــاب الــدعوات ثب مــا يقــول إذا دخــل الســو  ، وال1763-3/1762( 2736وأخرجــع الــدارمي )=

 (، من طريق أزهر بن سنان عن محمد بن واسع.3428حديب)
 من طريق المهاجر بن حبيب. 2/1167( 793وأخرجع السقاني في كتاب الدعاء )

 جميعهم عن سالم بن عبد  عن أبيع عن جد  بع.
 وا ديب بسر ع معلول.

-5/313هرمــان آل الــاب( منكــر ا ــديب. متزــق علــى ضــعزع. ينظــري ميــاان الاعتــدال عمــرو بــن دينــار الأعــور،  
314. 

الكامـل -وابـن عـدي  -134-1/133الضعزاء الكب( -والسريق الثانية مدارها على أزهر بن سنان. ذكر العقيلي 
 .6/359حديب الباب في ترجمتع. وينظري مياان الاعتدال  -1/430في ضعزاء الرجال 

 تضعيزها عن الإمام علي بن المديني. 643-2/642يق الثالثة؛ ينقل ابن كث( في مسند الزارو  رضي   عنع وأما السر 
 في الأصلي )العلي العظيم(،وضرب عليها الناسخ. (141)
أبو عبد  مكحول الشامي من  قات التابع ، روى عن وا لة بن الأسقع وأبي أمامة وأبي  علبـة، و ـ(هم رضـي  (142)

 (.545( )صـ6875. ينظري تقريب التهذيب، ابن حجر، ر م الترجمة )113عنهم. توفي رحمع   سنة   
ا ديب يرويعي مكحول، وسـعيد بـن أبي سـعيد المقـقي، وعبيـد مـو  أبي رهـم، وعمـرو بـن ميمـون، وكميـل  (143)

 بن ز د؛ جمعيهم عن أبي هرير  رضي   عنع مريوعًا.
 رواية مكحولي

ي الترمـذي في كتـاب الـدعوات ثب يضـل لا -مـع تعليـق امـق عـن مكحـول-أخرجها ثللزظ الذي ذكـر  المصـن  
(. و ال الترمذي عقبعي"هذا حديب لـيس  تصـل؛ محكـول لم يسـمع 3601حول ولا  و  إلا ثلله حديب)

 من أبي هرير ".
 رواية سعيد بن أبي سعيدي
مـــن طريـــق ســـعيد بـــن  15/181( 8553والبـــاار في مســـند  ) ،132-14/131( 8406أخرجهـــا الإمـــام أحمـــد )

 =أبي سعيد المققي عن أبي هرير .
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 رواية عبيد مو  أبي رهمي=

، مــن طريــق عبيــد مــو  أبي 16/90( 10056، والإمــام أحمــد )4/286( 2679أخرجهــا السيالســي في مســند  )
 رهم عن أبي هرير .

 رواية عمرو بن ميموني
 بن ميمون عن أبي هرير يروا  أبو بلج عن عمرو 
، وأخرجــــع الإمــــام أحمــــد 14/363( 8753، ومــــن طريقــــع الإمــــام أحمــــد )4/234( 2616أخرجهــــا السيالســــي )

(7966 )13/345(  ،8660 )14/297-298( ،9233 )15/128-129 ،(8426 )
، وييع )ألا أدل  على كنا مـن كنـوز الجنـة؟؛ لا 9/10( 9757، والنسا:ي في الكقى )14/149-150

حول ولا  ـو  إلا ثلله(. وفي بعـ  طر ـع مراجعـة عمـرو لأبي هريـر  في إضـايةي )لا حـول ولا  ـو  إلا ثلله(، 
ورد أبي هريــر  عليــع سيــة ســور  الكهــ ، وييــع الشــ  مــن عمــروي )وأحســب أنــع  ــالي يــإن   عــا وجـــل 

 يقولي أسلم عبدي واستسلم(.
  ذريوروا  محمد بن السا:ب عن عمرو يجعلع من مسند أبي

، 9/11( 9758، والنسا:ي في الكـقى )35/264( 21336، والإمام أحمد )1/224( 130أخرجع ا ميدي )
 جميعهم من طريق سزيان عن محمد بن السا:ب عن عمرو عن أبي ذر.

حـديب سـزيان عـن محمـد  5/304، وأبو حـا  في العلـل لابـن أبي حـا  1/100ورجح البخاري في التاريخ الكب( 
 ب من مسند أبي ذر.بن السا:

. وأشـار الـدار سني 305-5/304و ال أبو زرعةي"عن أبي هرير   ام "ر، وك نع تو   ييع. العلل لابن أبي حـا  
 ولم يرجح. 6/255إ  املاف على عمرو بن ميمون ييع في العلل  

ولم يخرجــا ،  و ــال ا ــاكم عقــب إخراجــع مــن طريــق أبي بلــج عــن ميموني"هــذا حــديب صــحيح، ولا يحزــظ لــع علــة،
 .1/21و د احتج مسلم بيح  بن أبي سليم". المستدر  

 رواية كميل بن ز دي
 وروا  عن كميلي عبدالرحمن بن عابس وأبو إسحا  السبيعيي

 أما رواية عبدالرحمن بن عابس عن كميلي
، مــــــن طريـــــــق 17/92( 9635، والبـــــــاار )16/535( 10918) 430-16/429( 10736أخرجهــــــا أحمــــــد )
ن بـــن عـــابس عـــن كميـــل، بنحـــو لزـــظ معمـــر عـــن أبي إســـحا  انتيـــة عنـــد الإمـــام أحمـــد، وبنحـــو عبـــدالرحم

حديب عمرو بـن ميمـون عنـد البـاار، بـذكر )لا حـول ولا  ـو  إلا ثلله( أمـا كنـا مـن كنـوز الجنـة، و ـول   
 =تعا ي ))أسلم   عبدي واستسلم((.
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]كـذا في - وكميـل بـن ز د وحـد  .بة إلا حرمـي بـن عمـار عقبعي"وهـذا ا ـديب لا نعلـم روا  عـن شـع ال الباار =

 عنع عبدالرحمن بن عابس وأبو إسحا ".  -المسبوع[
 وأما رواية أبي إسحا ي

 ، من طريق سلام، كلزظ حديب عمرو بن ميمون.4/203( 2578ي خرجها السيالسي في مسند  )
مـن طريـق معمـر وييـعي كنـ   ،1/291( 266، وإسـحا  في مسـند  )13/447( 8085الإمـام أحمـد ) اأخرجهو 

ـــبع  أهـــل المدينـــة، يقـــالي  ـــع وســـلم في ،ـــل ل ، هلـــ  ر  أث هريـــر ))أمشـــي مـــع رســـول   صـــلى   علي
 ــلا  مــراتي حثــا بكزيــع عــن اينــع وعــن يســار  وبــ   - ((هكــذا وهكــذا وهكــذا يالمكثــرون، إلا مــن  ــال

، ألا أدلـ  علـى كنـا مـن كنـوز الجنـة((؟، رث هرير   أ))ي مشى ساعة يقالي  ((. و ليل ما هم))، -يديع
 يقل ي بلى   رسول  . يقالي ))لا حول ولا  و  إلا ثلله، ولا ملج  من   إلا إليع((.

 لـ ي    ،؟((هـل تـدري مـا حـق النـاس علـى  ، ومـا حـق   علـى النـاس ر،  أث هريـر ))ي مشى سـاعة يقـالي 
ا، يـإذا يعلـوا ذلـ  يحـق عليـع ن حق   على الناس أن يعبـدو  ولا يشـركوا بـع شـيئً يإ))ورسولع أعلم،  الي 

 ((.أن لا يعذبهم
، مــن طريــق عمــار بــن زريــق. بلزــظ 1/292( 267، وإســحا  بــن راهويــع )16/464( 10795وأخرجــع أحمــد )

  ريب من لزظ حديب معمر.
ن يـونس. كلزـظ حـديب عمـرو بـن ميمـون، ، من طريق إسرا:يل ب9/140( 10118وأخرجع النسا:ي في الكقى )

 وفي آخر ي )ولا منجا من   إلا إليع(.
 جميعهم عن أبي إسحا  السبيعي عن كميل بن ز د عن أبي هرير  بع،   ا بين  بينهم من اختلاف في الألزاظ.

لأول أصــح".  طريــق أبي إســحا  عــن كميــل عــن أبي هريــر ، و ــالي"وا 8/283 رحمــع   في العلــل لــدار سنيا وســا 
 كذا  ال رحمع  ، ولم يسق في النص المسبوع طريقًا  ( طريق أبي إسحا  عن كميل عن أبي هرير .

أن ذكر أوجع الاخـتلاف علـى أبي إسـحا ؛ يـذكر روايـة حزيـد   1/100لكن و ع عند البخاري في التاريخ الكب( 
بقيـة عـن أبي إسـحا  عـن كميـل عـن أبي إسرا:يل عنع عن كميـل عـن أبي ذر، ي ذكـر روايتـع هـو ومعمـر وال

 هرير .
حديب أبي إسحا  عن كميل عـن أبي ذر. وإن كـان إسـرا:يل روا  علـى  -ييما يظهر و  أعلم-يالدار سني يرجح 
 الوجه .

هــذا ا ــديب عبــد الــرحمن بــن عــابس، سمعــع مــن كميــل بــن ز د، عــن أبي هريــر ،  وروىو ــال الــدار سني رحمــع  ي"
 =".ويشبع أن يكون أبو إسحا  لم يسمعع من كميل، وإنما أخذ  عن عبد الرحمن بن عابس، عنع
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الـمُفْلِحِيْنَ، وَجُنَّةُ الـمُشْفِقِيْنَ، وَجَنَّةُ فَذِكْرُ الِله تَعَالَى شِعَارُ الصَّالِـِحيْنَ، وَمَنَارُ 

 الصَّادِقِيْنَ، وَمِعْرَاجُ السَّلَاَمِة، وَمَنَالُ الكَرَامَةِ.

ثُـمَّ إِنَّ الذَّكْرَ الَّذِي تَدُورُ عَلَيهِ رَحَى السَّعَادَةِ، وَبِسَبَبِهِ تُنَالُ الُحسْنَى وَزِيَادَةٌ، هُوَ 

مِيمِ الَجنَانِ، وَمُرَاعَاةُ نَظَرِهِ فِي السَّرِيْرَةِ وَالِإعْلَانِ؛ فَالذَّاكِرُ مَنْ ذَكَرَ الَله فِي الُله فِي صَ (144)ذِكْرُ

جَمِيْعِ أَعْمَالِهِ، وَخَشِيَهُ بِالغَيْبِ فِي جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ؛ فَاسْتَفَادَ حِفْظَ الَأوْقَاتِ، وَحِرَاسَةَ نَفْسِهِ 

نَاتِ، وَصِيَانَةَ جَوَارِحِهِ عَنْ اكْتِسَابِ السَّيِّئَاتِ، فَلَمْ يَزَلْ ذَاكِرًا بِقَلْبِهِ فِي الَحرَكَاتِ وَالسَّكَ

ا. لِـمَوْلَاهُ، مُحَافِظًا عَلَى فِعْلِ مَا أَمَرَهُ، وَاجْتِنَابِ مَا نَهَاهُ، وَمِنْ نَظَرِهِ خَجِلًا، وَمِنْ مَقَامِهِ وَجِلً

بَّةِ العَبْدِ لِرَبِّهِ: الِإكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ وَعَلَامَةُ مَحَ[9]ق قَالُوا: 

                                                                                                                   
يلعل الدار سني ذكر ذل  لما يشكل عليع متن حـديب أبي إسـحا ؛ يـإن مـتن حـديب كميـل كحـديب عمـرو بـن =

 مــن ليلــة خرجــ  حــديب أبي إســحا  يإنــع يشــبع مــتن حــديب أبي ذر في الصــحيح ي ميمــون، وأمــا مــتن
 أن يكــر  أنـع يظننــ ي  ـال إنســان، معـع ولــيس وحـد ، اشــي وسـلم عليــع   صـلى   رســول يـإذا الليـا،،
 ذر، أبـوي  ل  ((؟،هذا من))ي يقال يرآني، يالتز  القمر، ظل في أمشي يجعل ي  ال أحد، معع اشي
(، 6443..ا ديب أخـرج البخـاري في كتـاب الر ـا  ثبٌ المكثـرون هـم المقلـون حـديب)يداء    جعلني

(؛ كلالىـا عـن  تيبـة بـن سـعيد 33( )94وأخرج مسلم في كتاب الإاان ثب التر يب في الصد ة حـديب)
 عن جرير عن عبدالعايا بن رييع عن زيد بن وهب عن أبي ذر.

 لى   عليع وسلم لم يكن معع أحد سوى أبي ذر رضي   عنع.يلزظ ا ديب ظاهر من أن الن  ص
يلعل في حديب أبي إسحا  شيئًا. وحديب أبي هرير  مشكلر؛ إذ الروا ت عنع تشعر أن يا أصلًا عن أبي هرير ، 

 ولذا تو   ييع الدار سني، و ال أبو زرعة رحمع   مقولتع العجيبةري"عن أبي هرير   ام "ر. 
حول ولا  و  إلا ثلله( كنا من كنوز الجنة  ب  في الصحيح  من حـديب أبي موسـى الأشـعري رضـي حديب )لا 

   عنعي
(، ومســلم في كتــاب الــذكر 4202أخــرج البخــاري في مواضــع؛ منهــاي يزــي كتــاب المغــازي ثب  ــاو  خيــق حــديب)

عثمــان النهــدي (؛ مــن طريــق أبي 44( )2704والــدعاء ثب اســتحباب خزــ  الصــوت ثلــذكر حــديب)
 عن أبي موسى رضي   عنع.

 كررها مرت ، وضرب على الأو  (144)
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ذَلِكَ ذِكْرِهِ، وَلَا يَكْثُرُ الذِّكرُ إِلَّا بِسَبَبِ تَـمَكُّنِ الـمَذْكُورِ فِي القَلْبِ، وَمُلَازَمَتِهِ لَهُ؛ فَمَنْ كَانَ كَ

 ، وَأُذِيْقَ لَذَّةَ الـمُنَاجَاةِ وَالـمُخَاطَبَةِ؛ كَمَا قِيْلَ:بَلَغَ مَقَامَ الـمُرَاقَبَةِ

بًا مِّنْ ، ي،ـرْع،ى خ،و،اطِّرِّي  ك، ،نَّ ر، ِّيـْ
 

ن،انيِّ   ظِّرِّي و،ج، و،آخ،ر، ي،ـرْع،ى  ،
(145) 

ن،اي، ب،ـعْد، ، م،نْظ،رًا  ا ع،اي،ـن،ْ  ع،يـْ  ي،م،
 

ي،رِّيْـبُ ،  
 إِّلاَّ  ُـلُْ   ،دْ ر،م،ق،انيِّ  (146)

 (147)ل،زْظ،ةٌ  ب،د،ر،تْ مِّني ِّ لِّبـُعْدِّ ، و،لا،  
 

 لِّغ،ْ(ِّ ، إِّلاَّ  ُـلُْ ي  ،دْ سم،ِّع،انيِّ  
 و،لا، خ،س،ر،تْ مِّنْ ذِّكْرِّ  ،ْ(ِّ ، خ،سْر، ٌ  

 
ا بِّع،ن،انيِّ    (148)ع،ل،ى الق،لْبِّ إِّلاَّ ع،رَّج،

 أ،ر،ا ، ع،ل،ى الأ،حْو،الِّ ح،تََّ ك، ،نَّنيِّ  
 

أرُِّيْـتُ ،  
ي و،ل،سْ  (149) ُ  أرُ،انيِّ فيِّ ن،ـزْسِّ

(150()151) 
فَلِلَّهِ دَرُّ رِجَالٍ لَاحَتْ لِإِبْصَارِ بَصَائِرِهِمْ بَوَارِقُ الَجمَالِ، وَأَشْرَقَتْ بِأَقْطَارِ  

بِالعَشِيِّ  (152)سَرَائِرِهِمْ شَوَارِقُ الَجلَالِ؛ فَاغْتَبَطُوا بِذِكْرِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؛ يُسَبِّحُونُهُ

وَالِإبْكَارِ، وَيُوَحِّدُونَهُ بِإِخْلَاصِ العَمَلِ فِي السِّرِّ وَالِجهَارِ، وَيَحِنُّونَ إِلَيهِ حَنِيْنَ الطَّيْرِ إِلَى 

 الَأوْكَارِ، وَتَرِدُ عَلَيْهِمْ وَارِدَاتُ إِشَارَاتِ الَأسْرَارِ فِي مَسْطُورِ عِبَارَاتِ نَسَمَاتِ الَأسْحَارِ.

                                                 
 (ي )ولساني(.213في كتاب الاهر ، محمد بن داود، )صـ (145)
 (ي )يسوؤ (.213في كتاب الاهر ، محمد بن داود، )صـ (146)
 (ي )ولا بدرت من فيَّ بعدم ماحة(.213في كتاب الاهر ، محمد بن داود، )صـ (147)
(.213كتاب الاهر ، محمد بن داود، )صـ  في (148)  (ي )بعنانِّ
 في ايامشي "بدل )رأيت (" (149)
 البي  في كتاب الاهر . (150)
نسب أبو البقاء العكقي مسلع الأبيات قمد بن داود بن علي الأصبهاني. ينظري شرا ديوان المتن  )التبيان في  (151)

 (.3/183شرا الديوان(، أبو البقاء العكقي، )
(، لكنـع  الي"و ـد  ـال بعـ  أهـل هـذا العصـر في هـذا 213والأبيات في كتاب )الاهـر (، محمـد بـن داود بـن علـي، ) صــ

 النحو".
 في الأصلي )ثلليل(، و د ضرب عليها الناسخ. (152)
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إِلَى مَهْبِطِ فَيْضِ  (154)رَاحِلَةُ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الـمُمْلِقُونَ(153)هِ السَّيَّارَةُ لِتِلْكَ السُّوحِهَذِ

مِنْ الزَّمَانِ فَضْلَةً، ]وَسَعُوا بِالصِّدْقِ إِذْ عَلِمُوا  (155)الُجودِ قَافِلَةً قَافِلَةَ، سَارُوا وَمَا أَسَارُوا

 .(157)نُقْلَةً[(156)أَنَّ الـمَقَامَ

فَاشْغَلْ بِذِكْرِ الِله جَوَانِحَكَ، وَاحْفَظْ بِـمُرَاقَبَتِهِ جَوَارِحَكَ، وَاعْمُرْ بِطَاعَتِهِ 

أَوْقَاتَكَ، وَأَنْفِقْ لِمَرْضَاتِهِ حَيَاتَكَ، وَاهْدُمْ بِـمِعْوَلِ ذِكْرِ الـمَوْتِ قَسْوَتَكَ، وَأَمِطْ بِكَفِّ 

 وَشْكِ البَيْنِ وَالعُبُورِ حَسْرَتَكَ. الاعْتِبَارِ غَفْلَتَكَ، وَخَفْ يَوْمَ

يَا مَخْدُوعًا بِكَوَاذِبِ الَأمَلِ!، يَا مُغْتَرًّا بِسِوَيْعَاتِ الـمُهَلِ!، يَا ثَاوِيًا فِي زَوَايَا 

 ]ق الِإعْرَاضِ وَالزَّلَلِ!، يَا عَامِرًا مَنَازِلَ الَهوَى لِخَرَابِ الَأجَلْ!، يَا هَازِلًا جَدَّ الزَّمَانُ
تُخَاطُ فِي لَحْدِهِ!، يَا سَكْرَانَ الـمُنَى وَسِيَاطُ  (158)فِي هَدِّهِ!، يَا سَاهِيًا وَأَثْوَابُ البِلَا[10

 الـمَنَايَا مَخْبُوءَةٌ لِحَدِّه!.

اهِّبِّ  يًا و،اسْلُْ  س،وِّيَّ الـم،ذ،  أ،يِّقْ ص،احِّ
 

يًا ي،العُمْرُ أ، ـْرُبُ ذ،اهِّبِّ    و،بِّْ  ر،اجِّ
دْ ِّ   لص ِّ انِّبْ م،رْت،ع، اللَّهُوِّ و،اي،و،ىو،ثِّ  ج،

 
ل، الـمُتـْر،يِّ ،   لا، و،خ،ل ِّ خِّ

،انِّبِّ  (159)  بجِّ
 

                                                 
السمواي الساحة. وهي أيضًا يضاء يكون ب  دور ا ي. ينظري لسان العرب، محمـد ابـن منظـور، مـاد  )سـوا(،  (153)

(2/492.) 
المملقي الذي لا شيء لع. والإملا ي كثر  إنزا  المال وتبذير  حتَ يور  حاجة. ينظري لسان العرب، محمد ابن  (154)

 (. و د تقدم.10/348منظور، ماد  )ملق(، )
 ـ(، أسار من الإ ءي أي أبقى ييع شيئًا من السور وهو الزضلة. ينظري النهاية في  ريب ا ديب، المبار  ابـن الأ (155)

 (.4/339(، لسان العرب، محمد ابن منظور، ماد  )س ر(، )2/327ماد  )س ر(، )
ينظــر في تصــري  المقــام بزــتح المــيم وضــمها  عــ  الإ امــة أو المكــاني الصــحاا، إسماعيــل الجــوهري، مــاد  ) ــوم(،  (156)

(5/2017.) 
 ما ب  المعكويت  مصححة من ايامش. (157)
)البِّلــى(؛ إذ أصـل الألــ   ء، يهــي مــن بلــي يبلـى؛ إذا خ،لِّــق،. ينظــري مقــاييس اللغــة، كـذا في الأصــل. والصــواب  (158)

 (.1/292أحمد ابن يارس، ماد  )بلوى(، )
 في ايامش بدل المسري . (159)
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حْس،انِّ م،ا اسْس،عْ ، إِّنَّعُ  بِّرْ ع،ل،ى الإِّ  و، ،
 

بِّ   بِّعِّ فيِّ الق،قِّْ أ،كْر،مُ ص،احِّ  لِّص،احِّ
 و،شم، ِّرْ و،د،عْ ع،نْ ، التـَّو،انيِّ ي،إِّنّـَم،ا 

 
سْز،ةُ  ز،م،انُ ، فيِّ الأ،حْي،اءِّ   هِّبِّ (160)خِّ ،  

 ُ ص،ار،ا ، ل،وْ عُم ِّرْت، م،وْتٌ و،حُزْر، ٌ  
 

ا مِّنْ ، يـ،وْ ، التـَّر،ا:ِّبِّ    ي،كُونُ  ،ـر،اه،
 ت،ـر،ى النَّاس، ص،رْع،ى م،ي ِّتًا إِّ ْـر، م،ي ِّ ٍ  

 
مِّ أ،بْـع،دُ  ،ا:ِّبِّ   ن ،  و، ـ،لْبُ ، ثِّ

د ِّ ِّ   صِّ بجِِّّ  ي،ذُو الع،قْلِّ ي،سْع،ى فيِّ ام،لا،
 

عِّبِّ   ازٌ لِّق،زْرِّ الـم،لا، و،ذُو الج،هْلِّ مُنْح،
(161) 

كَيْفَ تَسْكُنُ وَغُرَابُ الفَنَاءِ لِـجِسْمِكَ مُنْتَظِرٌ؟!، وكَيْفَ لَا تَغَارُ مِنْ الاغْتِرَارِ  

 عَلَى عُمُرٍ مُنْبَتِرٌ؟!، وَكَيْفَ تَضْحَكُ فِي اللَّاعِبِيْنَ وَطَيُّ زَمَانِكَ مُسْتَمِرٌّ؟!

، (162)وَقْتَكَ الضَّائِعَ قَبْلَ النَّوَادِبِ، وَنُحْ عَلَى نَفْسِكَ قَبْلَ نَوْحِ النَّوَاعِبِ فَانْدُبْ

 وَتَذَكَّرْ خَيْبَتَكَ يَوْمَ شَيْبَتِكَ، وَفَكِّرْ بِحَالِكَ يَوْمَ رِحْلَتِكَ.

كَ الُحفَرِ مِنْ الـمُحْتَضِرِ مِنْ نَظَرٍ؟!، أَمْ بَعْدَ سُكْنَى هَاتِيْ (163)أَبَعْدَ حَشْرَجِتْ

الِإصْرَارِ بِالِإنَابَةِ وَالاسْتِغْفَارِ، وَخِطْ شُقُوقَ العِصْيَانِ بِـمَخِيْطِ  (164)مَفَرٍّ؟!. فُكَّ رِبْقَةَ

 الَجمِيْلِ وَالِإحْسَانِ.

 يَا ضَيْعَةَ مَنْ صَدَّ عَنْ السَّبِيْلِ، وَحَسْرَةَ مَنْ نُودِيَ بِالرَّحِيْلِ وَهُوَ عَلِيْلٌ.

                                                 
 اسم هيئة. (160)
 (.39/503جمع م،لع،ب، وهو الملهى وزً  ومع . ينظري تاج العروس، محمد مرتضى الابيدي، ماد  )يو(، ) (161)

 -كمــا تقــدم-مــن نظــم المولــ  محمــد ســعيد رحمــع  ؛ يهــو  -و  أعلــم-ولم أ ــ  علــى  ا:ــل الأبيــات. ولعــل الأبيــات 
 شاعر، و د ع،ني ثلوعظ.

جمع  عبة. والنـَّعْبي صوت الغراب إذا صاا ثلب  على زعمهم وهو الزرا . و يلي صوتع ثم( نعب، وثلشـر  (162)
 (.4/288د مرتضى الابيدي، ماد  )نعب(، )نعيق. ينظري تاج العروس، محم

كذا في الأصل )حشـرج ( ثلتـاء المزتوحـة؛ والصـواب )حشـرجة(. ينظـري الوسـيط في  واعـد الإمـلاء والإنشـاء،  (163)
 (.82د. عمر يارو  السباع، )صـ

للاومهــا. ينظــري  الر ِّبقْــة في الأصــلي عــرو  في حبــل نُعــل في عنــق البهيمــة أو يــدها ثســكها. شــبه  الموا يــق بهــا (164)
(، النهايــة في  ريــب 1/731المجمــوع المغيــب في  ــري  القــرآن وا ــديب، محمــد بــن عمــر المــديني، مــاد )ربق(، )

 (.2/190ا ديب والأ ر، المبار  ابن الأ (، ماد  )ربق(، )
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ثِرْ عَلَى التَّقْصِيْرِ حُزْنَكَ، وَتَذَكَّرْ يَوْمَ الـمَعَادِ إِنْ تَـمَادَيْتَ سِجْنَكَ؛ وَلَقَدْ أَكْ

 دُعِيْتَ وَمَا فِيْكَ سُقْمٌ، وَأُنْذِرْتَ وَمَا بِأُذُنَيْكَ مِنْ صَمَمٍ.

[ 11]  غَرَّكَفَيَا أَيُّهَا الغَافِلُ الـمَحْرُومُ!، وَالَجاهِلُ الـمَلُومُ!؛ مَا لَكَ قَدْ 
ڤالـمَهَلُ؟، وَخَادَعَكَ الَأمَلُ فَتَنَاسَيْتَ الَأجَلَ؟، هَلْ هَذِهِ 

إلَّا لَمْعُ سَرَابٍ،  (165)

وَمَرُّ سِحَابٍ؟؛ فَفَكِّرْ فِي الَحالِ، وَخَفْ سُوءَ الـمَآلِ قَبْلَ الارْتِحَالِ، وَأَرْسِلْ 

، وَعُدْ إِلَى عَالَـمِ إِسْرَارِكَ (167)البَاطِلِ وَالنُّزُوعِالدُّمُوعِ عَلَى عُمُرٍ ضَاعَ فِي (166)وَاكِفَ

بِصَفَاءِ أَسْرَارِكَ، وَاسْتَصْفِحْهُ لِزَلَّتِكَ بِدَوَامِ ذِلَّتِكَ، وَاسْتَنْزِلْ فَوَائدَ بِرِّهِ بِإِكْثَارِ ذِكْرِهِ 

 وَإِخْلَاصِ شُكْرِهِ.

ي مَرَاتِعِ الطَّامِعِيْنَ!، وَتُعْرَفُ فِي الَحاضِرِيْنَ أَنْتَ تُعَدُّ مِنْ السَّامِعِيْنَ، وَفُؤَادُكَ فِ

 وَمَا ضُرِبَ لَكَ بِسَهْمٍ فِي الذَّاكِرِيْنَ!، وَتُظْهِرُ أَنَّكَ فِي الَخيْرِ مِنْ الرَّاغِبِيْنَ!.

كَ أَنْفَاسِكَ، وَتَأْسَى لِذَهَابِ أَفْلَاسِكَ، وَتَنْسَى طَوَيْلَ إِفْلَاسِ (168)تَضْحَكُ لِضَيَاعِ

 يَوْمَ فِرَاقِ جُلَّاسِكَ.

خَرْقَ  (170)، وَجُذَّ بِالِجدِّ نَاصِيَةَ الكَسَلِ، وَارْفُ(169)قَصِّرْ أَمَلَكَ، وَاحْفَظْ مَهَلَكَ

الـمُخَالَفَةِ بِإِصْلَاحِ العَمَلِ، وَاسْعَ فِي تَحْصِيْلِ فَكَاكَكَ قَبْلَ هَلَاكِكَ، وَارْجِعْ مِنْ 

                                                 
 كذا في الأصل على رسم المصح . (165)
 (.9/362ينظري لسان العرب، محمد ابن منظور، ماد  )وك (، )و،ك، ، الدمع والماء وكْزًا ووكِّيزًا ووكُزًاي سال.  (166)
لم يظهر ، مراد  رحمع   من الناوع هنا. وماد  )ناع( تدور معانيها على  لع شيء. ينظري مقاييس اللغة، أحمد  (167)

 (.5/415بن يارس، ماد  )ناع(، )
 بعدها كلمة ضرب عليها الناسخ. (168)
 (.11/633 ، والريق. ينظري لسان العرب، محمد ابن منظور، ماد  )مهل(، )الـم،هْلي السكينة، والتود (169)
ري  الثوبي لأم خر ع، وضم بعضع إ  بع ، وأصلح ما وهى منع. ينظري تاج العروس، محمد مرتضـى الابيـدي،  (170)

و، جـــوز  (. يـــالأمر منـــعي اريـــ . لكـــن  ـــال الابيـــديي"ور ا لم يهمـــا؛ ييكـــون معـــتلا  ثلـــوا1/247مـــاد  )ريـــ (، )
 (.1/247بعضهم". تاج العروس، محمد مرتضى الابيدي، )
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دَائِكَ، وَخَفْ سُوءَ غُرُورِكَ يَوْمَ بَعْثِكَ وَنُشُورِكَ، وَانْحُ نَحْوَ بَابِ رَبِّكَ اعْتِدَائِكَ قَبْلَ اغْتِ

الكَرِيْمِ بِفَقْرِكَ الدَّائِمِ الـمُقِيْمِ، وَتَوَسَّلْ بِالذُّلِّ وَالُخضُوعِ، وَتَلَبَّسْ بِالِإخْبَاتِ وَالُخشُوعِ، 

اسِعِ بِرِّهِ خَوَّلَكَ، وَاذْكُرْهُ بِالقِيَامِ بِالطَّاعَةِ، وَحَصِّنْ وَاشْكُرْ مَنْ لِذِكْرِهِ أَهَّلَكَ، وَمِنْ وَ

 إِيَابَكَ عَنْ الِإضَاعَةِ، وَاسْتَقِمْ عَلَى وَاضِحِ الطَّرِيْقِ؛ فَعَسَى أَنْ تُلْحَقَ بِذَلِكَ الفَرِيْقِ.

 وَأَفِضْ عَليْنَا مِنْ غَزِيْرِ بِرِّكَ. اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ، وَأَعِنَّا عَلَى القِيَامِ بِشُكْرِكَ،

فَجُدْ عَلَيْنَا بِالعِنَايَةِ وَالتَّوْفِيْقِ، [12]  اللَّهُمَّ كَمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِالِإيْـمَانِ وَالتَّصْدِيقِ 

رَامَةِ، وَامْلْأ صُدُورَنَا وَارْزُقْنَا حُسْنَ السَّيْرِ وَالاسْتِقَامَةَ، وَانْظُمْنَا فِي سِلْكِ أَهْلِ الفَوْزِ وَالكَ

، وَبِشِّرْنَا (171)بِأَنْوَارِ اليَقِيْنِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الـمُتَّقِيْنَ، وَأَعِذْنَا مِنْ فِتْنَةِ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّا

 وَخَوَّلَ.فِي الُأوْلَى وَالُأخْرَى؛ إِنَّكَ أَكْرَمُ مَنْ تَفَضَّلَ، وَأَبَرُّ مَنْ أَعْطَى 

اللَّهُمَّ يَا مَنْ جُودُهُ شَامِلٌ، وَإِحْسَانُهُ وَاصِلٌ كَامِلٌ؛ نَسْأَلُكَ أَنْ تُشْغِلَنَا بِطَاعَتِكَ، 

وَتَسْتَعْمِلَنَا فِي مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَتُقَلِّبَ قُلُوبَنَا فِي حُسْنِ القَصْدِ إِلَيكَ، وَتُنَضِّرَ 

بَيْنَ يَدَيْكَ، وَتَغْفِرَ لَنَا وَلِعِبَادِكَ الـمُسْلِمِيْنَ؛ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ  وُجُوهَنَا يَوْمَ الوُقُوفِ

الرَّاحِمِيْنَ، وَأَكْرَمُ الَأكْرَمِيْنَ، وَالَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَصَلَّى الُله عَلَى سَيِّدِنَا 

 وْمِ الدِّيْنِ؛ آمِيْنْ.مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الـمُرْسَلِيْنَ، وَالَحمْدُ لِله رَبِّ 

 العَالَمِيْنَ.

 تَـمَّ وَكَمُلَ ضَحْوَةَ يَوْمِ السَّبْتِ رَابِعٍ وَعِشْرِينَ

 مِنْ شَهْرِ ذِي الِحجَّةِ الَحرَامِ

 .هـ1252عَامَ 

                                                 
 كذا في الأصل بتخزي  ايما. (171)
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 خاتمة البحث
بعد أن يسر الله تعالى بحمده الانتهاء من تحقيق هذه المخطوطة ودراستها؛ كان 

 مما توصلت إليه ما يلي:

مكانة الشيخ محمد سعيد بن عبدالله آل عمير العلمية في عصره؛ إذ كان -1

من علماء الشافعية في الأحساء وقد ولي القضاء وتتلمذ وأخذ الإجازة عن عدد من 

 علماء، وله مؤلفات نافعة، ونتاج شعري، وتتلمذ على يديه عدد من العلماء.ال

تُظهر الرسالة مظهرًا من مظاهر عناية علماء الأحساء في القرن الثاني عشر -2

 بالحديث الشريف.

موضوع الرسالة في ختم الكتب؛ وهو أن يؤلف العالم عند ختم كتاب ما -3

ومؤلفه ومنهج المؤلف، ويذكر ما يحضر من  مؤلفًا يتحدث فيه عن الكتاب المختوم

 أشعار وحكايات وأشعار.

صحة نسبة المخطوطة إلى مؤلفها، والرسالة كما اتضح في عنوانها أنها -4

 ملخص من ختم صحيح البخاري. وهو للمؤلف.

 خرجت ثبتًا للمؤلف إلى صحيح الإمام البخاري.-5

لأحاديث والأبيات حققت نص المخطوطة بضبط النص وتخريج الآيات وا -6

 والتعريف بالأعلام وبيان ما يُستغرب.

شرع المؤلف في الختم ببيان منزلة صحيح البخاري، ثم منزلة البخاري -7

رحمه الله، ثم شرع في شرح آخر حديث في الصحيح، وربط ما بينه وبين أول حديث 

 في الصحيح، ثم شرع في الوعظ والتذكر، وختم بالدعاء.
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 التوصيات
 يهتم الباحثين بتحقيق ودراسة تراث علماء الأمة في القرون المتأخرة. أن-1

إفراد دراسات عن جهود واهتمام علماء كل قطر من أقطار العالم -2

الإسلامي بالحديث النبوي الشريف خاصة، وبعلوم الشرع عامة؛ إظهارًا لما كانت 

 عليه الأمة من ازدهار معرفي وعلمي.
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 الملاحق
 (1وط )نماذج من المخط

 صورة  ورقة العنوان
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 (2نماذج من المخطوط )
 صورة  الورقة الأولى
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 (3نماذج من المخطوط )
 صورة  الورقة الأخيرة
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 .1430، المدينة النبوية:مكتبة العلوم والحكم، 1ط
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 .1403، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2تحقيق: د.بشار عواد. ط

سانيد في وصل المصنفات والأجزاء ثبت شمس الدين البابلي )منتخب الأ« [24]

المربي الكابلي فيمن روى عن «. الثعالبي، عيسى بن محمد. ويليه: ‹‹والمسانيد(

 . الزبيدي، محمد مرتضى.‹‹الشمس البابلي

، بيروت: دار البشائر، 1قابله بأصوله واعتنى به: محمد ناصر العجمي. ط [25]

1425. 

. السخاوي، محمد بن ‹‹نصاريثبت شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأ« [26]

، بيروت: دار البشائر، 1عبدالرحمن. تخريج: محمد بن إبراهيم الحسين. ط

1431. 

. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. تحقيق: محمد رشاد ‹‹جامع الرسائل« [27]

 سالم.د.ط، جدة: دار المدني، د.ت.

الله الجامع الصحيح، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول « [28]

، الرياض: دار طوق 1. البخاري، ط‹‹صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 . 1422النجاة، 

. البيهقي، أحمد بن الحسين. حققه وراجع نصوصه ‹‹الجامع لشعب الإيمان« [29]

، الرياض: مكتبة الرشد، 1وخرج أحاديثه: د.عبدالعلي عبدالحميد حامد. ط

1423. 

، 1بدالرحمن بن محمد الرازي. ط. ابن أبي حاتم، ع‹‹الجرح والتعديل« [30]

  .1372بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
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. الهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق: ‹‹جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع« [31]

 م.1999، القاهرة: المكتبة العصرية، 1د.يوسف الصملي. ط

ن . السخاوي، محمد ب‹‹الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر« [32]

، بيروت: دار ابن حزم، 1عبدالرحمن. تحقيق: إبراهيم باجس عبدالمجيد. ط

1419. 

. ‹‹(1380-135الحياة العلمية والثقافية والفكرية في المنطقة الشرقية )« [33]

 .1409، د.م: د.ن، 2السبيعي. عبدالله بن ناصر. ط

. البصري، عبدالله بن سالم. تحقيق: العربي ‹‹ختم جامع الإمام الترمذي« [34]

 .1423، بيروت: دار البشائر، 1لدائز الفرياطي. طا

. المحبي، محمد أمين بن فضل الله. ‹‹خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر« [35]

 د.ط، بيروت: دار صادر، د.ت.

. البخاري، محمد ‹‹خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل« [36]

 .1411، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3بن إسماعيل. ط

. ابن حجر، أحمد بن علي. د.ط، ‹‹الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة« [37]

 .1414بيروت: دار الجيل، 

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري )التبيان في شرح « [38]

. العكبري، عبدالله بن الحسين. ضبطه وصححه ووضع فهارسه: ‹‹الديوان(

 : مطبعة مصطفى البابي الحلبي، د.ت.مصطفة السقا وآخرون. د.ط، مصر

ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ)الذخيرة في ترتيب الأحاديث « [39]

الضعيفة والموضوعة. ترتيب أحاديث الكامل في تراجم الضعفاء وعلل 
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الحديث(. ابن طاهر، محمد بن طاهر المقدسي. تحقيق: د.عبدالرحمن بن 

 .1416: دار السلف، ، الرياض1عبدالجبار الفريوائي. ط

، 1. ابن المبارك، عبدالله. تحقيق وتعليق: أحمد فريد. ط‹‹الزهد والرقائق« [40]

 .1415الرياض: دار المعراج الدولية للنشر، 

. الأصبهاني، محمد بن داود بن علي. حققه وقدم له وعلق عليه: ‹‹الزهرة« [41]

 .1406، الأردن: مكتبة المنار، 2د.إبراهيم السامرائي. ط

. البصري، عثمان بن سند. ‹‹العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسد سبائك« [42]

تحقيق: حسن بن محمد آل ثاني. د.ط، الدوحة: مركز حسن بن محمد آل ثاني 

  م.2007للدراسات التاريخية، 

. الألباني، محمد ‹‹سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« [43]

 .1415رف للنشر والتوزيع، ناصر الدين. د.ط، الرياض: مكتبة المعا

. النسائي، أحمد بن شعيب. حققه وخرج أحاديثه: حسن ‹‹السنن الكبرى« [44]

 .1422، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1عبدالمنعم شلبي. ط

. الذهبي، محمد بن أحمد. تحقيق: شعيب الأناؤوط. ‹‹سير أعلام النبلاء« [45]

 .1417، بيروت: مؤسسة الرسالة، 11ط

البربهاري، الحسن بن علي بن خلف. تحقيق وتعليق: . ‹‹شرح السنة« [46]

 .1426، الرياض: مكتبة دار المنهاج، 1عبدالرحمن بن أحمد الجميزي. ط

. ابن أبي العز، علي بن علي. حققه وعلق عليه ‹‹شرح العقيدة الطحاوية« [47]

وخرج أحاديثه وقدم له: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرناؤوط. 

 .1413مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 2ط
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. ابن يعيش، يعيش بن علي. قدم له: د. إميل بديع ‹‹شرح المفصل للزمخشري« [48]

 .1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1يعقوب. ط

. النووي، يحيى بن شرف. د.ط، بيروت: دار الكتاب، ‹‹شرح صحيح مسلم« [49]

1407.  

الحلو، عبدالفتاح  .‹‹شعراء هجر من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر« [50]

 .1399، دمشق: دار القلم، 2محمد. ط

. الحميري، نشوان بن سعيد. ‹‹شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم« [51]

تحقيق: أ.د. حسين بن عبدالله العمري وآخرين. د.ط، دمشق: دار الفكر، 

 م. 1999

( دراسة تحليلية للوثائق 1206-1106الشيخ راشد بن خنين الحنفي )« [52]

 .1432، د.م: د.ن، 1. البراك، عبدالعزيز بن ناصر. ط‹‹وص التاريخيةوالنص

. الجوهري، إسماعيل بن حماد. تحقيق: ‹‹الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية« [53]

 .1404، بيروت: دار العلم للملايين، 3أحمد عبدالغفور عطار. ط

ابن . ‹‹صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان علاء الدين علي بن بلبان الفارسي« [54]

، بيروت: مؤسسة 3ناؤوط. طرحبان، محمد بن حبان. تحقيق: شعيب الأ

 .1418الرسالة، 

. ‹‹صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط« [55]

ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن. اعتنى به: د. أحمد حاج محمد عثمان. 

 .1428، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1ط

. العقيلي، محمد بن عمرو. تحقيق: د. عبدالمعطي أمين ‹‹لكبيرالضعفاء ا« [56]

 ، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.1قلعجي. ط
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، 1. السخاوي، محمد بن عبدالرحمن. ط‹‹الضوء اللامع لأهل القرن التاسع« [57]

 .1412بيروت: دار الجيل، 

محمد  . ابن القيم، محمد بن أبي بكر. حققه:‹‹طريق الهجرتين وباب السعادتين« [58]

، مكة المكرمة: 1أجمل الإصلاحي وخرج أحاديثه: زائد بن أحمد التشيري. ط

 .1429دار عالم الفوائد، 

. الدارقطني، علي بن عمر. تحقيق ‹‹العلل الواردة في الأحاديث النبوية« [59]

 .1405، الرياض: دار طيبة، 1وتخريج: د.محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ط

. أبو ‹‹1420إلى وفيات عام  241الإمام أحمد المتوفى سنة علماء الحنابلة من « [60]

 .1422، الدمام: دار ابن الجوزي، 1زيد، بكر بن عبدالله. ط

، 1. البسام، عبدالله بن عبدالرحمن. ط‹‹علماء نجد خلال ثمانية قرون« [61]

 .1419الرياض: دار العاصمة، 

ذهبي، محمد بن . ال‹‹العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها« [62]

، الرياض: دار 1أحمد. دراسة وتحقيق وتعليق: عبدالله بن صالح البراك. ط

 .1420الوطن، 

. ابن بشر، عثمان بن عبدالله. تحقيق: عبدالرحمن ‹‹عنوان المجد في تاريخ نجد« [63]

 .1402، الرياضك دارة الملك عبدالعزيز، 4بن عبداللطيف آل الشيخ. ط

، عمر بن محمد. د.ط، مصر: المكتبة .السهروردي‹‹عوارف المعارف« [64]

 .1358العلامية، 

. ابن حجر، أحمد بن علي. رقم كتبه ‹‹فتح الباري بشرح صحيح البخاري« [65]

وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على 

 طبعه: محب الدين الخطيب. د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت.
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. السخاوي، محمد بن عبدالرحمن. دراسة ‹‹الحديثفتح المغيث بشرح ألفية « [66]

، 1وتحقيق: د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير ود.محمد بن عبدالله الفهيد. ط

 .1426الرياض: مكتبة دار المنهاج، 

، بيروت: دار 1.الديلمي، شيرويه بن شهردار. ط‹‹الفردوس بمأثور الخطاب« [67]

 .1406الكتب العلمية، 

نبوي )ضمن مجموع حديثي يضم معه: لحن الرواة وأثره فن الختم في الحديث ال« [68]

. الشهري، ملفي بن ‹‹القول الحثيث في غريب الحديث(-في رواية الحديث

 .1429، القاهرة: دار المحدثين، 1حسن. ط

. الملا، عبدالإله بن محمد. ‹‹(1400-830قضاة الأحساء خلال ستة قرون )« [69]

 .1435، البحرين: مطابع المؤسسة العربية، 1ط

. عبدالسلام، هارون. د.ط، القاهرة: مكتبة الأنجلو، ‹‹قواعد الإملاء« [70]

 م.1993

. ابن عدي، أحمد عبدالله. تحقيق: د. سهيل زكَّار ‹‹الكامل في ضعفاء الرجال« [71]

، بيروت: دار الفكر، 3قرأها ودققها على المخطوطات: يحيى مختار غزاوي. ط

1409. 

أحمد. دراسة وتحقيق: د.محمد سعيد  . الطبراني، سليمان بن‹‹كتاب الدعاء« [72]

 .1407، بيروت: دار البشائر، 1بن محمد حسن البخاري. ط

. البيهقي، أحمد بن الحسين. تحقيق: بدر بن عبدالله ‹‹كتاب الدعوات الكبير« [73]

 .1409، الكويت: منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 1البدر. ط

حمن بن محمد. تحقيق: فريق من . ابن أبي حاتم، عبدالر‹‹كتاب العلل« [74]

 .1427، الرياض:خالد بن عبدالرحمن الجريسي، 1الباحثين. ط
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. ابن حبان، محمد. تحقيق: ‹‹كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين« [75]

 .1396، بيروت: دار المعرفة، 1محمود إبراهيم زايد، ط

دار صادر،  ، بيروت:3. ابن منظور، محمد بن مكرم. ط‹‹لسان العرب« [76]

1414. 

. ‹‹مجلس في ختم كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم« [77]

القيسي، محمد بن عبدالله. حققه وعلق عليه: عبداللطيف بن محمد الجيلاني. 

 .1424، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1ط

 . ابن حجر، أحمد بن علي. تحقيق: د.‹‹المجمع المؤسس للمعجم المفهرس« [78]

 .1413، بيروت: دار المعرفة، 1يوسف بن عبدالرحمن المرعشلي. ط

. المديني، محمد بن عمر. تحقيق: ‹‹المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث« [79]

عبدالكريم الغرباوي. مكة المكرمة: مطبوعات جامعة أم القرى، )المجلد الأول( 

 .1408، )المجلد الثاني والثالث(، 1406

. ابن قاسم، عبدالرحمن بن ‹‹الإسلام أحمد بن تيمية مجموع فتاوى شيخ« [80]

 .1425محمد. د.ط، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

. ابن القيم، محمد بن ‹‹مدارج السالكين بين مراتب إياك نعبد وإياك نستعين« [81]

، القاهرة: مؤسسة 1أبي بكر. ضبط وتحقيق: رضوان جامع رضوان. ط

 . 1422، المختار

. العرفج، أنور بن محمد. ‹‹المدارس الشرعية والمساجد الأثرية في الأحساء« [82]

 .1432د.ط، د.م: د. ن، 



  سر بن عبدالعايا بن أحمد الربي ِّع

 

1296 

. الحاكم، محمد بن عبدالله. وبذيله: التلخيص. ‹‹المستدرك على الصحيحين« [83]

الذهبي، محمد بن أحمد. إشراف: د.يوسف عبدالرحمن المرعشلي. د.ط، 

 بيروت: دار المعرفة، د. ت.

. الطيالسي، سليمان بن داود. تحقيق: د.محمد بن ‹‹مسند أبي داود الطيالسي« [84]

 .1420، مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1عبدالمحسن التركي. ط

. أبو يعلي الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى. حققه وخرج ‹‹مسند أبي يعلى« [85]

 .1410ث، ، دمشق: دار المأمون للترا2أحاديثه: حسين سليم أسد. ط

. ابن راهوية، إسحاق بن إبراهيم. تحقيق وتخريج ‹‹مسند إسحاق بن راهويه« [86]

، المدينة النبوية: مكتبة 1ودراسة: د.عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي. ط

 .1412الإيمان، 

. ابن حنبل، أحمد بن محمد. حققه: ‹‹مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل« [87]

 .1421وت: مؤسسة الرسالة، ، بير1شعيب الأرناؤط وآخرون. ط

. الحميدي، عبدالله بن الزبير. حقق نصوصه وخرج أحاديثه: ‹‹مسند الحميدي« [88]

 م.1996، دمشق: دار السقا، 1حسين سليم أسد. ط

. الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن. ‹‹مسند الدارمي المعروف بـ)سنن الدارمي(« [89]

ربية السعودية: دار المغني ، المملكة الع1تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. ط

 .1412للنشر والتوزيع، 

. الطبراني، سليمان بن أحمد. تحقيق: حمدي ‹‹مسند الشاميين.الطبراني« [90]

 .1409، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1عبدالمجيد السلفي. ط

مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب « [91]

. ابن كثير، إسماعيل بن عمر. وثق أصوله وخرج أحاديثه وحقق ‹‹العلم



 ...هذا ملخص من ختم صحيح البخاري

 

1297 

، مصر: دار الوفاء للطباعة للنشر 1مسائله: د.عبدالمعطي قلعجي. ط

 .1411والتوزيع، 

: طارق بن عوض الله . الطبراني، سليمان بن أحمد. تحقيق‹‹المعجم الأوسط« [92]

بن محمد وأبي الفضل عبدالمحسن بن إبراهيم الحسني. د.ط، القاهرة: دار 

 .1415الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، 

 م. 2000، بيروت: مكتبة لبنان، 1. طربيه، أدما. ط‹‹معجم الهمزة« [93]

. ابن فارس، أحمد بن فارس. تحقيق: عبدالسلام محمد ‹‹معجم مقاييس اللغة« [94]

 .1399ون. د.ط، بيروت: دار الفكر، هار

. ابن الصلاح، عثمان بن ‹‹مقدمة ابن الصلاح )ومعه محاسن الاصطلاح(« [95]

عبدالرحمن. د.عائشة عبدالرحمن )بنت الشاطئ(. د.ط، مصر: دار المعارف، 

 د. ت.

. العمير، محمد سعيد بن عبدالله. تحقيق: ‹‹المقصد الأسنى لطلاب الحسنى« [96]

 .1435، الرياض: مكتبة التوبة، 1حمن العثمان. طعبداللطيف بن عبدالر

. الدارقطني، علي بن عمر. ‹‹من حديث أبي طاهر محمد بن أحمد الذهلي« [97]

 .1406، الكويت: دار الخلفاء، 1تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط

موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة )صحيح البخاري، وصحيح مسلم، « [98]

. إشراف ‹‹ذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه(وسنن أبي داود، وسنن الترم

ومراجعة: معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

 .1421، الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، 3ط
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Abstract. The subject of this research is the writing up of book review (khatm al-kutub), i.e. the scholar, 

after the completion of orally receiving or reading a particular book writes up a separate book with the 

purpose of presenting an overview of the former book’s author, his virtues, and advantages of the book. 

Then, he presents the chain of narrators (Isnads) of the book, with a mention of some relevant poetic 

verses that he may recollect at the time. 

The treatise in connection was written by one of al-Ahsa’s scholars in the twelfth century (AH), 

Sheikh Muhammad Sa’eed Bin Abdullah Al-Umair. Among the objectives of the study of this treatise is 

to highlight an instance of the care and interest that Al-Ahsa scholars in the twelfth century had given to 

the Hadith of Prophet Muhammad. 

The investigation involved a revision of the text and a referencing of its Quranic verses, hadiths and 

poetic verses. The study also included a section on the meaning of the art of book reviewing according to 

Muslim scholars and a study about the author and the treatise in general. 

The most significant results: between scientists conducted a care books and tuned, and it was from 

Al-Ahsa scientific boom, and what was to Sheikh Mohammed Saeed Al-Amir of scientific status. 

Find recommended: to tend mettle researchers to study and achieve heritage late centuries scientists, 

and studies on the uniqueness of each country scholars from all over the Islamic world's efforts. 
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 ابن عدي ومنهجه في قوله "إلى الضعف أقرب" في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال 
 "دراسة وتحليل"

 
 إعداد الباحث: سلمان بن جود الله بن سعد الله الفقيه

 طيبة فرع العلامحاضر الحديث بكلية العلوم والآداب بجامعة 
 

"    الضــعأ رقــرب " بح  بح قولــ    هـــ(365مــج ا ابــي )ــد  )   هــ ا     تطرقــفي بح ي ــ . البحصصث ملخصص 
حيــث  لأ مة ــة الحــديث رلاابــات و)بــارا  اــا ديلت ــا اعا ــة يعــ ولأ  ــا )ــي  ؛"الكامــفي بح ضــعاار الرجــا "كتابــ  

 حا  الراو  مي حيث القبو  رو الرد.
 ،تحليل  لعبارة "    الضعأ رقرب " التي استخدم ا ابـي )ـد الو ا  ال المج اه ا البحث  بح سلكفيو 
  حا  الرواة ال يي ذكرهم   ا الو أ.وبيالأ 

ضعا  ضـعأ   )شر راويت  رربعة مج م ،راويت  ينوثلاث ستةلاظ لبلغ )دد الرواة ال يي و ا م ابي )د    ا ا
مي خلا  الجظر بح رقوا  )ل ار الجـر  والتعـديفي،     فيوخلص ،ديد  ش ضعأ   و)شرولأ راويت ضعا  واثجالأ، مجج   

رو المـت م  رو المجكـر، رو المـكو ، ، ويسـتع ل ا بح الـراو  الضـعيأ،يبي )د  خا ات  ا طلاحات رلأ ه ه العبارة تعد 
 .رو الك اب بالك ب،

 ابي )د ، الصدق، رقرب، الضعأ. الكلمات الدالة:
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 المقدمة
وأصحابه الطيبين  لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآلهالحمد 

 خطاهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد: على من سارالطاهرين، و

وتمييز صحيحها من سقيمها، فالبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، 

والصدق بالعلم ومعرفة حال الرواة، لا يكون إلا لعلماء شهدت لهم الأمة 

يحيى بن معين،  أمثال:، ممن شرفهم الله سبحانه، بأن يكونوا حماة للسنة والإخلاص

اري، وأبو حاتم الرازي، وابن عدي وأحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخ

وإدراك  ،دراسة موسعة ،فاظ الأئمةألعاصر دراسة الملذا صار على الباحث  ؛وغيرهم

كثر من معنى، ألأنهم يستخدمون المصطلح الواحد في  ؛مرادهم لحال الراوي

، وهذا البحث ويستخدمون للمعنى الواحد أكثر من مصطلح، والسياق يوضح المعنى

فمن الله  لمراد الإمام ابن عدي للفظ " إلى الضعف أقرب "، فإن كان صواباً هو بيانٌ

، وصوب رةأقال العثكل من وحده، وما كان من خطأ فمن تقصيري، وجزى الله 

 ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.الزلل، ونصح للعبد الفقير

 أولًا: أهمية البحث

البحث في مصطلحات الأئمة، ومعرفة مقاصدهم، توصل الباحث إلى معرفة 

فقمت بدراسة مصطلح " إلى الضعف  الحكم على الراوي من حيث القبول أو الرد،

 ها في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال.بالإمام ابن عدي  أقرب " لمعرفة مراد

 ثانياً: مشكلة البحث
لا  ،الأئمة يل يجد بعض العبارات التي قالهاالمطلع في كتب الجرح والتعد

 .الجرح التي تقبل المتابعة، أم لا ؟يستطيع الباحث معرفة مدلولها، أهي من ألفاظ 

إلى الضعف أقرب" التي أكثر من  ومن جملة هذه الألفاظ عبارة ابن عدي " وهو

 لبيان حال بعض الرواة. ذكرها في كتابه "الكامل في ضعفاء الرجال"
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 ويمكن التوصل إلى حل مشكلة البحث من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 عبارة "  إلى الضعف أقرب " ؟ب/ ما مقصود ابن عدي 1س

 ؟ العبارةهذه ابن عدي طلق عليهم عدد الرواة الذين أما / 2س

 ؟ ما مراتب الرواة الذين أطلق عليهم ابن عدي هذا العبارة/ 3س

 ثالثاً: أهداف البحث
 عبارة "  إلى الضعف أقرب ".بل إلى مراد ابن عدي والوص -1
 وبيان حالهم.الموصفين بذلك، أسماء الرواة جمع  -2
 .لجرحمراتب ابيان درجة " إلى الضعف أقرب" في أي  -3
 منهجية البحثرابعاً: 
 في الواقع. به عرض أقوال العلماء كما هيالمنهج الوصفي: والمقصود  (أ 
 كتاب الكامل لابن عدي ثم استخلصتالمنهج التحليلي: قمت باستقراء  (ب 

منه الرواة الذين قال فيهم"  إلى الضعف أقرب " أو " إلى الضعف أقرب منه إلى 

تحليلها لمعرفة بقمت أقوال علماء الجرح والتعديل فيهم، و في تالصدق"، ثم نظر

 منهج ابن عدي.
 خامسا: الدراسات السابقة

لم أقف على دراسة سابقة تناولت مصطلح "  إلى الضعف أقرب " عند ابن 

غير هذا عدي في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، وهناك دراسات أخرى تناولت 

 من أهمها:طلح صالم

ير بن عثمان، زه د.، ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال -

 درس ألفاظ ابن عدي.يلكنه لم 
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 سادساً: خطة البحث
 :ثلاثة مباحثقسمت البحث إلى 

، )ومشكلته، وأهدافه، ومنهجيته(أهمية البحث، فيها  توذكر المقدمة:

 والدراسات السابقة.

ونشأة مصطلح " إلى التعريف بالإمام عبد الله بن عدي،  المبحث الأول:

 .الضعف أقرب"

الرواة الذين وصفهم ابن عدي بـأنهم" إلى الضعف أقرب" أو " المبحث الثاني: 

 إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق": إحصاء ودراسة.

 .المقصود بعبارة ابن عدي " هو إلى الضعف أقرب"المبحث الثالث: 

 
 ، ومصطلح " إلى الضعف أقرب"بن عديا المبحث الأول: التعريف بالإمام

 :(1)ترجمة الإمام عبد الله بن عديالمطلب الأول: 
 * اسمه ونسبه:

 ،عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك الجرجانيالحافظ العلامة هو 

 المعروف بابن القطان، اشتهر بابن عدي الجرجاني.

 * مولده:

يوم السبت، غرة ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائتين،  (2)ولد بمدينة جُرجَان

 وهي السنة التي مات فيها أبو حاتم الرازي رحمهما الله تعالى.

 

                                                 
 (.24/ 1) الكامل في ضعفاء الرجال( انظر مقدمة كتاب ابي )د ، 1)
 ( وه  اليوم بح  يرالأ.2)
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 نشأته:* 

طلب العلم بُجرجَان سبع )أو تسع( سنين على علمائها، على عادة المحدثين في 

ل أن عدم الخروج من بلده حتى يستوفي ما عند شيوخها ويتقن حديث أهل بلده قب

، حتى أصبح إماما في الشام، ومصر، والحرمين، والعراقيرحل، ثم رحل إلى 

 .والتضعيف، والجرح والتعديل في الرواة التصحيح

 * شيوخه:

ف شيخ، منهم: أبو جعفر بن جرير الطبري، وأبو يعلى لجاوز شيوخه الأ

البغوي، الموصلي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو القاسم 

 وغيرهم.

 * تلاميذه:

سعد الماليني، ومحمد بو العباس ابن عقدة، وحمزة بن يوسف السهمي، وأ وأب

 بن عبد الله الشيرازي، والحاكم النيسابوري، وغيرهم.

 * وفاته:

هـ، خمس وستين وثلاثمائة، ليلة السبت، 365مات غرة جمادي الآخرة سنة 

انب كرز بن وبرة، عن يمين القبلة مما يلي وصلى عليه أبو بكر الإسماعيلي، ودفن بج

 .(3)صحن المسجد

 " إلى الضعف أقرب":مصطلح نشأة المطلب الثاني: 
أبان بن في ترجمة  هـ(160شعبة )ت: من وقفت عليه قال هذه العبارة هو أول 

... وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق " (هـ365ت: ) ابن عديقال  ،أبي عياش

"كما قال شعبة
(4)

.  

                                                 
 (.266) ص   تاريخ جرجان( الس   ، 3)
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في ترجمة خُلَيد بن جعفر بن طريف الحنفي  (هـ233ت: ) معينبن يى ويح

في ترجمة عبيد الله  (هـ748ت: ) الذهبيو ."(5)هو إلى الضعف أقرب": قال البصري

وهو إلى الضعف أقرب، ضعفه أحمد بن حنبل، وقال  ،بن زحر قال: مختلف فيه

 .(6)النسائي: لا بأس به 

والشبكة  ،العبارة في كتب الجرح والتعديل من خلال بحثي عن هذهذلك و

، وأما ابن عدي فقد أكثر من ذكر هذه العبارة؛ حيث بلغ عدد الرواة الذين العنكبوتية

 وثلاثون راوياً. ستةوصفهم بها 

من حديثه فيضمن مراتب الجرح عند بعض المتأخرين هذه العبارة وصنفت 

فيه ضعف، في حديثة شيء،  لكنه لا ينزل عن رتبة الاستشهاد وهي: ؛ضعيف

صالح، شيخ، يكتب حديثه، فيه مقال، صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الوهم، 

ليس بالحافظ، مجهول حال، ضُعّف، تعرف وتنكر، لين، مختلف فيه، سيئ الحفظ، 

تركوه، ليس بحجة ليس بالقوي، ضعيف، ليس بقوي، لا يحتج به، غمزوه، مقارب 

اكير، إلى الضعف أقرب، عنده غرائب، غيره أحب الحديث، كثير الوهم، عنده من

 .(7)إلي منه، يخالف في حديثه، يحدث من غير كتابة، وغيرها

  

                                                                                                                   
 (.67/ 2) الكامل في ضعفاء الرجالابي )د ، ( 4)
 (.211/ 4)إكمال تهذيب الكمال ( مغلطا ، 5)
 (. 415/ 2) المغني في الضعفاء( ال هبي، 6)

وقا  ربو زر)ة )بيد الله بي زحر  ي بأس ب ،  دوق، وقا  ربو حاتم  لين الحديث. انظر كتاب ابي ربي حاتم 
 (.315 /5) الجرح والتعديل

 (13/ 1) مصباح الأريب في تقريب الرواة( انظر كتاب المصجع ، 7)
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 "إلى الضعف أقرب"  أنهمالرواة الذين وصفهم ابن عدي بص: المبحث الثاني
 : إحصاء ودراسةأو "إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق"

إلى الضعف " بـأنهمابن عدي  أسماء من وصفهمسأذكر في هذا المبحث 

أقرب"، مع نقل أقوال علماء الجرح والتعديل فيهم، ودراستها للوصول إلى درجة 

 الراوي جرحاً أو تعديلًا، وهم مرتبين على حسب حروف المعجم كما يأتي:

 :(8)(هـ253ت: ) أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي (1
سخ عن الثقات قات، وحدث بنُحدث بأحاديث مناكير عن الث قال ابن عدي:

 بعجائب، وهو مقارب الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.

 ،وكتبت عنه ،وكان كذاباً ،قال عبد الرحمن سألت أبي عنه فقال: قدم علينا

 ولا أحدث عنه.

وغيرهما أشياء  ،وعمر بن يونس ،وقال ابن حبان: يروي عن عبد الرزاق

 لا يعجبنا الاحتجاج بخبره إذا انفرد. ،مقلوبة

 وقال أبو الشيخ: له أحاديث منكرات.

ابن صاعد، وقال الدارقطني: ضعيف، يحيى و ،وقال الذهبي: كذبه أبو حاتم

 وقال مرة: متروك.

 يب يكذبه.بِمة بن شَلَلان: كان سَوقال ابن حجر: قال ابن يونس: قال لنا عَ

 وقال الخطيب: كان غير ثقة.

 .باكذأنه  وخلاصة حاله:

                                                 
(، ابي حبالأ، 71/ 2) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 408 /1) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 8)

ميزان (، ال هبي، 75 /3) طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها(، ربو الشيخ، 144 /1) المجروحين
 (.630/ 1) لسان الميزان(، ابي حجر، 142/ 1) الاعتدال
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 ، أبو إسماعيل البصريعياش، واسمه فيروز ويقال: ديناربن أبي أبان  (2

 :(9)(هـ140ت: )
ن الأمر في الضعف، وقد يِّعامة ما يرويه، لا يتابع عليه، وهو بَ قال ابن عدي:

حدث عنه الثوري، ومعمر، وابن جريج، وإسرائيل، وحماد بن سلمة، وغيرهم 

تي أبان من جهة ه عليه ويغلط، وعامة ما أُشبَّلا يتعمد الكذب، إلا أن يُوأرجو أنه ممن 

، وهو إلى لما أنه فيه ضعف عنه قوم مجهولين رواة لا من جهته؛ لأن أبان روىال

 كما قال شعبة. ،الضعف أقرب منه إلى الصدق

بان بن أبي عياش كان يكذب، وفي رواية أخرى: متروك قال يحيى بن معين: أ

 الحديث.

: ، سألت أبي عن أبان بن أبي عياش فقالأحمد بن حنبلعبد الله بن وقال 

 .ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر ،متروك الحديث

نه إ ،وحدثني أبي قال: قال عفان: أول من أهلك أبان بن أبي عياش أبو عوانة

 .قال فقرأه عليه ،فجاء به إلى أبان ،جمع حديث الحسن عامته من البصرة

ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: أبان بن أبي عياش متروك الحديث، وقال 

 بسوء الحفظ. يللكن بُ صالحاً وكان رجلًا

                                                 
رواية ابن  -معرفة الرجال لابن معين(، يحيى بي معين، 267/ 2)الكامل في ضعفاء الرجال ( ابي )د ، 9)
العلل ومعرفة الرجال لأحمد (،  رحمد بي حجبفي، 146 /4) وتاريخ ابن معين "رواية الدوري"(، 79/ 1) محرز

 المجروحين(، ابي حبالأ، 2/296) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 537/ 2(، )412/ 1) رواية ابنه عبد الله
 (.1/10) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 96/ 1)
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حديثه، ولم يقرأ علينا حديثه،  متروكٌ يسئل أبو زرعة عن أبان فقال: بصر

وشهر بن  ،فقيل له كان يتعمد الكذب؟ قال لا، كان يسمع الحديث من أنس

 ومن الحسن فلا يميز. ،حوشب

ويطوي النهار  ،وقال ابن حبان: كان من العباد الذين يسهر الليل بالقيام

فكان يسمع كلامه  ،وجالس الحسن ،سمع عن أنس بن مالك أحاديث ،بالصيام

فإذا حدث ربما جعل كلام الحسن الذي سمعه من قوله عن أنس عن النبي  ،ويحفظه

ولعله روى عن أنس أكثر من ألف وخمسمائة  ،صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم

 .رجع إليهحديث ما لكبير شيء منها أصل يُ

 قال الذهبي: أحد الضعفاء وهو تابعي صغير، يحمل عن أنس وغيره.و

ولم يتابع يحيى بن معين في تكذيبه أحد، ، متروك الحديثخلاصة حاله: أنه و

 زرعة.، لا أنه يتعمده كما ذكره أبو ولعله أراد بأنه يخطئ
ت: ) إسحاق بن إدريس الأسواري بصري، يكنى أبا يعقوب (3

 :(10)(هـ205
 رواياته إلى الضعف أقرب. قال ابن عدي:

قال الحسن التستري: سمعت محمد بن المثنى يقول: إسحاق بن إدريس واهي 

 الحديث.

 أخرى: كَذَّابٌ. وفي رواية س بشيء، يضع الحديث.يحيى بن معين: لي قال

                                                 
/ 4) تاريخ ابن معين "رواية الدوري"(، يحيى بي معين، 167/ 2) الكامل في ضعفاء الرجال)د ،  ( ابي10)

 روحينالمج(، ابي حبالأ، 213/ 2) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 1/100) الضعفاء الكبير(، العقيل ، 463
(، ابي 395 /4) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(، ااي   ، 184/ 1) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 135/ 1)

 (.41/ 2) لسان الميزانحجر، 
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 كان يذهب إلى القدر، حدثنا آدم بن موسى قال: سمعتقال العقيلي: و

 كَذَّابٌ.وفي رواية أخرى:  يقول: تركه الناس. البخاري

 قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: تركه علي ابن المديني.و

 سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث.و

ضعيف الحديث، روى عن سويد  ،سئل أبو زرعة عنه فقال: واهي الحديثو

 بن إبراهيم، وأبي معاوية أحاديث منكرة.

 قال ابن حبان: كان يسرق الحديث، وكان يحيى بن معين يرميه بالكذب.و

 وقال الهيثمي: كذَّاب. ث.قال الدارقطني: منكر الحديقال الذهبي: و

 وقال النسائي: بصري قال ابن حجر: قال محمد بن المثنى: واهي الحديث.و

 متروك.

 أنه كذاب.وخلاصة حاله: 

 :(11)(هـ205ت: ) أصرم بن غياث أبو غياث النيسابوري (4
والنسائي، كما قال البخاري،  ،له أحاديث عن مقاتل مناكير قال ابن عدي:

 وليس له كبير حديث. ،إلى الصدق وهو إلى الضعف أقرب منه

 ليس بثقة. قال يحيى بن معين: شيخ نيسابوري، قد سمعت منه هاهنا ببغداد،

وقال العقيلي: حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: أصرم أبو غياث منكر 

 الحديث.

 وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: أصرم بن غياث ليس بقوي.

                                                 
(، 305)ص   سؤالات ابن الجنيد(، يحيى بي معين، 313/ 2) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 11)

/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 336/ 2) الجرح والتعديلاتم، (، ابي ربي ح1/118) الضعفاء الكبيرالعقيل ، 
 (.273/ 1) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 183
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 سمعت أبي يقول: أصرم بن غياث منكر الحديث.

 وقال النسائي: متروك الحديث.

 ،منكر الحديث، أخرج حديثه عن أصحاب الرأي وقال ابن حبان: كان مرجئاً

 لا يتابع على ما روى.

 وقال الذهبي: قال أحمد، والبخاري، والدارقطني: منكر الحديث.

 .، إذ الأكثرون على ذلكمنكر الحديثوخلاصة حاله: أنه 

 :(12)(هـ160ت: ) ، أبو الفضل الباهليبحر بن كُنيز السقاء (5
يحدث عن بحر عمر بن سهل بن منها نسخة  ،ولبحر نُسَخٌ قال ابن عدي:

ومنها نسخة يحدث  ،ومنها نسخة يحدث بها عنه محمد بن مصعب القرقسانيمروان، 

فعامة  ،سخ عنهوما يروون أصحاب النُّ ،وكل ما يحدث به ،بها عنه الحارث بن مسلم

 وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره.ذلك أسانيدها ومتونها لا يتابعه عليه أحد، 

: يقول يزيد بن زريع ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن المنهال سمعتقال 

 وقال يحيى بن معين: بحر السقاء لا يكتب حديثه.، بحر السقاء كان لا شيء

 سئل أبي عن بحر بن كنيز السقاء فقال: ضعيف.و

 قال البخاري: قال لي عمرو بن علي: ليس عندهم بقوي.و

 ساقط. قال السعدي: بحر السقاءو

 متروك. :والدارقطني ،وعلي بن الجنيد ،وقال ابن الجوزي: قال النسائي

 وه.وقال الذهبي: وهَّ

                                                 
(، 418/ 2) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 485 /2) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 12)

(، 5/ 2) والموضوعات(، 135/ 1) الضعفاء والمتروكين(، ابي الجوز ، 128/ 2) التاريخ الكبيرالبخار ، 
 (.120)ص   تقريب التهذيب(، ابي حجر، 263/ 1) الكاشفال هبي، 
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 وقال ابن حجر: ضعيف.

 .عند أغلب المحدثين متروك الحديثأنه وخلاصة حاله: 

 :(13)البراء بن عبد الله بن يزيد بصري، يكنى أبا يزيد (6
 هو عندي إلى الصدق أقرب منه إلى الضعف. قال ابن عدي:

 قال يحيى بن معين: لم يكن حديثه بذاك.

وقال أحمد بن حنبل: سمع سعيد من ذلك الشيخ الضعيف البراء بن عبد الله 

 الغنوي.

 وقال الفسوي: لين بصري.

 وقال النسائي: ليس بذاك بصري.

 : ضعيف.، وابن حجروقال الذهبي

 وخلاصة حاله: أنه ضعيف.

 :(14)(هـ195ت: ) بشار بن قيراط النيسابوري (7
وله أحاديث مناكير عمن يحدث  ،روى أحاديث غير محفوظة قال ابن عدي:

 وبشار بن الحكم خير منه. ،عنه، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق

                                                 
/ 4) تاريخ ابن معين "رواية الدوري"(، يحيى بي معين، 482/ 2) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 13)

المعرفة و ، (، الاس401/ 2) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 23)ص  الضعفاء والمتروكون(، الجساة ، 188
)ص  تقريب التهذيب (، ابي حجر، 45)ص   ديوان الضعفاء والمتروكين(، ال هبي، 665/ 2) والتاريخ
121.) 

(، ابي 418/ 2) الجرح والتعديل(،ابي ربي حاتم، 428/ 2) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 14)
سؤالات (، الحاكم، 132)ص   نيسؤالات السلمي للدارقط(، ربو )بدالرحمي، 191/ 1) المجروحينحبالأ، 
(، ابي 47 )ص  وديوان الضعفاء والمتروكين(، 273/ 1) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 175)ص   السجزي
 (.286/ 2) لسان الميزانحجر، 
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 قال شعبة: ليس بثقة.

سألت أبي عنه فقال: مضطرب الحديث، يكتب حديثه، قال ابن أبي حاتم: و

 يحتج به.ولا 

وقال ابن حبان: سمعت مهران بن هارون الرازي يقول: سمعت أبا زرعة 

 الرازي يقول: بشار بن قيراط، أخو حماد بن قيراط، حماد صدوق، وبشار يكذب.

 وقال الحاكم: صاحب مناكير. وقال الدارقطني: لا شيء.

 وقال الذهبي، وابن حجر: كذبه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

 .كذابأنه وخلاصة حاله: 

 :(15)(هـ165ت: ) لينظَي الَحانِغَامَير بن شهاب الدَّكَبُ (8
ولم أجد في المتقدمين فيه  ،هو قليل الروايةومنكر الحديث،  قال ابن عدي:

 ومقدار ما يرويه فيه نظر، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. ،كلام

 الحديث.وقال ابن حجر: منكر  قال الهيثمي: ضعيف.

 وخلاصة حاله: أنه منكر الحديث.

ت: ) ثابت بن أبي صفية، واسم أبي صفية دينار الأزدي كوفي (9

 :(16)(هـ145

                                                 
(، 251 /7) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(، ااي   ، 454/ 2) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 15)

 (.128)ص   ذيبتقريب التهابي حجر، 
رواية ابن  -معرفة الرجال لابن معين(، يحيى بي معين، 567/ 2) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 16)

(، ابي 27)ص  الضعفاء والمتروكون(، الجساة ، 278 /3) وتاريخ ابن معين "رواية الدوري" (،1/69)محرز 
/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 1/172) الكبيرالضعفاء (، العقيل ، 451 /2) الجرح والتعديلربي حاتم، 

(، ابي 56)ص  ديوان الضعفاء والمتروكين(، ال هبي، 20)ص  سؤالات البرقاني للدارقطني(،  ال قاني، 206
 (.132)ص   تقريب التهذيبحجر، 
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 على رواياته، وهو إلى الضعف أقرب. نٌضعفه بيَّ قال ابن عدي:

 قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وفي رواية أخرى: ضعيف الحديث.

ترك أبي  :بن غياث يقول وقال ابن أبي حاتم: قال سمعت عمر بن حفص

 حديث أبي حمزة الثمالي.

قال أبي: أبو حمزة الثمالي  :عبد الله بن أحمد بن حنبل قالفيما كتب إلي و

 .بشيءليس  ،ضعيف الحديث

ولا يحتج  ،يكتب حديثه ،يقول: أبو حمزة الثمالي لين الحديث أبيسمعت و

 به.

 الثمالي فقال: كوفي لين.سئل أبو زرعة عن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية و

 وقال الدارقطني: متروك. وقال النسائي: ليس بالقوي.

حتى فرج عن حد الاحتجاج به إذا  ،وقال ابن حبان: كثير الوهم في الأخبار

 مع غلو في تشيعه. ،انفرد

 .وقال ابن حجر: ضعيف رافضي .متفق على ضعفه وقال الذهبي:

 إذ الأكثرون على ذلك. ،ضعيفأنه وخلاصة حاله: 

 :(17)(هـ135ت: ) ة سعيد بن جهمانتَاخِير بن أبي فَوَثُ (10
ذكرت، وأثر وضعفه جماعة كما  ،قد نسب إلى الرفض قال ابن عدي:

 ف أقرب منه إلى غيره.وهو إلى الضع الضعف بَيِّن على رواياته،

                                                 
/ 3) تاريخ ابن معين "رواية الدوري"(، يحيى بي معين، 12/ 3) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 17)

(، 143)ص   سؤالات الآجري(، ربو داود، 799 /3) سؤالات البرذعي لأبي زرعة(، ربو زر)ة، 286
 الضعفاء الكبير(، العقيل ، 2/472) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 27)ص  الضعفاء والمتروكونالجساة ، 

(، ال هبي، 64)ص   كينأسماء الضعفاء والمترو (، ابي شاهين، 205/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 1/180)
 (.135 )ص  تقريب التهذيب(، ابي حجر، 124/ 1) المغني في الضعفاء
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 قال يحيى بن معين: ليس بشيء.

 : كان ثوير بن أبي فاختة من أركان الكذب.، وابن شاهينقال سفيان الثوريو

وقال شبابة: قيل ليونس بن أبي إسحاق: لم تحمل عن ثوير بن أبي فاختة؟ 

 قال: كان رافضيا.

 وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن ثوير فقال: كوفي ليس بذاك القوي.

فقال: هو ضعيف، مقارب لهلال ابن  وسألت أبي عن ثوير بن أبي فاختة

 .(19)وحكيم بن جبير ،(18)خباب

 وقال أبو داود، والنسائي: ليس بثقة.

وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد حتى يجيء في رواياته أشياء كأنها 

 موضوعة.

 وقال الذهبي: ضعفوه، وكذبه سفيان الثوري.

 وقال ابن حجر: ضعيف رمي بالرفض.

 ضعيف، وقد فسّر ابن حبان سبب ضعفه. وخلاصة حاله: أنه

 :(20)(هـ128ت: ) جابر بن يزيد الجعفي (11

                                                 
(  كالأ ممي اختلط بح آخر ) ره، فكالأ يحدث 87/ 3) المجروحين( هلا  بي خباب، قا  ابي حبالأ بح 18)

محتا ررجو رلأ ي يجر   بالش ر )لى التوهم، ي يجوز ايحتجاج ب   ذا انارد، ورما في ا وافق ال قا ، فإلأ احتا ب 
 بح فعل  ذلك.

(  ضعاوه وقا  الدارقطني مكو . وقا  ابي حجر بح 347/ 1) الكاشف( حكيم بي جبير، قا  ال هبي بح 19)
 (  ضعيأ رم  بالتشيع.176)ص   تقريب التهذيب

/ 3) الدوري"تاريخ ابن معين "رواية (، يحيى بي معين، 23/ 3) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 20)
الضعفاء (، الجساة ، 1/191) الضعفاء الكبير(، العقيل ، 37)ص   الضعفاء الصغير(، البخار ، 296
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 أنه كان يؤمن بالرجعة. (21)عامة ما قرفوه قال ابن عدي:

ولم أر له أحاديث جاوزت المقدار في الإنكار، وهو مع هذا كله أقرب إلى 

 الضعف منه إلى الصدق.

، وكان جابر كذاباً ،الجعفي ممن رآه إلا زائدة لم يدع جابراًقال يحيى بن معين: 

 وفي رواية: لا يكتب حديثه ولا كرامة.

وقال أيوب: قلت لسعيد بن جبير: إن جابر بن يزيد يقول كذا وكذا فقال: 

 كذب جابر.

وقال إبراهيم بن زياد: والله لا يموت حتى يكذب على الله وعلى رسوله، قال 

 والليالي حتى اتهم بالكذب.إسماعيل: ما مضت الأيام 

يؤمن بالرجعة،  وقال يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة: كان جابر الجعفي كذاباً

وفي رواية: قال زائدة: جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي عليهم السلام، 

 وأمرنا زائدة أن نترك حديثه.

 قال أبو حنيفة: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي.و

 ث بن أبي سليم :كذاب.وقال لي

قال البخاري: تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وقال و

الشعبي: يا جابر لا تموت، حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 

 فما مضى الأيام والليالي، حتى اتهم بالكذب.

 وقال النسائي: متروك.

                                                                                                                   
(، ابي 124 /1) الكاشف(، ال هبي، 65)ص   أسماء الضعفاء والمتروكين(، ابي شاهين، 28)ص  والمتروكون
 (.137)ص   تقريب التهذيبحجر، 

 ( القرف  الت  ة.21)
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 وقال ابن شاهين: ليس بشيء.

من أكبر علماء الشيعة، وثقه شعبة فشذ، وتركه الحفاظ، قال وقال الذهبي: 

وقال ابن حجر: ضعيف  أبو داود: ليس في كتابي له شيء سوى حديث السهو.

 رافضي.

 وخلاصة حاله: أنه كذاب.

 :(22)(هـ175ت: ) جارية بن هرم أبو شيخ الهنائي بصري (12
هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وأحاديثه كلها مما لا  قال ابن عدي:

 يتابعه الثقات عليها.

وكان  ،قال ابن أبي حاتم: قال علي ابن المديني: رأيت أبا شيخ جارية بن هرم

 في القدر. في الحديث، كتبنا عنه وتركناه، وكان رأساً ضعيفاً

 سمعت أبي يقول: جارية ابن هرم ضعيف الحديث.و

 زرعة: قدري، داعية، منكر الحديث، وكلح وجهه. قال أبوو

 وقال السَّاجِي: صاحب بدعة، متروك الحديث.

 وقال ابن ماكولا: ليس بالقوي في الحديث.

 وفي رواية أخرى: متروك الحديث. وقال الذهبي: بصري، هالك.

وقد وهم ابن عدي فقال فيه: أبو شيخ الهنائي، وإنما الهنائي تابعي كبير 

 صدوق، اسمه خيوان.

 ضعيف الحديث. ،في القدر وقال ابن حجر: قال العقيلي: كان رأساً

                                                 
(، 368/ 2) سؤالات البرذعي لأبي زرعة(، ربو زر)ة، 164/ 3) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 22)

 والمتروكين وديوان الضعفاء(، 385 /1) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 521 /2) الجرح والتعديلابي ربي حاتم، 
 (.414/ 2) لسان الميزان(، ابي حجر، 60)ص  
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 .متروك الحديثأنه وخلاصة حاله: 

 حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان الأزدي بصري، يكنى أبا سهل (13

 :(23)(هـ165ت: )
هو مع ضعفه حسن الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى  عدي:قال ابن 

 الصدق.

 قال يحيى بن معين: ليس بشيء.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حسام بن مصك فقال: ليس بقوي، يكتب 

 حديثه.

 سئل أبو زرعة عن حسام بن مصك فقال: واهي الحديث، منكر الحديث.و

وقال ابن شاهين:  بقوي في الحديث.وقال الساجي: صدوق فيه ضعف، ليس 

 ليس حديثه بشيء.

وقال الذهبي: قال أحمد: مطروح الحديث، وقال البخاري: ليس بالقوى 

عندهم، وقال الدارقطني: متروك، وفي رواية: بصري يعتبر به، وقال النسائي: 

  ضعيف.

 يكاد أن يترك. ،وقال ابن حجر: ضعيف

 وخلاصة حاله: أنه ضعيف الحديث.

                                                 
(، الدارم ، 349)ص   سؤالات الآجري(، ربو داود، 171 /4) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 23)

أسماء (، ابي شاهين، 317/ 3) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 89)ص   تاريخ الدارمي عن ابن معين
 إكمال تهذيب الكمال(، مغلطا ، 477/ 1) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 79)ص   الضعفاء والمتروكين

 (.157)ص   ذيبتقريب الته(، ابي حجر، 4/51)
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ت: ) بن دينار، وهو الحسن بن واصل التميمي، يكنى أبا سعيد الحسن (14

 :(24)(هـ161
قد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه، على أني لم أر له  قال ابن عدي:

 قد جاوز الحد في الإنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. حديثاً

 قال ابن سعد: ضعيف في الحديث ليس بشيء.

 ليس بشيء، وفي رواية أخرى: ضعيف.قال يحيى بن معين: و

 ، ولكن وقف أصحابي فوقفت.وقال ابن المبارك: اللهم لا أعلم إلا خيراً

 ليس بشيء. ،قال علي ابن المديني: ضعيفو

 فضعفه. :عن الحسن بن ديناروسئل أحمد بن حنبل 

 وقال الُجوزجَاني: ذاهب.

هو متروك الحديث وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن الحسن بن دينار فقال: 

 كذاب.

فقيل له عندنا  ،ولم يقرأه علينا ،وترك أبو زرعة حديث الحسن بن دينار

 مكتوب قال: اضربوا عليه.

 وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.

 وقال السَّاجِي: كان يتهم، ويكثر الغلط تركه وكيع، وابن حنبل.

                                                 
/ 4) تاريخ ابن معين "رواية الدوري"(، يحيى بي معين، 449/ 3) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 24)

العلل ومعرفة الرجال (، رحمد بي حجبفي، 170)ص   سؤالات ابن أبي شيبة لعلي المديني(، ابي المديني، 241
/ 3) الجرح والتعديل(،  ابي ربي حاتم، 1/222) الكبيرالضعفاء (، العقيل ، 119 )ص  لأحمد رواية المروذي

(، 80)ص  وديوان الاعتدال(، 1/487) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 232 /1) المجروحين(، ابي حبالأ، 317
 (.3/40) لسان الميزانابي حجر، 
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ويخالف الثقات في عات عن الأثبات، ووقال ابن حبان: يحدث الموض

بن المبارك ووكيع، وأما اد لها، تركه مَّتعإلى القلب أنه كان ي قَسبِالروايات، حتى يَ

 أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين فكانا يكذبانه.

حدث عنه أبو داود قال النسائي وغيره: متروك. وفي رواية: وقال الذهبي: 

عندي من أهل الكذب،  بأصبهان، فجعل يقول: حدثنا الحسن بن واصل، وما هو

 لكن لم يكن بالحافظ.

 وقال ابن حجر: قال أبو خيثمة: كذاب.

 .وقد فسّر ابن حبان سبب اتهامه بالكذبب، متهم بالكذ أنه وخلاصة حاله: 
 :(25)(هـ305ت: ) حكيم أبي الحسن بن عثمان بن زياد بن (15

كان عندي يضع، ويسرق حديث الناس، وللحسن أحاديث  قال ابن عدي:

هو إلى الضعف منكرة، كنا نتهمه بوضعها، وأحاديث قد سرقها من قوم ثقات، و

 أقرب منه إلى الصدق.

 قال أبو علي النيسابوري: هو كذاب يسرق الحديث.

وقال ابن حجر: قال ابن عدي: سألت عنه عبدان  قال الذهبي: كان كَذاباً.و

 ي فقال: كذَّاب.الأهواز

 كذاب.وخلاصة حاله: أنه 

 :(26)الحسن بن علي الهاشمي (16

                                                 
ر، (، ابي حج178/ 7) تاريخ الإسلام(، ال هبي، 561/ 3) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 25)

 (.67 /3) لسان الميزان
(، ابي ربي حاتم، 41)ص  الضعفاء الصغير(، البخار ، 3/509) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 26)

(، 207/ 1) الضعفاء والمتروكين(، ابي الجوز ، 1/234) المجروحينابي حبالأ،  (،3/20)الجرح والتعديل 
 (.162)ص   تقريب التهذيبابي حجر،  (،82)ص  وميزان الاعتدال(، 1/328) الكاشفال هبي، 
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 أحاديثه قليلة، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. قال ابن عدي:

 قال البخاري: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس بقوي، منكر الحديث، ضعيف 

 أحاديث أربعة أحاديث أو نحو ذلك مناكير.الحديث، روى ثلاثة 

 وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، فلا يحتج به إلا بما يوافق الثقات.

وقال ابن الجوزي: قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه أحمد، والنسائي، 

عن أبي هريرة  ،وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف، وقال الدارقطني: يروي عن الأعرج

 مناكير، ضعيف واه.

 وقال ابن حجر: ضعيف. وقال الذهبي: ضعفوه.

 الحديث. ضعيف وخلاصة حاله: أنه

 :(27)(هـ155ت: ) بن المضرب البجلي، أبو محمد الحسن بن عمارة (17
 ،والحسن بن عمارة ما أقرب قصته إلى ما قاله عمرو بن علي قال ابن عدي:

أنه كثير الوهم والخطأ، وقد روى عنه الأئمة من الناس، وهو إلى الضعف أقرب منه 

 إلى الصدق.

 : كذاب.، وابن شاهينقال النسائي

ائت جرير بن حازم فقل له:  :قال ابن أبي حاتم: قال أبو داود: قال لي شعبةو

ي شيء ذاك؟ قال: سألت أنه يكذب، فقلت له وإلا ترو عن الحسن بن عمارة ف

                                                 
 تسمية مشايخ النسائي، وذكر المدلسين(، الجساة ، 419 /3) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 27)

(، 70)ص   أسماء الضعفاء والمتروكين(، ابي شاهين، 137 /1) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 76)ص  
تقريب (، ابي حجر، 514 /1) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 207/ 1) الضعفاء والمتروكينابي الجوز ، 
 (.162)ص  التهذيب
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الحكم قلت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال: لم يصل 

عليهم، فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: صلى 

  النبي صلى الله عليه وسلم عليهم.

قال ابن الجوزي: ضعفه ابن عيينة، وقال شعبة: كذاب، يحدث بأحاديث قد و

وقال أحمد، والرازي، والنسائي، والفلاس، ومسلم ، بوضعها، وقال يحيى: يكذ

وقال ابن ، بن الحجاج، ويعقوب بن شيبة، وعلي بن الجنيد، والدارقطني: متروك

ويروي  ،ثم يسقط أسماء الضعفاء ،حبان: يدلس عن الثقات ما يسمع من الضعفاء

 .عن الثقات

قال ابن المديني: ما أحتاج إلى شعبة فيه، أمره أبين من ذلك، وقال الذهبي: 

  يش يغلط! وذهب إلى أنه كان يضع الحديث.قيل: أكان يغلط؟ قال: أ

 وقال ابن حجر: متروك.

 .كذابأنه  وخلاصة حاله:

 :(28)الحسين بن قيس أبو علي الرحبي، ويقال له حنش (18
 وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. قال ابن عدي:

متروك الحديث، له حديث واحد حسن، وفي رواية قال أحمد بن حنبل: 

 .لا أروي عنه شيئاً ،ليس حديثه بشيء أخرى:

 .وقال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه جداً

                                                 
العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية (، رحمد بي حجبفي، 577/ 3) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 28)

/ 3) عةسؤالات البرذعي لأبي زر (، ربو زر)ة، 391 )ص العلل الكبير (، الكم  ، 486 /2) ابنه عبد الله
الضعفاء (، ابي الجوز ، 1/242) المجروحين(، ابي حبالأ، 63/ 3) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 802

تقريب (، ابي حجر، 335/ 1) الكاشف(، ال هبي، 465/ 6) تهذيب الكمال(، المز ، 217/ 1) والمتروكين
 (.168)ص   التهذيب
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سألت أبي عن حنش الهمداني فقال: هو حسين بن قال ابن أبي حاتم: و

قال:  منكر الحديث. قيل له كان يكذب؟ ،وحنش لقب وهو ضعيف الحديث، قيس

؟ (30)متقاربان. قلت هو مثل ابن ضميرة (29)هو ويحيى بن عبيد الله ،أسأل الله السلامة

 وقال أبو زرعة: ضعيف. قال شبيه.

وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويلزق رواية الضعفاء ،كذبه أحمد بن 

 حنبل، وتركه يحيى بن معين.

 :وترك حديثه، وقال مرة ،ضعف أحمد حديثه وكذبهقال ابن الجوزي: و

وكذلك قال النسائي، والدارقطني، وقال يحيى: ليس بشيء. وقال  متروك الحديث.

 ولا تكتب.  السعدي: أحاديثه منكرة جداً

 ، ولا يكتب حديثه.وقال المزي: قال البخاري: أحاديثه منكرة جداً

 وقال ابن حجر: متروك.

 .كذابأنه وخلاصة حاله: 

 :(31)(هـ215ت: ) حفص بن عمر بن دينار، أبو إسماعيل الأبلي (19

                                                 
(  ضعاوه، وترك  القطالأ، وقا  ابي حجر 371/ 2) اشفالك( يحيى بي )بيد الله التي    قا  ال هبي بح 29)

 (  مكو ، ورفحش الحاكم فرماه بالوضع.594)ص   تقريب التهذيببح 
(  ك ب  مالك، وقا  ربو حاتم  538/ 1) ميزان الاعتدال( الحسين بي )بد الله بي ض يرة  قا  ال هبي بح 30)

  ابي معين  ليس ب قة وي مأمولأ. وقا  البخار   مجكر مكو  الحديث، ك اب. وقا  رحمد  ي يساوى شيئا. وقا
 الحديث ضعيأ.

(، ابي ربي حاتم، 1/275) الضعفاء الكبير(، العقيل ، 79/ 4) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 31)
)ص   والمتروكين ديوان الضعفاء(، ال هبي، 258/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 183/ 3) الجرح والتعديل

 (.228/ 3) لسان الميزانحجر،  (، ابي94
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أو منكر الإسناد، وهو إلى  ،أحاديثه كلها إما منكر المتن قال ابن عدي:

 الضعف أقرب.

 قال العقيلي: يحدث عن الأئمة بالأباطيل.

 .كذاباًوقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال: كان شيخاً 

 كتبت عن ابنه إسماعيل بن حفص. وقال الساجي: كان يكذب، وقد

وقال ابن حبان: يقلب الأخبار، ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية، 

 ويعمد إلى خبر يُعرف من طريق واحد؛ فيأتي به من طريق آخر لا يعرف.

 وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.

 وقال الذهبي: قال النسائي: ليس بثقة.

وقد وهم ابن حبان فجعل  حاتم: كان شيخا كذابا.وقال ابن حجر: قال أبو 

 الأبلي هو الحبطي.

 كذاب.أنه وخلاصة حاله: 

 :(32)ي العُكلِياليمامدَهثَم بن قُرَّان  (20
 هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. قال ابن عدي:

 قال يحيى بن معين: دهثم بن قران ضعيف ليس بشيء.

 وقال النسائي: ليس بثقة.

 دهثم بن قران كوفي لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.وقال العقيلي: 

                                                 
(، 434/ 2) سؤالات البرذعي لأبي زرعة(، ربو زر)ة، 475/ 4) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 32)

 الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 2/43) الضعفاء الكبير(، العقيل ، 38)ص  الضعفاء والمتروكونالجساة ، 
(، ال هبي، 282/ 4)إكمال تهذيب الكمال (، مغلطا ، 295/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 443/ 3)

 (. 201 )ص  تقريب التهذيب(، ابي حجر، 384/ 1) الكاشف
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عن قال سمعت أبي يقول أحمد بن حنبل  عن عبد الله بنقال ابن أبي حاتم: و

عن يحيى  خرج كتاباًأثم  ،دهثم بن قران: ليس بشيء، حدث عنه أبو بكر بن عياش

 ابن أبي كثير، ترك حديثه وهو متروك الحديث، سقط حديثه.

 من يمامة من :سئل عن دهثم بن قران فقال ـــ أي أبو حاتم ــــ وسمعت أبي

 عكل، محله محل الاعراب.

 أبو زرعة: ضعيف الحديث.والعجلي، وقال 

وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ويروي عن الثقات أشياء 

 لا أصول لها.

 ابن حجر: متروك.وقال  اه.وقال الذهبي: تركوه، وشذ ابن حبان فقوَّ

 الحديث. متروكأنه وخلاصة حاله: 

 :(33)(هـ145ت: ) كوفي الهمداني السري بن إسماعيل (21
 ،وخاصة عن الشعبي ،أحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليها قال ابن عدي:

 لا يرويها عن الشعبي غيره، وهو إلى الضعف أقرب. ،فإن أحاديثه عنه منكرات

 بشيء.قال يحيى بن معين: ليس 

 قال البخاري: عن الشعبي، قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس.و

بن حنبل: ليس بالقوي، وهو أحب إلي من  قال أحمدوقال ابن أبي حاتم: 

 عيسى الحناط.

                                                 
/ 3) تاريخ ابن معين "رواية الدوري"(،  يحيى بي معين، 65 /6) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 33)

الضعفاء (، الجساة ، 349)ص   ت الآجريسؤالا(، ربو داود، 176 /4) التاريخ الكبير(، البخار ، 522
(، ال هبي، 355 /1) المجروحين(، ابي حبالأ، 283/ 4) الجرح والتعديل(،  ابي ربي حاتم، 51)ص   والمتروكون
 (.230)ص   تقريب التهذيب(، ابي حجر، 427/ 1) الكاشف
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وسئل أبي عن السري بن إسماعيل فقال: هو ذاهب، دون زكريا بن أبي 

 زائدة، ودون مجالد.

 متروك.وقال أبو داود، والنسائي: 

 وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.

 وقال الذهبي: تركوه.

 وقال ابن حجر: متروك الحديث.

نه أأنه متروك الحديث، وأما قول يحيى القطان، فيحمل على وخلاصة حاله: 

 ه.ؤتبين له خط

 :(34)(هـ 210ت: ) رشي بصري، يكنى أبا عمروسعيد بن واصل الح (22
لا  السعيد أحاديث عن شعبة وغيره، وأحاديثه عنهم عامته قال ابن عدي:

 يتابعونه عليه، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.

 بن المديني: ذهب حديثه.اقال علي 

 وقال أبو حاتم: لين الحديث.

 قال النسائي: متروك الحديث.و

، حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ كثيراً

 نفرد.ا

 وقال الذهبي: قال الدارقطني: ضعيف.

 وقال ابن حجر: قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

                                                 
(، ابي ربي 53)ص   نالضعفاء والمتروكو (، الجساة ، 537/ 5) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 34)

(، ابي 162/ 2) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 325/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 70/ 4) الجرح والتعديلحاتم، 
 (.84 /4) لسان الميزانحجر، 
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 ضعيف الحديث.أنه وخلاصة حاله: 

ت: ) بن أسير ويقال بن قسيم، يكنى أبا الصباحويقال  سليمان بن يسير، (23

 :(35)(هـ145
 هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. قال ابن عدي:

 .معين: سليمان بن يسير ليس شيئاً قال يحيى بن

 .وقال أحمد بن حنبل: لا يسوى شيئاً

 وقال أبو زرعة: منكر الحديث.

 ،وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سليمان بن يسير ضعيف الحديث

 ليس بمتروك.

 وقال النسائي: متروك الحديث.

 وقال ابن حجر: ضعيف. وقال الذهبي: ضعفوه.

 .الحديث ضعيفأنه وخلاصة حاله: 

ت: ) المدني يزرِحَ أبو، أبي الغيث بن حميدسهل مولى المغيرة ابن  (24

 :(36)(هـ175

                                                 
/ 3) تاريخ ابن معين "رواية الدوري"(، يحيى بي معين، 243/ 5) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 35)

(، الجساة ، 2/145) الضعفاء الكبير(، العقيل ، 430 /2) سؤالات البرذعي لأبي زرعة، زر)ة (، ربو278
(، ابي 1/465) الكاشف(، ال هبي، 4/150) الجرح والتعديل(،  ابي ربي حاتم، 49)ص  الضعفاء والمتروكون

 (.255 )ص  تقريب التهذيبحجر، 

(، 322/ 2) ؤالات البرذعي لأبي زرعةس(، ربو زر)ة، 36/ 6) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 36)
 (،635/ 4) تاريخ الإسلام(، ال هبي، 67/ 5) السنن الكبرى(، البي ق ، 348/ 1) المجروحينابي حبالأ، 

 (. 179 )ص  وديوان الضعفاء
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عامة ما يرويه، لا يتابع عليه، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى  قال ابن عدي:

 الصدق.

 قال أبو زرعة: منكر الحديث جداً.

لا وقال ابن حبان: يروي عن الزهري العجائب، وعن غيره من الثقات ما 

 أصل له من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وذكر الذهبي حديث عن سهل مولى المغيرة  : ضعيف.، والذهبيوقال البيهقي

 ثم قال: منكر.

 .أنه منكر الحديثوخلاصة حاله: 

ت: ) ام، أبو حاتم صاحب الطعَّالجحدري سويد بن إبراهيم (25

 :(37)(هـ167
له أحاديث مستقيمة، وبعضها لا يتابعه أحد عليها، وإنما يخلط  قال ابن عدي:

 على قتادة، ويأتي بأحاديث عنه لا يأتي به أحد عنه غيره، وهو إلى الضعف أقرب.

أرجو ألا يكون به بأس، وفي رواية: يحيى بن معين: صالح، وفي رواية: قال 

 يضعفه.

ي، يشبه حديثه حديث وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: ليس بالقو

 أهل الصدق.

 وقال النسائي: ضعيف.

                                                 
(، ابي ربي 51)ص   الضعفاء والمتروكون(، الجساة ، 570/ 5) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 37)

 أسماء الضعفاء والمتروكين(، ابي شاهين، 350/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 237/ 4) والتعديلالجرح حاتم، 
 (.260)ص   تقريب التهذيب(، ابي حجر، 243/ 12) تهذيب الكمال(، المز ، 105)ص  
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يروي الموضوعات عن الأثبات، وهو صاحب حديث وقال ابن حبان: 

 البرغوث.

 وقال ابن شاهين: لا شيء.

وقد أفحش ابن حبان فيه  ،صدوق سيء الحفظ له أغلاطوقال ابن حجر: 

 .القول

حبان فلم يتابعه عليه ، وأما قول ابن صدوق سيء الحفظأنه وخلاصة حاله: 

 أحد.

 :(38)(هـ240ت: ) سويد بن سعيد، أبو محمد الحدثاني الأنباري (26
روى عن مالك الموطأ، ويقال إنه سمعه خلف حائط، فضعف  قال ابن عدي:

 ، ولسويد مما أنكرت عليه غير ما ذكرت، وهو إلى الضعف أقرب.في مالك أيضاً

 .(39)سويد مات منذ حينقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وفي رواية: 

 : هو حلال الدم.في رواية قالو

 .وقال أحمد بن حنبل: هو لا بأس به، أرجو أن يكون صدوقاً

وقال عبد الله بن علي المديني: سئل أبي عن سويد الأنباري، فحرك رأسه، 

 وقال: ليس بشيء.

ثم قال: هو ، : إما يحدث من حفظه، أو من كتابهوقال: هذا أحد رجلين

 لا شيء.عندي 

                                                 
رواية ابن  -معرفة الرجال لابن معين(، يحيى بي معين، 584/ 5) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 38)
/ 4)الجرح والتعديل (، ابي ربي حاتم، 407/ 2)سؤالات البرذعي لأبي زرعة (، ربو زر)ة، 1/66) زمحر 

 تقريب التهذيب(، ابي حجر، 2/248) وميزان الاعتدال(، 410/ 11) سير أعلام النبلاء(، ال هبي، 240
 (.260)ص  

 سبع سجين.( قا  ال هبي  )نى رن  ما  ذكره لليج ، و ي فقد بق  سويد بعد يحيى 39)
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 وقال يعقوب السدوسي: صدوق، مضطرب الحفظ، ولا سيما بعد ما عمي.

، وكان يدلس يكثر ذاك وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان صدوقاً

 يعني التدليس.

رأيت وقال:  رأيت أبا زرعة يسيء المقول في سويد بن سعيد.قال البرذعي: و

لم يعجبني. قلت: ما هو؟ قال: لما قدمت من مصر مررت به فأقمت عنده،  منه شيئاً

فقلت: إن عندي أحاديث لابن وهب، عن ضمام ليست عندك؟ فقال: ذاكرني بها، 

فأخرجت الكتب، وأقبلت أذاكره فكلما كنت أذاكره كان يقول: حدثنا بها ضمام، 

يث عبد الله بن وحديث نيار بن مكرم، وحد وكان يدلس حديث حريز بن عثمان

من هؤلاء فغضب،  لأحاديثاعمرو )زر غبا(؟ فقلت: أبو محمد لم يسمع هذه الثلاثة 

فقلت لأبي زرعة: فأيش حاله؟ قال: أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله، وأكتب 

منها فأما إذا حدث من حفظه فلا، وسمعت أبا زرعة يقول: قلنا ليحيى بن معين إن 

ابن عمر أن  عن ابن أبي رواد عن نافع، عن ابن أبي الرجال يحدث عن سويد بن سعيد

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في ديننا برأيه فاقتلوه" فقال يحيى: سويد 

ينبغي أن يبدأ به فيقتل، فقيل لأبي زرعة: يحدث بهذا، عن إسحاق بن نجيح؟ فقال: 

أبي الرجال، وقد رواه  حدثنا عن ابن هذا حديث إسحاق بن نجيح إلا أن سويداً

 لغيرك، عن إسحاق. فقال: عمي قيل له فرجع".

وقال أبو أحمد الحاكم: عمي في آخر عمره، فربما لقن ما ليس من حديثه، 

 فمن سمع منه وهو بصير، فحديثه عنه أحسن.

 وقال الذهبي: احتج به مسلم، وروى عنه البغوي وابن ناجية، وخلق.

عمى، فربما لقن مما ليس من مر ووكان صاحب حديث وحفظ، لكنه ع

 وهو صادق في نفسه، صحيح الكتاب.حديثه، 
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وقال ابن حجر: صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من 

 حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول.

ختلط في آخر عمره، ربما لقن مما ليس ا، (40)صدوق يدلسأنه وخلاصة حاله: 

 من حديثه.

 :(41)(هـ175ت: ) التميمي سيف بن عمر الضبي (27
عامة أحاديثه منكرة لم يتابع عليها، وهو إلى الضعف أقرب منه  قال ابن عدي:

 إلى الصدق.

 قال النسائي: ضعيف.

بن معين أنه قال: ضعيف اقال ابن أبي حاتم: قرئ على الدوري عن و

الحديث، يشبه حديثه وسئل أبي عن سيف بن عمر الضبي: فقال: متروك ، الحديث

 وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.، حديث الواقدي

 هم بالزندقة، يروي الموضوعات عن الأثبات.تُّاوقال ابن حبان: 

وقال جعفر بن أبان: سمعت ابن نمير يقول: سيف الضبي تميمي، وكان جُميعٌ 

 اتهم بالزندقة. يقول: حدثني رجل من بني تميم، وكان سيف يضع الحديث، وكان قد

                                                 
(، بح المرتبة الرابعة وقا   مو وف بالتدليس، 165)ص  تعريف أهل التقديس ( ذكره ابي حجر بح كتاب 40)

فضعأ بسبب ذلك، وكالأ سماع  ؛وقد تغير بح آخر ) ره بسبب الع ى ،و ا  ب  الدارقطني، وايسما)يل  وغيرهما
 مسلم مج  قبفي ذلك بح  حت .

(، 320/ 2) سؤالات البرذعي لأبي زرعة(، ربو زر)ة، 16/ 6) الرجال الكامل في ضعفاء( ابي )د ، 41)
/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 278/ 4) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 50)ص  الضعفاء والمتروكونالجساة ، 

 الموضوعات(، ابي الجوز ، 91)ص   الضعفاء(، ربو نعيم، 145)ص   المدخل إلى الصحيح(، الحاكم، 345
تقريب (، ابي حجر، 194/ 6) إكمال تهذيب الكمال(، مغلطا ، 1/476) الكاشف(، ال هبي، 223/ 1)

 (.262)ص   التهذيب
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 الدارقطني: متروك.وقال 

 وقال أبو نعيم: متهم في دينه، مرمي بالزندقة، ساقط الحديث، لا شيء.

 وقال أبو سعيد النقاش: عامة أحاديثه موضوعة.

 وقال الحاكم: اتهم بالزندقة، وهو ساقط في رواية الحديث.

 وقال ابن الجوزي: متهم بوضع الحديث.

 وقال الذهبي: ضعفه ابن معين، وغيره.

بن حجر: ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان وقال ا

 القول فيه.

 .(42)ضعيفأنه وخلاصة حاله: 

 :(43)(هـ123ت: ) شرحبيل بن سعد الأنصاري مديني، يكنى أبا سعد (28
له أحاديث وليس بالكثير، وفي عامة ما يرويه إنكار، وهو إلى  قال ابن عدي:

 الضعف أقرب.

 بشيء، هو ضعيف.قال يحيى بن معين: ليس 

 وقال أبو زرعة: لين.

 وقال النسائي: ضعيف مدني.

                                                 
" د. رحمد "سيف بن عمر التميمي، وتحقيق الأقوال في حاله، وفى درجة مروياته ( وقافي )لى يث بح42)

 معبد )بد الكريم، خلص في  رن    ضعيأ الرواية. 
/ 3) تاريخ ابن معين "رواية الدوري"(، يحيى بي معين، 177/ 6) لكامل في ضعفاء الرجالا( ابي )د ، 43)

(،  ابي 56)ص   الضعفاء والمتروكون(، الجساة ، 810 /3)سؤالات البرذعي لأبي زرعة (، ربو زر)ة، 225
 تقريب التهذيب(، ابي حجر، 482/ 1) الكاشف(، ال هبي، 339/ 4) الجرح والتعديلربي حاتم، 

 (. 256 )ص 
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وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن شرحبيل بن سعد، وقيل له في حديثه لين؟ 

 قال: نعم، ضعيف الحديث.

، لم يكن أحد أعلم بالمغازي وقال الذهبي: قال ابن عيينة : كان مفتياً

 أرى، وقال الدارقطني: ضعيف.والبدريين منه، واحتاج فاتهموه، فيما 

 وقال ابن حجر: صدوق اختلط بأخرة.

 الحديث.مختلط أنه ضعيف  وخلاصة حاله:
 :(44)(هـ160ت: ) صالح بن حسان مدني، وقد قيل بأنه أنصاري (29

بعض أحاديثه فيها إنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى  قال ابن عدي:

 الصدق.

 قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء.

 : منكر الحديث.، والساجيوقال البخاري

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: صالح بن حسان ضعيف الحديث، 

 منكر الحديث.

وكان ممن يروي الموضوعات عن  ،وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع

 حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد لها بالوضع. ،الأثبات

 وقال أبو نعيم: منكر الحديث، متروك. بشيء.قال ابن شاهين: ليس حديثه 

 كذاب. :وقال ابن الجوزي: قال ابن طاهر: صالح

                                                 
/ 3) تاريخ ابن معين "رواية الدوري"(،يحيى بي معين، 193/ 6) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 44)

 المجروحين(، ابي حبالأ، 398/ 4) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 275 /4) التاريخ الكبير(، البخار ، 160
(، ابي الجوز ، 93 )ص  الضعفاء(، ربو نعيم، 110 )ص  أسماء الضعفاء والمتروكين(، ابي شاهين، 367/ 1)

(، ابي 323/ 6) إكمال تهذيب الكمال(، مغلطا ، 494/ 1) الكاشف(، ال هبي، 47/ 2) الموضوعات
 (.271)ص   تقريب التهذيبحجر، 
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 وقال ابن حجر: متروك. وقال الذهبي: ضعفه جماعة.

 كذاب. أنهوخلاصة حاله: 

ت: ) ويقال أبو محمد الدمشقي ،بن عبد الله السمين، أبو معاويةصدقة  (30

 :(45)(هـ166
لا يتابع عليه،  منها ما توبع عليه، وأكثره مماقة أحاديث صدقال ابن عدي: 

 وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.

ليس  ،أحاديثه مناكير ،هو ضعيف الحديث ،قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء

 .يساوي حديثه شيئاً

 وقال يحيى بن معين، والنسائي، والدارقطني: ضعيف.

 .فهو منكر، وهو ضعيف جداً وقال البخاري: ما كان من حديثه مرفوعاً

 وقال أبو حاتم عن دحيم: محله الصدق، غير أنه كان يشوبه القدر.

وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول: محله الصدق، وأنكر عليه رأي القدر 

 فقط.

 وقال ابن القيسراني: ضعيف منكر الحديث. وقال مسلم: منكر الحديث.

ثقه سعيد بن عبد العزيز بحضرة وقال أحمد بن صالح: ما به بأس عندي، وو

 الأوزاعي، كنيته أبو معاوية.

                                                 
العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية (، رحمد بي حجبفي، 247 /6) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 45)

(، 758/ 2) الكنى والأسماء(، مسلم، 76)ص   الصغير الضعفاء(، البخار ، 551 /1) الله ابنه عبد
(، ربو )بد الرحمي، 58)ص   الضعفاء والمتروكون(، الجساة ، 133)ص  تاريخ الدارمي عن ابن معينالدارم ، 

المجروحين  تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب(، ابي القيسراني، 196)ص   سؤالات السلمي للدارقطني
(، 133/ 13) تهذيب الكمال(، المز ، 118)ص  تاريخ أسماء الثقات(، ابي شاهين، 225)ص   لابن حبان
 (.1/502) الكاشفال هبي، 
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 وقال الذهبي: ضعيف.

وخلاصة حاله: أنه ضعيف، إذ الأكثرون على ذلك، وأما من وصفه 

م على أنهم أرادوا دفع تهمة الكذب عنه مع بدعته، والله بالصدق، فيحمل كلامه

 أعلم.

 :(46)(هـ155ت: ) صدقة بن موسى الدقيقي، يكنى أبا المغيرة (31
ما أقرب صورته وصورة حديثه من حديث صدقة بن عبد الله،  قال ابن عدي:

 .(47)الذي أمليت قبله، وبعض أحاديثه مما يتابع عليه، وبعضه لا يتابع عليه

ضعفه يحيى بن معين، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وفي رواية أخرى: 

 والنسائي.

يكتب حديثه، ولا يحتج به، ليس قال أبو حاتم الرازي: لين الحديث، و

 بالقوي.

وقال الساجي: ضعيف الحديث، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي 

 عندهم.

، إلا أن الحديث لم يكن من صناعته، فكان صالحاً وقال ابن حبان: كان شيخاً

وقال أبو علي الطوسي:  إذا روى قلب الأخبار، حتى خرج عن حد الاحتجاج به.

 بذاك القوي. صدقة ليس عندهم

 وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. وقال الذهبي: ضُعِّف.

                                                 
 الكاشف(، ال هبي، 373/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 251/ 6) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 46)
تقريب (، ابي حجر، 365 /6) إكمال تهذيب الكمالا ، (، مغلط312 /2) وميزان الاعتدال(، 502/ 1)

 (.275)ص   التهذيب
 .( لم ي كر ابي )د  بح ترجمت  رن     الضعأ رقرب، ولكي ذكرها بح ترجمة  دقة بي يزيد، الآتية47)
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 ذ الأكثرون على ذلك، وأما وصف ابن حجروخلاصة حاله: أنه ضعيف، إ

فهو مستفاد من ابن عدي، وهو أنه في الأصل صدوق، لكن بسبب وجود بالصدق، 

 له أوهام. أحاديث لا يتابع عليها، كما توصل إليه ابن عدي وصفه ابن حجر بقوله:

 :(48)(هـ155ت: ) صدقة بن يزيد خراساني الأصل (32
ما أقرب أحاديثه من أحاديث صدقة بن عبد الله، وصدقة بن  قال ابن عدي:

موسى، يقرب بعضهم من بعض، وثلاثتهم إلى الضعف أقرب منهم إلى الصدق، 

 وأحاديثهم بعضها مما يتابعونه عليهم، وبعضها لا يتابعهم أحد عليها.

 : صدقة بن يزيد ضعيف. ، والنسائيأحمد بن حنبل قال

سألت أبي عن صدقة الخراساني فقال: صالح، وصدقة بن وقال ابن أبي حاتم 

 منه. يخالد احب إل

وقال ابن حبان: يحدث عن الثقات بالأشياء المعضلات، لا يجوز الاشتغال 

 بحديثه عند الاحتجاج به.

 ث. وقال الفسوي: حسن الحديث.وقال الذهبي: قال ابن معين: صالح الحدي

 وقال ابن حجر: قال أبو زرعة: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. 

في ، فيحمل كلامه على أنه قول من وثقهوخلاصة حاله: أنه ضعيف، وأما 

 الأصل صدوق، لكنه ضُعف بسبب وجود أحاديث لا يتابع عليها.

 :(49)عبد الله بن عمرو الواقعي (33

                                                 
(، ابي ربي 58)ص   الضعفاء والمتروكون(،الجساة ، 255/ 6) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 48)

(، ابي 87/ 4) تاريخ الإسلام(، ال هبي، 374/ 1) المجروحين(، ابي حبالأ، 431/ 4) رح والتعديلالجحاتم، 
 (.315 /4) لسان الميزانحجر، 
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له أحاديث كلها مقلوبات، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى  قال ابن عدي:

 الصدق.

 قال علي بن المديني: عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي، كان يضع الحديث.

سألت أبي عنه فقال: ليس بشيء، ضعيف الحديث، كان وقال ابن أبي حاتم: 

 لا يصدق.

 وقال الدارقطني: يكذب عن شريك.

 ،وقال ابن حجر: وقال أبو زرعة: ليس بشيء صاحب مناكير. وقال الذهبي:

 ضعيف كان لا يصدق.

 أنه كذاب.وخلاصة حاله: 

 :(50)(هـ160ت: ) عمر بن راشد أبو حفص اليمامي (34
الثقات  عن يحيى بن أبي كثير، لا يوافقه عامة حديثه وخاصة قال ابن عدي:

 عليه، وينفرد عن يحيى بأحاديث عداد، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.

 قال يحيى بن معين: ليس بشيء.

وقال أبو زرعة:  .: حديثه لا يساوي شيئاً، وابن شاهينوقال أحمد بن حنبل

 لين الحديث.

                                                                                                                   
(، العقيل ، 119/ 5) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 79/ 7) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 49)

 والمتروكين ديوان الضعفاء(، ال هبي، 160/ 2) والمتروكونالضعفاء (، الدارقطني، 2/284) الضعفاء الكبير
 (.533/ 4) لسان الميزان(، ابي حجر، 224)ص  

(،ربو 471)ص   سؤالات ابن الجنيد(، يحيى بي معين، 318/ 7) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 50)
(، ابي حبالأ، 107 /6) الجرح والتعديل(، ابي ربي حاتم، 513 /2) سؤالات البرذعي لأبي زرعةزر)ة، 
/ 2) الضعفاء والمتروكين(، ابي الجوز ، 121 )ص  أسماء الضعفاء والمتروكين(، ابي شاهين، 83/ 2) المجروحين
 (.412)ص   تقريب التهذيب(، ابي حجر، 60/ 2) الكاشف(، ال هبي، 208
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عات عن ثقات أئمة، لا يحل ووقال ابن حبان: كان ممن يروي الأشياء الموض

 في الكتب؛ إلا على سبيل القدح فيه، ولا كتابة حديثه؛ إلا على جهة التعجب. ذكره

 .وقال ابن الجوزي: قال البخاري: هو منكر الحديث، وضعفه جداً

 وقال ابن حجر: ضعيف. وقال الذهبي: لينه جماعة.

 منكر الحديث.أنه  وخلاصة حاله:

 :(51)مطر بن ميمون المحاربي، وهو ابن أبي مطر الإسكاف (35
 هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. قال ابن عدي:

 قال البخاري، وأبو حاتم، والنسائي، والساجي: منكر الحديث.

 .كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا تحل الرواية عنهقال ابن حبان: 

: يضع الأحاديث في ، وأبو نعيمالحاكمأبو سعيد النقاش، وأبو عبد الله وقال 

 الفضائل.

 ابن حجر: متروك.وقال 

 كذاب. وخلاصة حاله: أنه

ت: ) يحيى بن محمد بن يحيى بن أخي حرملة، يكنى أبا القاسم (36

 :(52)(هـ307
 هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. قال ابن عدي:

                                                 
(، ابي حبالأ، 402/ 7) التاريخ الكبير(، البخار ، 659/ 9) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 51)

(، ال هبي، 148)ص   الضعفاء(، ربو نعيم، 210)ص   المدخل إلى الصحيح(، الحاكم، 5 /3) المجروحين
 تقريب التهذيب(، ابي حجر، 225 /11) إكمال تهذيب الكمال(، مغلطا ، 127/ 4) ميزان الاعتدال

 (.534)ص  
(، ابي حجر، 407/ 4) ميزان الاعتدال(، ال هبي، 660/ 10) الكامل في ضعفاء الرجال( ابي )د ، 52)

 (.473 /8) لسان الميزان
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 وكان ضعيفاً. ،قال الذهبي: قال ابن عدي: كتبت عنه

على  وقال ابن حجر: قال الدارقطني في غرائب مالك: كان يضع الحديث

حرملة. وأورد له عن عمه عن ابن وهب عن مالك لعله عن نافع عن ابن عمر رفعه: 

مررت ليلة أسري بي بالكوفة ودخلت مسجدها وصليت فيه أربع ركعات. ثم قال: 

 هذا موضوع كذب.

 كذاب.وخلاصة حاله: أنه 

 
 " هو إلى الضعف أقرب المقصود بعبارة ابن عدي "المبحث الثالث: 
ضعفاء؛ إلا أن  بهذه العبارة أنهم جميعاً (ـه365ت:)يقصد ابن عدي 

بلغ عدد ضعفهم متفاوت، فمنهم من ضعفه منجبر، ومنهم من ضعفه شديد، وقد 

 الآتي:وهم ك راوياً، ينوثلاث ستةبهذه العبارة الرواة الذين وصفهم 

 :(53)ضعفاً منجبراً : عدد الرواة الضعفاءأولًا

وأرقام %، 39أي بمعدل: ، (54)راوياعشر  أربعةبلغ عدد الرواة الضعفاء 

، 27 ،26 ،25، 23، 22، 16 ،13 ،10،  9، 6تراجمهم على النحو الآتي: )

28 ،30 ،31 ،32.)  

 :الضعفاء ضعفا شديدا: عدد الرواة ثانياً

 ،%61، أي بمعدل: بلغ عدد الرواة الضعفاء ضعفا شديدا اثنان وعشرون راوياً

 وهم على النحو الآتي:

                                                 
 ( ر   الح للا)تبار. 53)
 ( ممي و أ بو أ " هو    الضعأ رقرب ". 54)
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رواة، وأرقام تراجمهم على  أربعبلغ عدد الرواة الموصوفين بالنكارة  - أ

 (.34، 24، 8، 4) النحو الآتي:

عدد الرواة المتروكين خمس رواة، وأرقام تراجمهم على النحو  بلغ - ب

 (.21، 20، 12، 5، 2) الآتي:
 (.14) ترجمته، ورقم واحداً بلغ عدد الرواة المتهمين بالكذب راوياً - ت
وأرقام  اثنا عشرة راوياً، بلغ عدد الرواة الموصوفين بالكذب - ث

، 33، 29، 19، 18، 17، 15، 11، 7 ،3، 1تراجمهم على النحو الآتي: )

35 ،36).  

 ،طلق عليهم ابن عدي  " هو إلى الضعف أقرب "الرواة الذين أدراسة بعد و

( في كتابه "تقريب ـه852:)تابن حجر  الإماميتبين أن مرتبة هذه اللفظة عند 

 على قسمين: "التهذيب

  :منجبراً من كان ضعفه ضعفاً (أ 
: صدوق سيء الحفظ،  ـبـ الخامسة وهم المعبر عنهم في المرتبةجعلهم ابن حجر 

أو صدوق يهم، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة 

 كالتشيع، والقدر، والإرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره .

الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولو والمرتبة 

 ف.لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعي

 :شديداً من كان ضعفه ضعفاً  (ب 
: من لم يوثق البتة، بــ وهم المعبر عنهم العاشرة في المرتبةوقد جعلهم ابن حجر 

أو واهي بمتروك، أو متروك الحديث،  وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الاشارة

 أو ساقط. ،الحديث
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 والوضع. ،ليه اسم الكذبالثانية عشرة : من أطلق عو

 الخاتمة:

فلولا فضل الله  ،أولًا وآخراً على ما أنعم به علي من إتمام هذا البحثالحمد لله 

 ،كما أسأله جلَّ وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،وتوفيقه ما اكتمل

وصلى الله على نبينا وسلم  ،وأن يغفر لي ما وقع من خطأ أو زلل إنه جواد كريم

 وعلى آله وصحبه.

 النتائج:
شعبة الإمام  -فيمن وقفت عليه -أول من استخدم هذا المصطلحأولًا: 

 ، واشتهر الإمام ابن عدي بهذا المصطلح بين أئمة الجرح والتعديل.هـ(160)ت: 

الإمام ابن عدي من الأئمة المعتدلين، وظهر من خلال الدراسة اتفاق  دّعَيُثانيا: 

 تام بينه وبين أغلب المحدثين في التراجم المدروسة .

الناظر في كلام الإمام ابن عدي في الجرح والتعديل، علم ورعه في  لثا:ثا

 الكلام في الناس، وإنصافه لمن يضعفه.

 ستةعدد الرواة الذين  أطلق الإمام ابن عدي "هو إلى الضعف أقرب " رابعا: 

 .وثلاثون راوياً

عشر راوياً، وعدد الضعفاء ضعفاً  أربعةعدد الضعفاء ضعفاً منجبراً : خامساً

 شديداً اثنان وعشرون راوياً.

 التوصيات:
أئمة  المصطلحات الحديثية، وتحديد مدلولاتها، عندبدراسة  الباحث وصيي

من خلال الدراسات التطبيقية التي تظهر المعنى الدقيق لتلك الجرح والتعديل، 

 .وتعديلًا الألفاظ، مما يسهم في دقة الحكم على الراوي جرحاً
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والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.

 ملحق
 أسماء الرواة الذين وصفهم ابن عدي بص" إلى الضعف أقرب"

 

 الصفحة خلاصة الباحث قول الإمام ابن عدي الرواةأسماء  الرقم
 20  دوق س ر الحاظ    الضعأ رقرب سويد بي  براهيم الجحدر  1
 21  دوق يدلس    الضعأ رقرب سويد بي سعيد ربو مح د الحدثاني 2
 10 ضعيأ    الصدق رقرب مج     الضعأ ال ار بي )بد الله بي يزيد  3
 11 ضعيأ    الضعأ رقرب ثابفي بي ربي  اية 4
 12 ضعيأ    الضعأ رقرب مج     غيره ثوير بي ربي فاختة سعيد بي ج  الأ 5
 14 ضعيأ     الضعأ رقرب مج     الصدق بي مصك بي بالم امزد حسام  6
 15 ضعيأ     الضعأ رقرب مج     الصدق الحسي بي )ل  اااشم  7
 19 ضعيأ     الضعأ رقرب مج     الصدق سعيد بي وا في الجرش  8
 19 ضعيأ     الضعأ رقرب مج     الصدق سلي الأ بي يسير، ربو الصبا  9
 22 ضعيأ    الضعأ رقرب مج     الصدق سيأ بي ) ر الضبي 10
 23 ضعيأ     الضعأ رقرب شرحبيفي بي سعد امنصار  11
 24 ضعيأ    الضعأ رقرب مج     الصدق  دقة بي )بد الله الس ين  12
 24 ضعيأ    الضعأ رقرب مج     الصدق  دقة بي موسى الدقيق  13
 25 ضعيأ    الضعأ رقرب مج     الصدق خراساني دقة بي يزيد  14
 9 مجكر الحديث    الضعأ رقرب مج     الصدق ر رم بي غياث الجيسابور  15
 11 مجكر الحديث    الضعأ رقرب مج     الصدق بكير بي ش اب الدامغاني 16
 20 الحديثمجكر     الضعأ رقرب مج     الصدق س في مو  المغيرة بي ربي الغيث 17
 26 مجكر الحديث    الضعأ رقرب مج     الصدق ) ر بي راشد ربو حاص الي ام  18
 8 مكو  الحديث    الضعأ رقرب مج     الصدق ربالأ بي ربي )ياش 19
 10 مكو  الحديث    الضعأ رقرب مج     غيره ير بي كجيز السقار 20
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 13 مكو  الحديث الضعأ رقرب مج     الصدق    جارية بي هرم ربو شيخ ااجاة  21
 18 مكو  الحديث    الضعأ رقرب مج     الصدق ده م بي قرالأ الي اني العكل  22
 18 مكو  الحديث    الضعأ رقرب السر  بي  سما)يفي اا داني 22
 14 مت م بالك ب    الضعأ رقرب مج     الصدق الحسي بي ديجار الت ي   23
 7 ك اب    الضعأ رقرب مج     الصدق رحمد بي مح د بي ) ر الي ام  24
 9 ك اب    الضعأ رقرب  سحاق بي  دريس امسوار  25
 11 ك اب    الضعأ رقرب مج     الصدق بشار بي قيراط الجيسابور  26
 13 ك اب رقرب    الضعأ مج     الصدق جابر بي يزيد الجعا  27
 15 ك اب    الضعأ رقرب مج     الصدق )  الأ بي زيدالحسي بي  28
 16 ك اب    الضعأ رقرب مج     الصدق الحسي بي ) ارة 29
 17 ك اب    الضعأ رقرب مج     الصدق الحسين بي قيس الرحبي 30
 17 ك اب    الضعأ رقرب حاص بي ) ر بي ديجار امبل  31
 23 ك اب رقرب مج     الصدق   الضعأ   الح بي حسالأ مدني 33
 25 ك اب    الضعأ رقرب مج     الصدق )بد الله بي ) رو الواقع  34
 26 ك اب    الضعأ رقرب مج     الصدق مطر بي مي ولأ المحاربي 35
 26 ك اب    الضعأ رقرب مج     الصدق يحيى بي مح د بي يحيى 36

 

 المصادر والمراجع
السنة النبوية مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة أبو زرعة وجهوده في  [1]

هـ، طبعة: ابن القيم،  264ت: الرحمن أبو زرعة،  عبد ،البرذعي

 هـ(.1409)
هـ، 762ت: ، مغلطاي بن قليج، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال [2]

 هـ(.1422طبعة: الفاروق، )
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، هـ748ت: لذهبي، محمد ا ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام [3]

 هـ(.1424طبعة: دار الغرب الإسلامي، )
البحث طبعة: هـ، 233، يحيى ابن معين، ت: تاريخ ابن معين "رواية الدوري" [4]

 هـ(.1399العلمي وإحياء التراث الإسلامي، )

هـ، طبعة: الدار السلفية، 385ت: ، عمر ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات [5]

 هـ(.1404)
 هـ(.1409هـ، )385، عمر ابن شاهين، ت: الضعفاء والكذابينتاريخ أسماء  [6]
تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة  [7]

 دمشق. -طبعة: المأمون للتراث هـ،280ت: عثمان الدارمي،  ،وتعديلهم
طبعة: دائرة  هـ،256ت: ، البخاري ، محمد بن إسماعيلالتاريخ الكبير [8]

 المعارف العثمانية.
محمد ابن  ،تذكرة الحفاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان [9]

 هـ(.1415هـ، طبعة: الصميعي، )507ت: القيسراني، 
تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الذين سمع منهم  [10]

ائد، ، طبعة: عالم الفوهـ303ت: ، أحمد النسائي، وذكر المدلسين

 هـ(.1423)
ت: ابن حجر، أحمد  ،تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس [11]

 هـ(.1432، طبعة: دار العزة، )هـ852
، 1هـ، طبعة: دار الرشيد، ط852، أحمد ابن حجر، ت: تقريب التهذيب [12]

 هـ(.1406)
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هـ، طبعة: الرسالة، 742ت: يوسف المزي،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال [13]

 هـ(.1400)
طبعة: مجلس دائرة المعارف  ،هـ327ت: ابن أبي حاتم،  ،الجرح والتعديل [14]

 هـ(.1471) 1العثمانية، ط
، محمد الذهبي، ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين [15]

 هـ(.1387هـ، طبعة: مكتبة النهضة الحديثة، )748ت: 
، محمد ابن القيسراني، ت: فاظذخيرة الحفاظ المخرّج على الحروف والأل [16]

 هـ(.1416هـ، طبعة: دار السلف، )507
دار الكتب العلمية،  ، طبعة:هـ458 ت:  ، أحمد البيهقي،السنن الكبرى [17]

 هـ(.1424)
ت: بو داود، أسليمان  ،سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود في الجرح والتعديل [18]

 هـ(.1403ة، )هـ، طبعة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامي275
، هـ425ت:  ، أحمد البرقاني، سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي [19]

 هـ(.1404باكستان، )-طبعة: خانه جميلي
 -هـ، طبعة: مكتبة الدار233ت: ابن معين، يحيى  ،سؤالات ابن الجنيد [20]

 هـ(.1408المدينة المنورة، )
هـ، طبعة: 412ت: محمد أبو عبد الرحمن،  ،سؤالات السلمي للدارقطني [21]

 هـ(.1427مكتبة الملك فهد الوطنية، )
علي  ،سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي المديني في الجرح والتعديل [22]

 هـ(.1404هـ، طبعة: مكتبة المعارف، )234ت: ابن المديني، 
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سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للإمام  [23]

طبعة: دار الغرب الإسلامي، هـ، 405ت: الحاكم،  ، محمدالحاكم

 هـ(.1408)
 هـ(. 1405هـ، طبعة: الرسالة، )748، محمد الذهبي، ت: سير أعلام النبلاء [24]
 هـ(.1405هـ، طبعة: دار الثقافة، )430ت: ، أحمد أبو نعيم، الضعفاء [25]
، 1هـ، طبعة: ابن العباس، ط256محمد البخاري، ت:  ،الضعفاء الصغير [26]

 .هـ(1426)
هـ، طبعة: دار الكتب العلمية، 322ت: محمد العقيلي،  ،الضعفاء الكبير [27]

 هـ(.1404)
طبعة: دار الوعي،  هـ،303، أحمد النسائي، ت: الضعفاء والمتروكون [28]

 هـ(.1396)
طبعة: دار ، هـ597ت: ، عبد الرحمن ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين [29]

 هـ(.1406) ،الكتب العلمية
هـ، طبعة: مجلة الجامعة 385ت: لي الدارقطني، ع الضعفاء والمتروكون [30]

 هـ(.1404الإسلامية، )
هـ، 369ت: ، عبد الله أبو الشيخ، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها [31]

 هـ(.1412طبعة: الرسالة، )
طبعة: عالم الكتب، ، هـ279ت: ، محمد الترمذي، علل الترمذي الكبير [32]

 هـ(.1409)
، هـ241ت:  ، أحمد بن حنبل،رواية ابنه عبد الله -العلل ومعرفة الرجال [33]

 .هـ(1422طبعة: دار الخاني، )
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، هـ241ت: أحمد بن حنبل،  رواية المروذي وغيره -العلل ومعرفة الرجال [34]

 هـ(.1408) الهند، -طبعة: دار السلفية
هـ، 748محمد الذهبي، ت:  ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة [35]

 هـ(.1413طبعة: دار القبلة، )
هـ، طبعة: الرشد، 365ت: ، عبد الله ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال [36]

 هـ(.1435)
، طبعة: عمادة البحث هـ261ت، ، مسلم بن الحجاج، الكنى والأسماء [37]

 هـ(.1404العلمي بالجامعة الإسلامية، )
هـ، طبعة: دار البشائر الإسلامية، 852، أحمد ابن حجر، ت: لسان الميزان [38]

 هـ(.1423)
هـ، 354 ت:محمد ابن حبان،  ،المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين [39]

 هـ(.1396طبعة: دار المعرفة، )
هـ، طبعة: دار الكتب 807ت: علي الهيثمي،  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [40]

 هـ(.1422العلمية، )
هـ، طبعة: الرسالة، 405كم، ت: ، محمد الحاالمدخل إلى الصحيح [41]

 هـ(.1404)
محمد المصنعي،  مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في تقريب التهذيب [42]

 هـ(.1426طبعة: الفاروق، )
هـ، طبعة: الرسالة، 277ت: يعقوب الفسوي،  ،المعرفة والتاريخ [43]

 هـ(.1401)
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، يحيى ابن ن محرز"معرفة الرجال للإمام أبي زكريا يحيى بن معين " رواية اب [44]

 هـ(.1405، )-سوريا -هـ،  طبعة: مجمع اللغة العربية233معين، ت: 
هـ، طبعة: إحياء التراث 748محمد الذهبي، ت:  ،المغني في الضعفاء [45]

 الإسلامي.
 1هـ، طبعة: السلفية، ط597عبد الرحمن ابن الجوزي، ت:  الموضوعات [46]

 هـ(.1386)
طبعة: دار  هـ،748محمد الذهبي، ت:  ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال [47]

 هـ(.1382المعرفة، )
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that is titled with "The Complete in the Weak Men" 
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Abstract. In my research، I discussed to the phrase " closest to the weak"  that is brought by Imam ibn 

Udai in his book that is titled with "The Complete in the Weak Men"; that is because the Hadith's Imams 

have their own terminologies and phrases the they describe with the narrator status in terms of acceptance 

or rejection. 

The approach I took in this research is the descriptive and analytical style for the phrase "Closest to 

the Weak" that is used by Imam ibn Udai and explained the status of the narrators that are labeled with 

said phrase. 

The narrators number that described by ibn Udai with that phrase is around thirty sex; fourteen of 

which are labeled with modest weak while the remaining twenty four are labeled with very weak. I 

concluded after looking and the analyzing in the says of the scholars that the caption phrase is considered 

a special one to ibn Udai and he uses to label the narrator in terms of weak  monker، disregard، suspected 

with lies، or lair. 
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 هتفسي و  عقيدة الإمامة عند الشيعة الإمامية وأثرها في تحريف القرآن الكريم
 "تفسي الكاشاني الشيعي أنموذجا  "

 
 2محمد خليل محمد النويهي، د. 1عامر سلامة فلاح الملاحمة. د

 شعبة العقيدة والفلسفة الإسلامية ،الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين ،ً باحثاً رئيسا 1
 شعبة العقيدة والفلسفة الإسلامية ،الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين ،ً باحثاً مشاركا 2

 
تفسـ  الكاشـا   - هتفسـ  و  القـرن  الكـرمتحريـ  وأثرهـا    الإماميـةالشـيعة  دعقيـدة الإمامـة ع ـ البحث.ملخص 
 نموذجاً.أالشيعي 

  الأئةــة خ ااتيــارهم مــن بأ، وقــو م الإماميــةجــا ا الدراســة لتبــنة مكادــة عقيــدة الإمامــة   عقائــد الشــيعة 
، مثلًا: أثر الإمامة عقائدهمقو م بتحري  القرن  الكرم، وتحري  تفس  الآياا لما يخدم ب ذلك الله عز وجل. وأثر

والصحابة، والقول بفضل الشيعة على سائر ال اس، وأ  الأئةة هم مـن  عليه الصلاة والسلاملععن بزوجاا ال ي با
يحاســب ال ــاس، وأعــم يعلةــو  الصيــب، ومعصــومو  عــن المعصــية، و ــ  ذلــك. وقــد تتبــ  الباحــ  كــل أقــوال الشــيعة 

 فيةا يخص ذلك. الكاشا  الواردة   تفس 
 يعة، البدا ، الإمامة، العصةة، التحري ، الرجعة.الش الكلمات الدالة:
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 مقدمة
 آله وعلى بعده، نبي لا الذي على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

 .وبعد بسنته، استن ومن وأصحابه،

 اًمنصب كونها من نطلاقاًا الشيعي، العقدي البناء في الأساس الحجر الإمامة تعد

. العقيدة هذه خلال من العقدية أصولهم سائر في انطلقواو. للعامة أمرها يترك فلا اًإلهي

 عديدة ودينية سياسية أبعاداً وأخذت وكفرهم، الناس لإيمان معياراً بها الإيمان وجعلوا

 علاقتهم وعلى عندهم، الاعتقاد صحيح على خطيرة آثار عليها ترتب وخطيرة،

 .المسلمين من بغيرهم

لا تخرج منهم وإن  ووصيةً نصاً إمامتهم أن معتقدين الأئمة بإمامة فقالوا

 على الله حجج واعتبروهم بهم فغالوا ،خرجت فبظلم من غيرهم أو تقية من عندهم

 على وأجمعوا وأرزاقهم، الناس آجال من نيكو وما كان ما يعلمون الأرض،

 .السلام عليهم الأنبياء على بفضلهم صرحوا بل والسهو، الخطأ من عصمتهم

 نازعهم ومن ،يق وشهيد وإن مات على فراشهدِّو صفه بإمامتهم دان من فكل

 الدارين، في والهلاك الشقاء أهل فهم وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد من الإمامة

 الصحابة كبار بنفاق بالقول صرحوا بل عنهم، الله رضي الكرام بالصحابة طعنوا لذا

 يخالف هذاأن و جميعاً عنهم الله رضي علي من يدعون كما البيعة لأخذ وكفرهم

 .البيت آل بهم الإمامة وأن عندهم، والوصية النص قاعدة

 والقول وجل عز الله كتاب بتحريف القول عليهم هان وله ذلك أجل من

 والصحابة ،عليه الصلاة والسلام النبي بأزواج وطعنوا والنقصان، فيه بالزيادة

 هذه جاءت هنا من. وذلك يتفق بما عندهم الإعتقادية الأصول كل وصاغوا الكرام،

 نموذجوقد تم اختيار تفسير الصافي للكاشاني ك وأثرها، العقيدة، تلك لبيان الدراسة
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وتفسيره وفق تلك العقيدة الفاسدة، وذلك لما لصاحب  الكريم للقرآن تحريفهم تطبيقل

يعد من مراجعهم، وله التفسير من مكانة بينهم فهو من أشهر مفسيرهم وفقهائهم و

ى تفسيره بالصافي سّم قد أكثر من تفسير للقرآن، وكذلك لما ذكره صاحب التفسير بأن

لذا شاع  .لصفائه من كلام العوام، وأنه يعمد فيه إلى أقوال الأئمة والأوصياء فيجمعها

 هذا التفسير بين الشيعة. 

ذهب بها مذهب وحقيقة الأمر أنه فسر الآيات وفق عقائد الشيعة لذا   

 التحريف.

 :وتساؤلاتها الدراسة أهمية

 عشرية، الإثنى الشيعة عند الإمامة عقيدة حقيقة كشف في المادة أهمية تتمثل

 :أبرزها تساؤلات، عدة عن الإجابة في الأهمية تتجلى كما عقائدهم، سائر في وأثرها

 الكريم؟ بالقرآن والنقصان الزيادة دعوى من الإمامية الشيعة موقف ما -1

 الكريم، القرآن في صانقوالن بالزيادة القول على الإمامة عقيدة تأثير ما -2

 آياته؟ وفهم

 للشيعة؟ العقدية الأصول بسائر الإمامة عقيدة علاقة ما -3

 لإمامة؟اب علاقته وما عنه، الله رضي للصحابة الشيعة عداء فسريُ بماذا -4

الموضوع، وقراءة تفسير الصافي منهج الدراسة: بعد القراءة الواسعة حول 

 كاملًا، وجمع المادة من مصادرها، سار الباحثان في بحثهما وفق المنهجين الآتيين:

من خلال تحليل المادة، وتبويبها ضمن عقائد الشيعة، وبيان  المنهج التحليلي:

 أبعادها الدينية.

أهل السنة من  المنهج المقارن النقدي: وتمثل ذلك في مقارنة عقائد الشيعة بموقف

   العقائد، مع بيان وجه مخالفة تلك العقائد للقرآن والسنة.تلك 
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 :الدراسة محتوى

 :الآتي النحو على أخرى مباحث وستة تمهيدي، مبحث في الدراسة جاءت

 :مطلبين على ويحتوي: التمهيدي المبحث

 .ونشأته التشيع مفهوم: الأول المطلب

 . وتفسيره بالكاشاني التعريف: الثاني المطلب

 (.نموذجاًأ الكاشاني) القرآن في الشيعة عقيدة: الأول المبحث

القرآنية  الآيات وتأويل الإمام تعيين في وأثرها الأمامة عقيدة: الثاني المبحث

 .ذلك وفق

 ياتالآ تأويلو وعصمته الإمام علم أثرها فيو الإمامة عقيدة: الثالث المبحث

 .ية وفق ذلكالقرآن

 الآيات وتأويل الشيعة بفضل القول أثرها فيو الإمامة عقيدة: الرابع المبحث

 .ذلك وفقالقرآنية 

 الآيات وتأويل بالصحابة الطعن أثرها فيو الإمامة عقيدة: الخامس المبحث

 .ذلك قفالقرآنية و

 لآياتلبعض ا الأمامية الشيعة تأويل أثرها فيو الإمامةعقيدة : السادس المبحث

على  لآياتلبعض ا تأويلهم: الأول المطلب    . عندهم الرجعةو الحساب على معتقد

 .عندهم الحساب معتقد

 .عندهم الرجعةعلى معتقد  ياتلآلبعض ا تأويلهم: الثاني المطلب

 .والمراجع المصادر بأهم وقائمة والتوصيات، النتائج أهم ثم
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 مهيديالمبحث الت
 ونشأته التشيع مفهوم المطلب الأول:

وأشيياع   ،وأنصياره، وجمعهيا شييع    الرجيل تبياع  ألفظة الشييعة لغية عليى     تطلق

ثينين والجميع   ويقيع عليى الواحيد والا    ،وأصل الشيعة: الفرقة مين النياس   .جمع الجمع

قيوم اجتمعيوا عليى أمير فهيم شييعة،        فكيل  والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحيد. 

 (1)وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع.

وذليك   ،مفهوم الشيعة اصطلاحاً فقد تعددت التعريفات التي وضيعت لهيا   وأما

عليى فرقية مين    قتصيار  أو الا ،الشيعة وءفي زمن نش الاختلافمنها:  ،لاعتبارات كثيرة

في العدييييد مييين  صيييدقاتهوعييية فيييرق، ليييذا ه مميييع المفهيييوم ما أو عليييى  م ،فرقهيييا

 الشيعة:  قيلت فيالتعريفات التي  تلك ، ومنالتعريفات

لأنهم شايعوا علياً  ؛وإنما قيل لهم الشيعة : )شيخ الإسلام ابن تيمية يقول

وقييدموه علييى سييائر أصييحاب رسييول الله صييلى الله عليييه وسييلم، فميينهم الغالييية   

لأنهم غلوا في علي وقالوا فيه قولًا عظيماً، مثل: اعتقادهم إلهيته  ؛وسموا بذاك

الشييعة:   أو نبوته، وهؤلاء أصناف متعددة، والنصيرية منهم. والصنف الثاني من

  (2)(.الرافضة

 –لأنهيم شيايعوا عليياً     ؛ويقول أبو الحسن الأشيعري: ) وإنميا قييل لهيم الشييعة     

 .(3)أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم(ويقدمونه على سائر  -رضوان الله عليه

                                                            

 .2377، ص4ج ،1999دار احيا  التراث، ب وا،  لسا  العرب، محةد بن مكرم، ادظر: ابن م ظور،( 1)
، 3، ج1محةد رشاد سالم، مؤسسـة قرببـة،  ابن تيةية، أحمد بن عبد الحليم، م هاج الس ة ال بوية، تحقيق د. ( 2)

 .271ص 
، 1م، ج2005، 1الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل، مقالاا الإسلامين، المكتبة العصـرية، صـيدا،  ( 3)

 .25ص 
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: )الشييييعة اليييذين شيييايعوا عليييياً رضيييي الله عنيييه عليييى    الشهرسيييتاني لوقيييوي

فيياً، واعتقيدوا أن   خوقيالوا بإمامتيه وخلافتيه نصياً ووصيية إميا جليياً وإميا          ،الخصوص

تخرج من أولاده، وإن خرجيت فيبظلم يكيون مين غييره أو بتقيية مين عنيده،          الإمامة لا

بل هي قضية  ،قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينصب الإمام امة: ليس الإمواوقال

غفالييه وإهمالييه، ولا إلا مييوز للرسييل عليييهم السييلام   ،وهييي ركيين الييدين  ،أصييولية

إلى العاميية وإرسيياله، ممعهييم القييول بوجييوب التعيييين والتنصيييص، وثبييوت    هتفويضيي

والقيول بيالتولي والتيبري قيولًا      ،صيغائر والعصمة الأنبياء والأئمية وجوبياً مين الكبيائر     

  (4)وعقداً إلا في حال التقية(. فعلًاو

عليى اخيتلاف    اليت الشييعة  د قفقي جميع ومنيع   تعريف الشهرستاني هنا قد فلعل 

 فييهم  ا نيص وأنه ،من فاطمة رضي الله عنهم جميعاً بوجوب إمامة علي وأولاده فرقها

دعيياء إ، مثييل:  الشيييعة ممييع قييولمييا هنييا . وكييذلك  ييد ركيين الييدينهييي ، وووصييية

  .والقول بالتقية، والتولي والتبري وغير ذلك ،العصمة

 مالشييعة أ  نيد راء في ذلك، سواء أكان ذلك عفتعددت الآ،عن نشوء التشيع  أما

)مين الخطيأ الكيبير القيول      :يقول الدكتور علي النشارغيرهم، عند من كتب عنهم من 

 ومين  (5)أن هناك تشيعاً واحداً خلال التاريخ، فقيد كيان لكيل عصير نيوع مين التشييع(.       

  ذلك:راء حول الآ

هيو مين وضيع     هوأني  ،علييه الصيلاة والسيلام   في حياة النبي  أنش هبأن القول -1

محميد جيواد مغنيية أن الينبي     يدعي  كما  ،وهذا قول الشيعة في القديم والحديث بذرته،

 (6).التشيع عقيدة بعثهو من  عليه الصلاة والسلام

                                                            

 .169، ص1م ج1997، 6الشهرستا ، محةد بن عبد الكرم، الملل وال حل، دار المعرفة، ب وا،  ( 4)
 .21، ص2ة الفكر، جال شار، علي، دشأ( 5)
 .386م، ص2005ادظر: ال جار، عامر،   مذاهب الإسلامين، ا يئة المصرية العامة، القاهرة، ( 6)
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، وميال إلى  رضي الله عنه عند بيعة أبي بكر الصديق أبأن التشيع نش القول -2

 (7).وأحمد أمين ،كابن خلدون السنةذلك أيضاً بعض الشيعة وبعض أهل 

 والوصييية بييالنص يعتقييد كييانرضييي الله عيينهم  الكييرام الصييحابة مِيين مَيين لكيين  

 لعليه  الأمير  بيأن  ىيير بعضيهم   فإن كيان  ؟والرجعة بالتقية ويقول ،وبنيه لعلي والعصمة

 رؤوس بأنهم القول معناه ليس اًأحد ينصب ه عليه الصلاة والسلام النبي لأن ؛لعلي

 . ودعاته التشيع

 وظهور فتنة ابن سبأ.  رضي الله عنه خر عهد عثمانآفي أو أنش هبأن القول -3

ان معركييية الجميييل بعيييد مخالفييية طلحييية واليييزبير عليييياً إبّييي أنشييي نيييهبأ القيييول -4

 ا بدم عثمان رضي الله عنهم. تهمطالبمو

 بعد معركة صفين.  أنش هبأن القول -5

 مين  يرإلى هيذا كيث   لوميا  ،بعيد استشيهاد الحسيين في كيربلاء     أنش هبأن القول -6

أحميد  ومصيطفى حلميي،   وعليي النشيار،   ككتاب الفرق من أهل السنة خاصة المحدثين 

 (8)صبحي.

 هوفي أصيول  ،النظر في مفهوم التشيع كما صاغه الشهرسيتاني سيابقاً   وعند  

 ؛في واقع فكر فرق الشيعة لا  دها فيما قبل مقتل الحسين رضيي الله عنيه   وكما ه

بما فيه معه  كانلا يمكن أن يقبله الحسين رضي الله عنه ومن  لهالأن المعنى العقدي 

أصيول التشييع    بيدأت ليذا  من معياني الرجعية والتقيية والطعين بالصيحابة وغيرهيا.       

 فيما بالتقعيد، وظهر الاختلاف والافتراق بينهم في مسألة الإمامة وتنصيب الأئمة

المسيياس وظهييور الأثيير الخييارجي الوافييد ميين عقائييد الشييرق، و .الحسييين مقتييل بعييد

                                                            

 .386المرج  السابق، ص( 7)
التشـــي  ادظـــر: موســـوعة الفـــرا والمـــذاهب   العـــالم الإســـلامي، المجلـــ  الأعلـــى للشـــؤو   أةللةزيـــد حـــول دشـــ( 8)

 .418-414صم، 2007الإسلامية، القاهرة، 
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والطعن بالصيحابة، والرجعية    ،ووضع الحديث ،بثوابت الدين من تحريف القرآن

 (9)التشيع إلى جانب الفرس في غزوها لأرض العرب. ووقوف ،والبداء

والمغوليية،   بمراحل متعددة، منهيا الفيترة البويهيية،    كحركة غلو شيعتمر ال وقد  

 يقيول  الغالي، وفيها قليل، وهم المعتدل فيها كثرة فرق إلى الشيعة افترقتو والصفوية.

 وإسماعيليية،  وغلاة، وإمامية، وزيدية، كيسانية،: فرق خمس وهم: )الشهرستاني

 فرقييية، عشيييرة إحيييدى والغاليييية فيييرق، ثيييلا  والزيديييية فيييرق، أربيييع فالكيسيييانية

 (10)(.والباطنية والإسماعيلية

 ،وأوسييعها انتشيياراً ،: تعييد الشيييعة الإمامييية أكثيير فييرق الشيييعة عييدداً الإماميةةة  

عشر إماماً بعد النبي صيلى الله علييه    ىثنإوذلك لقولها بإمامة  ،عشرية ثنيوتسمى بالا

يينص   مإميا  وكيل وسلم، تبدأ من علي رضي الله عنه نصاً ظاهراً ثم في أولاده من بعده 

 (11)إلى الإمام الثاني عشر. ،على من خلفه من الأئمة

 

                                                            

م، 1999، 3ادظـــر: الب ـــداري، محةـــد، التشـــب  بـــن المفهـــوم الأئةـــة والمفهـــوم الفارســـي، دار عةـــار، الأرد ،  ( 9)
 .61ص

. للةزيـــد ادظـــر: البصـــدادي، عبـــد القـــاهر بـــن بـــاهر، الفـــرا بـــن 170، ص1الشهرســـتا ، الملـــل وال حـــل، ج( 10)
. ابــن 25، ص1الأشــعري، مقــالاا الإســلامين، ج. 21م، ص1995الفــرا، المكتبــة العصــرية، بــ وا، 

 .111، ص1حزم، الفِصل بن الأهوا  والملل وال حل، ج
ه، زيــن 61هـــ، الحســن بــن علــي ا 50هـــ، الحســن بــن علــي ا 40والأئةــة هــم: علــي بــن أ  بالــب ا ( 11)

 هـــ. موسـى الكــا م ا148ه، جعفـر الصـادا ا 113هــ، محةـد البــاقر ا 94العابـدين بـن الحســن ا
هــ، الحسـن العسـكري 254هـ . علي ا ـادي ا 220هـ، محةد الجواد ا 203ه ، علي الرضا ا 183

هـ، محةد المهدي الم تظر الإمام الصائب داـل   سـرداب   مدي ـة سـامرا  )سـر مـن رأب( و ـاب 260ا
 فيها، وهو المهدي الم تظر.
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 تذهبفيي نتسييابها إلى فقييه الإمييام جعفيير الصييادق.لا لييكوذ ؛بالجعفرييية وتسييمى 

الإمامية إلى أنه ما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام حتيى تكيون مفارقية    

فإنما بعث لرفع الخلاف، فلا موز أن يفيارق   ،النبي الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة

بييه  وثييوقل مييب أن يعييين ش صيياً وييينص علييى واحييد هييو المبيي ،الأميية ويتركهييم همييلًا

 (12)ى تصريحاً.خروفي أ ،اًيضعين علياً في مواضع تعر هفقالوا إنول عليه، عوالم

المفيييد الشيييعي: )فأمييا السييمة للمييذهب بالإماميية ووصييف الفييرق ميين     يقييول   

 ،ووجودهيا في كيل زميان    ،ليم عليى مين دان بوجيوب الإمامية     عَ فهيو الشيعة بالإماميية  

ثم حصير الإمامية في وليد الحسيين      ،لي والعصمة والكمال لكل إمامالنص الج وجبوأ

 (13)(.عليه الصلاة والسيلام وساقها إلى الرضا علي بن موسى  ،بن علي عليهما السلام

الإميام   . وأنإمامتيه  عليى  ونص حياته في علياً است لف من هو الله رسول أنأشار إلى و

كيياملًا في الفضييل، باينيياً ميين الكييل   ،عالميياً يميييع علييم الييدين  ،لا يكييون إلا معصييوماً

باب ما جياء في   ،الكليني الشيعي في كتابه الكافي ويذكر (14)بالفضل عليهم في الأعمال.

يقيول: )إن الله خليق محميداً     ،سمعيت عليي بين الحسيين     ،ثنى عشر والينص علييهم  الإ

قبل  عبدونهفأقامهم أشباحاً في ضياء نوره ي ،وعلياً وأحد عشر من ولده من نور عظمته

خلق الخلق، يسبحون الله ويقدسيونه وهيم الأئمية علييهم السيلام مين وليد رسيول الله         

 (15)صلى الله عليه وسلم(.

  

                                                            

 .  190-189، ض1ادظر: الشهرستا ، الملل وال حل، ج( 12)
 .42م، ص1983فيد، محةد بن ال عةا ، أوائل المقالاا، دار الكتاب الإسلامي، ب وا، الم( 13)
 .44-43ادظر: المرج  السابق، ص( 14)
 .357، ص7م، ج2000، 1المازددرا ، محةد صالح، شرح أصول الكا ، دار إحيا  التراث، ب وا،  ( 15)
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 بالكاشاني وتفسيه الثاني: التعريف المطلب
 : التعريف بالكاشانيأولا  

محمييييود المعييييروف بييييالفيض   همرتضييييى بيييين الشييييا  همحسيييين بيييين الشييييا  محمييييد

 ،علميائهم وفقهيائهم ومفسيريهم    مين أحد غلاة الشييعة الإماميية، و   وهو(16)الكاشاني.

هيي في  1007كثيراً في الثناء عليه وعلى مؤلفاته التي تُعد مرجعاً لهيم، وليد سينة      وكتبوا

العليم عين: صيدر اليدين الشييرازي، وواليده الشياه         أخيذ و (17)ونشيأ فيهيا.   ،قم بيإيران 

، والسيد نعمة الله الجزائري، وولده الزكيي،  المجلسي :ومن تلامذته .مرتضى وغيرهما

 (18)هي وهو ابن أربع وثمانين سنة.1091في مدينة كاشان بإيران سنة  توفيوغيرهم. 

 في للكاشاني: التعريف بتفسي الصاثانيا  
في مقدميية تفسيييره عيين سييبب تأليفييه، مييدعياً أن الصييحابة  صييرا الكاشيياني لقييد

إخييواني مييا  يييافي فريتييه هييذه: )هييذا  يقييولفالكييرام قييد حرفييوا تأويييل القييرآن الكييريم، 

سألتموني من تفسير القرآن مما وصل إلينا من أئمتنا المعصومين من البيان أتييتكم بيه ميع    

إلا أنيه ه ييأت أحيد     ،عياني القيرآن  قلة البضاعة... فإن المفسرين وإن أكثروا القيول في م 

وذليك هيو الينبي صيلى      همنهم فيه بسلطان... ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل في بيتي 

الله عليه وسلم وأهل بيته... وقد جاءت عن أهل البيت عليهم السلام في تفسيير القيرآن   

ميين وتأويلييه أخبييار كييثيرة... ثييم خلييف ميين بعييدهم خلييف غييير عييارفين يزعمييون أنهييم   

 ،وييروون تفسيييره ممين يحسييبونه مين كييبرائهم    ،راءالعلمياء، فكيانوا يفسييرونه لهيم بييالآ   

                                                            

ــــاا   أحــــوا ادظــــر: الأصــــفها ، مــــ زاً ( 16) ، 6م، ج1991، 1ل العلةــــا  والســــاداا،  محةــــد، روضــــاا الج 
 .73-72ص

 .308، ص2م، ج1989، 2ادظر: الأميني، محةد، مستدرك أعيا  الشيعة، دار المعارف، ب وا،  ( 17)
م، المقدمـــة 2008، 1دظـــر: الكاشـــا ، محةـــد محســـن، تفســـ  الصـــا ، م شـــوراا دار الأعلةـــي، لب ـــا ،  ا( 18)

 .8-5، ص1ج
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وابن عمر ونظائرهم، وكان هؤلاء الكيبراء مميا يتقوليون مين      ،وأنس ،مثل: أبي هريرة

وربما يسندونه إلى رسول الله صلى الله علييه وسيلم    ،لهآتلقاء أنفسهم غير خائفين من م

يكن له معرفة بحقيقة أحيوالهم لميا تقيرر عينهم أن الصيحابة       خذين عنهم ممن هومن الآ

 ،كييانوا يبطنييون النفيياق ومترئييون علييى الله     رهمكلييهم عييدول... وه يعلمييوا أن أكثيي   

ب الرواية... نعوذ بالله من قوم حذفوا محكميات  زويفترون على رسول الله... تباً لهم ولا

هييذه  ولمييا كانييتراء العاميية، آميين  صييفائهالصييافي لبكتابييه  ومعلييلًا تسييمية (19)الكتيياب(.

 منها: ،(20)ثني عشرة مقدمة قبل البدء في التفسيرام قدّ هالنزعة المذهبية المقيتة عند

  .نزل فيهم وفي أعدائهم القرآن -1

 عند أهل البيت. هو نماإالقرآن كله  علم -2

 والظهر والبطن.  ،يلجاء في معاني وجوه الآيات من التفسير والتأو ما -3

 جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك.  ما -4

 ةن عمدتييه في ذليييك الأخبييار التفسييييري  أمييا عيين منهجيييه في التفسييير فقيييد كييا       

 يشير إلى منهجه في ذلك: وها هو  ، في العلمين الراس  عن الأئمة ةالمعصومي

 فيإن م، اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع مين السيماع مين المعصيو     شرا -1

 معتيبر  بحيديث  فييه  ظفرنيا  فإن وإلا به، أتينا عليه يدل القرآن محكمات من شاهداً دناجو

 مين  عينهم  روينيا  ميا  أوردنيا  وإلا أصيحابنا،  طيرق  مين  المعتبرة الكتب في البيت أهل عن

 .  يخالفه ما وعدم للمعصوم لنسبتها العامة طرق

مثييل: )المجمييع، والجوامييع  ،نقلنيياه ميين كتييب الأصييحاب نسييبناه إليهييا  مييا -2

 (.والعيون التوحيد،سي، برللط

                                                            

 .11-10، ص1الكاشا ، الصا ، ج( 19)
 .60-3للوقوف عليها ادظر: الكاشا ، مقدمة تفس  الصا ، ص( 20)
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يشيير  فخير  آ اًثم يذكر وجهي  ،يذكر الكاشاني ما روي في تفسير الآية أحياناً -3

  ول تفسير، والثاني تأويل.إلى أن الوجه الأ

ي القرآن الكريم بما يتماشى وأصيول  لآ تحريفهكان لهذا المنهج الأثر الكبير في ف  

في  في الإماميية والأئميية، وآيييات  علييى وجييه التحريييف  ل آييياتوّفتييأ ،مييذهب الإمامييية

 . رضي الله عنهم لطعن في الصحابةأخرى لو ،هتوعصم لإمامعلم افي لرجعة، وآيات ا

 
 نموذجا (أالقرآن )الكاشاني في  الزيادة والنقصانودعوى الأول: الشيعة  المبحث
فعند النظر في  ،متعددة مذاهب ذهبت الشيعة في عقيدتها تجاه القرآن الكريم لقد

كأنهم أجمعوا على القول بالتحريف، يقول جيار الله: )والقيول بتحرييف     د و كتبهم

القييرآن الكييريم بإسييقاط كلمييات وآيييات قييد نزلييت، وبييتغير ترتيييب الكلمييات والآيييات  

هم ورواتهم ممعون عليى هيذه   يهم ومفسريمحدث فنجد (21).(عليه كتب الشيعة تأجمع

قيول نعميت   ي ،ن منهم يؤلفيون في ذليك  يالقديم والحديث، حتى أن المعاصرالعقيدة في 

ضية بيل المتيواترة    يالله الجزائري: )إن الأصيحاب قيد أطبقيوا عليى صيحة الأخبيار المستف      

 المجلسي يقولو (22).(وإعراباً الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاماً ومادةً

وإن ردت  ،مثيل أخبيار الولايية وأخبيار الرجعية      : )إن أخبار التحرييف متيواترة  الشيعي

أكبر أئمتهم:  من المفيد الشيعي وهو يقولو (23)ولا رجعة(. يةأخبار التحريف، فلا ولا

ن أئمية الهيدى مين آل محميد صيلى الله علييه       عي ن الأخبار قيد جياءت مستفيضية    إ)أقول 

 ميا ان، فأمين الحيذف والنقصي    ييه وميا أحدثيه بعيض الظيالمين ف     ،وسلم باختلاف القيرآن 

                                                            

 .43م، ص1979جار الله، موسى، الوشيعة   دقد عقائد الشيعة، ال اشرسهيل أكيدي، الباكستا ، ( 21)
 .43 ه ، إحسا  إ ي، الشيعة والقرن ، إدارة ترجما  الس ة، شادما  لاهور، الباكستا ، ص (22)
 .62جار الله، موسى، الوشيعة   دقد عقائد الشيعة، ص (23)
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القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقيديم المتيأخر، وتيأخير المتقيدم... وأميا النقصيان       

 (24)فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه(.

، بييل بالتأويييل بالزيييادة والنقصييان قييولهميقتصيير التحريييف عنييدهم علييى  وه  

وذلييك بتأويلييهم لآيييات القييرآن  هم للقييرآن،أوجييه تحييريف رزميين أبييالفاسييد لآياتييه وهييو 

 على ياتلآ في تفسير الكاشاني هذا من تأويلٍ هلكريم بما يتناسب وعقيدتهم، كما  دا

مثيال ذليك: قيال تعيالى:      ،ضيلهم  فأو في ،ا في الرجعة، أو الإمام وعلمه وعصيمته هنأ

 ،والزيتيون الحسين   ،: اليتين عليي  اقالو ، سورة التين. َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ

 هج ني نى نم ُّٱتحريييف القييراءة، قييال تعييالى:  ومثييال (25).الحسييينسيينين ور وطيي
عنيييدهم )كنيييتم خيييير أئمييية أخرجيييت    قيييرأ. ت110ُيييية آسيييورة آل عميييران،    َّ هم

 (26)للناس(.

 الكاشاني من القول بالتحريف:  موقف 

، كييان مقدميية ة عشييرتيثناتفسيييره بيي  افتييتح الكاشيياني سييبقت الإشييارة إلى أن 

يقول: )أقول: المستفاد من جميع هيذه الأخبيار   ف ،الزيادة والنقصان في القرآن ،أبرزها

 رنيا ظهُأ بيين أن القيرآن اليذي    لسيلام طرق أهل البييت علييهم ا   منوغيرها من الروايات 

بل منه ما هيو خيلاف ميا أنيزل      ،عليه الصلاة والسلامكما أنزل على محمد  مامهبت ليس

منهيا اسيم عليي في كيثير      ،نه أشياء كيثيرة موأنه قد حذف  ،وفيه ما هو مغيّر محرّف ،الله

: )والعليم عنيد الله أن يقيال:    ويقيول ، (27)(منها لفظة آل محمد غير مرةو ،من المواضع

نمييا وقييع فيمييا لا يخييل بالمقصييود كييثير إخييلال  إفلعييل التغيييير  ،إن صييحت هييذه الأخبييار

                                                            

 .91المفيد، أوائل المقالاا، ص (24)
 558، ص3ادظر: الكاشا ، الصا ، ج (25)
 .110-108ادظر للةزيد: المرج  السابق، ص (26)
 .40، ص1الكاشا ، تفس  الصا ، ج (27)
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وحيذف اسيم المنيافقين علييهم لعيائن       ،وآل محميد علييهم السيلام    ،حذف اسيم عليي  ك

ومنطلقياً  القول بالتحريف والزيادة والنقصان عندهم تشكل أساسياً   فعقيدة إذاً (28)الله(.

آن رن يدع إليهم القأ لما است لف عمر سأل علياً أنه الكاشاني فيذكر، للقرآن تفسيرهمل

بيه إلى أبيي    تجئي  يا أبا الحسن أن هل جئت بيالقرآن اليذي   :فقال ،فيحرفوه فيما بينهم

بكر حتى  تمع عليه، فقال: هيهات لييس إلى ذليك سيبيل إنميا جئيت بيه إلى أبيي بكير         

سورة الأعراف،  (غَافِلِيَن هَذَا عَنْ كُنَّا إِنَّاولا تقولوا يوم القيامة ) ،لتقوم الحجة عليكم

كميا تيدعي الشييعة،     تحرييف القيرآن   قصية  تفسييره  مقدمية  فيلنا  ويورد بل (29).172آية 

 : ومن الشواهد على قوله بتحريف القرآن

ميا خفيي    ،ونقيص منيه   ،ييد في كتياب الله  قال: )لولا أنيه زِ  ،أبي جعفر عن -

 (30)صدّقه القرآن(. فنطقولو قد قام قائمنا  ،حقنا على ذي حجة

  َّ لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ُّٱتعييييييالى:  قييييييال -

: نيزل وآل  علييه الصيلاة والسيلام   قيال العياه    :القميي  قيال . 33ية آسورة آل عمران، 

 علييه الصيلاة والسيلام   فأسقطوا آل محميد   م السلامهإبراهيم وآل عمران وآل محمد علي

 (31).من الكتاب

  َّ جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱتعالى:  قال -

ية هكيذا )إن  نزل جبرائيل بهذه الآ :الكافي عن الباقر قال وفي، 168ية آسورة النساء، 

 (32).(ليغفير لهيم   الذين كفروا وظلموا آل محمد وصلوات الله عليهم حقهيم ه يكين الله  

                                                            

 .42، ص1المرج  السابق،ج (28)
 .400ص، 3ادظر: المرج  السابق، ج (29)
 .33، ص1للةزيد ادظر: المرج  السابق، ج (30)
 .243، ص1، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (31)
 .385، ص1المرج  السابق، ج (32)
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مثل: )سورة الولاية، وسورة الخلع(، ولكن  ،ادعوا نقصان سور كاملة من القرآن بل

سورة   َّ نن نم نز نر مم ما لي ُّٱمن قول الله تعالى:  باطلةأين هذه العقيدة ال

  َّ ني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱوقولييه تعييالى: . 9ييية آالحجيير، 

وقع التحريف كما يدعون فأين حفظ الله وجمعيه وصيونه    فإذا .42 ، آيةفصلتسورة 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ: تعيالى  قاللكتابه من ذلك؟ 
 البقيرة،  سورة َّ  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ

لمرجعيية الإسيلام،    هيدم  هيو  ،فييه  والنقصيان  والزييادة  القرآن بتحريف القولف. 79 يةآ

 مين  بيالتبريء  الأئمية  عين  الصيحيحة  الروايات جاءت الذ ؛وهذا ما قصدت إليه الشيعة

 .ذلكب كل من قال

 
 ين الإمام وتأويل الآيات وفق ذلكمامة وأثرها في تعيالثاني: عقيدة الإ المبحث

عنيدهم  اليدين، ولييس أمرهيا     نركي  سبق بيان موقف الشييعة مين الإمامية وأنهيا    

بالوصية والتعيين، فلم يغفليها الينبي،    ترى الشيعة أنها نت اب، وإنماللعامة بالامتروك 

لأنها منصب إلهيي يقيوم مقيام النبيوة في تيارهم الله كميا        ؛من بعدهعولا الإمام القائم 

عشير   اثني صلى الله عليه وسلم في لله، وهي محصورة عندهم بعد رسول اهنبياءأاختار 

 محميد  نبيوة  جحيد  كمين كيان   جحيدها  إماماً يتبع أحدهم الآخر كما سبق ذكرهم، ومن

هيي مين طاعية الله، ومعيرفتهم واجبية لا يعيذر أحيد         تهم، وطاععليه الصلاة والسلام

يهلييهم، فميين عييرفهم كييان مؤمنيياً، يقييول موسييى الموسييوي: )الإماميية هييي الحجيير       

ومنهيا   ،الميذهب الزييدي والإسمياعيلي    الأساس في المذهب الشيعي الإمامي وهكيذا في 

الإماميية   ار للجدل والنقاش مع الفرق الإسلامية الأخرى، فالشييعة ثيتفرع كل ما هو م
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تعتقييد أن الخلافيية في علييي بعييد رسييول الله صييلى الله عليييه وسييلم، وميين بعييد علييي في  

 (33)أولاده حتى الإمام الثاني عشر (.

وتأوليت آييات    ،ودينييةً  أخذت عقيدة الإمامة عند الشييعة أبعياداً سياسييةً    وقد  

غالييت الشيييعة بالأئميية،  قييد و .تهالخييدم ديييةهبالبييداء والتقييية والم  وقييالوا، لهيياالقييرآن 

ئمة والأنبياء علييهم  : )في المفاضلة بين الأالمفيد يقول ،ورفعوهم إلى منزلة فوق الأنبياء

ئمة عليهم السيلام مين آل محميد صيلى     الإمامة بفضل الأ قد قطع قوم من أهل :السلام

الله عليه وسلم على سيائر مين تقيدم مين الرسيل والأنبيياء سيوى محميد صيلى الله علييه           

عيزم مينهم   الوليي  وسلم. وأوجب فريق منهم لهيم الفضيل عليى جمييع الأنبيياء سيوى أُ      

لعزم على ميا قيال   القولين فريق منهم...وفي القرآن مواضع تقوي ا ىعليهم السلام، وأب

ولا نيدري كييف يصيدر     (34)(.معتصي أناظر فيه وبالله  أناالفريق الأول في هذا المعنى و به

مثل هذا القول منهم، وكيف ينسيبون لننبيياء علييهم السيلام مميا ينزهيون عنيه الأئمية.         

الله تعيالى بعيد رسيوله اليذين هيم       حجيج عتقيد أن  جعفر السيبحاني: )وميب أن يُ   يقول

أهيل بيتيه... لا إمامية بعيد رسيول الله      مين  شرعه، وأئمة أمتيه اثنيا عشير     ةخلفاؤه وحفظ

 الإقتيداء في اليدين إلا بهيم... وأنهيم في كميال      وزولا مي  ،صلى الله عليه وسلم إلا لهيم 

 (35)مامتهم منصوص عليها من قبل الله(.إالعلم والعصمة من الآثام...وأن 

الكييافي يييدعي فيييه نييص الله عييز وجييل   كتابييهأفييرد الكليييني الشيييعي أبوابيياً في و  

ة رواييات فاسييدة بشييهادة علميياء  ليي. وقييد ذكيير جماًورسيوله علييى الأئميية واحييداً فواحيد  

                                                            

 .9الموسوي، موسى، الشيعة والتصحيح، حقوا العب  محفو ة، ص (33)
 .79المفيد، أوائل المقالاا، ص (34)
، 1  عقائدهم، معاودية شؤو  التعليم وبالبحوث الإسـلامية، قـم،  السبحا ، جعفر ، م  الشيعة الإمامية (35)

 .28هـ، ص1413
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مامة أجل قيدراً، وأعظيم شيأناً،    الكليني عن الرضا: )أن الإ يذكرف (36)الشيعة أنفسهم.

أو  ،أو ينالوهييا بييآرائهم لهم،وأمنييع غييوراً ميين أن يبلغهييا النيياس بعقييو  ،وأعلييى مكانيياً

أن كيل ميا    علمياً  (37)يقيموا إماماً باختيارهم... فهي في ولد علي خاصة إلى يوم القيامة(.

تعقبهييا بعييض الشيييعة  بييالحكم عليهييا   روايييات ميين ثييني عشيير في اليينص علييى الا اءجيي

العلامية    هيذا البياب عشيرين حيديثاً عيدّ     في يو، يقول البرقعي: )رُبالتضعيف والجهالة

الكلييني أن يثبيت في    وأراد ،المجلسي سبعة عشر منها ميا بيين ضيعيف و هيول ومرفيوع     

مع أن إمامة  ،لكنه أخطأ وأثبتها لثلاثة عشر ،ثني عشرمامة الم تصرة بالالإهذا الباب ا

باب ميا نيص الله ورسيوله     ويقول (38)غير منحصر ولا محدد(. وأحكامهالإسلام وقيادته 

إثنيى  حديثاً، ضعف المجلسيي   ستة عشرعلى الأئمة واحداً فواحداً. )روى في هذا الباب 

 تأول الكاشاني في تفسيره آييات عدييدة جيداً في محاولية     و (39)منها أو قال يهالتها(. عشر

ب سييباأمنييه لإثبييات عقيييدة الإماميية لنئميية جمعييياً، مخالفيياً في ذلييك صييريح الآيييات، و

، نقصان بعض الآيات التي تتحد  عن ذلكإلى أشار  هبل الأخطر في ذلك أن ،النزول

 : ثال ذلكوم

                                                            

 .226-109، ص6للوقوف عليها ادظر: المازددرا ، شرح أصول الكا ، ج (36)
. للةزيــد ادظــر: المرجــ  الســابق، 193، ص5ل الإمــام وصــفاته، جضــالمرجــ  الســابق، باب جدر جــام    ف (37)

، باب الفرا بن الرسول وال ي المحدث )الإمام يسة  الصوا ولا 115ص، 5. وادظر: ج182، ص5ج
 يرب الملك(.

 .324م، ص2000، 2البرقعي، أبو الفضل، كسر الضم، دار البيارا، عةا ، الأرد ،   (38)
دظـــر: باب أ  الأئةـــة هـــم أركـــا  الأرض، روب الكليـــني ثلاثـــة أحاديـــ  ا. للةزيـــد 223المرجـــ  الســـابق، ص (39)

 .152لسي. المرج  السابق، صضعفها المج
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. ينقيل عين    164يية آسورة الصافات،   َّ قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱتعالى:  قال -

القمييي: عيين الصييادق، قييال: نزلييت في الأئميية والأوصييياء ميين آل محمييد صييلوات الله   

 (40)عليهم.

قير  قال: الذي لا يُ .32ية آسورة فاطر،   َّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱتعالى:  قال -

 (41)بالإمام.

. 7ييية آسييورة يييس،    َّ فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي ُّٱتعييالى:  قييال -

كانيت    ا ه يقيروا لا يقرون بولاية علي أمير المؤمنين والأئمية مين بعيده، فلمّي     أي :قال

 (42)عقوبتهم ما ذكر الله.

ييية آسييورة الفرقييان،    َّ جم  جح ثم ته تم تخ تح ُّٱتعييالى:  قييال -

 (43)ينقل عن الباقر أنه قال: هم الأئمة يتقون في مشيتهم خوفاً من عدوهم. ،63

  َّ لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ُّتعيييييالى:  قيييييال  -

 (44)، العياشي عن الصادق، قال: وآل محمد كانت فمحوهيا. 33ية آسورة آل عمران، 

 بالزيادة والنقصان في القرآن الكريم. من القول عُرف عنهمدليل على ما  وهذا

، لا تب سييوا 9ييية آسييورة الييرحمن،    َّ مم ما لي ُّٱتعييالى:  قييال -

 (45)أقيمو الإمام بالعدل.  َّ  لى لم كي ُّٱالإمام حقه ولا تظلموه. 

                                                            

 .217، ص3ادظر: الكاشا ، تفس  الصا ، ج (40)
 .181، ص3المرج  السابق، ج (41)
 .187، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (42)
 .19، ص3المرج  السابق، ج (43)
 .243، ص1المرج  السابق، ج (44)
 .385، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ، (45)
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ييية آسييورة البقييرة،    َّ يز ير ىٰ ني  نى نن نزنمُّٱتعييالى:  قييال -

 (46)، أولئك أصحاب النار.علي، هي الشرك بالله، والكفر به وبنبوة محمد وولاية 81

عييين   ،6يييية آسيييورة الفاتحييية،    َّ يى يم  يخ  ُّٱ: تعيييالى  قيييال -

 (47)الصادق: الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين، وفي رواية معرفة الإمام.

، خسيروا أنفسيهم   9يية  آسورة الأعراف،   َّ يى ين يم ُّٱتعالى:  قال -

 (48)بظلمهم من جهة تكذيبهم لننبياء والأوصياء أو عدم اتباعهم.

، 15ية آسورة النحل،   َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:  قال -

  (49)عن الصادق: أن الله جعل الأئمة أركان الأرض أن تميد بأهلها.

عيين الصييادق: قييال     .6 يييةآ، الليييل سييورة    َّ جم جح ُّٱتعييالى:   قييال -

 (50)بالولاية.

 .سورة التين  َّ  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱتعالى:  قال -

البلييد  هييذاوالحسييين، ونين: الحسيين يالييتين: رسييول الله، والزيتييون: علييي، وطييور سيي

  (51)الأمين: الأئمة.

النبييييأ العظيييييم:  ،2ييييية سييييورة النبييييأ، الآ  َّ مح مج لي ُّٱتعييييالى:  قييييال -

  (52)الولاية.

                                                            

 .111، ص1ادظر: المرج  السابق، ج (46)
 .65، ص1المرج  السابق، ج (47)
 .5، ص2المرج  السابق، ج (48)
 .313، ص2/ ج280، ص2/ ج267، ص2. للةزيد ادظر: ج309، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (49)
 .551، ص3المرج  السابق، ج (50)
 .558، ص3المرج  السابق، ج (51)
 .506، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (52)
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الكياظم،   نع .7 يةآ، المطففين سورة  َّ نى نم نخ نح نج ُّٱتعالى:  قال -

  (53)قال: هم الذين فجروا في حق الأئمة واعتدوا عليهم.

عيين  .18 يييةآسييورة الجيين،   َّ نج مي  مى مم مخ ُّٱتعييالى:  قييال -

  (54)ا بولايتنا.والباقر: أي الذين أقر

، عين  18 يية آسورة الجن،   َّ بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن  ُّٱقال تعالى:   -

 (55)الكاظم المساجد: هم الأوصياء.

، عين  25ية آسورة الحديد،   َّنج مي مى مم ُّٱتعالى:  قال -

 (56)القمي، قال: الميزان الإمام.

عن الصادق،  قلني، 6ية آسورة فصلت،   َّ ثى  ثن  ُّٱتعالى:  قال -

 (57)خرين كافرون.ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول، وهم بالأئمة الآ

 منها:  ،العديد من الآيات في إمامة علي رضي الله عنه اوتأولو 

، ينقل عن القميي: يعيني   67ية آسورة ص،   َّ تم  تز تر بي ُّٱتعالى:  قال -

 (58)أمير المؤمنين.

نييه في إ، 70ييية آسييورة ص،   َّ مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱتعييالى:  قييال -

أحداً من خلقك أطوع لي من علي، فقيال: وليي ييا     حديث المعراج، قال النبي: ه أرَ

                                                            

 .525، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (53)
 .479، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (54)
 .480، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (55)
 .408، ص3ادظر: المرج  السابق، ج(56)
 .265، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (57)
 .233، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (58)
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محمييد، فبشييره بأنييه راييية الهييدى وإمييام أوليييائي، فقييال اليينبي: يييا رب أخييي وصيياحبي  

 (59)نه أمر قد سبق إنه مبتلى.إووزيري ووارثي، فقال: 

سيورة الزمير،     َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱتعالى:  قال -

 (60)، يعني مما جاء به رسول الله من ولاية أمير المؤمنين.32ية آ

، 65ييية آسييورة الزميير،    َّ حج جم جح  ثم  ُّٱتعييالى:  قييال -

 (61)ينقل عن الباقر: لئن أمرت بولاية أحد من ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك.

، ينقييل عيين  72ييية آسييورة الأحييزاب،    َّ سم سخ سح ُّٱتعييالى:  قييال -

 (62)الكافي: هي ولاية أمير المؤمنين.

ينقييل عيين  .سييورة الشييرا  َّ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱتعييالى:  قييال -

 (63)فانصب أمير المؤمنين علي. ،القمي: فإذا فرغت من حجتك

، أي عييين ولايييية 17يييية آسيييورة الجييين،   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱتعيييالى:  قيييال -

  (64)علي.

ييية آسييورة الحشيير،    َّتم  تز تر بي بى بن ُّٱتعييالى:  قييال -

أصييحاب الجنيية ميين أطيياعني وسييل م لعلييي ميين بعييدي وأقيير    أنّ، ينقييل عيين الرضييا 20

 (65)من س ط الولاية، وقاتله من بعدي. ربولايته، وأصحاب النا

                                                            

 .234، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (59)
 .243، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (60)
 .248، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (61)
 .157، ص 3ادظر: المرج  السابق، ج (62)
 .557، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (63)
 .480، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (64)
 .423، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (65)
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، يفييتري علييى  4ييية آسييورة اليينجم،    َّ هي هى هم هج ني ُّٱتعييالى: :  قييال -

بعد صلاة العشاء: سينقض كوكيب مين   رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً أنه قال 

فميين سييقط في داره فهييو وصيييي   ،السييماء مييع طلييوع الفجيير، فيسييقط في دار أحييدكم  

 (66)فسقط في دار علي. ،وخليفتي، فجلس كل واحد ينتظر

  موعية مين الآييات اليتي      لتيأو  دفقي  ،ما يخص إمامة الحسين بن علي وأما 

 فتراءً وكذباً على الله ورسوله والصحابة الكرام، ومن ذلك: اافتروا بتأويلها 

في  قييول، ي107ييية آسييورة الصييافات،    َّ ذٰ يي يى ُّٱتعييالى:  قييال -

قال الله: يا إبراهيم إن طائفة تزعم أنهيا مين أمية محميد صيلى الله علييه وسيلم         :تفسيره

سي طي،   كما ييذبح الكيب ، ويسيتوجبون    بنه من بعده ظلماً وعدواناًاستقتل الحسين 

أوحى الله إليه يا إبراهيم قد فديت جزعيك  ف ،فجزع إبراهيم، فتوجع قلبه وأقبل يبكي

 (67)سماعيل.إبنك اعلى 

، ينقييل 28ييية آ، الزخيرف سييورة   َّ لم كي كى كم كل ُّٱتعييالى:  قيال  -

، ية، والإمامية في عقيب الحسيين إلى ييوم القيامية     السجاد: قال: فينا نزلت هذه الآ عن

ويقيول في تفسيير قوليه تعيالى:      (68)الأئمة مينهم مهيدي الأمية.   يخرج من صلبه تسعة من 

أن الله أخييبر زكريييا بقصيية محمييد وعلييي وفاطميية    .1ييية آسييورة مييريم،   َّ لخُّ

ين فكان يبكي. فالكاف: كيربلاء، والهياء:   سسر زكريا إلا إذا ذُكر الحفكان يُ ،والحسن

والصياد: صيبره،   ، هييد وهيو ظياه الحسيين، والعيين: عطشي      ة، واليياء: يز ترهلاك الع

 (69)ثم افجعني به كما تفجع محمد. اًفقال زكريا: اللهم ارزقني ولد

                                                            

 .367، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (66)
 .212، ص 3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (67)
 .291، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (68)
 .386، ص3/ ج412، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (69)
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 منها:  ،فتأول آيات كثيرة ،خر الزمانآمامة القائم في إ أما 

، ينقييل عيين 26ييية آسييورة المعييارج،   َّ ني نى  نن نم ُّٱتعييالى:  قولييه -

 (70)الكافي عن الباقر قال: بخروج القائم.

  (71)يعني بذلك القائم وأنصاره.  َّ سم سخ سح سج خم ُّٱ: تعالى قال -

، عين  17يية  آسيورة الحدييد،     َّكح كج قم قح فم فخ فح ُّٱتعيالى:   قال  -

 (72)ها بالقائم بعد موتها يعني كفر أهلها.يالباقر قال: يحي

قييال بالقييائم ميين آل   .8ييية آسييورة الصييف،   َّ ثي ثى ثن ُّٱتعييالى:  قييال -

 (73)محمد: إذا خرج يظهره الله على الدين كله.

، ينقل عن أميير  6ية آ( سورة القصص، الْأَرْضِ فِي لَهُمْ وَنُمَكِّنَتعالى ) قال -

 (74)عدائهم.أالمؤمنين قال: هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل 

النصييوص  عييانيلم هم أي مييدى أثييرت عقيييدة الإماميية في تحييريف    إلىفييانظر   

مخالفية   باطلية  ئيد عقا لتأصييل  في محاولية  مينهم   وتأويليها التأوييل الفاسيد،     ،القرآنية

يفترون الكذب على الله ورسوله ف، عليه الصلاة والسلاما الإسلام ودعوة نبيه ولر

فالقول عندهم بتحريف القيرآن أهيون مين إنكيار      ،للقول بتعيين الأئمة والغلو فيهم

بيياقر، ميين تقييول الشيييعة بإمييامتهم كجعفيير الصييادق، ومحمييد ال   الإماميية، علميياً أن

 .نهاتبرؤا م قد وغيرهما

 

                                                            

 .473، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (70)
 .481، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (71)
 .406-405ص، 3ادظر: المرج  السابق، ج (72)
 .447، ص3/ ج432، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (73)
 .56، ص3/ ج63، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (74)
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 علم الإمام وعصمته  أثرها فيو الثالث: عقيدة الإمامة  المبحث
 ية وفق ذلكيات القرآنالآتأويل و

 عندهم علم الأئمةيلهم لبعض الآيات على معتقد و المطلب الأول: تأ
، فادعت أن العليم الحيق هيو عليم     الإمامالشيعة الإمامية بمسألة علم  لتغا لقد

م اتعلييم الله لهيم عين طرييق الإلهي     بالأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك 

، فهيم ورثية   علييه الصيلاة والسيلام   فلم ينقطع الوحي بميوت الينبي    .والإيداع في القلب

 ،وكل مينهم يير  عليم السيابق، وكيل إميام مينهم عياه بميا كيان وميا يكيون             ،الأنبياء

يعلمون ووأحكام الشريعة.  ،جال، وتدبير شؤون الناس ومصالحهميعلم الأرزاق الآو

وتقييييد مطلقهييا، وأن   ،ص عمييوم النصييوص القرآنييية والنبوييية  يالغيييب، ولهييم تخصيي 

ولهيم   م،وأنه من الوديعة التي أودعها النبي صلى الله عليه وسلم إيياه  ،كلامهم شرع

ستجد على حقيقته علموه من غيير تعليم ولا   امن القوة القدسية ما لو أرادوا علم شيء 

 دهم:ومن مصادر علم الإمام عن (75)تلق.

طولهيا سيبعون ذراعياً بيذراع رسيول الله صيلى الله        صحيفة: وهي الجامعة -1

كل حلال وحرام وما يحتاج إلييه   ا فيه ،وبخط علي رضي الله عنه ،عليه وسلم وإملائه

 الناس. 

النبيين والوصيين وعليم العلمياء اليذين    دم فيه علم أ: وهو وعاء من الجفر -2

وصيحف   ،وإ ييل عيسيى   ،وتيوراة موسيى   ،ففيه زبيور داود  :مضوا من بني إسرائيل

 إبراهيم عليهم السلام، وعلم ما كان وما يكون. 

                                                            

 . 340ي، محةد دعيم محةد، القادو    عقائد الفرا والمذاهب الإسلامية، صعادظر: سا (75)
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فلميا   ،مثيل اليذي يتداوليه المسيلمون ثيلا  ميرات       وفييه فاطمة:  مصحف -3

فأعلميت   ،ي غمهيا ويحيدثها  رسيل إليهيا ملكياً يسيل    أقبض الله رسوله حزنيت فاطمية، ف  

 .  عفجعل يكتب كل ما سم اًعلي

 عية مالجة لي لي فإذا كان ،هو داعم مستمردائم مستمر و معراجو ءراإسهناك  -4

 اد. فإلا بعلم مستألى أبدانهم فلا ترد أرواحهم معه  الأئمة ووافى العرش النبي وافى

  (76)صواتاً ولا ترى شيئاً.أتسمع الأئمة الإلهي:  يحالو -5

وسائر اللغات، أقول: إنه لييس   عصنايالمفيد: )في معرفة الأئمة لجميع ال يقول  

ولا واجب من جهة العقل والقياس، وقد جياءت أخبيار عمين ميب      ،يمتنع ذلك منهم

وقد أفيرد   (77)يعلمون ذلك(. اتصديقه بأن أئمة آل محمد صلى الله عليه وسلم، قد كانو

اول أن يثبت بها علم الأئمة المطلق، منها: بياب  الكليني أبواباً عديدة في كتابه الكافي يح

أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علميوا، بياب أن الأئمية يعلميون متيى يموتيون، بياب أن        

ومن ذلك ما يرويه  (78)الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء.

بيين موسيى والخضير     عن أبي عبد الله قال: )ورب الكعبة البنيية ثيلا  ميرات ليو كنيت     

لأن موسييى والخضيير  ؛لأخبرتهمييا أنييني أعلييم منهمييا ولأنبأتهمييا بمييا ليييس في أيييديهما   

عليهما السلام أُعطيا علم ما كان، وه يعطيا علم ما يكيون وميا هيو كيائن حتيى تقيوم       

ويقيول المفييد:    (79)الساعة، وقد ورثناه مين رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم وراثية(.      

أقول: إن الأئمة من آل محمد صيلى الله علييه وسيلم قيد كيانوا يعرفيون ضيمائر بعيض         )

العباد، ويعرفون ما يكيون قبيل كونيه، ولييس ذليك بواجيب في صيفاتهم ولا شيرطاً في         

                                                            

 .180الفارسي، صللةزيد ادظر: الب داري، محةد ، التشي  بن مفهوم الأئةة ومفهوم  (76)
 .74المفيد، أوائل المقالاا، ص (77)
 .69-28، ص6ادظر: المازددرا ، شرح أصول الكا ، ج (78)
 .43، ص6المازددرا ، شرح أصول الكا ، ج (79)
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ويشير إلى أن مصيدر التلقيي هيو     (80)إمامتهم، وإنما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه(.

ن جهية اليوحي، يقيول: )إن العقيل لا يمنيع مين       لأنها مي  ؛الوحي، وعلومهم معصومة

فهيو   ،أميا عين كيفيية تلقييهم لليوحي      (81)نزول الوحي إليهم وإن كانوا أئمة غير أنبياء(.

أنهييم يسييمعون كييلام الملائكيية الكييرام وإن كييانوا لا يييرون ميينهم، وهييو جييائز ميين جهيية 

  (82)العقل، وإنه ليس يمتنع في الصديقين من الشيعة المعصومين من الضلال.

وقييد تييرجم الكاشيياني هييذه العقيييدة في تفسيييره، فأشييار في مقدمتييه إلى أن الله      

إلا بوجود وكان ه يتيسر معرفته كما أراد سبحانه لما أراد أن يعرّف نفسه لخلقه ليعبدوه 

لمعرفيية فعنيدهم ا  (83)الأنبيياء والأوصييياء إذ بهيم تحصييل المعرفية التاميية والعبيادة الكامليية.    

 صح سم سخ ُّٱمن الله، فهيم أبيواب العليم، قيال تعيالى:       الصحيح وحيوالعلم التام 

. يقيول الكاشياني: )أقيول:    189سورة البقيرة، آيية    َّضم ضخ ضح ضج  صخصم

ومنه أخذ أحكام اليدين عين أميير الميؤمنين وعترتيه الطييبين؛ لأنهيم أبيواب مدينية عليم           

أجمعين كميا قيال: أنيا مدينية العليم وعليي بابهيا ولا ييؤتى          عليه الصلاة والسلامالنبي 

 ، سيييورة الرعيييد،  َّ ني نى نم نخ ُّٱوقيييال تعيييالى:  (84)المدينييية إلا مييين بابهيييا(.

، فعيين البيياقر نزلييت في علييي إنييه عيياه هييذه الأميية بعييد اليينبي صييلى الله عليييه     43آييية 

فعلم الغيب عند الشيعة الذي لا يعلمه إلا الله هو ميا ذكيره الله عيز وجيل في      (85)وسلم.

 لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم ُّٱقولييييييييييييه: 

                                                            

 .75المفيد، أوائل المقالاا، ص  (80)
 .75المرج  السابق، ص (81)
 .78، صالمقالاا أوائل المفيد،ادظر:  (82)
 .22، ص1الكاشا ، تفس  الصا ، جادظر:  (83)
 .168، ص1المرج  السابق، ج (84)
 .273، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (85)
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، وميييا سيييوى لقميييانسيييورة   َّ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج  لمله لخ

ذلك فعلم عل مه الله سيبحانه نبييه فعل ميه عليي، ودعيا ليه أن يعييه صيدره وتضيم علييه           

بييل أن الأميير عنييدهم تجيياوز الشييرع وخييالف اليينص عنييد إدعييائهم معرفيية  (86)جوارحييه.

معجزةً وه تكن  عليه الصلاة والسلامالأئمة منطق الحيوان، علماً أنها كانت لسليمان 

لمن بعده. فذهبت الشيعة إلى أن الإمام لا تخفى عليه خافيية مين حييوان أو طيير، فييذكر      

فى عليه كلام أحيد مين النياس ولا طيير ولا     الكافي عن الكاظم، قال: )إن الإمام لا يخ

 (87)بهيمة ولا شيء فيه الروا، فمن ه تكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام(.

قيال  . 16سورة النحل، آية   َّ  ئى ئن ئم ُّٱويذهب في تفسير قوله تعالى:   

 إن الله علمنا منطق الطير كما عل م سليمان بن داود عليهميا )أمير المؤمنين لابن عباس: 

السييلام، ومنطييق كييل دابيية في بيير أو بحيير... وقييد والله عُلمنييا منطييق الطييير وعلييم كييل      

عليى الحيائط، وهيدلا هديليهما، فيرد       (89)وعن الباقر أنيه وقيع زوج ورشيان    (88)شيء(.

الباقر عليهما كلامها، فمكثا ساعة ثم نهضا، فلمّا طارا على الحائط هدل اليذكر عليى   

 ،شيء خلقه الله من طيير أو بهيمية أو شييء فييه روا    الأنثى، فسئل الباقر؟ فقال: كل 

فهو أسمع لنا وأطوع من ابن آدم، إن هذا الورشان ظن بإمرأته، فحلفت له ما فعلت، 

وميا زال    (90)فقالت: ترضى بمحمد بن علي، فرضيا بي فأخبرته أنه لها ظاه فصدقها.

 هج ني ُّٱوليه تعيالى:   الوحي قائم في كل إمام الزمان، فيذكر الكاشاني عند تفسيره لق

                                                            

 .56، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (86)
 .48، ص3المرج  السابق، ج (87)
 .48، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،  (88)
الوَرَشَـــا ط: بـــائر مـــن الفصـــيلة الحةاميـــة، وهـــو أكـــبر مـــن الحةامـــة قلـــيلًا، يســـتوبن أوروبا ويهـــاجر إ  العـــراا  (89)

 .974، ص 2والشام. ادظر: مجة  اللصة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، دار الدعوة، ج
 .48، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (90)
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. أن الله يُقدر كيل أمير حيق أو باطيل وميا يكيون في تليك        4الدخان، آية   َّ هي هى هم

السنة، وله فيه البداء والمشيئة، يقدم ما يشياء وييؤخر ميا يشيآء مين الآجيال والأرزاق،       

ويلقيييه رسييول الله صييلى الله عليييه وسييلم إلى أمييير المييؤمنين، ويلقيييه أمييير المييؤمنين إلى    

وييذكر   (91)حتى ينتهي ذليك إلى صياحب الزميان ويشيترط فييه البيداء والمشييئة.        ئمة،الأ

في الكافي عن أبيي جعفير قيال:    الكاشاني أن علم القرآن كله إنما هو عند أهل البيت، و

دعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أُنزل إلا كذاب، وما جمعيه وحفظيه   )ما ا

فيانظر إلى ميدى مخالفية هيذه      (92)والأئمة من بعده(.كما أنزل الله إلا علي بن أبي طالب 

، فأوصيلوا الأئمية   علييه الصيلاة والسيلام   العقيدة الفاسدة لصريح كتاب الله وسنة نبييه  

إلى مرتبة في العلم تفوق مرتبة النبوة. وما نسبوه من علوم لنئمة هو مما أستأثر به الله في 

 علم الغيب عنده.

 عندهم عصمة الأئمة معتقد على الآيات لبعض يلهمو تأ: الثاني المطلب

لما اعتقدت الشيعة بأئمتهم مثل ذلك في العلم، قيالوا بعصيمتهم، فهيم في ذليك     

كالأنبياء حُفظوا مين اليذنوب والسيهو والنسييان، وتيرى أنيه ميا دام أن الإمامية إلهيية،          

فالإمييام معصييوم، ومييا دام هييو كييذلك، فهييو الأولى بإماميية المسييلمين، يقييول المفيييد:    

 (93) يكيون إلا معصيوماً عين الخيلاف لله تعيالى(.     )اتفقت الإمامية على أن إمام اليدين لا 

ويقول: )أقول أن الأئمة القائمين مقام الأنبياء عليهم السلام في تنفيذ الأحكيام وإقامية   

الحييدود وحفييظ الشييرائع وتأديييب الأنييام معصييومون كعصييمة الأنبييياء، وأنهييم لا مييوز 

ميوز مينهم سيهو في شييء     منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء... وأنه لا 

                                                            

 .303، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (91)
 .18، ص1المرج  السابق، ج (92)
 .43المفيد، أوائل المقالاا، ص  (93)
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فالإمامية في عقييدتهم اسيتمرار لوظيفية      (94)في الدين، ولا ينسيون شييئاً مين الأحكيام(.    

النبييوة، فيييمن الإمييام جميييع الفراغييات بعييد اليينبي، فييلا منيياص عنييدهم ميين لييزوم         

 َّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱيقول الكاشاني عند تفسيره لقوله تعالى:  (95)عصمته.

كيان الأنبيياء والأوصيياء معصييومين مين الكيذب، وجيياز      . )لمييا 143سيورة البقيرة، آيية    

وقيولهم بالعصيمة هيو     (96)الوثوق بشهادتهم لله سبحانه على الأمم دون سيائر النياس(.  

نتيجة غلوهم بالأئمة، ولكن ما هو ثابت في ديننا بصيحيح المنقيول لييس هنياك عصيمة      

حقياً فكييف   لأحد بعد رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم، ثيم إن كانيت هيذه العصيمة         

يُفسرون الخطأ والتناقض الذي وقع من الأئمة. والأئمة التي قالوا بعصمتهم تيبرأوا مين   

 (97)ذلك.

 
 القول بفضل الشيعة  أثرها فيالمبحث الرابع: عقيدة الإمامة و 

 وتأويل الآيات القرآنية وفق ذلك.
 تؤمن الشيعة بأن ثلث القرآن نيزل في فضيل أولهيم وآخيرهم وأئميتهم، وتيأولوا      

آيات القرآن في ذلك، وأشاروا إلى فضلهم في اليدنيا عليى المسيلمين، وفي الآخيرة عليى      

الخلائييق أجمعييين، حتييى وصييل الأميير عنييدهم إلى الإفييتراء علييى الله ورسييوله بييأن أميير  

الحساب موكول إليهم. فهم شعب الله الم تيار مين بيين المسيلمين؛ لأنهيم أتبياع الإمامية        

لنئميتهم ميا هيم منيه بيراء. فتيألوا آييات في فضيل فاطمية          لذا نسيبوا   ؛الحقة كما يدعون

                                                            

 .72، صالمقالاا أوائل المفيد، (94)
 .69ادظر المرج  السابق، ص (95)
 .146، ص1الكاشا ، تفس  الصا ، ج (96)
-173صللوقــوف علــى روايا ــم   ذلــك ادظــر: الب ــداري، التشــي  بــن المفهــوم الأئةــة والمفهــوم الفارســي،  (97)

175. 
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وعلي والحسن والحسين وعيوامهم، ومين ذليك قيول الكاشياني عنيد تفسييره لقيول الله         

. 43سييورة آل عمييران، آييية    َّ ته تم تخ  تح تج به بم ُّٱتعييالى: 

عن الصادق قال: سميت فاطمة محدثة؛ لأن الملائكة كانت تهيبط مين السيماء فتناديهيا     

مريم بنت عميران، فتقيول: ييا فاطمية إن الله اصيطفاك وطهيرك واصيطفاك         كما تنادي

ومنهيا   (98)على نساء العالمين فتحيدثهم ويحيدثونها، أن الله جعليك سييدة نسياء العيالمين.      

سييورة   َّنح نج مم مخ مح مج له ُّٱأيضيياً مييا ذهبييوا إليييه في تأويييل قولييه تعييالى:   

. ينقيل عين الكيافي أن الكلميات: )بحيق محميد وعليي وفاطمية والحسين          37البقرة، آيية  

ويفييتري علييى اليينبي صييلى الله عليييه  (99)والحسييين(، وفي أخييرى بحييق محمييد وآل محمييد.

وسلم زوراً وبهتاناً أنه قال: أن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى وخُلقت أنا وعلي من 

علي فرعها، وفاطمة لقاحها، والحسين والحسيين ثمارهيا،    شجرة واحدة، فأنا أصلها و

وأشياعنا أوراقها، فمن تعلق بغصن من أغصانها  يا، ومين زاغ هيوى، وليو أن عبيداً      

عَبَدَ الله بين الصفا والميروة أليف عيام ثيم أليف عيام حتيى يصيير كالشين البيالي، ثيم ه            

 (100) َّهى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱيدرك محبتنا أكبّه الله على من ريه ثم تلا 

 كل كخ ُّٱفمن يتقدم إلى ولايتهم أُخر عن سقر، ومن تأخر عنها تقدم إلى سقر   
بييل تعييدى إلى القييول بييأن الله لمييا خلييق   (101).37سييورة المييدثر، آييية   َّ لم لخ لح لج كم

إبراهيم كشف عن بصره، فيرأى نيوراً، فسيأل عنيه، فقيال: نيور محميد، ثيم رأى نيور          

ر فاطمة وابنيها الحسن والحسين، ثم أنوار الأئمة، عنيدها قيال إبيراهيم:    اعلي، ثم أنو

                                                            

 .248، ص1، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (98)
 .90، ص1، جالصا  تفس  الكاشا ، ادظر: (99)
 .281، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (100)
 .490، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (101)
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 شِيييعَتِهِ مِيينْ وَإِنَّاللييهم اجعلييني ميين شيييعة أمييير المييؤمنين، فييأخبر الله في كتابييه فقييال: )  

 (102).83(. سورة الصافات، آية لَإِبْرَاهِيمَ

فهم أهل العلم والدرجات العُلى، فينقل عن الباقر : إنما نحن الذين يعلمون،   

 قح فم ُّٱوعييدونا الييذين لا يعلمييون، وشيييعتنا أولييوا الألبيياب، وهييذا قولييه الله تعييالى:  

 (103).9سييييورة الزميييير، آييييية   َّ له لم لخ لح كملج كل  كخ كح كج قم

ويدّعون أن كل من سار على إمامة أمير المؤمنين من الناس من بعده فيلا خيوف علييهم    

  نه نم نخ نح ُّٱمن لحوق مكروه، ولا يحزنون على فراق محبوب، وذلك قيول الله:  

وبتصييديقهم بالإماميية وحييبهم لنئميية  (104).13سيورة الأحقيياف، آييية    َّ هٰ هم هج

عيين أمييير المييؤمنين: الميييت ميين شيييعتنا صييدّيق  نييالوا درجيية الشييهادة، ويييذكر الكاشيياني

صييدّق بأمرنييا، وأحييب فينييا، وأبغييض فينييا، يريييد بييذلك الله عييز وجييل، يييؤمن بييالله     

 سيييورة الحدييييد،   َّ  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱورسيييوله ثيييم تيييلا 

  (105). بل أن ما من شيعتهم إلا صديق وشهيد وإن مات على فراشه.19آية 

                                                            

 .207، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (102)
 . وأيضاً: 239، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (103)

ــــرَفطوا الَّــــذِينَ  عِبَــــادِيَ  ياَ  قطــــل  )  - ، 3. هــــم شــــيعة علــــى وولــــد فابةــــة، ج53( ســــورة الزمــــر، نيــــة أدَفطسِــــهِم   عَلَــــى   أَس 
 .  246ص

ـــادِهِ  عَلَـــى وَسَـــلَام  )  - ـــعَفَى الَّـــذِينَ  عِبَ ، 3، هـــم نل محةـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام، ج59( ســـورة ال حـــل، نيـــة اص 
 .  355ص

 .401، ص3/ ج490،ص3، وأصحابه شيعته. ج)إلا أصحاب اليةن( اليةن أم  المؤمن -

، عن الصادا قال: أدتم شيعة الله وأدتم أدصار الله وأدـتم 11-10( سورة الواقعة، الآيتا  السَّابِقطو َ  وَالسَّابِقطو َ ) -
 .  394، ص3السابقو ، ج

 .316، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر: ( 104)
 .406، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (105)
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  :فضل الشيعة يوم القيامة 

فكما تعتقد الشيعة وتدين بامتيازها عن الخلائق في الدنيا كذلك تعتقيد هيذا ييوم    

القيامة بكل أحداثه، سواء أكان في البعث أم المحشر أم الحساب، أم الشفاعة. فيعتقدون 

 ىالقربي  فليهم أنهم ليسوا سواء مع الناس في ذلك، فالأئمة هم الذين يحاسبون النياس،  

زع في المحشيير، ويييرِدون الحييوض، ومتييازون الصييراط.    ، ويييأمنون ميين الفيي والشييفاعة

وتأولوا العديد من آيات كتاب الله عز وجل في ذلك التأويل الفاسيد، فييذكر الكاشياني    

في ذلك عن كتب الشيعة فيما تنسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صيلى الله  

ورأى الكيافر ميا أعيد الله تبيارك     عليه وسلم زوراً وبهتاناً إنه قال: إذا كيان ييوم القيامية    

 ني نى نن نم ُّٱوتعالى لشيعة علي من الثواب والزُلفى والكرامة قال تعالى: 

وفي المحشيير آمنييون، يقييول عنييد تفسيييره  لقولييه تعييالى:  (106).40سييورة النبييأ، آييية   َّ ىٰ

. عين  13سورة الحديد، آية   َّ تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز برُّ

أبي جعفر، قال: أما أنها نزلت فينا وفي شيعتنا، وفي أعيدائنا، وفي الكفيار، أميا أنيه إذا     

كان يوم القيامة، وحبس الخلائق في طريق المحشير، فضيرب الله سيوراً مين ظلمية، فييه       

، -يعيني الظلمية  –وظاهره مين قبليه العيذاب     -يعني النور–باب باطنة فيه الرحمة 

فيصيييييّرنا الله وشيييييعتنا في ظيييياهر السييييور الييييذي فيييييه الظلميييية، فينيييياديكم أعييييداؤنا   

فيقصرون دخول الجنية علييهم دون سيائر الخليق، فييذكر عنيد تفسييره         (107)وأعداؤكم.

. عييين 73، سيييورة الزمييير، آيييية  َّحج جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱلقوليييه تعيييالى: 

ل منييه النبيييون الصيادق عيين أبيييه عيين جييده، قييال: إن للجنيية ثمانييية أبييواب: بيياب يييدخ 

والصييديقون، وبيياب يييدخل منييه الشييهداء والصييالحون، وخمسيية أبييواب يييدخل منهييا    

                                                            

 .509، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (106)
 .405، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (107)
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 (108)شيييعتنا فييلا أزال واقفيياً علييى الصييراط وادعييوا وأقييول رب سييلم شيييعتي ومحييبي.     

فجعلت الشيعة من عقيدة الإمامة معياراً للتفاضل في الدنيا والنجاة يوم القيامية لمين أقير    

 . لهم بها

 
  بالصحابة الطعن أثرها فيو  الإمامة عقيدة: الخامس المبحث

 ذلك قفالقرآنية و  الآيات وتأويل
 الصيحابة  بغض هو وإجماعاً اعتقاداً قديماً وحديثاً الإمامية الشيعة به تدين مما إن

 وميا  لعينهم،  ووجوب بكفرهم، قولال إلىعندهم  الأمر وصل حتى ،عنهم الله رضي

. بالخلافية  بكير  لأبيي  ة الصيحابة الكيرام  يعي بل وذلك ،عندهم الإمامة لعقيدة أثر إلا ذلك

 يسييراً  عيدداً  إلا الجملية  في وسيلم  علييه  الله صيلى  الينبي  وفاة بعد الصحابة في تهمديعقف

 ،عنيه  الله رضيي  عليي  مين  الإمامية  غصيب  عليى  باجتماعهم أعقابهم على أرتدوا أنهم

 يميان، الإ أركيان  مين  ركنياً  وتركيوا  ،بعيده  مين  وسلم عليه الله صلى النبي عصوا وأنهم

 (109).الأئمة سائر بإمامة يتعلق فيما وخاصة ،المنزل الشرع في وبدلوا حرفوا وأنهم

 المفيييد ويصييرا والنفيياق، الكفيير بييين الكييرام عنييد الشيييعة الصييحابة أميير  فكييان

 النييياكثين أن عليييى والخيييوارج والزيديييية الإماميييية اتفقيييت: )فيقيييول ،بيييذلك الشييييعي

 الميؤمنين  أميير  بحربهم ملعونون ضلال كفار أجمعين والشام البصرة أهل من والقاسطين

 انيبحالسي  جعفير  يقيول و (110)(.مخليدون  النيار  في بيذلك  وأنهيم  ،عليه الصيلاة والسيلام  

 سيليماً  شيرعياً  مقياسياً  يمتلك لمنصف يسوغ لا السلف من رجالًا هناك أن إلا: )الشيعي

 أبسيط  نعي  صيارحاً  خروجياً  ذلك في لأن ؛عليهم الترحم أو حبهم جواز إلى يذهب أن

                                                            

 من البح .42 -41للةزيد ادظر: ص  .251، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (108)
 .342محةد دعيم محةد ها ، القادو    عقائد الفرا، ص ادظر: ساعي، (109)
 .45المفيد، أوائل المقالاا، ص (110)
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 العياص،  بين  عميرو  سيفيان،  أبيي  بين  معاوية: هؤلاء ومن الشرعية والموازين المقاييس

 بميا  علييهم  وتحكيم  مينهم  الشييعة  تتيبرأ  اليذين  هم وأضرابهم وهؤلاء...معاوية، بن يزيد

 والتييبري هييؤلاء سييب لأجييل وتفسيييقهم الشيييعة تكفييير أفيصييح عليييهم، بييه الله حكييم

 إلى ينسيبونه  فيما الشيعة وتروي (111)(.الإنسانية جبين لها يندى هؤلاء أعمال إن منهم؟

 ميين( 1: أليييم عيذاب  ولهييم ييزكيهم  ولا القياميية يييوم الله يكلمهيم  لا ثلاثيية) :الصيادق 

 وعمير  بكير  أبيا  أن زعيم  مين ( 3. الله عنيد  مين  إماماً جحد من( 2. له ليست إمامة ادعى

 ترجمية  العقييدة  هيذه  تفسييره  في الكاشياني  تيرجم  ولقيد  (112)(.الإسيلام  في نصييب  لهما

 علييه  الله صيلى  الله رسيول  صيحابة  تجياه  همدني ع والعيداء  الكراهيية  نظيرة  مدى أظهرت

 الظلييم أهييل وفي إسييرائيل، بييني وكفييار ،قييري  كفييار في نزلييت ييياتآ وتييأول وسييلم،

 اليتي  الأسماء ومن. وفلان فلان: ويقول ويسمي الصحابة ببعض نزلت بأنها ،والنفاق

 عائشية، : علييه الصيلاة والسيلام    الينبي  أزواج مين : واللعن بالكفر صراحة لها تعرض

 بين  وعميرو  واليزبير،  وطلحية،  وعثميان،  وعمير،  بكر، أبو: الصحابة ومن .وحفصة

 بين  والمغييرة  حذيفية،  بيي أ ميولى  وسياه  هرييرة،  وأبيو  وأنيس،  عبييدة،  وأبيو  العاص،

 بكير،  بيي أ بين  اليرحمن  وعبيد  طلحية،  بين  وعثميان  عيوف،  بين  الرحمن وعبد شعبة،

 في الأعداء لفظ وتفسير ،جميعاً أمية بني لعن وكذلك. رضي الله عنهم جميعاً ومعاوية

 أحيد  يينج  فليم . وسيلم  علييه  الله صيلى  الله رسول بعد اًعلي يبايع ه من كل على القرآن

 القيرآن : جعفير  بيأ فعن: ) تفسيره في الثالثة المقدمة في الكاشاني يقولو الصحابة، من

 وثلييث قبلنييا، كييان ميين وعييدو أعييدائنا في وثلييث أحبائنييا، وفي فينييا ثلييث أثلاثيياً، نييزل

 (113)(.ةسن

                                                            

 .186-183السبحا ، جعفر، م  الشيعة الإمامية   عقائدهم، ص (111)
 .21جار الله، موسى، الوشيعة   دقد عقائد الشيعة، ص (112)
 .21، ص1الكاشا ، تفس  الصا ، ج (113)
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 : عنهم الله رضي بالصحابة الشيعة طعن
 ؛يُيرد  عمير  وابن وأنس هريرة أبي ينظر الكاشاني الشيعي إلى أن كل ما جاء عن

 ويفيترون  الله عليى  ومترئيون  النفياق  يبطنيون  كيانوا ، وأنفسيهم  تلقاء من يقولون لأنهم 

ومن شواهد طعنه بالصيحابة عمومياً: ينقيل     (114).وسلم عليه الله صلى الله رسول على

 نز ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ُّٱ: تعالى الله قول يرتفسفي 
 الأول قييال  ،(كَظُلُمَييات   أَوْ) الصييادق عيين  ،40 يييةآ النييور،  سييورة  َّ نى نن نم

( عثميان  أي) فوقيه  مين  الثاليث ( مَيوْج   يَغْشَياهُ (. )وعمر الصديق يقصدون أي) وصاحبه

 بيني  تنوفِي ( عنيه  الله رضيي ) الله لعنيه  معاويية ( بعيض  فوق بعضها. )الثاني ظلمات موج

( بَعْييضٍ فَييوْقَ بَعْضُييهَا ظُلُمَييات ) والييزبير، طلحيية( مَييوْج  فَوْقِييهِ مِيينْ: )القمييي قييال أمييية،

و يده أيضياً ييذكر ذليك عنيد تفسييره        (115)(.عينهم  الله رضيي ) الله لعنهما ويزيد معاوية

: يقييول ف محمييد،  سييورة   َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعييالى الله  لوقيي ل

 الله رسييول بعييد ارتييدوا الييذين وسييلم، عليييه الله صييلى الله رسييول أصييحاب في نزلييت)

 وعين  ،الميؤمنين  أميير  عين  وصيدوا  ،حقهيم  بيتيه  أهيل  وغصيبوا  ،وسلم عليه الله صلى

 رسيول  ميع  مينهم  تقيدم  كيان  ميا  أبطل أي( أَعْمَالَهُمْ أَضَلَّ. )لامسال عليهم الأئمة ولاية

فسيبب الطعين بالصيحابة إذاً كميا      (116)(.والنصيرة  الجهياد  مين  وسيلم  عليه الله صلى الله

 صرحوا بذلك هو غصب الإمامة.

ولعييل الأخطيير في ذلييك أنهييا ادعييت القييول بالزيييادة والنقصييان في القييرآن لهييذا    

 قيال  ،168 يية آ النسياء،  سيورة   َّ بم بخ بح بج ُّٱ: تعيالى  قوليه  ففيي  السبب،

                                                            

 .10، ص1المرج  السابق، ج (114)
 .532، ص2ادظر: الكاشا ، تفس  الصا ، ج (115)
 .322، ص3ج ،الصا  تفس  الكاشا ، (116)
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 قوليه  ويفسرون (117)(.حقهم محمد آل وظلموا كفروا الذين إن الله عبد أبو قرأ: )القمي

 ينقيل  ،90 يية آ البقيرة،  سورة  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: تعالى

فكيأن   (118)(.بغيياً  عليي  في الله أنيزل  بميا : )قيال  للبياقر  ينسيبونه  ميا  الكيافي  عين  الكاشاني

أهيون عنيدهم مين القيول بعدالية الصيحابة،        الكريم القرآن فيوالنقصان  الزيادةالقول ب

  ماذا؟ جلولأ ولا ندري كيف يتهمونهم،

 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ: تعيالى  هلي وقينقل الكاشاني عند تفسييره ل و
 هميا : )قال الباقر، عن العياشي عن ،137 يةآ النساء، سورة  َّ ين يم يز ير

 ،(وكفيرهم  إيمانهم مراتب وذكر ،سبعة وكانوا وطلحة الرحمن وعبد والرابع والثالث

 (119).بذلك كفروا ثم النبي حياة في بالبيعة لعلي شهد من وقيل

 ميا  لأن ؛شييء  عليهم الله رضوان الصحابة بكفر الشيعة هذا تصريح بعد ليسف

 حابصي أ عليى  ينكيرون  هيذا  وميع  أعظيم،  ذنيب  الكفير  بعيد  فلييس  أهيون،  الكفر دون

 نر ُّٱ: تعيالى  قوله تفسير في: القمي ويقول. ذلك لواء يحملون وهم والتبديع التكفير
 رسيول  لأصيحاب  مخاطبة ،2 يةآ الصف، سورة  َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز

 أمييير في عهييدهو أمييره يخييالفوا ولا ينصييروه أن وعييدوه الييذين وسييلم عليييه الله صييلى الله

 (120).يقولون بما نيفو لا أنهم الله فعلم ،المؤمنين

 :  وسلم عليه الله صلى النبي أزواج في الشيعة طعن
 الحقيد ف ،العفيفيات  الطياهرات  المؤمنات وهنّ النبي نساء على الشيعة تجرأت لقد

 إلى وعمير  بكير  أبيي  مين  العيداء  نقيل  أدى إلى الخربة القلوب تلك في والمرض والكراهية

                                                            

 .385، ص1المرج  السابق، ج (117)
 .121، ص1المرج  السابق، ج (118)
 .376، ص1ادظر: المرج  السابق، ج (119)
 .401، ص3.للةزيد: ج430، ص 3ادظر: المرج  السابق، ج (120)
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 نال الم بطهارتها الوحي نزل التي الطاهرة عائشة المؤمنين أم من فنالوا ،ماوأبنائه همابنات

 المييؤمنين أم ميين نييالوا الأميير وكييذلك آثييارهم، علييى اليييوم والشيييعة ،النفيياق أهييل منهييا

 علييه  الله صيلى  الله رسيول  ييؤذون  كييف  نيدري  فيلا  عنهيا،  الله رضي عمر بنت حفصة

 مين  فاسيداً  تيأويلاً  الآييات  تيأولوا و! بيتيه؟  آل من وأنهم حبه ويدعون أزواجه في وسلم

  :عليهما النصوص حمل أجل

 سييييييورة  َّ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ: تعييييييالى قولييييييه فيفسييييييرون

 واتهمتهيا  القبطيية  ماريية  رميت  حيين  عائشية  في نزليت : )القميي  قيال  ،6 يةآ الحجرات،

 وترجيع  كيذبها  ليظهر ججري بقتل وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمر ،القبطي جيري

 إلا ذكير  ولا لهيا  أصل لا ض إفتراءمح قصةالو ،بالكذب ونهافيص كيف (121)(.ذنبها عن

  َّ  بي  ُّٱ: تعيالى  هقولي  يفسيرون   يدهم فمين الكيذاب إذاً؟ كميا     .الشييعة   امع في

 ييا : قوليه  عنيه  الله رضيي  عليي  إلى وينسيبون  البصيرة  أهيل  همإن ،53 يةآ النجم، سورة

 الله عنها.ويقصدون جند عائشة رضي  (122).المرأة جند يا المؤتفكة أهل ويا البصرة أهل

 عج ظم طح ضم ُّٱ: تعيالى  الله قيول  يتيأولون ف يتجيرؤن عليى ذليك    كييف  وانظر
 لحجرات، سورة  َّلم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم

 الله لورسي  زوجية  وكانيت  خطيب أ بين  حييي  بنيت  صفية في نزلت: القمي قال ،10 يةآ

 (123).اليهودية بنت يا لها وتقولان وتشتمانها تؤذيانها كانتا وحفصة عائشة أن وذلك

  َّ ئى ئن  ئم  ُّٱ: تعيالى  لقوله تأويلها في الكذب درجة أقصى الشيعة وبلغت

 الله صيلى  الينبي  عين  مسيعود  ابين  عن كذباً الكاشاني يذكرو ،33 يةآ الأحزاب، سورة

 موسيى  بعيد  عياش  علييه الصيلاة والسيلام    موسى يصو نون بن يوشع أن: وسلم عليه

                                                            

 .343، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ، (121)
 376، ص3المرج  السابق، ج (122)
 .345، ص3المرج  السابق، ج (123)
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 ،علييه الصيلاة والسيلام    موسيى  زوجة شعيب بنت صفراء عليه وخرجت ،سنة ثلاثين

 أبيي  بنية ا وإن ،أسيرها  وأحسين  ،مقاتليهيا  فقتيل  فقاتليها  ،بالأمر منك أحق أنا :فقالت

 ويأسيرها  ،مقاتليهيا  لتي فيق فيقاتليها  أميتي  مين  لفياً أ وكذا كذا في عليّ على ست رج بكر

 (124)(.سرهاأ فيحسن

 عنهم فجاء حفصة،و زينببزوجتي النبي  الطعن في عنهم ورد مابخصوص  أما

 تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ: تعييييالى الله قييييول تفسييييير في
 عين  الكاشياني  قلني. 28 يةآ الأحزاب، سورة  َّ حج جم  جح ثم ته

 الله، رسيول  وأنيت  تعدل لا :وسلم عليه الله صلى الله لرسول تقال زينب أن الصادق

 الله رسيول  عين  اليوحي  فياحتبس  ،قومنيا  مين  أكفاءنا وجدنا طلقتنا إن: حفصة وقالت

 ،الآييتين ( لِأَزْوَاجِيكَ  قُيلْ  النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا) فأنزل: قال يوماً، عشرين وسلم عليه الله صلى

 فلييس  ورسيوله  الله اخيترن  وإن ،لَيبِنّ  انفسيهن  اخيترن  وليو  ورسوله، الله فاخترن: قال

 ،جااليزو  أمير  في امقومه كفاءأب الله رسول تبدلا أن على همامن يقع ه وهذا (125).بشيء

 .ذلك منهنّ واحدة قلب في يقع ه بل

 فى ثي ثنثى ثم ثز ُّٱ: تعيالى  قوليه  نيزول  سيبب  في القميي  عين  الكاشياني  ويذكر

 في كييان وسييلم عليييه الله صييلى الله رسييول أن ،3 يييةآ التحييريم، سييورة  َّ  قى في

 فيذهبت  ،حفصية  بييت  في ييوم  ذات وكيان  تخدميه  معيه  مارية وكانت نسائه بيوت بعض

 ،حفصية  فعلميت  ،مارية وسلم عليه الله صلى الله رسول فتناول ،لها حاجة في حفصة

 ،منهيا  فاسيتحى  ،فراشيي  وعليى  ييومي  في :فقاليت  ،الله رسول على وأقبلت فغضبت

 وإن ،سيراً  إلييك  أفضي وأنا ،أبداً أطاها ولا نفسي على مارية حرمت فقد كفيّ: فقال

                                                            

 .150-149، ص3. وللةزيد ادظر: المرج  السابق، ج142، ص3الكاشا ، تفس  الصا ، ج (124)
 .141، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (125)
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 بيا أ أن: فقيال  هيو؟  ميا : فقاليت  أجمعيين،  والناس والملائكة الله لعنة فعليك به أخبرت

 أبيا  عائشية  وأخيبرت  يومهيا،  من عائشة فأخبرت أبوك، بعده ثم بعدي الخلافة يلي بكر

 حيق  الأمير  كان إن ر:عم لها فقال ،فأنكرت حفصة، ليسأل عمر بكر أبو وسأل بكر،

 الله رسيول  يسيمّوا  أن عليى  أربعية  فياجتمعوا  ،نعيم : تفقالي  ،فييه  نتقيدم  حتى فأخبرينا

 (126).قتله من به هموا بما وأخبره السورة بهذه جبرائيل فنزل

 ما جاء في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:
، علييه الصيلاة والسيلام   سبق في النص المتقدم أنهما كانا ممين حياول قتيل الينبي     

ولقد دانت الشيعة بلعنهما، بل ه تتردد في إطلاق وصف الكفر عليهما، ونسيبة ذليك   

للوحي، علماً أن الوحي نزل بالشهادة لهما والبشارة بالرضى والفوز، وميا كيان ذليك    

 من الشيعة إلا لأمر الإمامة، ومما جاء عنهم في تأويل الآيات في ذمهما: 

، سيورة   َّئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱالى: ينقل الكاشاني في تفسير قول الله تع

، )وأن الشي ين فارقا الدنيا وه يكين يتوبيا وه ييذكرا ميا صينعا بيأمير       98يوسف،آية 

 (127)المؤمنين )علي( عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين(.

 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ  ُّٱوزعم أن سبب نزول قوله تعالى: 
 عَلَيى  تَأْسَيوْا  لِكَيْلَيا بكر وأصحابه )، أنها نزلت في أبي 23سورة الحديد، آية  َّفج

( مين الفتنية اليتي    آتَياكُمْ  بِمَيا  تَفْرَحُيوا  وَلَيا ( مميا خيص بيه عليي بين أبيي طاليب )       فَاتَكُمْ مَا

بييل وصييل الحقييد الافييتراء   (128)عرضييت لكييم بعييد رسييول الله صييلى الله عليييه وسييلم.  

بالباطل عنيدهم لل يوض في نسيب الصيحابة الكيرام، فيقيول في تفسيير سيورة الميدثر،          

في رواية عين القميي    25-11 من الآيات  َّ كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فحُّ

                                                            

 .448، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (126)
 .251، ص2، جالصا  تفس  الكاشا ، (127)
 408، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (128)
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عن الصادق: أنها نزلت في عمر في إنكاره الولاية، وأنه سمي وحييداً؛ لأنيه كيان وليد     

 (129)زنى ثم أوّل الآيات فيه.

سييورة الحجييرات،   َّذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي ُّٱوقييال تعييالى: 

، يفتري على الشي ين أنهما بعثا سلمان إلى رسول له ليأتي لهما بطعيام، فبعثيه   12 آية

، (130)إلى أسييامة بيين زيييد، وكييان خييازن رسييول الله صييلى الله عليييه وسييلم علييى جليية  

سيلمان إلى بئير   فقال: ما عنيدي شييء، فعياد إليهميا، فقيالا: بخيل أسيامة، وليو بعثنيا          

سميحة لغار ماؤها، ثم انطلقا إلى رسول الله فقيال لهميا: ميالي لا أرى خضيرة اللحيم      

في أفواهكما، قيالا: ييا رسيول الله ميا تناولنيا الييوم لحمياً، قيال: ظلليتم تفكهيون لحيم            

سيورة الكهيف،     َّ  ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱوأميا قوليه تعيالى:     (131)سلمان وأسيامة. 

، ينقل عن الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أعز الإسيلام  51آية 

 (132)بعمر بن الخطاب، وبأبي جهل وهشام، فأنزل الله هذه الآية.

فالصحابة جميعاً وخاصة الصديق وعمر في نظر الشيعة هم الذين نزل بهم قيول  

سييييييييييييييورة   َّ قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز ُّٱالله 

، يقول نقلًا عن القمي: نزلت فيمن غصب أمير المؤمنين حقه وأخذ 57الأحزاب، آية 

                                                            

 .488، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (129)
. والجلََّـةط: البعـر والـروث، 46هي الدواب، والجلالة البقرة التي تتب  ال جاساا. ادظـر: تتـار الصـحاح، ص  (130)

 وهو ك اية   ال ص عن الدواب.
 .345، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (131)
 .394، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (132)
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حق فاطمة وآذاهيا، وقيد قيال رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم: مين آذاهيا في حيياتي           

 (133)كمن آذاها بعد موتي. 

وعن الباقر أن صفية بنيت عبيد المطليب ميات ابين لهيا، فأقبليت، فقيال لهيا عمير:           

طك، فإن قرابتك من رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم لا تنفعيك شييئاً، فقاليت        غطي قر

؟ ثيم دخليت عليى رسيول الله صيلى الله علييه       (134)له: هل رأيت لي قرطياً ييا ابين الل نياء    

وسلم فأخبرته بذلك وبكت، ف رج رسول فنادى الصلاة جماعة فياجتمع النياس فقيال:    

لو قد قمت المقام المحمود لشيفعت في خيارجكم،   ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تنفع، 

فقام إليه عمر فقال له: أعوذ بالله يا رسول لله من غضب الله وغضب رسول الله صلى الله 

وينسبون إلى عمر رضي الله عنه ما ه تذكره  (135)عليه وسلم، اعف عني، عفا الله عنك.

ن في صلح الحديبيية أن عمير   كتب السير ولا كتب التاريخ من معصيته لرسول الله، فيذكرو

رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أه تقل لنا أنّا نيدخل المسيجد الحيرام    

ونحلق مع المحلقين؟ فقال: إن عامنا هذا وعدتك؟ وقلت لك: أن الله عز وجل وعدني أن 

حاربوهم، أفتح مكة وأطوف وأسعى، فلما أكثروا عليه، قال لهم: إن ه تقبلوا الصلح ف

نهزم أصحاب رسول الله هزيمة قبيحة، ومروا ا نحو قري  وهم مستعدون للحرب، فافمرو

وتجياوز   (136)برسول الله فتبسم رسول الله، ثم نادى: يا علي خذ السيف واسيتقبل قريشياً.  

                                                            

ــرَ إَِ  الَّــذِينَ أطوتطــوا دَصِــيبًا مِــنَ ال كِتَــابِ 154، ص3، جالصــا  ســ تف الكاشــا ،ادظــر:  (133) . قــال تعــا : )ألمَ  تَـ
بِ تِ وَالعّـَا طواِ( سـورة ال سـا ، نيـة  ، قـال دزلـت فـيةن  صـب نل محةـد حقـه، وعـن البـاقر 51يطـؤ مِ طوَ  بِالج 

 .92، ص3الجبت والعا وا فلا  وفلا . ادظر: ج
ان فلا  ا ي اً ارج صوا كلامه من اياشيةه فهو أان وهي ا ا . ادظر: مجةـ  اللصـة العربيـة، المعجـم  (134)

. والخ ــــا: الفحــــع، وأاــــِ عليــــه   م عِقِــــه أي أفحــــع. ادظــــر: الــــرازي، تتــــار 260، ص 1الوســــيط، ج
 .80الصحاح، ص

 .454، ص1ادظر: المرج  السابق، ج (135)
 .333، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (136)
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 ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱالأمر إلى الطعن بيذريتهم، فيقوليون: إن قيول الله تعيالى:     
. قييال القمييي: نزلييت في 17سييورة الأحقيياف، آييية   َّ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم

 (137)عبد الرحمن بن أبي بكر.

  :الطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ه تراع الشيعة ذمة لله ولا لرسوله في عثمان رضي الله عنه، مكذبة كل الأحادييث  

التي ثبتيت عين الرسيول صيلى الله علييه وسيلم في فضيل عثميان، وبالبشيارة ليه بالشيهادة            

 ُّٱوالجنة، فتأولوا آيات من كتاب الله زوراً وبهتاناً في عثمان، فيذكرون أن قول الله تعالى: 

، ينقل الكاشاني عن القمي: نزليت في عثميان وابين ام    2سورة عبس، آية  َّ مح مج لي

مكتوم، وكان ابن أم مكتوم مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وسيلم، وكيان أعميى وجياء     

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، وعثمان عنده فقدمه رسول الله عليى  

( )أي عثميان(،  الْيأَعْمَى  جَياءَهُ  أَنْنزل الله )عثمان، فعيبس وجيه عثميان، وتيولى عنيه، فيأ      

ويقول الكاشاني: )وأما ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات في النبي دون عثميان فيأبياه سيياق    

كما يذكرونه عليى خيلاف    (138)مثل هذه المعاتبات الغير لائقة بمنصبه صلى الله عليه وسلم.

 ذلك: ما كان عليه رضي الله عنه من الأدب والحياء، من 

سييورة الحجييرات، آييية    َّكح كج قم قح ُّٱيفسييرون قييول الله تعييالى:   -

عن القمي أنها نزلت في عثمان يوم الخندق وذلك أنه مر بعمار بن  ، ينقل الكاشاني14

ياسر وهو يحفر الخندق، وقد ارتفيع الغبيار مين الحفيرة، فوضيع كميه عليى أنفيه، ومير          

فقال عمار: لا يستوي من يعمر المساجد فيصلي فيها، فالتفت إليه عثميان، فقيال: ييا    

  (139)ابن السوداء إياي تعني.

                                                            

 .317، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (137)
 .517-515، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (138)
 .348، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (139)
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ان قييال لعلييي: يييا أبييا الحسيين، اسمييع مييا يقييول هييذا يييذكرون أيضيياً أن عثميي -

  (140)الشيخ الكذاب، ويقصد أبا ذر؟ فقال أمير المؤمنين: مه يا عثمان لا تقل كذاب.

  :الطعن في طلحة والزبي رضي الله عنهما 
وذلك لخروجهما مع السيدة عائشة في معركة الجمل رضي الله عينهم، نصيبت     

 فخ فح ُّٱالعداء لهما، فيذكر الكاشاني في تفسيره لقول الله تعيالى:   الشيعة الإمامية
، عن القمي أنها نزليت  25سورة الأنفال، آية   َّكخ كح  كج قم قح فم

 (141)في طلحة والزبير لما حاربا أمير المؤمنين وظلموه.

  :الطعن في كبار الصحابة رضي الله عنهم 
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ ُّٱفسيير الكاشيياني قييول الله تعييالى:   

نقل عين الكيافي عين الصيادق أنهيا نزليت في فيلان        ، كما 7سورة المجادلة، آية   َّ  يى

وفلان وأبي عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف، وسياه ميولى أبيي حذيفية، والمغييرة بين       

شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم، وتعاهدوا لئن مضى محمد صيلى الله علييه وسيلم لا    

 (142)ولا النبوة أبداً.تكون الخلافة في بني هاشم 

 وبني أمية جميعا   عنه الله رضي معاوية في الطعن: 
لقد ترجم الكاشاني كل عداء الشيعة لمعاوية رضي الله عنه في تفسيره، واصيفاً    

إياه بكل نقص وفسق، وذلك نتيجة لمسألة الإمامة، وميا دار بيين معاويية وعليي رضيي      

 الله عنهما، ومن ذلك: 

                                                            

 .116، ص1ادظر: المرج  السابق، ج (140)
 .84، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (141)
 .413ص ،3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (142)
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سييييورة   َّ نخ نح نج مم مخ  مح مج ُّٱيفسيييير قييييول الله تعييييالى:  -

 (143)، يقول: أقول: الملوك أربعة الثلاثة ومعاوية.19هود، آية 

ختصم إلييه رجيل واميرأة، فعيلا     وراً على علي رضي الله عنه، أنه ايفتري ز -

صوت الرجل عليى الميرأة، فقيال ليه عليي : أخسيأ، فيإذا رأسيه رأس الكليب، فقيالوا           

تيي بمعاويية إلى هنيا بسيريره     معاويية؟ فقيال: ويحيك ليو أشياء أن آ      عين لعلي: ما يمنعيك  

وييذكر أن رسيول الله دعيا إلى بيعية عليي ييوم غيدير خيم،          (144)لدعوت الله حتى فعيل. 

معاوية على المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري، ثم أقبل يتمطى نحيو أهليه،    فاتكى

 وَلَيا  صَيدَّقَ  فَلَاويقول: ما نقر لعلي بالولاية أبداً، ولا نصدّق محمداً مقالته، فأنزل الله )

 لِسَيانَكَ  بِيهِ  تُحَيرِّكْ  لَا(، فصعد رسول الله المنبر وهو يريد البراءة، منيه فيأنزل الله )  صَلَّى

 (145)( لتعجل به فسكت رسول الله وه يسمّه.بِهِ لِتَعْجَلَ

سيورة الحاقية، الآييات مين       َّ صح سم سخ سح سج ُّٱوأما قول الله تعيالى:   -

نقيل عين الكيافي أن صياحب السلسيلة      ها نزلت في معاويية، كميا   ، فيفترى أن25-32

البياقر قيال:   ( هو معاوية، ويقوليون أنيه فرعيون هيذه الأمية، وعين       ذَرْعُهَا سِلْسِلَة  فِي)

كنت خلف أبي وهو على بغلته، فنفرت بغلته فإذا هو شيخ في عنقيه سلسيلة فقيال: ييا     

 (146)علي بن الحسين اسقني، فقال الرجل: لا تسقه لا سقاه الله، وكان الشيخ معاوية.

 أما عن موقفهم تجاه بني أمية فلم تتورع الشيعة عن تكفيرهم جميعاً. 

                                                            

 .458، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (143)
 .458، ص 2ادظر: المرج  السابق، ج (144)
 .494، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (145)
 .467، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (146)
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  َّ يح يج هٰ هم هج نه  نم  ُّٱيقيييول في تفسيييير قيييول لله تعيييالى:    -

 (147)نقل عن القمي عن الباقر يعني بني أمية.،كما 33، آية يونسسورة 

  َّ يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱويقول في سيب نيزول    -

ويشيير   (148)، نقلًا عن القمي قال: تخضع رقابهم يعني بني أميية. 4سورة الشعراء، آية 

 ، هم بنو94آية سورة الشعراء،   َّ كم كل كا قي ُّٱإلى أن المقصود بقوله تعالى: 

وينقل عن القمي قال: رأى رسول الله في نومه كأن قروداً تصعد منبره، فغمه  (149)أمية.

ليلة ( تملكه بنو أمية ليس فيها شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْر  الْقَدْرِ لَيْلَةُذلك فأنزل الله سورة القدر )

 (150)القدر.

الرد علةى تتةا م وطعةنهم بزوجةات النةبي صةلى الله عليةه وسةلم والصةحابة الكةرام رضةي 
 الله عنهم:
كيييف يطعنييون بزوجاتييه صييلى الله عليييه وسييلم وقييد قييال تعييالى:      لا أدري!   

. فمن طعن 6سورة الأحزاب، آية   َّ  سحسخ سج خجخم حم حج جم جحُّ

بهنّ فقد آذى رسول الله وهذا ما كان عندما طعن أهل النفاق بأم المؤمنين عائشية، قيال   

. وكييذلك بعييد 61سييورة التوبيية، آييية    َّ كح كج قم قح فم فخ فح ُّٱتعييالى: 

طعن الشيعة بصحابة رسول الله وبذريتهم، فمن بقي إذاً من المؤمنين؟ وأين هذا الطعن 

فيهم من نصوص الكتاب والسنة التي تشهد بفضلهم، وهم الذين اختارهم الله لنصرة 

رسييوله فنصييروه، وامتثلييوا أميير الله وقييدموا اليينفس والنفيييس لييذلك، فلميياذا غييض       

 اشاني والشيعة أعينهم عنها؟ الك

                                                            

 .252، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (147)
 24، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (148)
 .33، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (149)
 .563، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (150)
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 لى لم كي كى  كم كل كا قي ُّٱأين هم من قول الله تعالى:  -1
. 18سورة الفتح، آية   َّ ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي

 مى مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقوله تعالى: 
 يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي

 ته  تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ. وقوله تعالى: 100سورة التوبة، آية   َّ يي

 .40سورة التوبة، آية   َّخج حم حج جم جح ثم

 أين هم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تشهد بفضلهم:  -2

 وَسَيلَّمَ  عَلَيْيهِ  الُله صَلَّى النَّبِيُّ صَعِدَ: قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ رَضِيَ مَالِك  بْنِ أَنَسِ عَنْ -

 اثْبُيتْ : »قَيالَ  بِرِجْلِيهِ،  فَضَيرَبَهُ  بِهِمْ، فَرَجَفَ وَعُثْمَانُ، وَعُمَرُ، بَكْرٍ، أَبُو وَمَعَهُ أُحُد  إِلَى

 (151)(.«شَهِيدَانِ أَوْ صِدِّيق ، أَوْ ، نَبِيٌّ إِلَّا عَلَيْكَ فَمَا أُحُدُ

صلى الله عليه وسلم: )إيه يا ابن الخطاب والذي نفيس بييده ميا لقييك      قوله -

 (152)الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك(.

 أَصْييحَابِي، تَسُييبُّوا لَييا أَصْييحَابِي، تَسُييبُّوا لَيياالله عليييه وسييلم: )قولييه صييلى  -

 وَلَييا أَحَييدِهِمْ، مُييدَّ أَدْرَكَ مَييا ذَهَبًييا، أُحُييد  مِثْييلَ أَنْفَييقَ أَحَييدَكُمْ أَنَّ لَييوْ بِيَييدِهِ نَفْسِييي فَوَالَّييذِي

  (153)(.نَصِيفَهُ

الكيرام، ابتيداءً مين    لقد صح من أقيوال أئمية الشييعة في عدالية الصيحابة       -3

يقيول  وم بنت فاطمة من عمير بين الخطياب،    علي رضي الله عنه الذي زوج ابنته أم كلث

رضي الله عنه في الصحابة: )لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فميا أرى  

                                                            

 .3686، باب قوله م اقب عةر بن الخعاب، ح بخاريالصحيح  (151)
 .6085صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب التبسم والضحك، ح  (152)
 .2540صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة رضي الله ع هم، باب تحرم سب الصحابة، ح  (153)
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أحد يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً، وقد بياتوا سيجداً وقيامياً(. ويقيول     

وعميير: )وكييان أفضييلهم في الإسييلام، وأنصييحهم لله ولرسييوله: الخليفيية   في الصييديق 

الصديق، والخليفة الفياروق، ولعميري إن مكانهميا في الإسيلام لعظييم، وإن المصياب       

 الطعن في أبي بكر وعمر بروكان جعفر الصادق يعت  (154)بهما لجرا في الإسلام شديد(.

لك عن جده زيين العابيدين، كميا أُثير     وعثمان رضي الله عنهم مخالفاً للسنة، وقد أُثر ذ

عن أبيه الباقر، وأن أبا جعفر محمد الصادق قال: وهو يودعه عائداً إلى العراق: )أبلي   

  (155)تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما(. ممن ءأهل الكوفة أنني بري

 
 تأويل الشيعة الإمامية  أثرها فيالمبحث السادس: عقيدة الإمامة و 

 عندهم الحساب والرجعةعلى معتقد لآيات لبعض ا
 عندهم الحساب معتقد على لآياتلبعض االمطلب الأول: تأويلهم 

تجلى أثر الإمامة عند الشييعة عليى عقييدتهم بياليوم الآخير وأحداثيه حتيى أنهيم         

هم، ودان بإمامتهم، عتقاد بذلك مخالفة كبيرة، فجعلوا كل من تولاخالفوا صحيح الا

وحارب معهم وناصرهم، هم أصحاب النجاة. كل من أقر بالخلافة لغيرهم كيافر ومين   

 العباد يوم الحساب. ولقد تأول الكاشياني  من يفصل بين همأصحاب النار، وأن الأئمة 

فيما يخص أحدا  اليوم الآخير مين: الحشير، والفيزع      آيات القرآن وفق عقائد الإمامية

 والشهادة، والحساب، والنعيم والعقاب. 

فالمتولي للحساب عندهم علي رضي الله عنيه وهيو صياحب الشيفاعة والواقيف      

علييى الصييراط والحييوض، يقييول المفيييد: ) أقييول إن المتييولي لحسيياب ميين ذكييرت ميين     

                                                            

 .162-161إ ي  ه ، إحسا ، الس ة والشيعة، ص (154)
. للةزيد ادظر: الب داري، محةد، التشي  بـن 69-68وا ، علي عبد الواحد، بن الشيعة وأهل الس ة، ص (155)

 .285-283مفهوم الأئةة والمفهوم الفارسي، ص
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عليه الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين  أصحاب المعاصي من أهل الإيمان رسول الله صلى

، بأمر الله تعالى لهم بيذلك،  عليه الصلاة والسلاموالأئمة من ذريتهم  الصلاة والسلام

وجعله إلييهم تكرميه لهيم، وإجيلالًا لمقامياتهم، وتعظيمياً عليى سيائر العبياد، وبيذلك           

الله علييه   ويقيول: )إن رسيول الله صيلى    (156)جاءت الأخبار المستفيضة عن الصادقين(.

وسلم يشفع يوم القيامة في مذنبي أمته من الشيعة خاصة فيشف عه الله عز وجل، ويشفع 

أمييير المييؤمنين في عصيياة شيييعته، فيشييف عه الله عييز وجييل وتشييفع الأئميية عليييهم السييلام   

خاصية ييوم القيامية،     فجعلت الشيعة لكل من دان بالإمامة أحيوالاً  (157)فيشف عهم الله(.

 ومن ذلك: 

 يخ يح يج ُّٱالييروا: ينقييل الكاشيياني في تفسييير قولييه تعييالى: قييبض  -1

، فعن الصادق، قال: )ميا يميوت ميوالٍ    31سورة فصلت، آية   َّذٰ يي يى  يم

علييه  لنا مبغض لأعدائنا إلا ويحضيره رسيول الله صيلى الله علييه وسيلم وأميير الميؤمنين        

والحسن والحسين عليهم السلام ويبشّرونه، وإن كان غير موالٍ ييراهم   الصلاة والسلام

 (158)بحيث يسؤوه(.

الشيعة لا تفزع يوم الفزع: يعتقدون أن كل من دان بالإمامة في ظل عرش  -2

  َّ هج  ني نى نم نخ نح ُّٱالله يطعمون ويسقون، قال تعالى: 

م الكيذب بأنيه   ، ويفترون على رسول الله صلى الله علييه وسيل  103سورة الأنبياء، آية 

منيون ييوم الفيزع الأكيبر في ظيل العيرش يفيزع النياس ولا تفزعيون          قال لعلي: )أنتم الآ

وعن الإميام الصيادق فيميا ينسيبونه إلييه وهيو منيه بيراء          (159)ويحزن الناس ولا تحزنون(.

                                                            

 .89المفيد، أوائل المقالاا، ص (156)
 .90المرج  السابق، ص (157)
 .270، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ، (158)
 .473، ص2، جالصا  تفس  الكاشا ، (159)
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قييال: )إن الله يبعييث شيييعتنا يييوم القياميية علييى مييا فيييهم ميين الييذنوب، أو غييير مبيضيية   

وجوههم، مستورة عوراتهم، آمنة روعتهم، قد سيهلت لهيم الميوارد، وذهبيت عينهم      

 (160)الشدائد، يركبون نوقاً من ياقوت، فلا يزالون ييدورون خيلال الجنية علييهم شيرك     

 (161)لون يطعمون والناس في الحساب(.من نور يتنلأ، توضع لهم الموائد فلا يزا

 فينقييل الخلائييق، دون بهييم خاصيية والأئميية اليينبي شييفاعة إن: الشييفاعة -3

 ذليك  رأوا إذا أعيداؤنا  يقيول  حتى شيعتنا من للمذنبين الشفاعة أن القمي عن الكاشاني

 تفسييير في ويقييول (162).ناصييب في شييفاعة تقبييل فمييا. الشييعراء سييورة  َّ تج به بم بخ ُّٱ

 مييي  الصييادق عيين. 56 يييةآ المائييدة، سييورة  َّ لخ لح لج كم كل ُّٱ: تعييالى الله قييول

 أخيذون  وشييعنا  نبينيا،  بحجيزة  آخيذون  ونحين  ربيه،  بحجيزة  آخيذ  القيامة يوم الله رسول

 في الشيييعة ينمييابف (163).الغييالبون هييم الله وحييزب الله، حييزب وشيييعتنا فيينحن بحجزتنييا،

 والمقيداد  ذر وأبيا  وعميار  كسيلمان  خييارهم  الله يبعيث  وشيدائدها  القيامية  ييوم  عرصات

 (164).الجنية  إلى ويتنياولونهم  والصيقور  كيالبزاة  علييهم  فينقضون عصر كل في همءونظرا

 سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱوذهيييب في تفسيييير قوليييه تعيييالى:    
 سيييييورة الزمييييير،   َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح

مين بطنييان   منياد  ، إلى أن عليياً ميا زال يييدعو لشييعته عنيد الصيراط حتييى ينيادي       73آيية  

العرش قد أجيبت دعوتك وشُف عت في شيعتك، ويشفع كيل رجيل مين شييعتي، ومين      

                                                            

ـــةط الصـــائد، الواحـــدة )شَـــركََة (. ادظـــر: الـــرازي، تتـــار الصـــحاح، ص   (160) : حِبالَ ـــرَكط أي: حبائــِـل مـــن دـــور. والشَّ
142. 

 .473، ص2المرج  السابق، ج (161)
 .34، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (162)
 .420، 1ادظر: المرج  السابق، ج (163)
 .95، ص1ادظر: المرج  السابق، ج (164)
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تييولاني ونصييرني وحييارب ميين حيياربني بفعييل أو قييول في سييبعين ألفيياً ميين جيرانييه           

، 49سييورة الأعييراف، آييية    َّ خج حم حج جم جح ُّٱوقييال تعييالى:   (165)وأقرابائييه.

أشار إلى أن الله يدخلهم أي الشيعة الجنة بشفاعة الينبي صيلى الله علييه وسيلم والإميام      

 (166).عليه الصلاة والسلامعلي 

 حسيياب يتولييون الييذين هييم الأئميية أن الشيييعة تعتقييد الحسيياب والعييرض:  -

 المييؤمنين وبييأمير بييالنبي دعييي القياميية يييوم كييان إذا أنييه: الصييادق إلى وينسييبون النيياس،

  َّ  قح فم فخ فح فج غم ُّٱ: قيالوا  شييعتهم  رأتهم فإذا للناس، فينصَّبون والأئمة،

 أعيدائهم  عليى  ويحطهيا  سييئاتهم  مين  يأخيذ  الله أن مدعين(167).43 آية الأعراف، سورة

: عنيييدهم الله قيييول تفسيييير وهيييذا الشييييعة، عليييى فيييترد ،أعيييدائهم حسييينات وتؤخيييذ

: الصييادق وعيين (168). 70 آييية الفرقييان، سييورة َّبن بم بز بر ئيُّ

 الخلييق هييذا إييياب إلينييا: الكيياظم وعيين. شيييعتنا بحسيياب الله وكلنييا القياميية يييوم كييان إذا

ويعتقدون أن هيذا في عليي والأئمية تكرميه مين الله لهيم، فيعطيي         (169).حسابهم وعلينا

شيعته كتبهم بإيمانهم، وأما أعداؤه فيعطيهم بشمائلهم. ويفتري الكاشاني الكذب عنيد  

  َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن ُّٱه لقيييول الله تعيييالى: تفسيييير

. بأن الينبي صيلى الله علييه وسيلم سُيئل فييمن نزليت هيذه الآيية؟          29سورة الفتح، آية 

لييقم سييد الميؤمنين ومعيه      ر ونيادى منياد   اعقد لواء من نور أنوقال: إذا كان يوم القيامة 

 ،الذين أمنوا، وقد بعيث الله محميد صيلى الله علييه وسيلم فيقيوم عليي بين أبيي طاليب          

                                                            

 .251، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (165)
 .19، ص 2ادظر: المرج  السابق، ج (166)
 .16، ص2، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (167)
 .20، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (168)
 .541، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (169)
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فيعطي الله اللواء من النور الأبييض بييده تحيت جمييع السيابقين الأوليين مين المهياجرين         

رض الجمييع  والأنصار لا يخالطهم غيرهم حتى ملس على منبر من نور رب العيزة ويعي  

، فيإذا أتيى عليى آخيرهم قييل لهيم: قيد عيرفتم         هونور هأجر فيعطى ، رجلًاعليه رجلًا

موضعكم ومنازلكم من الجنة إن ربكيم يقيول لكيم: عنيدي لكيم مغفيرة وأجير عظييم         

يعني الجنة، فيقوم علي بن أبي طالب والقوم تحت لوائه معهم حتى ييدخل الجنية، ثيم    

فيأخذ نصيبه منهم إلى الجنة ويترك يرجع إلى منبره ولا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين 

 (170)أقواماً على النار.

 سييورةالحاقة،   َّ يي  يى ين ُّٱوينقييل الكاشيياني في تفسييير قييول الله تعييالى:       

، عيين الصييادق: كييل أميية يحاسييبها إمييام زمانهييا، ويعييرف الأئميية أوليييائهم         20آييية 

م الأئمية  وهي   َّتن تم تز تر  بي بى ُّٱ :وأعداءهم بسيماهم، وهو قوله

وا أوليياءهم كتيابهم بيمنييهم، ويعطيوا أعيداءهم كتيابهم       فيعطي  ،كلا بسييماهم يعرفون 

 يييوم الخطايييا عيينهم فييتحط بهييم، خيياص الملائكيية اسييتغفار أن حتييى (171)بشييمالهم.

 فعين  ،7سورة غيافر، آيية    َّ سجسح خم  خج  ُّٱ: تعالى الله لقول مؤولين الحساب،

 في اليورق  اليريح  يسيقط  كميا  شييعتنا  ظهور عن الذنوب يسقطون ملائكة لله أن الصادق

 (172).الخلق دون لكم فاستغفارهم سقوطه، أوان

الشهادة: ترى الشيعة أن أئمتهم هم الشهداء لله على الناس؛ لأنه كما تقرر  -

سابقاً من اعتقادهم بعلم الأئمة المطلق بما يكون مين أحيوال العبياد، فيذهب إلى تفسيير      

، عن القمي: الشيهداء:  69سورة الزمر، آية   َّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱقوله تعالى: 

                                                            

 .341، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (170)
 .467، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (171)
 .253، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (172)
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   َّ  صح سم سخ سح ُّٱالأئمة، واليدليل عليى ذليك قوليه تعيالى في سيورة الحيج:        

 (173)، وتكونوا أنتم يا معشر الأئمة شهداء على الناس.78آية 

 وتبيييض اليينبي حييوض يييرد ميين فقييط هييي أنهييا الشيييعة تعتقييد: الحييوض -

 قيول  تفسيير  في يقيول  الحيوض،  من ويمنعوا وجوههم، فتسود أعداؤهم أما وجوههم،

 يييوم كييان إذا ،27 آييية الملييك، سييورة  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعييالى الله

 الحيوض  عليى  وهيو   الكرامية  من الله أعطاه ما وإلى إليه المؤمنين أمير أعداء ونظر القيامة

ويفييترون علييى اليينبي صييلى الله عليييه وسييلم   (174).أعدائييه وجييوه تسييود ويمنييع، يسييقي

الكذب، فيذكر أنه قال لعلي: يا علي أنت وشيعتك على الحوض تسيقون مين أحببيتم    

 (175)وتمنعون من كرهتم.

واليذي بييّن الله    الخلائيق،  علييه  تمير  جهينم  ظهر على الذي الجسر: الصراط -

عز وجل أن سبيل النجاة عليه هو الإيمان، ولكين أيين الشييعة مين ذليك؟ فقيد جعليت        

 علييه  يقيف  عليي  الإميام  أن فعنيدهم الشيعة أن سبيل النجاة علييه هيو القيول بإميامتهم.     

 دار في تييولاني وميين وأوليييائي وأنصيياري ومحييبي شيييعتي سييلم رب ويقييول الله ويييدعو

 (176).الدنيا

 بالإمامية  البيعية  أصيحاب  شييعتهم  عليى  مقصور الجنة دخولنعيم الجنة: إن  -

 هييي الجنيية دخييول فمعيييار النيياس، دون الجنيية الله يييورثهم والوصييياء والأئميية لعلييي

، وسلطان الإمام عندهم في منح النعم في الجنية فيذهب إلى تفسيير قوليه تعيالى:      الإمامة

، إلى أن البيياقر قييال: إذا دخييل 54سييورة الييدخان، آييية   َّ ئخ ئح ئج ييُّ

                                                            

 .250، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (173)
 .456، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (174)
 .473، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (175)
 .251، ص3ادظر: المرج  السابق، ح (176)
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أهل الجنة الجنية، وأهيل النيار النيار، بعيث رب العيزة عليياً فيأنزلهم منيازلهم مين الجنية            

فزوجهم، فعلي والله الذي يزوج أهل الجنة في الجنة، وما ذاك إلى أحد غيره كرامة مين  

 مج له ُّٱ: تعيالى  الله قيول  فسيير ت في يقيول و (177)الله وفضلًا فضله الله ومنّ به عليه.
 رمضيييان شيييهر نوافيييل أدعيييية في ،63 آيييية ميييريم، سيييورة  َّ نم نخ نح نج  مم مخ مح

 محميييد وآل محميييد يورثهيييا مييين سيييبحان محميييد، وآل لمحميييد الجنييية خليييق مييين سيييبحان

  (178).وشيعتهم

فييانظر إلى عظييم أثيير عقيييدة الإماميية عنييد الشيييعة علييى إيمييانهم بيياليوم الآخيير       

وأحداثه، فهذا الاعتقاد الفاسد عندهم هو هدم ليركن مين أركيان اليدين، وأصيل مين       

مين قيول    الحسياب  لأمير أصوله وهو الإيمان باليوم الآخر، ويقرب قولهم بتولي الأئمية  

يعة صييحيح المنقييول وصييريح المعقييول المسيييحية بتييولي المسيييح ذلييك. وقييد خالفييت الشيي 

 .4سورة الفاتحة، آية  َّ ني نى نم ُّٱبذلك، قال تعالى: 

 عندهم الرجعة على معتقد لآياتلبعض االمطلب الثاني: تأويلهم 
ك رجعة فئة من الأموات ذهبت الشيعة إلى القول بوجوب الرجعة، وتقصد بذل

الييتي كييانوا عليهييا في الييدنيا،  فيييهم المظلييوم والظيياه علييى الصييورة   الييدنيا، إلى الحييياة

الأئميية جميعيياً ورسييول الله   فينتصيير الله للمظلييوم ميين الظيياه، وهييؤلاء الأمييوات هييم  

هم. وإن اختلفت الشيعة في عدد من يرجع، وأحدا  الرجعة من قتيل وصيلب   وأعداؤ

 لبعض أسماء الصحابة وغير ذلك. 

برجعيية علييي مييدى حقييدهم ورغبييتهم بالانتقييام. فقييالوا  العقيييدة هييذهوتكشييف 

يزيد، فيعذب كل من خالف الأئمية  وسائر الأئمة، وعمر وأبي بكر وعثمان ومعاوية و

                                                            

 .308، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (177)
 .423، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (178)
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غتصبهم حقهيم. فييدّعون أن أبيا بكير وعمير يصيلبان عليى شيجرة في زمين المهيدي،           وا

يقول المفيد في تقريره لهيذه العقييدة: )واتفقيت الإماميية عليى وجيوب رجعية كيثير مين          

 (179)القياميية وإن كييان بييينهم في معنييى الرجعيية اخييتلاف(. الأمييوات إلى الييدنيا قبييل يييوم 

ويتابع قوله: )أقول إن الله تعالى يرد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كيانوا  

عليها، فيعز منهم فريقاً ويذل فريقاً، وذلك عنيد قييام مهيدي آل محميد علييهم السيلام       

 وأقول: إنّ الراجعين إلى الدنيا فريقان:  عليه الصلاة والسلامو

أحدهما: من علت درجتيه في الإيميان وكثيرت أعماليه الصيالحات... والآخير:         

ميين بليي  الغاييية في الفسيياد وانتهييى في خييلاف المحقييين إلى أقصييى الغايييات وكثيير ظلمييه...  

بعد ذلك  فينتصر الله لمن تعدى عليه قبل الممات ويشفي غيظهم... ثم يصير الفريقان من

ويحاول جعفر السبحاني الشيعي بيان شرعية هذه  (180)إلى الموت ومن بعده إلى النشور(.

العقيدة عنيدهم مين خيلال آييات الكتياب كميا ييدعي فيقيول: )إن فكيرة الرجعية اليتي            

تحدثت عنها الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن أهل بيت الرسالة مما يشنع بها عليى  

ل بها رأى رأياً يوجب الخيروج عين اليدين، غيير أن هيؤلاء نسيوا أو       الشيعة فكأن من قا

تناسوا أن أول من أبدى نظرية الرجعة هو الخليفة عمر بن الخطياب، فقيد أعلين عنيدما     

شاعت رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بأنيه ميا ميات وليعيودن فييقطعنّ أييدي       

جماعة قليلة إلى الحياة اليدنيا قبيل   ويقول: ) إن الرجعة بمعنى عود  (181)وأرجل أقوام(.

يوم القيامة ثم موتهم وحشرهم  دداً ييوم القيامية لييس شييئاً يضياد أصيول الإسيلام،        

وليس فيه إنكار لأي حكم ضروري، وليس القول برجعتهم إلى الدنيا يلغي بعثهم يوم 

اعيية إلى الحييياة  القياميية، وكيييف لا يكييون كييذلك وقييد أخييبر سييبحانه عيين رجييوع جم    

                                                            

 .48المفيد، أوائل المقالاا، ص (179)
 .89-88، صالمقالاا أوائل المفيد، (180)
 .135ا ، جعفر، م  الشيعة الإمامية من عقائدهم. صبحالس (181)
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سيرائيل، وإحيياء قتييل بيني اسيرائيل، وميوت       نيوية، نظير: إحياء جماعة من بيني إ الد

 (182)ألوف من الناس وبعثهم من جديد(.

تيأويلًا   ،56 يية آ البقيرة،  سيورة   َّ سج خم  خج حم حج ُّٱ: تعيالى  هلوقتأولوا و

: قال فإنه وسلم عليه الله صلى محمد أمة في الرجعة على دليل أنه: القمي ينقلفاسداً ف

. ولقيد  (183).وقوعهيا  عليى  دلييل  يعيني  مثليه  أميتي  وفي إلا شييء  إسرائيل بني في يكن ه

تييأول الكاشيياني آيييات القييرآن تييأويلًا فاسييداً محيياولًا لييي أعنيياق النصييوص لتتماشييى        

 وعقيدتهم الباطلة في الرجعة، والشواهد على ذلك كثيرة، منها:

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر  ُّٱعنييد تفسيييره لقولييه تعييالى:   -
 خيروج  إمارتهيا  ومين  بالرجعية  لهيم  الله مين  وعيد  هيي . 82سورة النحيل، آيية    َّ قي

  (184).ةبالدا

 سورة  َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ: تعالى هلوقوكذلك  -

 قييل  وسيلم،  علييه  الله صيلى  محميد  أمية  مين  قيوم  في نزليت  أنهيا  يشيير  ،38 آية النحل،

 الله فييرد يرجعييون، لا أنهييم فيحلفييون القياميية، يييوم قبييل المييوت بعييد ترجعييون: لهييم

 (185).منهم المؤمنين صدور ويشفي فيقتلهم، يردهم الرجعة في يعني عليهم،

 علييه الصيلاة والسيلام   موسيى   أخبر الله نبيه صلى الله علييه وسيلم بميا لقيي      -

له مما يصيبه في أهل بيته عليهم السلام من أمته، ثم بشره بعيد تعزيتيه    وأصحابه، تعزية

أن يتفضل عليهم بعد ذليك، ومعليهم خلفياء الأرض وأئمية عليى أمتيه، وييردهم إلى        

                                                            

 .138المرج  السابق، ص (182)
 .100، ص1، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (183)
 58، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (184)
 .314، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (185)
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 لى لم لخ ُّٱالييدنيا مييع أعييدائهم حتييى ينتصييفوا ميينهم، وهييذا تفسييير قولييه تعييالى:     
 (186).6سورة القصص، آية   َّلي

ولما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكيون مين الرجعية، قيالوا:      -

 َّ قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ُّٱمتييى يكييون هييذا؟ قييال الله )قييل( يييا محمييد    

  (187).25سورة الجن، آية 

، 11سييورة غييافر، آييية   َّ ثز ثر تي تى تن تم ُّٱقييال تعييالى:  -

  (188)قال القمي عن الصادق: ذلك في الرجعة.

، عيين 51سييورة غييافر، آييية   َّ يى يم يخ يح يج ُّٱقييال تعييالى:   -

الصادق: ذلك والله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء كثيرة ه ينصروا في الدنيا وقتليوا؟  

 (189)والأئمة من بعدهم قتلوا وه ينصروا، وذلك في الرجعة(.

س، ففي الرجعة يدّعون أنهم سيرون العجائب والغرائيب في الآفياق وفي الأنفي     

سيورة فصيلت، آيية      َّ قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱوهذا تأوييل قوليه تعيالى:    

 لم لخ ُّٱهم تحياول الافتيداء فيلا تسيتطيع، قيال تعيالى:       وترى الشيعة أن أعداء (190).53
. فعين القميي ظلميت يعيني آل محميد      54سورة يونس، آية   َّ مم مخ مح مج لي لى

فهيي عيذاب لأعيدائهم     (191)صلى الله عليه وسلم حقهيم لافتيدت بيه يعيني في الرجعية.     

                                                            

 .64، ص3ادظر: المرج  السابق: ج (186)
 .481، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (187)
 .253، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (188)
 .260، ص3المرج  السابق: ج (189)
 .275، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ، ادظر: (190)
 .168، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (191)
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، قيال  21سيورة السيجدة، آيية      َّ لي لى لم لخ ُّٱكما ييرون قيال تعيالى:    

 (192)القمي: العذاب الأدنى عذاب الرجعة والسيف.

   أما من الذي سيجع؟ 
اضطربت كلمية الشييعة فقيالوا يرجيع أمية قليلية، وقيالوا تحشير النياس أفواجياً             

وقال آخرون برجعة عليي   (193).والسلامعليه الصلاة كثيرة، وقال بعضهم برجعة النبي 

والأئمة، وذهب البعض إلى أنه الحسين ومن معه وأعداؤه. وتأول الكاشاني الآيات بميا  

، 16القلم، آية سورة   َّ مح مج له ُّٱيتفق مع جميع الأقوال. ففي قوله تعالى: 

ويرجع أعداؤه، فيسمهم  عليه الصلاة والسلامفي الرجعة إذا رجع أمير المؤمنين )قال: 

كيذلك في قوليه    (194)بميسم معد كما يوسم البهائم عليى الخيراطيم: الأنيف والشيفتان(.    

، ذكييير قيييول 93سيييورة النحيييل، آيييية   َّلم كي كى كم  كل كا ُّٱتعيييالى: 

م إذا رجعييوا إلى الييدنيا يعييرفهم  القمييي: الآيييات أمييير المييؤمنين والأئميية عليييهم السييلا   

 كي كى كم كل ُّٱوقال عند تفسيره لقول تعيالى:   (195)عداؤهم إذا رأوهم في الدنيا.أ

، لعلييهم يرجعييون يعييني الأئميية إلى    28سييورة الزخييرف، آييية     َّ لي لى لم

 (196)الدنيا.

علييه  والرجعة عندهم هي الانتقام ، فأول ما يكيرّ إلى اليدنيا الحسيين بين عليي        

ومعيارهيا   (197)ويزيد بن معاوية وأصحابه فيقتلهم حيذو القيذة بالقيذة.    الصلاة والسلام

                                                            

 .122، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (192)
 .84، ص3ادظر المرج  السابق، ج (193)
 .460، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (194)
 .62، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (195)
 .292، ص3ادظر: المرج  السابق، ج (196)
 .345، ص2ادظر: المرج  السابق، ج (197)
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هو الإمامة بالنسيبة لهيم ولإعيدائهم، وبعيد هيذا لا يخفيى عليى كيل نياظر عاقيل ميدى            

مخالفة هذه العقيدة لعقيدة الإسلام وموافقتها قول النصارى، ثم هذه اليروا الإنتقاميية   

شيفاء الغلييل( )قتيل الأعيداء( )يقتليهم       ذكرت بصريح العبارة من أمثال )إالعدائية التي

ذة( وغير ذلك بما يدل على حقيقة هيذه العقييدة الفاسيدة، حتيى وصيل      حذو القذة بالق

  َّ نم  نز نر مم ما لي ُّٱالأميير عنييدهم إلى رجعيية كييل مخييالف لهييم، قييال تعييالى:    

سييورة النمييل، آييية   َّ ني نى نن ُّٱ، يعييني يييوم الرجعيية، 83سييورة النحييل، آييية 

مينهم تعويضياً   فتحشر الأفواج الم الفة لهم في الرجعية للانتقيام    (198)، يعني الأئمة.83

لهم. بل أن أنصار الحركة التصحيحية من الشيعة كموسيى الموسيوي بعيد ذكيره للرجعية      

في المذهب الشيعي ابتداءً من الإمام علي وانتهاءً بالحسن العسكري الإمام الحادي عشير  

وظهور المهدي قبل رجعة الأئمة ليمن الأرض عدلًا تعويضاً لهم عين حقهيم الشيرعي    

ار إلى أنهم أضافوا عليها أفكاراً أخرى منها ذكر أسماء نفر غير قليل من في الخلافة، أش

صحابة الرسول صلى الله عليه وسيلم، وأنهيم مين أعيداء الأئمية واليذين منعيوهم مين         

رجعية الأعيداء حسيب     الوصول إلى حقهم حتى يتسنى لنئمة بقدر ما كيانوا يقصيدون  

كانت توطد دعامية التفرقية بيين الشييعة     نتقام منهم؛ لأن هذه الفكرة زعمهم وذلك للا

 (199)والفرق الإسلامية الأخرى.

 
  

                                                            

 .59، ص3، جالصا  تفس  الكاشا ،ادظر:  (198)
 .142-141ادظر: الموسوي، موسى، الشيعة والتصحيح، ص (199)
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Abstract. The creed of imamate among the Imami Shiites and its impact in the corruption of the 

interpretation of the holy Quran - The Shiites Kashani interpretation as a model 

This study has come to clarify the stead of the creed of imamate among the beliefs of imami Shiites, 

and their statement that the imams were chosen by God - The Almighty. This caused their view regarding 

the misstatement of the holy Koran and the distortion of verses interpretation to serve their ideas. For 

example, the imamate resulted in defaming the prophet's wives and companions, calling for the 

superiority of the Shiites over other people, stating that the imams will call people to account, that they 

know the unseen and that they are sinless, and so on and so forth. The researcher looked into all the views 

of the Shiites in  this respect.                                                                                    
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 الزيادة على النص
 "قواعدها وضوابطها عند الحنفية"

 
 د. محمد علي شفيق الندوي
 أستاذ أصول الفقه المساعد

 الإسلامية/ جامعة القصيم والدارسات الشريعة بكلية
 

 . ملخص البحث
 الزيادة على النص قواعدها وضوابطها عند الحنفية :عنوان البحث

البحـــا لـــاول وضـــل ضـــواب  التعامـــد مـــل قنـــية  الـــزيادة علـــى الـــنص  عنـــد  التعريفففو ووضفففوث البحفففث:
 الحنفية، وهي مسألة خلافية بين الحنفية والجمهور، تبنى عليها عدد من المسائد الفقهية. 

وانب غامنة حول قاعدة  الـزيادة علـى الـنص   يهدف البحا إلى توضيح جأهداف البحث ومشكلته: 
لا سيما معالجة ما اشتهر في الأوساط العلمية، ودعمتـه الكتـا ت المجملـة في  تـب  نـا مـن الأصـوليينن أة الحنفيـة 

 من أخبار الآحاد ، بناء على قنية الزيادة على النص. ردوا  ناا  
القاعــدة، ومــن ا صــياغة تلــ  المنــاه  وتلــ  يكشــا البحــا عــن منــاه  واليــات تعامــد الحنفيــة مــل هــ   

 البنية التعاملية في ضواب  محددة، تجمل الجوانب المتعددة للرؤية الفقهية والأصولية الحنفية. 

أضـــا إلى ذلـــ  أة عـــة فـــروي ومســـائد ادعـــي فيهـــا ألحـــا خرمـــلم القاعـــدة لـــد  الحنفيـــة  وألحـــم   يطـــردوا في 
   النواب  تتبين تل  الشروط والقيود التي أغفلها المعترض.تقعيدهم المتعلق  لزيادة، من خلال ه 
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 مقدمة
للحاضر  بأشرف كتابأكرمنا ، خلق الإنسان علمه البيان، الكريم المنانالحمد لله 

نسأله الحسنى  .دا، فنعم المدالمتواترة والآحاد، فنعم الزاد، وأمدنا بسنة نبيه والباد

 في الفقه بالريادة.لمن شُهد لهم  ضوابط الزيادة، لاستنباط وأن يوفقنيوزيادة، 

الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن والصلاة والسلام على 
 عبد الله، وعلى اله وصحبه ومن والا ، إلى يوم نلقا .

النص وتفسيره لتعد من أبرز المشاكل المعرفية والمنهجية  فهموبعد؛ فإن قضية 

، وما زالت تثيرها وتثريها ،التي أثارتها كثير من الثقافات والحضارات الإنسانية

، والتطور الكبير الذي مس اللغويات المعاصرة بشكل وتغذيها الروافد الثقافية من جهة

 عام، ومناهج تحليل الخطاب بشكل خاص، من جهة أخرى.

 ، محفوظاًا ربانياًسماويً فهمهويزداد الأمر أهمية وخطورة إذا كان النص المراد 

هذا النص له قداسته ومكانته، وله إن إذ  ؛أم غير متلو متلواً ؛ سواء أكان وحياًمصوناً

 والعملية سلطته وشرعيته. وهو المصدر الوحيد للبنية الإيمانية والفكرية والثقافية

 الإسلامي الخالد.ن للمسلمين وللدي

المبادئ والأحكام والقيم والتعاليم  التعرف علىالنص في  مرجعيةإن 

أو على إلى خدمة النص؛ سواء على مستوى التوثيق والضبط  دعتالإسلامية؛ 

 .والفهممستوى التفسير 

ولئن اشترك في خدمة النص كثير من النظم والمعارف التي شكلت المحاور 

التراث العلمي؛ فإن ما قدمه علم أصول الفقه فاق ما قدمته النظم المعرفية الكبرى في 

 .وقراءته النص وفهمهتفسير لة في المعرفية الأخرى؛ حيث قام بوضع نظرية متكام
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القواعد والمسائل الأصولية، التي تحكم  تمد هذه النظرية بنيتها من مجموعتس

 .للنصأي قراءة تحريفية  ميه منالمنهج الأصولي الدقيق في قراءة النص، والذي يح

العلماء على معظمها وأسسها؛ فإنه من  النص اتفق تفسيرضوابط  وإذا كانت

 في وضعالنص والاجتهاد ما دام يتشارك الطبيعي أن يقع خلاف في جوانب يسيرة منها 

 والضوابط.قواعد هذه ال

ف بين الأئمة خلا تنازعت فيه الآراء، ووقع فيه الذيالنزر اليسير  هذامن و

 .هي موضوع بحثنا هذاو، "الزيادة على النص" مسألةالأصوليين والفقهاء؛ 

 
 أهداف البحث ومشكلته

"الزيادة  قضية جوانب عديدة حولومن هنا جاء هذا البحث ليزيح الستار عن 

 للتعامل معها. الحنفية ضوابط صياغة، وليحاول على النص" عند الحنفية

فكان من أهداف  ؛ما زالت ملتبسة على الكثير "النصالزيادة على " قضيةإن 

معالجة ما اشتهر في الأوساط العلمية، ودعمته الكتابات و البحث إماطة اللثام عنها،

من أخبار الآحاد ، بناء على  أن الحنفية ردوا كثيراً ؛المجملة في كتب كثير من الأصوليين

 .نسخ( الزيادة على النص) قاعدة

ومن ثم  ،القضيةآليات تعامل الحنفية مع هذه مناهج و فالبحث يحاول كشف

تجمع الجوانب ضوابط محددة، قواعد وفي البنية التعاملية  وتلك تلك المناهج صياغة

 ة.يللرؤية الفقهية والأصولية الحنف المتفرقة
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 أهمية البحث
أو يتبين مدى صحة  ،ضوابطه شتاتووضع ، من خلال ضبط شتات الموضوع

أن البحث  يكشفل، (1) إذا زادت على الكتابحول رد أخبار الآحاد  ما اشتهر خطأ

النقاط المسائل المبنية على هذه القاعدة، وليضع الحنفية قبلوا النص الآحادي حتى في 

، أن الإشكال ليس بين السنة والكتاب، وإنما ينحصر في حالة معينة مبيّنًاعلى الحروف 

 .القطعي والظني بينصورة من صور التعارض عبارة عن هي 

خبر الواحد وأهميته لدى  حول آخر إشكالًا تنطلق هذه المشاركة لتحلهنا من و

من  خاصة. وأن السلف والفقه أئمة الإسلام عامة، والإمام أبي حنيفة وأهل الرأي

، إلا خبر الواحد الصحيح وإن زاد على كتاب الله يهملوالم والحديث معاً  أهل الفقه

 .بأن الزيادة نسخبالقدر الذي يستلزم رفع القطعي بالظني من وجهة نظر القائلين 

 عنمن خلال المسائل الفقهية الكثيرة التي تتفرع أهمية هذا البحث كما تتضح 

 هذه المسألة الأصولية.

القاعدة لدى  خرمتأضف إلى ذلك أن ثمة فروع ومسائل ادعي فيها أنها 

بين تتمن خلال هذه الضوابط  ،يطردوا في تقعيدهم المتعلق بالزيادةهم لم ؛ وأنالحنفية

 .أغفلها المعترضتلك الشروط والقيود التي 

 
 ، وجدة البحثالدراسات السابقة

، بل تناولتها كتب أو التشكل حديثة الولادة الزيادة على النصألة مسليست 

، ولم يكن مع الأدلة فيها لخلافل بيانًاو، ةًومناقش عرضاًالأصول بشتى مناهجها 

 .تلك المباحث، ولا إعادة معالجة إعادة تلك الدلائل ومناقشتهاغرضنا هو 

                                                            

 (، و المعاصرين من أصحاب الأبحاث الآتية. 220/ 3 ما ادعى ذل  بعض الأصوليين   الزر شي، في البحر المحي  )  (1)
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، أو ودكتوراه؛ من رسائل ماجستير (2) كما تعددت الدراسات المعاصرة حولها

اسات ولو استعرضنا تلك الأبحاث والدر .ودراسات مستقلة بحوثأبحاث ترقية، أو 

 جانبين:ر  عن يخلا مضمونها  نجد أن

الزيادة على النص،  معنىالدراسة النظرية؛ وتشتمل في الغالب على : الأول

 والخرو  بالقول الراجح.  ،أقوال العلماء فيها، وعرض الأدلة ومناقشتهاو

وذلك : الدراسة التطبيقية؛ من البحث غالباً يستأثر بالجزء الأكبر، وهو والثاني

ثم  ،وذكر الخلاف فيها، وعرض أدلة كل قول، ومناقشتها ،بعرض المسائل المتفرعة

 الخرو  بالقول الراجح.

القواعد الأصولية استكشاف هو و ،مهم غفلت عنه تلك الأبحاثوثمة جانب 

وكان  مع شتات المسائل المتعلقة بها.، والضوابط التي تجالقضيةالتي أثرت في هذه 

العمق  فقد ذلكونتج عن لإغفال هذا الجانب أثره السلبي في تلك الدراسات، 

  .، بقدر مافي الطرح والواقعية

                                                            

 ومن أهم تل  الأبحاث والدراساتن  (2)
الزهراني. دراسة مقدمة بجامعة أم القر ، لنيد  المحسن وتطبيق ، للباحان عبد دراسة -النص  على  الزيادة

 الماجستا.
 إسماعيد هنية، دراسة مقدمة بجامعة أم درماة، لنيد الد تورا .  مازة الإسلامي  للباحان الفقه في أثرها و النص على  الزيادة
  صفحة.  75النقفي. بحا موجز في  سا  بن علي النص  للد تورن على  الزيادة
 محمد إسماعيد الحديدي.  الأحكام الفقهية الإسلامية ، للد تور جاسم في وأثرها النص على  الزيادة

 صفحة. 50 في
  صفحة. 30الأصوليين ، للد تور أحمد حمزة السعيد، في  عند النص على الزيادة  حكم
 لسنة النبوية ، للباحان محمود محمد فائق محمد. رسالة مقدمة  في القراة الكريم النابتة الأحكام على  الزيادة

 م. 2009لنيد الماجستا  بجامعة النجاح الوطنية، فلسطين، عام 
 . ماليزيا.للد تور موسى عمر  يتاالحنفية . ورقات  عند النص على زيادة ل وعلاقته والواجب الفرض بين  الفرق
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تلك  ؛ مستكشفاًالموجز في بحثيه توهذا الجانب المهم أو الأهم هو الذي تناول

ودراسة كل  المتفرعة، معرضاً عن الخوض في المسائل القواعد والضوابط الحاكمة

مما عرض الأدلة ومناقشتها، وغير ذلك مما تناولته الدراسات السابقة، ومسألة، وعن 

 .لبحثي هذا المرسومة الصفحات حدود تناولهبسمح يلا 

؛ والتطبيق ستنتا الاو وصفالو ستقراءالاا با متسمًجامعً منهجاً سلكت فيه

تحكم التي استنتا  الكليات  -وتحليلها اء الفروع والمسائلربعد استق – فمقصوده

 .، وإجراء التطبيقات عليهاشرحًا وتوضيحًا ، ووصف تلك الكلياتالجزئيات والفروع

 
 خطة البحث

  :وتمهيد، وفصلين ،مقدمةعلى البحث  يشتمل

أهمية الموضوع، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج  :وفيها ،المقدمة

 .البحث

، الضابطمفهوم الثاني في و ،القاعدة مفهومالأول في : مطالبه في والتمهيد

 .أقسام الخبروالثالث في 

 وفيه مبحثان: : الزيادة على النص والقواعد المؤثرة فيها. الفصل الأول
 أنواعها، والخلاف فيها.والمبحث الأول في الزيادة على النص: المراد بها، 

على  قضية الزيادةتكوين الرؤية الحنفية حول ؤثثرة في المقواعد الالمبحث الثاني: 

 .، كل قاعدة في مطلبمطالب سبعةوفيه  النص.

، وفيه عشرة الزيادة على النصالحاكمة لقضية ضوابط الالفصل الثاني: 
 مباحث، كل ضابط في مبحث.
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 تمهيد
 ، وبيان أقسام الخبرلقاعدة والضابطفي التعريو با

 القاعدةالمطلب الأول: مفهوم 
في اللغة، كلها ترجع إلى معنى  لمادة )ق، ع، د( استعمالات ومعان متعددة

 (3) واحد مطرد لا يختلف باختلاف الاشتقاق، وهو أساس الشيء وقعوده واستقراره.

صدر الشريعة )كان حياً عام  ةما في الاصطلاح فمن أوائل من عرف القاعدوأ

هـ( بأنها: "الأمر  770وعرفها الفيومي )ت ،  (4)بأنها: "القضايا الكلية"هـ(  747

 (5) المنطبق على جميع جزئياته"الكلي 

؛ فقهية كانت أو أصولية، نحوية كانت أو للقاعدة من حيث هيوهذا التعريف 

. ويمكن تعريف الموضوعلطبيعة  ؛أصوليةهنا  الواردة؛ إلا أن الواقع أن القواعد هاغير

 القاعدة الأصولية بأنها: 

 (6) من الأدلة. الشرعية ل بها إلى استنباط الأحكامسقضية كلية يتو 
 المطلب الثاني: مفهوم الضابط:

ورجل ضابط: شديد البَطش  ...الضَّبْطُ: لزوم شيءٍ لا يفارقه قال في العين: "

  (7)" والقُوَّة والجسم

                                                            

(، جمهرة اللغة 108/ 5( ، معجم مقاييس اللغة )134/  1(، ته يب اللغة )526/  2انظرن الصحاح ) (3)
 (.358/  3(، لساة العرب )679( ، مفردات غريب القراة صن )661/  2)

 (.1/35التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة ) (4)
(. وتابعه على ه ا التعريا بلفظه أو بنحو  عدد من المتأخرين   التفتازاني 510/  2المصباح المنا ) (5)

 والجرجاني والتهانوي والنابلسي. 
 ، وقد استفدت منه في وضل ه ا التعريا.14عرف بنحو  في أصول الفقه للخنري ب ، ص  (6)
، وه ا المعنى نقله الأزهري في ته يب  (23/ 7) ، تحقيق السامرائي170للخليد بن أحمد الفراهيدي ت   تاب العين (7)

  ( 352/ 1) لابن دريد جمهرة اللغة. وانظر أينا ن الليا ( عن11/339اللغة )مادة ض ط ب وتقليباتها( )
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ورجل ضابط  ...الضبط لزوم الشيء وحبسه هـ(: 458وقال ابن سيدة )ت 

 (8).قوي شديد ىوضبنط

 .(9)" وضبط الشيء حفظه بالحزم..  وحبسهالضبط لزوم الشيء وفي اللسان: "

عند التأمل في الوضع اللغوي لمادة "ضبط" نجد أنها تجمع معنيين: الأول: الحصر 

ونستنتج من ذلك أن المعنى اللغوي  (10)والحبس للشيء ولزومه، والثاني: القوة والشدة. 

ة؛ بحيث لا حصر وحبس الفروث والمسائل في عبارة جامعة؛ بقوة ودق الجامع للضابط:
 .يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج ما هو منها

وللضابط إطلاقات واستعمالات متعددة كلها تعود إلى هذا المعنى اللغوي 

، تقاسيم الشيء، حصر (11)العام؛ ومن ثم أطلقوه على أمور، مثل: التعريف والحد 

 الفروع، كل ما فيه ضبط لأمر ما؛ سواء كان قاعدة أو غيرها.

أن هذا المعنى اللغوي لا يفارق لفظ الضابط في رحلته التاريخية بل نجد 

والدلالية؛ فإذا تتبعنا كتب الفقه، أو القواعد الفقهية أو حتى كتب النحو وغيرها نجد 

 (12) إطلاقات الضابط ملاحظ فيها هذا المعنى.

أما في الاصطلاح فللضابط إطلاقات متعددة ضمن إطار المعنى اللغوي، 

 طلاحان، هما:وأشهرها اص

                                                            

 .(175/ 8المحكم والمحي  الأعظم ) (8)
 .(1139/ 3)للجوهري تاج اللغة وصحاح العربية  نالصحاح . وانظر أينا ن(340/ 7لساة العرب ) (9)
  (.443( إلى صن )440/ 19لاحظ أينا  المعاني التي يفيدها النب  مجازا  في تاج العروس ) (10)
 .(426/ 1الأشبا  والنظائر للسبكي ) وانظرن (19/ 1الفروق ) . فه ا هو حد الخبر الناب  له  قول القرافين    (11)
  للسبكي والنظائر   الأشبا (116/ 2) للزر شي المننور  (122/ 1)للقرافي الفروق انظر على سبيد المنالن  (12)

 الكو ب   شرح(133ن )ص نجيم لابن والنظائر (  الأشبا 155للسيوطي صن ) والنظائر   الأشبا (382/ 1)
الأشبا  والنظائر في   (168/ 1عقيد ) ابنشرح   (110، 108ال هب )صن شرح ش ور   (500/ 1) المنا

 (.1/7)النحو 



 1420  قواعدها وضوابطها عند الحنفية  الزيادة على النص

 (13)أن الضابط بمعنى القاعدة، وأنهما مترادفان.  الأول:

ا كان بابًأ؛ سواء (14)أن الضابط بمعنى القاعدة المختصة بباب واحد.  الثاني:

  (15)أصولياً أو فقهياً.

هو الثاني، وإن كان الأول يصح مراده  من الضابط في هذا البحثراد والم

 .؛ لأنه أعمأيضاً

 الثالث: أقسام الخبر عند الحنفية:المطلب 
لها صلة وثيقة بموضوع البحث، بما أن مصطلحات الحنفية في أقسام الخبر 

ها؛ كان من الأجدر بيانها، وتوضيح معانيها وأحكامها عند راتكروبالتالي يكثر 

  الحنفية إجمالًا.

أما الحنفية  (16)متواتر وآحاد. الثنائي للخبر: تقسيمالعلى الجمهور در  وقد 

: المتواتر، والمشهور، (17)إلى ثلاثة أقسام  صلى الله عليه وسلم فقسموا الأخبار المروية عن الرسول

 والآحاد. 

                                                            

(  29 -1/28(. وأينا ن التحرير مل التقرير والتحبا ) 2/74المصباح المنا )ذ ر  طائفة  الفيومي، انظرن  (13)
 (5/1177 شاف اصطلاحات الفنوة )

(  1/7) للسيوطي الأشبا  والنظائر في النحووانظرن  .(919) نتشنيا المسامل صفي   الزر شي طائفة ذ ر  (14)
 للكفوي الكليات   (1110/ 2 شاف اصطلاحات الفنوة )(،  137)، ص لابن نجيم الأشبا  والنظائر

 ( .728صن )
 (171 -167ينظرن نظرية التقعيد الأصولي، ص ) (15)
  البناني مل حاشية الجوامل جمل على المحلي ( 31/ 2) للآمدي الإحكام ( 349) الفصول تنقيح انظرن شرح (16)

 إرشاد ( 37/ 3) التحرير تيسا ( 281/ 2) السول   لحاية(345/ 2) المنا الكو ب شرح   (129 / 2)
 (.137/ 1) الفحول

 (207)هك ا عند جمهور الحنفية، وبعنهم قسم إلىن مشهور وغريب، والمشهور إلى متواتر وما اشتهر. تقويم الأدلة ص  (17)
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 الكذب؛ على توافقهم يتصور لا جماعة عن جماعة نقله ما فالمتواتر:

وتباين أماكنهم. ويدوم هذا الحد فيكون أوله كآخره، وآخره كأوله،  لكثرتهم،

 وأوسطه كطرفيه.

 ومقادير الركعات، وأعداد الخمس، والصلوات القرآن، نقل مثل: وذلك

 ذلك. أشبه وما الزكوات،

 ويكفر جاحده. القطعي اليقيني، العلم أنه يوجب المتواتر وحكم

 الثاني العصر في اشتهر ثم كالآحاد أوله كان ما ، ويسمى المستفيض:والمشهور

 الخف، على المسح حديث مثل كالمتواتر. وذلك فصار بالقبول. الأمة وتلقته والثالث،

 الزنا. باب في والرجم

ويضلل جاحده ويبدع، ولا يكفر. وتصح  الطمأنينة، علم أنه يوجب وحكمه

 به فسقط شبهة؛ به ثبتت الآحاد من الأصل في كان لما الزيادة به على كتاب الله. لكنه

 اليقين. علم

 لم ما اثنان فصاعدًا،أو  واحد نقله ما هو :الواحد أو النص الآحادي وأما خبر

 المشهور. حد يبلغ

اليقيني، إلا إذا حف  العلم يوجب ولا العمل، يفيد غلبة الظن، فيوجب وهو

 (18) بالقرائن ونحوها.

 
  

                                                            

 (   شا 191(  المغني للخبازي )145(  أصول الفقه للامشي )353انظر للتفصيدن أصول البزدوي ) (18)
 (  المنار بشرح إفاضة الأنوار، مل حاشية 189(  أصول الشاشي )534/ 2الأسرار للبخاري )
 (  312/ 3البحر المحي  للزر شي )(  12/ 2 شا الأسرار للنسفي )(  177نسمات الأسحار )

 .(111/ 2) الرحموت فواتح
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 الزيادة على النص والقواعد المؤثرة فيهاالفصل الأول: 
 : المراد بها، وأنواعها، والخلاف فيها.الزيادة على النصالمبحث الأول: 
  :بالزيادة على النصالمراد : الأولالمطلب 

وعبر عنها ، (19)]نسخ أم لا[" الزيادة على النص"بصيغة  القاعدةهذه اشتهرت 
 .(20)"رفع خبر الآحاد لمدلول النص" بعضهم بلفظ:

  (21) .غلا: السعر وتزيد في اللغة : النمو، وهي خلاف النقصان. الزيادةو 

 المراد بف"النص":
النص في اللغة له معان، أشهرها: الرفع. ومنه المنصة؛ لارتفاعها، ونصت 

 (22)الظبية جيدها، أي رفعته. ومنه نصصت الحديث إلى فلان: أي رفعته. 

  (23) وفي الاصطلاح يأتي لمعانٍ، منها: لفظ الكتاب والسنة؛ نصًّا كان أو ظاهراً.

                                                            

 (،206/ 1،  شا الأسرار للنسفي )(164/ 1) السرخسي ، أصول(150/ 1) للجويني ينظرن البرهاة (19)

  الروضة مل شرحه للطوفي ، مختصر(36ن ص) الفصول تنقيح شرح ،(507/ 1) الناظر روضة
، (308/ 1) المحلي بشرح الجوامل ، جمل(73/ 1) البزدوي أصول عن الأسرار ،  شا(553/ 1)

 .(375/ 1) المحي  البحر
 (.91/ 2تقريرات الشربيني على المحلي ) (20)
 (155/ 8) العروس ، تاج(198/ 3) العرب ، وأينا ن لساة(482/ 2) الصحاح، للجوهري (21)
  العرب ، لساة(275/ 2) البلاغة ، أساس(82/ 12) اللغة ، ته يب(86/ 7) ينظرن العين للفراهيدي (22)

(7 /97)  
 .(137/ 1) التحرير ، تيسا(42/ 1) حزم لابن ينظرن الإحكام (23)

نوي من أنواي الدلالة الواضحة، يقابد الظاهر. وقد يطلق على الظاهر. ينظرن ومن معاني النص اصطلاحًا: 
 الفصول تنقيح شرح ،(507/ 1) الناظر ، روضة(164/ 1) السرخسي ، أصول(150/ 1) البرهاة

/ 1) البزدوي أصول عن الأسرار ،  شا(553/ 1) الروضة مل شرحه للطوفي ، مختصر(36ن ص)
  التحرير (375/ 1) الفقه أصول في المحي  ، البحر(308/ 1) المحلي الجلال بشرح الجوامل ، جمل(73

 .(146/ 1) والتحبا مل التقرير
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 من عليه لفظهما ظاهر دل ما: والسنة" القرآن وقريب منه قولهم: "نص

 (24)الأحكام.

؛ كما يظهر في هذه القاعدة "النصـ"مراد الأصوليين والحنفية بهذا المعنى هو و

ذلك من كلامهم في هذه القضية تأصيلًا وتطبيقًا؛ إلا أنه يتقيد بكونه متواتراً ولو 

 ؛ لأن ذكر، دون خبر الواحدحكمًا، فيشمل ظاهر الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة

 النص في مقابل خبر الواحد يقصره على ذلك.

ما في حكمها، أي السنة و ،والسنة المتواترة ،المزيد عليه هو الكتاب إذن

 .إن شاء الله لاحقاً نذكرهاكما يتضح من خلال الضوابط التي  المشهورة والمجمع عليها.

السنة، وسواء أكانت السنة وأما المزيد به فالنص سواء أكان من الكتاب أو 

 ، وقد تكون الزيادة بالقياس، لكنها غير معتبرة عند الحنفية.آحاداًمتواترة أو 

 التعريو الاصطلاحي لقاعدة "الزيادة على النص":
بتعريفها،  المعاصرين من الباحثين قام عددقد و ،قاعدةذه اللها تعريفً  لهملم أجد 

 ومن تلك التعريفات:

على مقتضى النص المزيد  ا زائداًإفادة خبر الآحاد حكمً" الأول:التعريو  (1

في ظاهر النص المزيد  –المزاد به  –عليه، في حين لا دلالة ظاهرة على هذا الحكم 

 (25) ."عليه، وليس فيه ما ينفيه

يتوقف معرفتها على ، لاشتماله على الزيادة، واًيلاحظ عليه أن فيه دور -

 معرفة المحدود.

                                                            

 (180/ 18) العروس تاج (24)
 (248عرف به الد تور سا  النقفي في بحنهن الزيادة على النص، ص ) (25)
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د بها قائلها تعريف من وجهة نظر الجمهور، والقاعدة إنما يقص ثم هو -

 خلاف ذلك.

على مقتضى  ا زائداًخبر الواحد أو القياس المفيد حكمً" التعريو الثاني: (2

بنفي ولا  ، من غير أن يتعرض هذا النص بمنطوقه للزيادةالنص الدال على المزيد عليه

 (26) ."إثبات

؛ والصواب أنهما مزاد جنساً للزيادةخبر الواحد أو القياس  جعلفيه أنه  -

  بهما.

الزيادة عند  مع أنفي بين الزيادة والمزيد عليه، ليس فيه بيان التناكما أنه  -

 تضمن التنافي بينهما.تالقائلين بها 

 (27) "خلو خطاب عن حكم ثبت بدليل آخر". التعريو الثالث: (3

كما أنه غير مانع؛ لكونه يعم ما خر  عن ، بالخلوأنه تعريف للزيادة فيه  -

لا  بأنه؛ ، ثم هو تعريف من وجهة نظر الجمهورالأخرى الزيادة؛ فيشمل صور النزاع

 .تنافي بين الحكمين

 الأول على يزيد آخر نص يأتي ثم حكمًا، يفيد شرعي نص يوجد "أن الرابع: (4

 (28) .يتضمنها" لم زيادة

                                                            

 (21عرف به الباحا عبد المحسن الزهراني في رسالته للماجستان الزيادة على النص، دراسة وتطبيق، ص ) (26)
الزيادة  وقد يعترض على تعريفه أينا إضافة إلى ما ذ ر ن بأنه لا وجه لحصر الزيادة في خبر الواحد والقياس، بد
 من حيا هي تعم. ولعد ع ر  أنه عرف الزيادة بهما على الكتاب والمتواتر أو المشهور من السنة.

 ( 67عرف به الباحا مازة هنية، في بحنهن الزيادة على النص وأثرها في الفقه الإسلامي، ص ) (27)
وبنحو  عرف الد تور جاسم  .26 ص .. النص على الد تور عمر بن عبد العزيز، في بحنهن الزيادة عرف به (28)

 أة ( بلفظن 325الحديدي، في بحنهن الزيادة على النص وأثرها في الأحكام الفقهية الإسلامية، ص )
يوجد نص شرعي يفيد حكما ، ا يأتي نص اخر أو ما في حكمه في إفادة الحكم الشرعي، فيزيد على ما 

 أفاد  الأول، وينيا إليه زيادة   يتنمنها .
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 الأول من الملاحظات.فيه ما في التعريف  -

 :، فأقوليمكن أن أصوغ تعريفاً لعله يكون جامعًا مانعًاوبعد هذا العرض؛ 
 "اهر الكتاب أو اقتضاه ظ لحكم   رافع   دليل   أن يرد هي: "الزيادة على النص

 .المعروفة السنة

 :توضيح التعريو
بالكتاب كما تكون  المنصوص وغيره كالقياس، فالزيادةيشمل  :"دليل"قولي: 

 بالزيادة بالنص لم نتطرق للقياس.لما تعلق بحثنا  إلا أن، تكون بالقياس. السنةو

إشارة إلى أن الزيادة تنافي حكم المزيد عليه، وليست زيادة على  : "رافع "وقولي: 

 (29) المسكوت عنه.

"وقولي:   المراد بالحكم الذي اقتضاه النص هنا حرمة الترك، أو الإجزاء. :"لحكم 

، وهي ترفع زيادة شرطنوعان كما يأتي مفصلًا: بيان ذلك أن الزيادة عند الحنفية 

الزيادة كان الطواف مجزئاً  إجزاء الأصل. مثل: زيادة شرط الطهارة في الطواف، فقبل

 ا وهو الإجزاء والصحة.ا شرعيًرفعت حكمًبدونها، وبعدها لم يبق مجزئاً. فالزيادة 

 أقسام:، وهي زيادة جزءوالثاني: 

؛ كزيادة ركعتين في الظهر؛ فهذا لا إشكال زيادة جزء متصل بالمزيد عليه -1

يشترط أربعاً؛ كما ثبت ذلك في ولأنه يرفع إجزاء ركعتين ظهراً،  ؛نسخًافي كونه 

 فرضها، حين الصلاة الله فرض: »قالت ، عائشة ؛ فعنالصلوات الرباعية

 .(30) «الحضر صلاة في وزيد السفر، صلاة فأقرت والسفر، الحضر في ركعتين، ركعتين

                                                            

 (92/ 2فواتح الرحموت )  (219/ 3) المحي  البحر  (814/ 3)   العدة(254/ 2) البرهاة للجوينيانظرن  (29)
 في مسلم (. وأخرجه350برقم ) (79/ 1)في الصلاة،  ب  يا فرضلم الصلاة في الإسراء،  البخاري أخرجه (30)

 السفر صلاة فأقرت»( بلفظن 685) برقم (478/ 1) وقصرها، المسافرين صلاة  ب وقصرها، المسافرين صلاة
 «الأولى الفرينة على



 1426  قواعدها وضوابطها عند الحنفية  الزيادة على النص

زيادة جزء منفصل عن المزيد عليه؛ كزيادة التغريب في حد الزنا، بحيث  -2

فلو جلد ؛ [2: النور]  ژ ٺ   ٿژ فالزيادة هنا ترفع إجزاء  منهما. يصبح الحد مركباً

 الزاني ولم يغرب، لا تترتب أحكام الحد.

؛ مثل: فرضية مسح كان الواجب واحداًزيادة بالتخيير في اثنين بعد ما  -3

فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب  الرأس، ثم القول بجواز المسح على العمامة.

 .الواحد

زيادة بالتخيير في ثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين؛ مثل القضاء  -4

لزيادة هنا فا ، ثم القول بشاهد ويمين.امعند عدمه بشاهدين، أو بشهادة رجل وامرأتين

 ترفع حرمة ترك أحد هذين الاثنين.

فحرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك أحد اثنين، وإجزاء الأصل، كلها 

 أحكام شرعية.

بين ذلك أن ظاهر الكتاب اقتضى ذلك  اقتضاه ظاهر الكتاب..:وقولي: 

 .سكوتاً مطلقاً سكت عنه النصمما صرح به النص، ولا الحكم، وليس ذلك مما 

تأمل.  غير من السماع بنفس منه المراد يعرف والظاهر ما ظهر المراد منه، وهو ما

 لزوم المتكلم. وحكم كل منهما من باللفظ تقترن بقرينة وضوحا يزداد ما بالنص والمراد

خاصاً؛ إلا أن النص ازداد وضوحاً، وبالتالي يترجح  أو كان عاماً قطعاً ويقيناً، موجبه

 (31) عليه عند التعارض.

 لا؛ فولا يحتا  إلى بيانمبين غير مجمل، فهو ظاهر المعنى  وحيث كان اللفظ 

 (32) .نسخًا، بل بيانًاما ينافيه  يكون

                                                            

 (205، 23/ 1(  المنار مل  شا الأسرار )1/163(  أصول السرخسي )116ينظرن تقويم الأدلة ) (31)
 انظرن القاعدة الرابعة، و  ا النالنة، الآتيتين في المبحا الأول. (32)
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المزيد عليه لأن  ؛ولم أقل "دليل" هما المعبر عنهما بالنص. :الكتاب والسنةوقولي: 

 ؛النص والقياسلأنه لا تعارض بين  ؛لا يكون إلا النص، ولا يكون قياساً ولا إجماعاً

 لا ينسخ ولا ينسخ به.فالإجماع أما و النص عليه المعول. إذ

 رفع لحكم شرعي، ذكر الحنفية القاعدة  لزيادة على النص،ا وبما أن

 الزيادة إلا إذا توفرت فيها شروط النسخ. تقبلفلا أي  الزيادة على النص نسخ. بصيغة:

 كما يأتي.  ومن شروط النسخ أن لا يكون الناسخ أضعف من المنسوخ.

والطهارة، بنص  ،ففي الأمثلة السابقة إن وردت الزيادة؛ كالتغريب، والتخيير

لا تقبل هذه  أو بقياس قاطع متأخر عن الأول قبلت الزيادة، وإن وردت بنص آحادي

 (33) الزيادة.

 (34)لا نسخ الأصل.  الوصف؛ لأن الزيادة نسخ والمنسوخ هنا وصف

 يقول الجصاص ؛الموجب للنسخ وزيادة للتوضيح والتمثيل وبيان التنافي

 لشخص واحدة حال في بهما التعبد مجيء يصح لا حكمين كل :هـ( 370)ت 

 وذلك حكمه، استقرار بعد ورد إذا للأول ناسخًا يكون منهما الثاني فإن واحد،

ڀژ : تعالى قوله نحو ڀ  پ ڀ  پ  پ   متى [42: المائدة]  ژ پ 

ۋ ژ : تعالى قال ثم الحكم هذا استقر ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ   [49: المائدة] ژۆ 

 خيرتك قد: يقول أن يصح لا أنه ترى ألا ؛فيه المذكور التخيير نسخ ذلك أوجب

 اللفظ لأن ؛إعراض غير من بينهم فاحكم ذلك ومع والإعراض الحكم بين

 لا»: صلى الله عليه وسلم بقوله يعترض أن منعنا ذلك أجل ومن معناه، ويستحيل به يتناقض

                                                            

 في المحي    البحر(254/ 2) الأصول في البرهاة( وما بعدها، 443/ 1الفصول في الأصول للجصاص ) (33)
 (50ن ص) الأصول على الفروي تخري   (219/ 3) الأصول

إذ المنسوخ أربعة أنواين التلاوة والحكم، والتلاوة دونه، والحكم دولحا، ونسخ وصفه في الحكم. أصول  (34)
 (506البزدوي )
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ڄژ : تعالى قوله على (35)«الكتاب بفاتحة إلا صلاة ڦ  ڦ     ژ ڦ ڦ 

 فرض تعيينو القراءة، من المفروض في التخيير اقتضت الآية لأن ؛[20: المزمل]

 ،له ناسخًا فيكون ؛الآية في الذي التخيير إسقاط يوجب الكتاب بفاتحة القراءة

 (36) .الواحد بخبر القرآن نسخ يجوز ولا

 " أو "السنة الثابتة"المعروفةالسنة "خبر الواحد، و لإخرا : "المعروفة" وقولي:

يراد بها السنة المتواترة أو المشهورة )المستفيضة( أو المجمع  اصطلاح خاص للحنفية

 العرض :.. وجوه من ينتقد الواحد هـ(: "خبر 430يقول الإمام أبو زيد )ت عليها؛ 

 أو استفاضة أو تواترًا صلى الله عليه وسلم الله رسول عن الثابتة السنة على ثم الله.. كتاب على

 ما والثاني الله كتاب خالف هـ( بقوله: ما 482ولخصه البزدوي )ت  (37).." .إجماعًا

 أو بالتواتر الثابتة السنة مبينًا حكمها: ".. الدبوسي ويقول  (38)المعروفة.." السنة خالف

 (39) العلم." إفادة في الكتاب بمنزلة .. الإجماع أو الاستفاضة

  

                                                            

( برقم 151/ 1الصلوات..) في والمأموم للإمام القراءة وجوب  ب الصلاة، صفة في أخرجه البخاري (35)
 .(394) (، برقم295/ 1ر عة )  د في الفاتحة قراءة وجوب  ب الصلاة، في ( وأخرجه مسلم756)

 ( بتصرف.406/ 1الأصول ) في الفصول (36)
 (449/ 1وراجل أينا ن الفصول للجصاص ) (196)ص الأدلة تقويم (37)
(، واقرأ أينا  قول 257/ 2(، فصول البدائل )9-3/8(. وانظر أينا ن  شا الأسرار )394ص) أصول البزدوي (38)

 (322/ 4(، وقول محمد في الحجة على أهد المدينة )31الرد على سا الأوزاعي )أبي يوسا في 
 (197ن ص) الفقه أصول في الأدلة تقويم (39)
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 (40) .على النصأنواث الزيادة : الثانيالمطلب 

، لزيادة على النصامحل النزاع وعرض الخلاف لابد من بيان أنواع لتحرير 

عن النص إلى قسمين: زيادة مستقلة بالمزيد عليه،  هامن حيث تعلقتنقسم  فالزيادة

 .به وزيادة متعلقة)المزيد عليه(، 

 : فنوعان ،المستقلة الزيادة أما

الصوم على الصلاة، وجوب كزيادة ؛ جنس المزيد عليهغير من زيادة الأول: 

؛ لعدم التنافي، فهذا ليس بنسخ للمزيد عليه بالإجماع .على الحج الزكاةووجوب 

 .الأول لحكمتغيير الولعدم 

كزيادة صلاة سادسة على الصلوات ؛ عليه جنس المزيدمن  زيادةالثاني: 

إلى بعض أهل العراق من ، إلا ما نسب (41)بالاتفاق فهذا ليس بنسخ أيضاًالخمس، 

ٱ ٻ ژ  :وجل عز لقوله نسخًا الخمس الصلوات على صلاة أنهم جعلوا زيادة

  وسطى. غير وسطى كان ما يجعل لأنه؛ [238: البقرة]  ژٻ ٻ ٻ 

أن هذا القول لا يخرم الإجماع لأمرين: الأول: هذا المحكي عنهم وأرى أن 

المحافظة على الصلاة  فلا تجبحقيقة النسخ،  هل أراد ؛رر قولهمح وغيرمبهم قائله، 

  والثاني هو الأظهر. فلا خلاف.زوال الوصف،  أم أرادالوسطى، 

                                                            

 (94ن ص) ، المستصفى(394ن ص) المنخول ،(2/501) الفقه أصول في ، التلخيص(406/ 1) ينظرن المعتمد (40)
/ 2(، والأسمندي في ب ل النظر )724حكى الاتفاق عدد من الأصوليين   السمرقندي في الميزاة )ص  (41)

الروضة  (، والطوفي في مختصر170/ 3  والآمدي في الإحكام )(363/ 3) في المحصول (، والرازي354
مل نقلهما لكلام بعض العراقيين، ومل  (284/ 3) الأسرار   والبخاري في  شا(291/ 2) وشرحه

 ذل    يعتبرا خلافهم.
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هو و ،الجواب أن وصف التوسط عقلي، لا حكم شرعيإن أراد الأول فو

ولا يلزم من زواله ، (42) بالتوسط، والزائل هو وصف التوسطفرضية الموصوف 

  (43) .، ولا دخل لكونها وسطى في الفرضيةالموصوففرضية بطلان 

 على عبادة زيادة تكون أن عنهلأنه يلزم ؛ باللزوم خلاف الإجماعوالثاني: أنه 

 اعشرً الفروض كانت وإن أخيرة، غير الأخيرة العبادة يجعل لأنه ؛نسخًا العبادات آخر

 (44).اعشرً تكون أن من خرجت

 فهذا الذي وقع فيه الخلاف المعتبر، وهي عليه بالمزيد المتعلقة الزيادة وأما
 : (45)أنواث

 ركعة كزيادة؛ ا من المزيد عليه(ما كانت الزيادة فيه جزءًأي ) جزءزيادة  -1

 .ركعتي الفجر على

 كاشتراط ؛لصحة المزيد عليه( اشرطًفيه الزيادة ما كانت أي ) شرط زيادة -2

، واليمين الظهار كفارةفي  [3: المجادلة] ژڈ ڈ ژ في قوله تعالى:  الرقبة في الإيمان

 .واشتراط النية في الطهارة، واشتراط الطهارة في الطواف

                                                            

 إذا اعتبرنا معنى التوس  في العدد، أما إذا قلنا أة الوسطى أريد بها الفاضلة، فلا إشكال أصلا. (42)
 (91/ 2فواتح الرحموت )(  36/ 2التلويح ) التوضيح مل شرحانظرن  (43)
/ 3) للبخاري الأسرار  شاوانظر أينان   (406/ 1) عبد الجبار   ما في المعتمد القاضي ألزمهم ب ل  (44)

  اة لو بأنهن المحصول صاحب . وقول الشو اني ن  وألزمهم(216/ 3) للزر شي المحي  البحر، (191
ليس بدقيق،  (80/ 2) الفحول إرشاد ...  يبقى لا الزيادة فبعد عشرة، الزيادة قبد الواجبات  د عدد
 ا هو من إلزام القاضي عبد الجبار.وإنم

 في التلخيص ،(819/ 3)  للقاضي أبي يعلى  ، العدة(405/ 1) ينظرن المعتمد  لأبي الحسين البصري (45)
 ، المنخول(440/ 1) الأصول  للسمعاني في الأدلة قواطل ،(502/ 2) الفقه  لأبي المعالي الجويني أصول

مل  ، التوضيح على التنقيح(191/ 3) للبخاري الأسرار  شا  ،(94ن ص) المستصفى ،(394ن ص)
 (216/ 3) للزر شي المحي  البحر(  36/ 2التلويح ) شرح
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 «زكاة علوفةالم في» :قال لو كما ؛للمزيد عليه المخالفة مفهوم رفعزيادة ت -3

 (46)وهذه الثالثة لا يقول بها الحنفية.  .«زكاة السائمة في» :قوله بعد

وبالتأمل في كلامهم تظهر أقسام أخرى ، ذه الثلاثة يذكرها الأصوليونه

فيمكن تقسيم الزيادة باعتبار المقارنة وعدمها إلى زيادة مقارنة  ؛باعتبارات متعددة

 وزيادة متأخرة. 

 : ربعةأزيادة جزء إلى  يمكن تقسيم كما

في الفجر، أو زيادة عشرين  ؛ كزيادة ركعةبالمزيد عليه متصل جزء زيادة -1

 .في حد القذف سوطاً

، بحيث في حد الزنا التغريبزيادة ك ؛عن المزيد عليه زيادة جزء منفصل -2

 .منهما يصبح الحد مركباً

؛ مثل: فرضية مسح بالتخيير في اثنين بعد ما كان الواجب واحداًزيادة  -3

فرضية غسل القدمين سواء لبس ومثل:  المسح على العمامة. الرأس، ثم القول بجواز

 الخف أم لا، ثم زيادة مسح الخفين.

بالتخيير في ثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين؛ مثل القضاء  زيادة -4

 القول بشاهد ويمين. ثمرجل وامرأتين، بشهادة ، أو ينبشاهد

 ، وثمرة الخلاف.نسخًاالزيادة على النص  كونفي   : الخلافالثالثالمطلب 
 .؛ حسبما سبق تفصيلهالزيادة المستقلة أنها ليست بنسخ العلماء فياتفق 

كما ورد  (47) ؛نسخًالا تكون  إذا وردت مقارنة للمزيد عليه أن الزيادةعلى  أجمعواو

                                                            

 ( وغا  من المصادر السابقة.91/ 2ينظرن فواتح الرحموت، للعلامة عبد العلي الأنصاري ) (46)
 (285/ 3) للبخاري الأسرار  شا(،  354/ 2(، ب ل النظر للأسمندي )724ينظرن ميزاة الأصول )ص  (47)
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فإن رد الشهادة ليس بزيادة ولا  ؛(48) الشهادةرد  مقارناً لهورد و ،في حد القذف الجلد

 (49) وكذا إذا وردا متعاقبين، وبينهما زمان لا يصلح للنسخ. ران.نسخ له للقِ

 القول يجوز تأخراً هعن متأخرةمتعلقة بالمزيد عليه، و الزيادة تورد وأما إذا

 فقد اختلفوا ؛الكفارة رقبة في الإيمان شرط كزيادة ؛الزمان من القدر ذلك في بالنسخ

 :على أقوال (50)فيه

  :القول الأول

 (51)الحنفية. قول وهوالحكم،  أو السبب في الزيادة كانتأ سواء ؛نسخ إنها

  (52) .أيضًا الشافعي إلى ، وعُزيالشافعية بعض واختاره

والخلاف بين الحنفية والجمهور إنما هو في زيادة شرط وزيادة جزء بأنواعه، وأما 

لأنهم لا يرون مفهوم المخالفة من دلالة  ؛بناسخ عندهمما يرفع مفهوم المخالفة فليس 

 (53)النص. 

                                                            

  ژ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ  إلى   ژڑ ڑ ک ژ  في قوله تعالىن  (48)
 [4ن النور]

 (724ميزاة الأصول للسمرقندي )ص  (49)
 (167/ 3) الأسرار  شا  .المعين أريد إذا والنكرة المقيد، أريد إذا اختلا في  د ظاهر استعمد في خلافه،  المطلق (50)
(، أصول السرخسي 233(، تقويم الأدلة للدبوسي )ص443/ 1ينظرن الفصول في الأصول للجصاص ) (51)

(،  158، 156/ 2(، المنار للنسفي وشرحه  شا الأسرار له )507(، أصول البزدوي )ص 82/ 2)
/ 3) للزر شي المحي  البحر(  36/ 2التلويح ) التوضيح مل شرح، (285/ 3) للبخاري الأسرار  شا
 ( 91/ 2(، فواتح الرحموت )156/ 2(، نور الأنوار )218/ 2، التحرير وشرحه التقرير والتحبا )(217

. أة يكوة بطريق البياة، أو بطريق النسخ، فلا لمد على أحدهما إلا بدليدويجوّز متقدمو السمرقنديين من الحنفية في الزيادة 
 (285/ 3) للبخاري الأسرار  شا  (،354/ 2ر )( بخلاف متأخريهم. ينظرن ب ل النظ725ميزاة الأصول )ص 

 .(217/ 3) للزر شي المحي  ، البحر(448، 440/ 1) الأصول  لأبي المظفر السمعاني في الأدلة ينظرن قواطل (52)
 (92/ 2(  فواتح الرحموت )36/ 2انظرن شرح التوضيح للتنقيح ) (53)
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 :القول الثاني

 من لا، كانت مانعة أو عليه بالمزيد اتصلت ؛ سواءمطلقاً نسخًا تكون لا نهاإ

 قول وهو ، المالكيةأكثر و ،الشافعيةوأكثر  ،الحنابلة قال وبه .لا أو عليه المزيد إجزاء

 (54) .والمعتزلة الأشعرية أكثر

 :الثالثالقول 
، وأفادت الزيادة خلافه، بمفهومه المخالف حكمًاإن أفاد المزيد عليه  النصن إ

 نفي مفهومه يفيد فانه ؛(55)«زكاة الغنم سائمة في» :كحديث ؛نسخًا الزيادةكانت 

 تكان وإن. (56) نسخًا ذلك كان المعلوفة في الزكاة زيدت فمتى ،المعلوفة عن الزكاة

 .نسخًا ذلك يكون لا مفهومه المخالف نفيت لا الزيادة

 :  القول الرابع
 كان ما حد على الزيادة بعد فعل لو صار حتى عليه المزيد غيرت الزيادة إن

على  ؛ كزيادة ركعة أو أكثرنسخًا يكون فإنه استئنافه، ووجب به، يعتد لم قبلها يفعل

                                                            

 لأبي يعلى  ، العدة(405/ 1)لأبي الحسين  (  المعتمد417/ 1ينظرن إحكام الفصول للباجي ) (54)
الأدلة   ، قواطل(503/ 2) الفقه أصول في ، التلخيص(276ن ص) للشاازي ، التبصرة(814/ 3)

   شرح(207ن ص) الفقه أصول في   المسودة(170/ 3) للآمدي الإحكام ،(440/ 1) للسمعاني
 .(217/ 3) للزر شي المحي  البحر  (285/ 3) للبخاري الأسرار  شا   (292/ 2) الروضة مختصر

 حديا (، في1454في الز اة  ب ز اة الغنم برقم ) (118/ 2)هك ا اشتهرت اللفظة، وأصلها عند البخاري  (55)
 «.شاة ومائة عشرين إلى أربعين سائمتها في الغنم صدقة وفي» بلفظن أنس

، في (101/ 2)أخرجه أبو داود «  إبد سائمة  د في» مرفوعا جد  عن أبيه عن حكيم بن بهز حديا في وجاء 
 (. وانظرن التلخيص2444في عقوبة مانل الز اة، برقم ) (15/ 5)(  والنسائي 1575ز اة السائمة، برقم )

 (351/ 2) الحبا
دوة عزو لأحد، حكا  ابن برهاة أين ا، ا نقله جمهور الأصوليين. ينظر ن المصادر  (405/ 1) المعتمد (56)

 السابقة. 
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فعله، ولم  صح الزيادة قبل يفعل كان ما حد على فعل لو عليه المزيد كان وإن .ركعتين

 التغريب كزيادة ؛نسخًا يكن لم إليه غيره، يضم أن يلزم يلزم استئناف فعله، وإنما

 (57) .القاذف حد على عشرين ، وزيادةالجلد على

 :الخامسالقول 
 زيد لو كما ؛والانفصال التعدد يرفع اتحاد اتصال عليه بالمزيد الزيادة إن اتصلت

. ارتفع وقد والصحة الإجزاء الركعتين حكم كان إذ ؛نسخ فهذا ركعتان، الصبح في

 (58) .الجلد إلى التغريب كضم ،نسخًا يكن لم انفصلت وإن

 :السادس القول

 في التغريب ؛ كزيادةنسخًا كانت المستقبل في عليه المزيد كملح مغيرة الزيادة كانت إن

 بل المستقبل في حكمه تغير لم ، وإنالقذف حد على جلدة عشرين وزيادة الحد، على المستقبل

 أوجب لو كما عليه، المزيد عن تنفك لا الزيادة كانتأ وسواء .نسخًا تكن لم له مقارنة كانت

                                                            

، و  ا ابن  (405/ 1المعتمد ) (، حكا  عنه أبو الحسين في415الجبار )ت  عبد وهو قول القاضي (57)
البحر  .والبصري الاسترا ذي واختار . (، وقالن وذهب أصحابنا إليه440/ 1السمعاني في القواطل )

( 403بكر الباقلاني )ت  أبو هـ( والقاضي 398(. وقال به أبو الحسن ابن القصار )ت 218/ 3)
هـ(، وأبو الوليد الباجي المالكي  422والقاضي أبو جعفر، وابن نصر القاضي عبد الوهاب المالكي )ت 

/ 2(، التلخيص للجويني )417/ 1هـ(، وأبو طالب من الزيدية. انظرن إحكام الفصول ) 474)ت 
 (.458/ 2(، هداية العقول )218/ 3، البحر المحي  )208(  المسودة لآل تيمية ص 505

 فعد وقال القاضي عبد الجبار في الزيادةن  ما ألحا لو غات  اة نسخا،   ل  لو  اة قد خا بين فعلين، فزيد
/ 3) للآمدي (  الإحكام406/ 1السابقين. ينظر المعتمد ) الفعلين ترك لتحريم نسخا يكوة فإنه ثالا،
 (.92/ 2  فواتح الرحموت )(171

  الوصول إلى الأصول (94ن ص) انظرن المستصفى(. 518رهاة )ت ( وابن ب505الغزالي )ت  قال به (58)
 ( 21/ 3(. وحكا  ابن برهاة في الأوس  عن عبد الجبار. انظرن البحر المحي  )32/ 2)
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 واجب، فهو به إلا الواجب يتم لا ما أن ضرورة الركبة، بعض ستر يجب فإنه الفخذ ستر علينا

 (59) يده. قطع بعد السارق رجل قطع كإيجاب وذلك عليه، المزيد تعذر عند الزيادة كانت أو

 : السابع القول
 ذلك كان عليه، المزيد عن متأخرةوكانت  شرعي حكم رفع الزيادة تضمنت إن

 فهو النص حكم نسخ بمثله يجوز مما كان فإن الزيادة، دليل في النظر ووجب ،نسخًا

 العقل لحكم رافعة كانت أو عليه، المزيد عن متأخرة الزيادة تكن لم وإن. فلا وإلا نسخ

 ما بكل وجاز ،لغوياً نسخًا كان وإن شرعياً نسخًا ذلك يكن لم غير، لا الأصلي

 الواحد وخبر كالقياس النسخ، به يجز لم وإن موضعه، في دليلًا يكون أن يصلح

 (60) .ونحوه

 ثمرة الخلاف: 
 لا يجوز الزيادة إلا بما يجوز به النسخ.يترتب على الخلاف أنه عند القائل بالنسخ 

 عنده كان لما حنيفة أبا فإن في حد الزنا؛ كالتغريب بقطعي؛ إلا ينسخ لافالقطعي 

 لا إذ قبلوه نسخًا الجمهور عند يكن لم ولما الواحد، بخبر للقرآن نسخ لأنه نفاه، نسخًا

 (61) .معارضة

                                                            

  (405/ 1) (. ينظرن المعتمد369(، وأبي عبد الله البصري )ت 340وهو قول أبي الحسن الكرخي )ت (59)
 (171/ 3) للآمدي الإحكام(  398/ 2  التمهيد لأبي الخطاب )(441/ 1) الأصول في الأدلة قواطل

 ابن (، وحكا 400/ 2(  التمهيد لأبي الخطاب )410/ 1البصري، ينظرن المعتمد ) الحسين أبي وهو قول (60)
واستحسنه الإمام الرازي  (.218/ 3الحق. البحر المحي  ) إنهن وقال الشافعية، عن  الأوس   في برهاة

 ( 171/ 3(. واختار  الآمدي في الإحكام )446/ 1جدا ، وقالن هي أحسن من  د ما قيد. المحصول )
 مختصر  في بكر أبي القاضي  لام قنية وهو (.164الحاجب في منتهى الوصول والأمد )ص  وابن

 (218/ 3البحر ). وأحسنها الطرق جودأ إنهن الهندي الصفي وقال . البرهاة  في الحرمين وإمام ، التقريب
فواتح   (50) الأصول للزنجاني على الفروي تخري   (814/ 3) العدة  وأينان (219/ 3) المحي  البحر (61)

 (92/ 2الرحموت )
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 (62) ؤثرة في تكوين الريية الحنفية حول قضية الزيادة على النصالمقواعد ال: الثانيالمبحث 
 مطالب: سبعةوفيه 

 المحتملة عرض السنةتيجب عرض المحتمل على المحكم، ف المطلب الأول في قاعدة:
 والأصول المحكمة على الكتاب

 ه مما لا شك فيه أنلا يختلف أهل السنة في أهمية خبر الواحد ومكانته، كما أن

المسلمة إنما والأصول المحكمة  (63) .اوبرهانًا ا، وأقوى سندًوإتقانً الكتاب أعلى مكانةً

 أخذت أهميتها من إجماع الكافة عليها، وتواتر نقلها، وتأكيد الكتاب والسنة عليها.

ينسخ بها  القطعية لأن السنة الصريحة ؛وإنما قيدنا لفظ السنة في القاعدة بالمحتملة

 الكتاب.

ينتابه النقل بالمعنى، والشذوذ، والعلل القادحة، والانقطاع،  قد وخبر الواحد

أو ضبطه  قوةأو تضعيفه، و الحكم على الراوي  تعديل والخطأ فيوسهو الثقة، 

، ؛ مما يبين سبب اختلاف المحدثين والفقهاء في قبول الحديث وردهوغير ذلك ضعفه،

 .إلى مراد الله ورسوله منهللوصول ا وفي تأويله بما يوافق الأصول المحكمة؛ طلبً

 وقد، في خبر الواحد، ووضع شروط لقبولهالعلماء إلى التثبت  ادعكل ذلك 

وضع تلك الشروط، وتنوعت مسالكهم ونظراتهم الاجتهادية؛ تعددت مناهجهم في 

لتوثيق حلقات السند وتمحيصها،  ةاميزان الجرح والتعديل في الرّو واأعملالمحدثون ف

اعتنوا و .السندباتصال تلك الحلقات وانقطاعها، وغير ذلك من شروط صحة واعتنوا 

 بنقد المتن ومراعاة سلامته من الشذوذ.أيضاً 

                                                            

 المقصود ذ رها إجمالا ، دوة مناقشتها، أو بياة أدلتها  لألحا تحتاج إلى بحا مستقد. (62)
 (294/ 4) ينظرن الموافقات (63)
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مع مراعاة من وجه آخر بمتون الأخبار اعتنوا  ينالأصوليالفقهاء وعامة أن كما 

 لا ينتفي الخطأ في الرواية، ولاوضعوا من الشروط ما رأوا أنه ف؛ أصول المحدثين

وفي مقدمتهم  - ، فاشترط بعضهميتخلص من التعارض بين النصوص إلا بمراعاتها

 : ، أهمهاا شروطًلقبول خبر الواحد  -الحنفية 

 ، أو للإجماع.المشهورةلكتاب، أو للسنّة لألّا يكون مخالفاً  -

 ألّا يعمل راويه بخلافه. -

تعمُّ به و هيتكرر وقوعما في ينفرد واحد فيما تتوفر الدواعي إلى نقله، أوألّا  -

 (64) البلوى.

عموم القرآن للخبر ما لم يعضده عمل أهل المدينة، كما ردّ لم يترك مالك  وكذا

عمل أهل المدينة، على خلاف  ومن أصل المالكية مراعاة (65). الخبر بالعمل، وبغيره

 (66) .في التفصيل بينهم

لا  هلأنّ ؛لا يجب على القرآن خبر الواحد عرض أنذهب الشافعي إلى و

  (67) شروطه إلّا وهو غير مخالف لما جاء في كتاب الله.تتكامل 

                                                            

( وما بعدها   شا الأسرار 394وما بعدها(  أصول البزدوي ) 364/ 1أصول السرخسي )انظرن  (64)
أينا ن و  (  130، 126/ 2( وما بعدها  مسلم النبوت )مل فواتح الرحموت( )12/ 3للبخاري )

 ( وما بعدها.398/ 3البحر المحي  ) ( 189/ 3الموافقات )  (228/ 20البر ) الاست  ار، لابن عبد
، للإمام ((  و تاب )الرد على سا الأوزاعي586، للإمام أبي حنيفة )(وانظر أينا ن  تاب )العا  والمتعلم

 (31أبي يوسا )
  (481/ 3المقدمات الممهدات )  (319/ 22الاست  ار )  (450، 449انظرن شرح تنقيح الفصول ) (65)

 (.51لخليفة  بكر )  الاجتهاد  لرأي  (270، 253/ 3الموافقات )  (331/ 17البياة والتحصيد )
  (450) الفصول تنقيح (  شرح270، 253/ 3الموافقات )  (319/ 22، 232/ 20، 369/ 1انظرن الاست  ار ) (66)
 (.296متوة السنة )مقاييس نقد (  462(  ب ل النظر )404الرسالة للشافعي )ن وأينا   ( 189/ 3انظرن الموافقات ) (67)
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؛ بأن لا ، خلو الحديث من الشذوذمن اشترط هذه الشروط الإضافية وأصل

في خبر يخالف الخبر ما هو أقوى منه من الأدلة الشرعية المتفق عليها؛ كما هو الحال 

 (68)الثقة يخالف من هو أقوى منه. 

الظني ثلاثة أقسام: الظني الراجع إلى أصل قطعي،  الدليلوقد جعل الشاطبي 

الظني المعارض لأصل قطعي، ولا يشهد به أصل قطعي، وفلا إشكال في إعماله، 

 الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي، ولا يعارض أصلًاوفهذا مردود بلا إشكال، 

  (69) والاستقراء يدل على أنه غير موجود. ..اقطعيً

هذه القاعدة المتعلقة برد الظني ، وقال في حسناً فصل في هذه الأنواع تفصيلًاوقد 

 إن»حديث  ردت عائشة  فقد ؛الصالح لها أصل في السلف :المخالف لأصل قطعي

ئې ئى ئى ئى ژ : تعالى بهذا الأصل؛ لقوله، (70) «عليه أهله ببكاء ليعذب الميت

ٿ  ٹ   ژ :تعالى لقوله ؛الإسراء ليلة لربه صلى الله عليه وسلم النبي رؤية حديث وردت، (71)ژی

  (72) [103: الأنعام] ژٹ

                                                            

(  الانتقاء لابن عبد البر 169/ 5(  أحكام القراة للجصاص )3/ 2(، )75 -74/ 1انظرن الفصول في الأصول ) (68)
 (681/ 2) ، د قاسم عمرمنه  تقوية الحديا النعيا بين المحدثين والفقهاء(. وأين ان 276)

 ( وما بعدها.185/ 3انظرن الموافقات ) (69)
 يأتي الحديا عنه تفصيلا  في الناب  السابل من المبحا الناني. (70)
 .38ن النجم . ونحو  في7، والزمرن 18، وفاطرن 15ن ، والإسراء164ن سورة الأنعام (71)
، برقم (140/ 6) البخاري في التفسا، سورة النجم، ( . وقصة إنكار الرؤيةن أخرجها190/ 3الموافقات )انظرن  (72)

 (177، )(159/ 1) في الإيماة،  ب معنى قول اللهن }ولقد را  نزلة أخر {،.. (  ومسلم4855)
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في المطلقة ثلاثًا  حديث فاطمة بنت قيسومن أمثلة إعمال الصحابة لهذه القاعدة 

،  ، وأسامةوعائشة ، ردّه عمر  (73): لا سكنى لها ولا نفقة.مرفوعاً

 (74)وغيرهم من الصحابة والتابعين. 

 ندري لا امرأة، لقول  نبينا وسنة الله كتاب نترك أما عمر فقال: "لا -1

ٺ  ٺ  ژ : وجل عز الله قال والنفقة، السكنى لها نسيت، أو حفظت، لعلها

 .(75) [1: الطلاق] ژٺ  ٿ   

 بأخبار القرآن تخصيص ترك إلى إشارة هذا، عمر قول وفىقال الإمام المازري:

 (76) الآحاد

 لا: قولها في يعني «الله تتقي ألا لفاطمة ما: »فقالت وأما عائشة  -2

  (77). «نفقة ولا سكنى

                                                            

(، 1114/ 2( )1480أخرجه مسلم في صحيحه،  تاب الطلاق،  ب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، برقم ) (73)
في ، (2284في الطلاق،  ب ما جاء في نفقة المطلقة، وأبو داود ) (581 ، 580/ 2)الموطأ مال  في و 

 .( في النكاح1135والترم ي ) ،الطلاق
،  ما رو  عنه الدارقطني ، و  ا سعيد بن المسيب، ومرواة بن الحكم. ينظر لمعرفة ذل ن مند جابر  (74)

 (  تخري  أحاديا البزدوي، للعلامة قاسم 275 -273/ 3(  نصب الراية )477/ 7الجوهر النقي )
(376- 377). 

 (.1118/ 2( )1480أخرجه مسلم في صحيحه،  تاب الطلاق،  ب المطلقة ثلاثا  لا نفقة لها، برقم ) (75)
في  ،  ب عدة الحبلى ونفقتها. والدارمي(24/ 7) (،12027برقم ) الرزاق ووافقه النخعي  ما في مصنا عبد

 وغاهم. (475/ 2)(، 1180، والترم ي برقم )(1463/ 3) (،2320سننه برقم )
 .(54/ 5) المعلم إ مال، وأقر  القاضي عياض في (204/ 2) مسلم بفوائد المعلم (76)
 (،  تاب الطلاق،  ب قصة فاطمة بنلم قيس. وانظر 5323) برقم (57/ 7) البخاري أخرجه (77)

(،  تاب الطلاق،  ب قصة فاطمة بنلم قيس. ومسلم 5325) برقم (58/ 7) أينان البخاري
 (،  ب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.1481برقم ) (54 -1121 ،52 -2/1120)
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 كانت فاطمة إن: »وقالت العيب أشد  عائشة ذلك عابت لقد: وفي رواية

 (78) « صلى الله عليه وسلم الله رسول لها رخص فلذلك ناحيتها، على فخيف وحش مكان في

 في كان بما رماها ،شيئاً ذلك من فاطمة ذكرت إذا فكان وأما أسامة  -3

 (79). يده

الناس  فتنت امرأة تلك»وأما من التابعين فممن أنكرها سعيد بن المسيب، قال: 

 أن قبل خروجها من تحدث كانت ما عليها الناس فأنكر»، وعن أبي سلمة: (80) «...

 (81) «تحل

 لفا  الااهرة على معانيها قطعيةدلالة الأالمطلب الثاني في قاعدة: 
 غير من السماع بنفس منه المراد يعرف ماهو و ،الظاهر ما ظهر المراد منهب المراد

 وحكم كل منهما المتكلم. من باللفظ تقترن بقرينة وضوحا يزداد ما النصب والمراد. تأمل

، وبالتالي اًزداد وضوحا النص إلا أن ؛خاصاً أو كان عاماً قطعاً ويقيناً، موجبه لزوم

 (82) .يترجح عليه عند التعارض

                                                            

/ 2) داود (،  تاب الطلاق،  ب قصة فاطمة بنلم قيس. وأبو5325) برقم (58/ 7) البخاري أخرجه (78)
 (،  تاب الطلاق،  ب من أنكر ذل  على فاطمة.2292برقم ) (288

 في المعجم ئن ا ماذا لها ..  والطبراني(،  ب المطلقة  4526برقم ) (68/ 3) الآثار معاني أخرجه في شرح (79)
، أم سلمة برواية الأعرج عن أبي ( في مسند النساء، أزواج رسول الله 987برقم ) (410/ 23) الكبا
 سلمة.

(،  ب من أنكر ذل  على فاطمة. والطحاوي في 2296برقم ) (289/ 2) في السنن داود أخرجه أبو (80)
 (،  ب المطلقة  ئنا ماذا لها 4530برقم ) (69/ 3) الآثار معاني شرح

 (،  ب المطلقة  ئنا ماذا لها .. 4514برقم ) (65/ 3) الآثار معاني أخرجه الطحاوي في شرح (81)
( وما بعدها  1/163(  أصول السرخسي )216(  أصول البزدوي )116ينظرن تقويم الأدلة للدبوسي ) (82)

 وما بعدها( 205، 23/ 1المنار )مل  شا الأسرار( )
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 هـ(، 340)ت  وهذا هو مذهب مشايخ العراق من الحنفية، كالكرخي

 هـ( 483) والسرخسي هـ( 430) وإليه ذهب الدبوسي، هـ(370) والجصاص

وذهب عامة مشايخ سمرقند من الحنفية  وعليه استقر المذهب.، هـ( 482) والبزدوي

وبه قال  لا قطعاً. حكم الظاهر والنص: وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراًإلى أن 

وعرفوا الظاهر بأنه ما  .من الأصوليين والمتكلمين، أصحاب الحديث وبعض المعتزلة

 (83)يغلب على الظن فهم معناه من غير قطع. ما يحتمل التأويل. وأنه 

على ذلك أن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت فإنه قطعي الدلالة،  ولو أورد

خبر الواحد لما كان ظني أن  :الجوابف (84) .ع ظواهر نصوص الكتابفيتساوى م

 (85) فرع الثبوت، كانت الدلالة ظنية أيضاً. الثبوت، والدلالةُ

 :(86) مثل، عدد من المسائل والقواعد الأصولية القول بالقطعيةوقد ترتب على 

إذا تقابل موجب الحكم في كل من العام والخاص فإنه يعمل بهما على  -1

 التخصيص. وجه النسخ، لا على وجه

 لا يجوز تأخير البيان في اللفظ الظاهر دون المجمل، إلا على سبيل النسخ. -2

المشهورة بخبر الواحد المتواترة وعدم جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة  -3

 والقياس.

                                                            

/ 1(  المستصفى للغزالي )360(  الميزاة للعلاء السمرقندي )75/ 1 شا الأسرار للبخاري )ينظرن   (83)
 (، والمصادر السابقة.74، 40، 17/ 1(. وأينا ن أصول الجصاص )52/ 3(  الإحكام للآمدي )244

 (242انظرن الزيادة على النص، سا  النقفي، ص ) (84)
 46/ 2(    شا الأسرار للنسفي )364/ 1(، وأينا ن أصول السرخسي )394البزدوي )أصول ينظرن  (85)

 (45/ 2وما بعدها(  نور الأنوار للملا جيوة )
، 364، 133، 128، 112/ 1(  أصول السرخسي )74، 42، 17/ 1ينظرن الفصول في الأصول للجصاص ) (86)

2 /36 ،77 ،82) 
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  تخصيص.التبديل والتغيير والاشتراط الاقتران في بيان  -4

 النسخ. عدم قبول الزيادة على النص إلا على سبيل -5

 هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ؟المطلب الثالث في قاعدة: 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ لأنه تكليف بما لا يطاق، ونقل 

 (87) في ذلك.الإجماع 

أما تأخير البيان عن وقت الخطاب، فيما يجب على التراخي، ففيه تفصيل 

 استثناء مواضع الاتفاق، وهي:واختلاف، ولتحرير محل النزاع لا بد من 

، إذا اعتبرناه نوعا من البيان، كما عليه كثير من (88)جواز تأخير النسخ -1

 الأصوليين.

 بدليل ذلك بعد تخصيصه يجوز ؛مقارن بدليل شيء منه خص إذا العام-2

  (89)متراخ.

 (90) جواز تأخير البيان الذي لا يغير مقتضى المبين، كبيان التقرير والتفسير. -3
(90) 

في حكم تأخير البيان عن وقت  الأقوالأما فيما عدا هذه المواضع فأشهر 

 :(91) ثلاثة الخطاب

  

                                                            

 (215/ 2) المنهاج شرح في (  الإبهاج78/ 3ي  )  البحر المح(32/ 3) للآمدي الإحكام (87)
 (216/ 2) المنهاج للسبكي شرح في انظرن الإبهاج (88)
 (166/ 3) البزدوي أصول عن الأسرار انظرن  شا (89)
 (39/ 2) الفقه أصول في التنقيح لمتن (  التوضيح28/ 2أصول السرخسي ) (90)
 للجويني   التلخيص(1/259)الأصول  في (. وانظرن الفصول78/ 3)البحر المحي  أورد فيه الزر شي تسعة أقوال.  (91)

 (.103/ 2على المحلي ) العطار حاشية  (215/ 2)   الإبهاج(32/ 3) للآمدي   الإحكام(208/ 2)
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 الجواز مطلقاً. القول الأول: -1

، وبعض وهو قول جمهور الشافعية من الفقهاء والمتكلمين، وعليه أكثر المالكية

 (92) .الحنابلة

 القول الثاني: المنع مطلقاً. -2

، وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، الظاهر: داود وأتباعه وأهلنقل عن المعتزلة 

 (93) ونسب إلى الحنابلة.

التفصيل بين نوعين من الخطاب؛ وهو قول جمهور  القول الثالث: -3
طاب الذي فعندهم الخ ، وعليه استقر المذهب، وهو قول أبي بكر الصيرفي.(94)الحنفية

 يتعلق به البيان ضربان:

يأتي ما يبين أن  ظاهر يمكن إجراؤه على ظاهره وحقيقته، ثم له ما :أحدهما

فهذا لا  .والتعيينالتقييد بيان والمطلق ب التخصيص، ببيان كالعام ظاهره غير مراد؛

 (95)يجوز تأخيره إلا على سبيل النسخ. 

 فهذا يجوز تأخيره. كالمجمل والمشترك. له؛ ظاهر لا ما :والثاني

إذا زاد على الكتاب، أن الحنفية حين  النص الآحاديومناسبة القاعدة لقراءة 

قالوا بقطعية الظاهر والعام، وأن تغييره عن ظاهره لا بد أن يكون متصلًا أو مقارناً، 

                                                            

(  192(  المستصفى )295/ 1(  قواطل الأدلة )207  التبصرة )(725/ 3) لأبي يعلى انظرن العدة (92)
 (.27/ 2(  إرشاد الفحول )536/ 1(  روضة الناظر )49المحصول لابن العربي )

  المسودة (688/ 2) الروضة مختصر   شرح(726/ 3) لأبي يعلى ( ، العدة315/ 1انظرن المعتمد ) (93)
(178) 

 للآمدي (  الإحكام468(  أصول البزدوي )29/ 2  أصول السرخسي )(259/ 1)للجصاص  انظرن الفصول (94)
  إضافة إلى المصادر (103/ 2) الجوامل جمل على المحلي (  شرح168/ 3)   شا البخاري (32/ 3)

 السابقة.
 (169 -168/ 3(   شا البخاري )469 -468(  أصول البزدوي )30 -29/ 2أصول السرخسي ) (95)
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وأنه لا يجوز تأخيره؛ لزم من ذلك أن أي نص خاص منفصل عن العام متأخر عنه لا 

خلاف مراده؛ وبالتالي لا  للمراد من الأول، وإلا لزم اعتقاد الشيء على بيانًايكون 

للأول؛ ومن ثم لا يجوز التخصيص بخبر الواحد والقياس، ولا تقييد  نسخًايعتبر إلا 

 ا مثله. المطلق، ولا الزيادة على النص، ما لم تتوفر فيه شروط الناسخ، بأن يكون قطعيً

 (96)المبينن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيانالمطلب الرابع في قاعدة: 
فالثاني  .مجملًا ، وإما أن يكون مبهماًمعلوماً لفظ إما أن يكون معناه ظاهراًال

الذي ظهر معناه بلا لبس ولا غموض، ولا هو المبيَّن، فالأول   بيان، وأمايحتا  إلى

 .ولا يحتمله إلا على سبيل النسخ يحتا  إلى بيان

 بلا اويقينً اقطعً المخصوص يتناول الخاص : "اللفظهـ( 482)ت  قال البزدوي

 التصرف يحتمل لا لكن وضعه، أصل عن التغير احتمل وإن الوضع، أصل في ... شبهة

 (97). "له وضع لما ابينً لكونه ؛البيان بطريق فيه

ص أنه إذا كان لفظ الكتاب مبينًا؛ سواء أكان وصلتها بقضية الزيادة على الن

 ، بل نسخًا. بيانًاعامًا أو خاصًا؛ فإنه لا يلحق به خبر الواحد 

 [43: البقرة] ژں  ڻ  ڻ  ژ  :تعالى قولهالأمثلة المبينة لذلك ومن 

 فلا ،الاستواء اسم يقطع بما الاستواء عن الميلان وهو ،معلوم لفعل اسم الركوعف

 ؛اصحيحً بيانًا بتركه الصلاة تفسد حتى الفرض سبيل على به التعديل إلحاق يكون

                                                            

، 107) (  أصول البزدوي132، 28/ 1  أصول السرخسي )(259/ 1)الأصول  في انظرن الفصول (96)
، 123/ 1(   شا الأسرار للبخاري )28(   شا الأسرار للنسفي )8، 4(  أصول الشاشي )190
 (.61/ 1(  شرح التلويح على التوضيح )425

 (.128/ 1(، وأينا ن أصول السرخسي )107أصول البزدوين  نز الوصول ) (97)
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 إلحاق بهلكن يمكن إلحاقه  ؛الواحد بخبر الكتاب لحكم ارفعً يكون بل ،بنفسه بين لأنه

 (98).الكتاب من الواحد خبر منزلة هو كما بالفرض املحقً اواجبً ليصير ؛بالأصل الفرع

 (99) موجب العام قطعيالمطلب الخامس في قاعدة: 
قطعية القول ب كان من نتيجة القول بقطعية دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها،

خلافا لمن قال بالوقف، أو من قال بأنه للعموم مع  العام عند جمهور الحنفية. موجب

 (100) احتمال.

، إلا يتناوله فيما الخاص بمنزلة ا،ويقينً اقطعً تناوله فيما الحكم فالعام عندهم يوجب

 (101) .على الباقي من أفراده أن يخصص بمتواتر أو مشهور، فحينها يصبح ظني الدلالة

 يجوز لا خصوصه يثبت لم الذي المتواترة والسنة الكتاب من العاموبالتالي 

يجوز  لاو ؛لكونه ظني الدلالة القياسلا بو لكونه ظني الثبوت، الواحد بخبر تخصيصه

 يعارض لا والظني ،المعارضة بطريق التخصيص لأن ؛بالظني القطعي تخصيص

 أبي أصحاب أكثر وبه قال المذهب، من المشهور هو وعدم تخصيصه بالظني. القطعي

 (102). أيضاً الشافعي أصحاب بعضو ،حنيفة

                                                            

 (125/ 1(  وأينا ن  شا الأسرار للبخاري )107انظرن أصول البزدوي ) (98)
 (265/ 1مسلم النبوت ]مل فواتح الرحموت[ ) (99)
فواتح إلى أة دلالة العام على جميل أفراد  ظنية. انظرن  وبعض الحنفية ذهب المالكية والشافعية والحنابلة (100)

 (.250/ 1أصول الفقه للزحيلي )(  265/ 1الرحموت )
 (459/ 2لحاية السول )(  451، 429/ 1(   شا البخاري )197، 190أصول البزدوي ص ) (101)
 بكر أبي قول وهو(، وقال البخاري عقب العزو السابقن  430 -429/ 1 شا الأسرار للبخاري )  (102)

(، وعزا  265/ 1 . وانظر أينا ن فواتح الرحموت )عنهم الله رضي وعائشة عباس بن الله وعبد وعمر
 (200/ 2الآمدي إلى الشافعي و نا من الفقهاء . الإحكام )

  أصول (135/ 1) السرخسي أصول ( 62 -42/ 1الفصول في الأصول )ولتتبل بعض أدلة القاعدة ينظرن 
 (. 12 -8(  أصول الشاشي )446/ 1(   شا الأسرار للبخاري )195البزدوي )
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 أوسق خمسة دون فيما ليس: بقوله  (103) ويمكن التمثيل للقاعدة

 (105)العشر السماء سقت مافي :بقوله نسخ ؛(104)صدقة

 (106) الضعيو لا يدفع القويالمطلب السادس في قاعدة: 
  (107) الشيء لا يبطل ما هو أقوى منه. وفي معناها:

أحدهما  وبين أمرين ،هذه من القواعد العامة التي تحكم باب التعارض بين الأدلة

 .من الآخر أقوى

بالتالي و. ولا ينسخه، ولا يترجح عليه أن الظني لا يعارض القطعيويترتب عليها 

 تتفرع عن هذه القاعدة قاعدتان مهمتان، هما:

  (108) القطعي لا يبطل بالاني.: القاعدة الأولى
 (*) .، ولا يبطلهخبر الآحاد لا يقاوم المتواتر :معناهاوفي 

  

                                                            

 (.12 -8(  أصول الشاشي )191  أصول البزدوي )(133 -132/ 1) السرخسي ينظرن أصول (103)
/ 2) (، ومسلم في الز اة1484رقم ) (126/ 2)أخرجه البخاري في الز اة،  ب ليس فيما دوة خمسة أوسق..  (104)

673) (979) 
/ 2)(، والبخاري في الز اة،  ب العشر فيما.. 33) (270/ 1)أخرجه مال  في الز اة،  ب ز اة ما يخرص..  (105)

126) (1483) 
 (16/ 11المبسوط للسرخسي ) (106)
 (62/ 3) والتحبا )*( التقرير   (62/ 3) والتحبا التقرير (107)
 (76/ 3) التحرير على والتحبا التقرير (108)
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 (109) الاني لا ينسخ القطعي: الثانيةالقاعدة 
لا  ، والظنيظني هماوالقياس كلي خبر الواحدهنا أن  دومناسبة هذه القواع

بالترجيح  الدفع؛ سواء كان من الكتاب والسنة المعروفة يقوى على دفع ما هو قطعي

عرض خبر الواحد على القرآن الكريم  يرى البعضولذا  .والتخصيص أو بالنسخ

 ما سبق في القاعدة الأولى. وفق ،والقواعد العامة القطعية

لا ترادف بين الفرض والواجب، وإنما يثبت الحكم في قاعدة:  السابعالمطلب 
 بحسب الدليل

قضية التفريق بين الفرض والواجب مثار جدل قديم لدى الأصوليين والفقهاء، 

كما حرص الأصوليون المتأخرون على بيان نوعية الخلاف في ذلك بين الحنفية 

 (110) لفظي أم معنوي. أنهوالجمهور، 

والحرام،  الحكم التكليفي إلى خمسة: الواجب ينالأصوليجمهور وقد قسم 

 والمكروه، والمباح.  والمندوب

                                                            

  أصول (67/ 2) السرخسي   أصول(332/ 1) للخطيب والمتفقه الفقيه(  363/ 1انظرن المعتمد ) (109)
  (257/ 1) الناظر روضة ( 122/ 1  المستصفى )(454/ 1) الأدلة (  قواطل495البزدوي )
(  157/ 3(  البحر المحي  )2490/ 6نفائس الأصول للقرافي )  (146/ 3) للآمدي الإحكام
 (76/ 2فواتح الرحموت )  (339/ 3) الموافقات

ن ص) للشاازي   اللمل(94ن ص)   التبصرة(77ن ص) الأدلة   تقويم(236/ 3) الأصول في انظرن الفصول (110)
 ( 68/ 1  المستصفى للغزالي )(131/ 1) الأصول في الأدلة قواطل  (110/ 1) السرخسي   أصول(23

 الفقه أصول في المسودة  (97/ 1) للآمدي   الإحكام(103/ 1) الناظر   روضة(15/ 1) للرازي المحصول
/ 1) المنهاج شرح في الإبهاج ( 265/ 1(  شرح مختصر الروضة )235/ 1نفائس الأصول للقرافي ) (51ن ص)

 (351/ 1) المنا الكو ب   شرح(80/ 2) والتحبا التقرير(  144/ 1لمحي  )  البحر ا(51
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: الفرض والواجب والسنة (111) رباعية منهم المتقدمين فتقسيمأما الحنفية 

 ،أضاف بعضهم : المباحو (112) الترك.بو ،الفعلب ويدخل فيها ما يتعلق والنفل.

 (113) .، ومن ثم فالتقسيم سباعي، والحرام(بنوعيه: التنزيهي والتحريمي)والمكروه 

 إلى فرض وواجب أمور: جزماً والسر في تقسيم المطلوب

 . الأول: وجود التفاوت بينهما في طريق الثبوت

  فالقطعي يكفر جاحده، بخلاف الظني.؛ الثاني: وجود التفاوت بينهما في الحكم

بين المندوب المؤثكد  كالتفاوت؛ تفاوت بينهما في قوة الطلبالثالث: وجود ال

 وغير المؤثكد. 

 (114) ، وأدق نظراً.حكمًاأولى  فتخصيص كل مرتبة باصطلاح

                                                            

  أما (110/ 1) السرخسي   أصول(77ن ص) الفقه أصول في الأدلة انظرن تقويملكنه تقسيم للمشروعات.  (111)
السنة . الجصاص فقالن  وأحكام السنة على ثلاثة أنحاءن فرض وواجب وسنة، وليس يكاد يطلق على المباح لفظ 

 . والبزدوي قسم الأحكام إلى عزيمة ورخصة، وقسم العزيمة إلى ه   الأربعة.(91/ 1) الأصول في الفصول
 (164(  حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين )434/ 2 شا الأسرار ) (112)
 (، أصول الفقه 55، 40/ 1ميزاة الأصول للسمرقندي )انظرن المصدرين السابقين، وأينا ن  (113)

 .(58ي )للامش
( 122/ 2واختري صدر الشريعة تقسيم ا حاصر ا لجميل الأحكام بشتى أنواعها. انظرن التوضيح على التنقيح ص )

 (121/ 2وما بعدها. وأدق منه شارحه التفتازاني في التلويح. )شرح التلويح على التوضيح )
يلاحظ هنا أة الخلاف بين الحنفية والجمهور بعد تسليمهم للتفاوت بين القطعي والظني حقيقة وحكما ،  (114)

/ 1) الناظر (  روضة68/ 1خلاف شبه لفظي. وصرح جمهور الأصوليين بأنه لفظي. انظرن المستصفى )
/ 1) ولالس   لحاية(494ن ص) الحاجب   رفل(265/ 1)مل الشرح للطوفي  الروضة   مختصر(105
  (167/ 1) المسامل   تشنيا(164/ 1)الجوامل  (  جمل124/ 2  شرح التلويح على التوضيح )(76

  فواتح الرحموت (148/ 2) والتحبا التحرير مل التقرير  (41ن ص) الجوامل جمل شرح الهامل الغيا
(1 /5) 

 (146/ 1) الفقه أصول في المحي  على أة بعنهم ير  أة الخلاف معنوي، ينظرن البحر
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 يناسبإلا أنه الجمهور والحنفية، أدلة  إيراد غض النظر عنيستدعي هنا المقام و

 .بقضية قراءة النص الآحادي إذا زاد على الكتاب القاعدةصلة  بيان

مسألة )الزيادة وخلص إلى أن الصلة بينهما اكتشاف عض الباحثين حاول بوقد 

بينما  .(115)من ثمرات القول بالتفريق بين الفرض والواجب  هي على النص نسخ(

أن مسألة )الزيادة على النص( من أسباب القول بالتفريق بين الفرض  إلى آخرونذهب 

 (116)وليس من ثمراته.  ،والواجب

سببية ولا مسببية، بينهما استقلالية، وليست العلاقة بينهما  والذي يظهر لي أن

فلما  : الزيادة والمزيد عليه،إنما هو عبارة عن الجمع بين المتعارضينوالارتباط الحاصل بينهما 

، أو لظنيتهافإما أن نرد الزيادة  ونسخ القطعي لا يثبت بخبر الواحد؛ ،نسخًاكانت الزيادة 

  النصين. لأنا أعملنا فيه ؛لا يبقى تعارض. ولا شك أن الثاني أولىنقبلها بحيث 

 ، فلالا الفرض في مرتبة الواجب الزيادةبإثبات حكم  وإعمال النصين حصل

لعمل به؛ لأن في يوجب اولكن  والقطع، ا للعلمموجبً المثبت للزيادة الظنييكون 

 (117) .العمل تقرير الثابت بالنص، لا نسخ له

                                                            

وهو الد تور ترحيب ربيعاة الدوسري، في بحنه بعنواةن )الاختلاف في تباين أو ترادف الفرض والواجب  (115)
، جماد  الأولى 3، ي18مجلة جامعة أم القر  لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج سببه، وعرته(. منشور في –

 (283-205هـ، ص)1425
ذهب إلى ذل  الد تور موسى عمر  يتا، في بحنه بعنواةن )الفرق بين الفرض والواجب، وعلاقته بمسألة الزيادة على  (116)

م.  2014ماليزيا، العدد النامن،  -النص عند الحنفية(، منشور في مجلة جامعة المدينة العالمية لعلوم أصول الفقه
سة في منه  التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور( و  ل  الد تور نعماة جغيم، في بحنه بعنواةن )درا

 هـ.1436، 29منشور في مجلة الأحمدية، العدد 
 (112/ 1أصول السرخسي ) (117)
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موضوعنا المتعلق بقراءة النص الآحادي والقاعدة بين  صلةال يظهر عمق تلكو

"يعمل بالنص  :الآتي التي نذكرها ضمن الضابط التطبيقية، الأمثلةمن خلال 

 .الآحادي إذا زاد على الكتاب؛ بحمله على الوجوب دون الفرضية"

 بدليل ثابتة الصلوات في القراءة فرضية ن، وهو أبمثال واحدجتزئ هنا أو

 وتعيين ،[20: المزمل]  ژ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄژ  تعالى: قوله وهو ،به مقطوع

 قال ومن ،النص على زائدا كان فرضاً ذلك جعل الواحد؛ فمن بخبر ثابت الفاتحة

 وعاملا ،حاله على بالنص للثابت مقرراً كان فرضاً يكون أن غير من به العمل يجب

 .موجبه بحسب الآخر بالدليل

 أو درجته عن شبهة فيه الذي للدليل رفع الواحد بخبر ثبت ما بفرضية القول وفي

 إليه المصير يجوز لا تقصير منهما واحد وكل ،درجته عن فيه شبهة لا الذي للدليل حط

 (118) .بالتأمل عليه الوقوف بعد

 

 الضوابط الحاكمة لقضية الزيادة على النص: الثاني الفصل
فإنها من جهة تحكم أطراف القضية، وتجمع شتاتها،  إذا كانت هذه الضوابط

على النص، على قضية الزيادة التساؤلات والإشكالات التي ترد  تجيب عنأخرى 

بلوا الزيادة ومن أهمها أن الحنفية لم يطردوا القاعدة، وهم أول من خالفها؛ حيث ق

في مواضع دون أخرى. فتبين هذه الضوابط تلك المواضع التي قبلوا فيها الزيادة، 

 والضابط الذي يحكم ذلك.

  

                                                            

 (442/ 2(   شا الأسرار )329(  أصول البزدوي )113 -112/ 1أصول السرخسي ) (118)
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 .نسخ على النص الزيادةالأول:  لمبحثا
مطلقاً إذا قبلنا الزيادة  ناومقتضى ذلك أن بالزيادة على النص،سبق بيان المراد 

 للمزيد عليه، والقاعدة في النسخ أنه لا يجوز نسخ القوي بالضعيف. نسخًاكان ذلك 

تجلى بعض جوانبه يا الزيادة على النص ترفض، بل فيه تفصيل، وليس دائمً

، وقد بينه عند الحنفيةأنه من المناسب بيان حكم الزيادة مطلقاً في الضوابط الآتية، إلا 

، وأنقل هنا مؤثدى كلامه مع إضافة هـ(، مفصلًا 370)ت أبو بكر الجصاص الإمام 

 :(119) وتصرف

، أو تثبت منفصلة عنه وأ ،متصلة بالنصأن ترد إما  النص على الزيادةف
 :بالقياس

الحكم ف ،بالجملة الاستثناء اتصالك ؛أن تتصل بالنصهي المقارنة:  فالمتصلة

هذه الصورة و .معه الواردة بالزيادة مستعملًا النص فيكون مستعملان، اجميعً نهماأ

 ار  محل النزاع.خ

 فالزيادة هناعنه؛  منفصلة ؛حكم النص استقرار بعدالزيادة أن ترد  والمنفصلة

 :حالتان اوله ،نسخ

في مرتبة واحدة من  الزيادة والمزيد عليه: فإن كانت أن يعلم التاريخالأولى: 

 .مثلهيزيد على  أو الحديث المتواتر الكتابك المتأخر ناسخ للمتقدم؛الحكم أن فالقوة، 

 .إن كان أحدهما أقوى فهو المقدمو

 :صورتانلها  فالزيادة، أن لا يعلم التاريخ :ةالثانيالحالة 

؛ بأن يكون النص المزيد عليهبنص هو في منزلة الزيادة  أن تثبت :الأولىالصورة 

 فحكمه: ،قطعياًكلاهما 

                                                            

 ( وما بعدها.443/ 1الأصول ) في انظرن الفصول (119)
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 القواعد أو السلف عمل من الأصول شهدت فإن بالأصول: الاستدلال /1

 بالنصالأصول  شهدت إنو أثبتناهما معاً، معاً ثبوتهما على ؛القطعية الكليةالعامة 

 .دونها أثبتناه عن الزيادة امنفردً

 يحكم أن فالواجب شيء من ذلك على دلالة الأصول في يكن لم وإن/ 2

 ولا وردا إذا والعام الخاص بمنزلة ويكونانبزيادته؛  اثابتً النص فيكون ،معاً بورودهما

 الآخر، على بأحدهما القضاء وجوب على دلالة الأصول في ولا تاريخهما، نعلم

 .جميعاً مستعملين فيكونان

 الزيادة ردوت ،المتواترة؛ كالكتاب والسنة قطعياً النص : أن يكونالثانية الصورة

إما أن  الزيادة لأن ؛بالنص إلحاقها يجوز لا نهالحكم أف ؛ كخبر الواحد؛ظنية جهة من

 مع النص، أو قبله أو بعده: واردة ثابتةتكون 

 جائز غير إذ ؛النص نقل من إلينا لنقلها النص مع موجودة ثابتةالزيادة  كانت لوف* 

 منها؛ منفرداً النص إبلاغ على  النبي فيقتصر بالزيادة، معقوداً النص إثبات المراد يكون أن

 حكمه؛ من مقتضاه اعتقاد يلزمنا بنفسه استعماله يمكن الذي النص من الفراغ حصول لأن

  .النص نقل من الزيادة لنقل معا ذكرهما ولو معه، يذكرها أن إذن فواجب

: النور]  ژ ٺ    ٺ  ٺ    ٿ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ژ : تعالى قولهمثال ذلك: 

 الآية  النبي يتلو أن جائز فغير والرجم، الجلد أو والنفي الجلد هو الحد كان فإن ؛[2

 معها الزيادة ذكر عن سكوته لأن عقيبها؛ والرجم النفي ذكر من عارية الناس على

 هو فيها المذكور لأنوهو الجلد مائةً فقط دون زيادة أو نقص؛  موجبها، اعتقاد يلزمنا

 مستحق رجم أو نفي معه هناك كان ولو إيقاعه، عند الجزاء موقع الواقع الحد كمال

 والرجم النفي ذكر من التلاوة  النبي أخلى فإذا الحد، بعض الجلد لكان بالفعل
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 به الزيادة إلحاق جائز فغير ،كاملًا احدًّ الآية في المذكور الجلد اعتقاد ألزمنا فقد عقيبها،

 .النسخ وجه على إلا

 (120)«فارجمها اعترفت فإن ؛هذا امرأة إلى أنيس يا اغدو: » قال لما ولذلك

 من  النبي عن الصامت بن عبادة حديث في لما نسخًا ذلك كان ،جلداً معه يذكر ولم

 .(121) «والرجم الجلد بالثيب والثيب» قوله

 . الرجم مع الجلد نسخ أنه على دل (122)يجلده ولم اماعزً رجم لما وكذلك

 ذكر عن اعاريً ؛[2: النور] ژڀ  ڀژ: تعالى قوله يكون أن يجب كذلك

 :السابق الصامت بن عبادة حديث في المذكور النفي لنسخ اموجبً ؛والرجم النفي

 لذكرها الأصل مع ثابتة الزيادة هذه كانت فلو. «ونفي سنة مائة جلد بالبكر البكر»

 جائز غير إذ الأصل؛ نقلت التي الكافة لنقلتها ذكرها ولو التلاوة، عقيب  النبي

 أن يجوز لا كما. النفي دون الجلد فينقلوا ؛اجميعً والنفي الجلد الحد يعلموا أن عليهم

 . الجميع يذكر  النبي سمعوا وقد بعض دون الحد بعض ينقلوا

 توجب جهة من بالنص الزيادة إلحاق امتنع للزيادة الكافة نقل عدمنا فلما* 

 ثابتة كانت إن الآحاد جهة من الواردة الزيادة حينئذ تخلو فلا إياها، الكافة بنقل العلم

 :بعده أو النص قبل تكون أن من

                                                            

/ 3)الحدود،  في (. ومسلم2314، برقم )(102/ 3)في الو الة،  ب الو الة في الحدود،  البخاري أخرجه (120)
1324) (1697) 

البكر  لبكر جلد مئة ونفي ( وفيه أينان 1690) (1316/ 3)الحدود،  ب حد الزنا،  في مسلم أخرجه (121)
 .سنة

/ 3)الحدود،  ب من اعترف..  في (. ومسلم6824برقم ) (167/ 8)في الحدود،  ب هد يقول ..،  البخاري أخرجه (122)
1319) (1692) 
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 الزيادة، ذكر من اعاريً المطلق النص نسخها فقد الزيادة قبل النص كانت نإف

 .العلم يوجب لا بخبر الآية نسخ جائز وغير الآية، نسخ يوجب فهذا بعده كانت وإن

 قوله :همثال* وأما الزيادة على القطعي بالقياس الظني فكذلك لا يجوز؛ 

ا قياسًاشتراط الإيمان في الرقبة و [3: المجادلة]  ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ : تعالى

 .الآية في ما نسخ يوجبكفارة القتل على 

 عن سأله للذي قال وكذلك رقبة، أعتق قال: صلى الله عليه وسلم النبي أن أخرى، جهة ومن

 السائل بجهل علمه مع الإيمان فيها طتريش ولم رقبة، أعتق: رمضان شهر في الإفطار

 استعمال يمنع وهذا النسخ، وجه على إلا فيها الإيمان شرط زيادة يجوز فلا ؛بالحكم

 :وجهين من بها الإيمان شرط وإلحاق القياس

 شرط أوجب لو القياس أن: والثاني. بالقياس يجوز لا الآية نسخ أن: أحدهما

 الحال في يقدم ولئلا غيره، السائل يعتقد لئلا ؛بذلك صلى الله عليه وسلم النبي لأخبره فيها الإيمان

 اغد»:  قال لما أنه ترى ألا الحال، في بعتقها أمره قد إذ كافرة، رقبة في تنفيذها على

 غير عليها شيء لا أنه هذا من عقلنا «فارجمها اعترفت فإن هذا امرأة على أنيس يا

 فوجب ،الوجه هذا على وإمضائه الحكم هذا بتنفيذ الحال في امأمورً كان إذ ؛الرجم

 كانت، رقبة أي الحال في مطلقة برقبة السائل أمره كذلك .غير لا الحد هذا يكون أن

 .مسلمة أو كانت كافرة الواجبة هي تكون أن يقتضي

مرتبة ؛ لأنهما في وأما الثابت بخبر الواحد فيجوز الزيادة عليه بخبر الواحد

 .واحدة
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 (123) .المتواترةبالكتاب والسنة والسنة المتواترة الكتاب  يزاد علىالثاني:  المبحث
 

الزيادة على النص القطعي يجوز بنص قطعي؛ لأنه يجوز نسخ القطعي 

بالقطعي، فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة عند الجمهور، خلافاً 

 (124) في نسخ الكتاب بالسنة. ؛الظاهريةمن من أصحابه وللشافعي ومن وافقه 

أن أحد الباحثين في رسالة الماجستير  - وهو جدير بالذكر -والغريب هنا 

الرد على أدلة الحنفية القائلين "، عنون كالآتي: التي تمت مناقشتها واجتيازها بنجاح

بالرد  تناولهثم  (125) ".. بأن لا يزاد على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم بالسنة المتواترة

 تفصيلًا.

 : وبالزيادةومن أمثلة النسخ الصريح 

 بـ ؛[240: البقرة] ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ : بالحول الاعتداد نسخ* 

. وكذا نسخ الأربعة أشهر [234: البقرة]  ژ پ  پ   پ  پ    ڀژ 

 بوضع الحمل.

                                                            

(  الميزاة 495  أصول البزدوي )(292/ 2) السرخسي   أصول(467/ 1) الأصول في انظرن الفصول (123)
 (76/ 2  فواتح الرحموت )(62/ 3) والتحبا التقرير(  219في أصول الفقه للسمرقندي ص )

  (239ن ص) الأدلة   تقويم(467/ 1) الأصول في   الفصول(106/ 1) للشافعي انظرن الرسالة (124)
  الميزاة للسمرقندي (67/ 2) السرخسي   أصول(332/ 1) والمتفقه الفقيه(  363/ 1المعتمد )

   الإحكام(257/ 1) الناظر روضة ( 122/ 1  المستصفى )(454/ 1) الأدلة (  قواطل219)
/ 3(  البحر المحي  )568/ 2(  لحاية السول )2490/ 6نفائس الأصول )  (153/ 3) للآمدي
(  562/ 3  شرح الكو ب المنا )(62/ 3) والتحبا التقرير  (339/ 3) الموافقات(  185، 157

 (76/ 2فواتح الرحموت )
(  إعدادن محمود فائق محمد، 71رسالةن الزيادة على الأحكام النابتة في القراة الكريم  لسنة  النبوية ص ) (125)

 جامعة النجاح، نابلس.
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: النور] ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ    ٺ  ٺ    ٿژ قوله تعالى: الزيادة على  *

رجم ماعزاً عندما  وهي أنه ؛ في حق الثيب والثيبة الثابت بالسنة المتواترةالرجم ب [2

 فهذا نسخ بالسنة المتواترة. (126) زنى وهو محصن، وهي قصة ثبتت بالتواتر.

ۀ   ۀ  ژ  ، بقوله:بذبح بقرة مطلقاًتعالى أمرهم  فقدبيان بقرة بني إسرائيل؛  *

ی  ژ  بقوله:  معينةأوصاف بقيدها بينها وثم  ،[67: البقرة]  ژ ہ  ہ  ہ  ہ

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ژ ، وبقوله: [69: البقرة]  ژی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي

 [71: البقرة]  ژ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 ،النص على بالزيادة بيانًا"، ويعتبره الحنفية وهذا البيان يعده الجمهور تخصيصاً

 ابن أشار هذا وإلى الخطاب. أصل عن متأخراً يكون إنما ، والنسخالنسخ يعدل وهو

 ،عنهم لأجزأت فذبحوها كانت بقرة أي إلى عمدوا أنهم لو فقال:  عباس

 وأنه تخفيف فيه كان قد الأول الأمر أن ؛ فدل(127) عليهم الله فشدد شددوا ولكنهم

 (128) "عليهم. تشديد فيه بأمر ذلك انتسخ قد

  ژ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀژ : تعالى قولهومن أمثلته أيضاً: 

 : أمره بالحكم من غير إعراض ثم حيث خير بين الحكم والإعراض، [42: المائدة]

 [49: المائدة] ژۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ژ 

                                                            

 (. وقد سبق تخري  القصة قريبا .555/ 3(  شرح الكو ب المنا )222ينظرن الميزاة للسمرقندي ) (126)
/ 1وصححه ابن  نا في تفسا  ) (100، 98/ 2)  عباس في تفسا  ابن أخرجه الطبري بسند  عن (127)

(. وروي نحو ذل  عن مجاهد 693برقم ) (137/ 1) تفسا  في حاتم، أبي (، وأخرجه أينا  ابن298
 -98/ 2وعكرمة وعبيدة السلماني وابن جري  وأبي العالية وقتادة. أخرج ذل   له الطبري في تفسا  )

100) 
 (7/ 2) الخفاء ، و شا(189/ 1) المننور هريرة مرفوعا .  ما فين الدر أبي عن مردويه وابن وأخرجه ابن أبي حاتم

 (469(. وانظر أينا ن أصول البزدوي )34/ 2أصول السرخسي ) (128)
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 (129) . بالسنة المشهورةالثالث: يزاد على الكتاب  المبحث
؛ من حكمًاكالمتواترة يجوز نسخ الكتاب بالسنة المشهورة عند الحنفية؛ لأنها 

 والمشهور (130) .بها نسخه وجواز ،عمومه وتخصيصحيث وجوب تقييد مطلقه، 

 حيث من متواتر: نوعان المتواتر إذ المتواتر؛ قوة سبق تعريفه وحكمه، وهو في

 الناس يغني ظهوره فإن نكير، غير من به العمل ظهور حيث من ومتواتر الرواية،

 (131) روايته. عن

بأنهم نقضوا أصلهم في  ؛كثيًرا مما يشنع به على الحنفية والجدير بالذكر أن

التي تبين جواز منشؤثه الغفلة عن مثل هذه الضوابط  عدم الزيادة بخبر الواحد،

 (132) المشهورة.والسنة الآحادية التفريق بين  وعنفي صور معينة؛ الزيادة 

 ظاهر ولذا يجوز تخصيص ؛التلقي بالقبولقد تعرف بأدلة، مثل والشهرة 

 طريق من وروده كان وإن بالقبول، الناس تلقاه قد بخبر القرآن والزيادة عليه

 السلف معظم يعرفه أن ومعنى التلقي بالقبول، الآحاد؛ لأنه صار بمنزلة التواتر

 مخالف فيه بعدهم خالف إن ثم قائله، على الباقين من نكير غير من ويستعملونه

 (133) .إليه يلتفت لا شاذا كان

  

                                                            

(  358أصول البزدوي ) ( 293، 1/292أصول السرخسي )  (467/ 1) الأصول في انظرن الفصول (129)
، 219/ 2) والتحبا التقرير(  429(  الميزاة )80، 77/ 2) (  فواتح الرحموت193المغني للخبازي )

3/3 ،64) 
 والمصادر السابقة.  (192/ 3) المحي  البحر  (67/ 2) السرخسي . وأينا ن أصول(3/3) والتحبا التقرير (130)
 .(3/64) والتحبا التحرير مل التقرير (131)
 من  تب بعد . ( وما بعدها، وتبعه جمهور501ينظرن إعلام الموقعين ) (132)
 (90، 84/ 1) الأصول في انظرن الفصول (133)
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 بالمشهور: ونسخه أمثلة الزيادة على الكتاب
وروي عن  [89: المائدة]  ژ ئۇ   ئۆ  ئۆژ * قوله تعالى في كفارة اليمين: 

وقد أخذ الحنفية بهذه الزيادة في  ،(134) (اتٍعَابِتَتَمُأَيَّامٍ  ثَلَاثَةِ فَصِيَامُ): ابن مسعود 

مستفيضاً عندهم في ذلك  كانأن حرف ابن مسعود القراءة الشاذة؛ وحجتهم في ذلك 

 (135)الحكم بالاستفاضة.  توفثب، العصر

  (136) أيضاً. وهي قراءة أبي بن كعب 

  :المحصن وغير للمحصن الشامل الزاني جلد آية في عدم الإحصان زيادة شرط* 

، (137) جلد غير من ماعز برجم ؛[2: النور] ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ    ٺ  ٺ    ٿژ 

                                                            

( برقم 513/ 8 تاب الأيماة والن ور،  ب صيام ثلاثة أيام ..، )أخرجه عبد الرزاق عنه وعن عطاء أينا ن   (134)
 (87/ 3) في مصنفه شيبة أبي (. وأخرج ابن16103برقم ) (514/ 8) إسحاق أينا ن أبي (. وعن16102)

 ( عن إبراهيم أينا  ألحا قراءتهم.12366برقم )
 ( 269/ 1  أصول السرخسي )(21ن ص) للدبوسي الأدلة ، وأينا ن تقويم(390/ 1) الأصول في الفصول (135)

 (637/ 2) وقد قيد الصيام  لتتابل الإمام أحمد أينا. العدة. (236/ 2) على التحرير والتحبا التقرير
  انوا الوقلم ذل  في الكوفة أهد لأة الآحاد  طريق من وارد ا عندهم مسعود بن الله عبد حرف يكن وقال الجصاصن  
 (102 -101/ 1) الأصول في ..  الفصول.زيد  بحرف يقرءوة  ما الله عبد بحرف يقرءوة

عبيد،  وممن ذهب إلى وجوب التتابلن علي بن أبي طالب، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، والنوري، وإسحاق، وأبو
(. 273/ 11وغاهما،  المغني ) (87/ 3) شيبة أبي ابن ، و(513/ 8) الرزاق عبد وأبو ثور. ينظرن مصنا

وأخ  به أبو حنيفة، ومال  في الموطأ، والشافعي في قول، وأحمد بن حنبد في الصحيح من الم هب. ينظرن 
(  120/ 18ه ب مل المجموي )(  الم305/ 1(  موطأ مال  ) 366 4(  فتح القدير )144/ 8المبسوط )

 (.273/ 11(  المغني للموفق )184/ 8لحاية المحتاج )
 (305/ 1( )49 تاب الصيام،  ب ما جاء في قناء رمناة والكفارات، برقم )أخرجه مال  في الموطأ،   (136)

 (3091( برقم )33/ 2(، والحا م )12368برقم ) (88/ 3) شيبة أبي وابن

/ 3( )1694سعيد،  تاب الحدود،  ب من اعترف على نفسه  لزنا، برقم )عن أبي أخرجه مسلم  (137)
1320) 
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 من وهو. (138)«بالحجارةرجم  ، وفي رواية:رجمالو مائة جلد بالثيب والثيب»: وبقوله 

 ومن ثم يصلح مثالًا للزيادة بالمتواتر أيضاً. (139)  .المعنى متواتر هو بما التقييد قبيل

پ   پ  ڀ  ڀ  ژ  :الوضوء في آية زيادة شرط عدم التخفف* 

 المسح بأحاديث ؛[6: المائدة]  ژ ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

 .(140) الخف على

ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ژ * زيادة شرط الدخول على مطلق العقد في قوله تعالى: 

ا، ثم بحديث امرأة رفاعة أنها طلقها زوجها ثلاثً ؛[230]البقرة:   ژ ئى   ئي  بج

حتى  ،إلى رفاعة؟ لا ترجعيأتريدين أن : نكحت بعبد الرحمن بن الزبير، فقال 

 (141). تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

                                                            

/ 3( )1690من حديا عبادة بن الصاملم،  تاب الحدود،  ب حد الزنا، برقم )أخرجهما مسلم  (138)
1316) 

 (480/ 1. وانظر أينا ن الفصول في الأصول )(236/ 2) على التحرير والتحبا التقرير (139)
  (228/ 7) الأصول ينظرن جامل. وغاها والمسانيد والسنن الصحاح في ةمخرجأحاديا المسح على الخا  (140)

 . (308/ 2) العالية   المطالب(412/ 1) الحبا   التلخيص(254/ 1) الزوائد   مجمل(162/ 1) الراية نصب
 عليه يخاف الخفين على المسح أنكر  من حنيفةن أبو قال وغا ن الاختيار في ما وعليه * ه ا إذا اعتبرنا أحادينه غا متواترة 

 الكتاب نسخ يجوز المسح  خبر يوسان أبو وقال النهايةن في وما المتواتر . يشبه ما الأخبار من فيه ورد فإنه الكفر 
متواترة   فقد ذهب بعنهم إلى ألحا وإلا التواتر. من قريبة مشهورة بآثار المسح جواز المبسوطن في وما لشهرته . به

 على الكفر  أثبتنا الكرخين قال الطحاوين شرح في ما عليه أة والظاهر متواترة. ألحا على البر عبد ابن نص فقد
 (168/ 3) على التحرير والتحبا الخفين . التقرير على المسح ير  لا من

 ( 1316/ 3، )من حديا عائشة،  تاب الشهادات،  ب شهادة المختبيأخرجه البخاري  (141)
 .(2639برقم )

 .(1433)رقم ب (،1055/ 2)  ب لا تحد المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح. ،أخرجه مسلم في النكاحو 
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وعليه يحتمل الزيادة بمثله،  بخبر مشهورالدخول زيادة  شرط فثبت

  (142).الإجماع

 نسخ [180: البقرة]  ژې     ى  ىژ : بقوله وجوب الوصية* 

  ر المشهور،ـبالخب

قال عيسى  : [24: النساء]  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ قوله تعالى:  * وكذا

 يصير أن المعنى ظاهر القرآن من شيء رد في خاص خبر يقبل لا: "هـ(220)ت  بن أبان

 جاء ما مثل ؛به ويعلمون الناس يعرفه ظاهراً امجيئً ذلك يجيء حتى امنسوخً أو اخاصً

 جاء فإذا. (144) «عمتها على المرأة تنكح لا»و (143)«لوارث وصية لا» :أن  النبي عن

 (145). "وهما يكون لا مثله لأن ؛مقبول فهو المجيء هذا

  

                                                            

 (115(  البزدوي ص )1312/ 1(  أصول السرخسي )90 -89/ 1الفصول في الصول ) (142)
/ 3) (، والترم ي في الوصايا2870برقم ) (114/ 3) داود في الوصايا أخرجه من حديا أبي أمامة أبو (143)

في الوصايا  ( والنسائي2121) (505/ 3) ومن حديا خارجة عند الترم ي (.2120برقم ) (504
. والحديا صححه بعنهم، وتكلم فيه (111، 57/ 4) الراية (. وانظرن نصب3641) (247/ 6)

 به يعمد  لقبول النعيا الحديا الأمة تلقلم عقبهن  إذا (11/ 1) الحبا التلخيصاخروة. وقال في 
 به  المقطوي ينسخ أنه في المتواتر منزلة ينزل إنه حتى وجو    الصحيح على

(  ومسلم في 5109برقم ) (12/ 7)أخرجه البخاري من حديا أبي هريرة في النكاح،  ب لا تنكح المرأة،  (144)
 (12/ 7)حديا جابر، (. وله شاهد عند البخاري من 1408) (1029/ 2) النكاح  ب تحريم الجمل،

(5108) 
  (399/ 1) . وانظر أينان المعتمد(74/ 1) الأصول في الفصول (145)
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 .بهجوز الزيادة تالإجماث يقوم مقام المتواتر؛ ف :الرابع المبحث
لأن النسخ إنما يكون في  ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز النسخ بالإجماع؛

 (146) . بعده لا في حياته يعتد بهلا بعده، والإجماع إنما  حياة الرسول 

 حكم خلاف على عصر أهل أجمعإذا ف يستدل بالإجماع على النسخ؛ إلا أنه

أنه منسوخ بتوقيف، وإن وذلك لأن الإجماع دل على  منسوخ، بأنه حكمنا القرآن،

 وكذا متىآحاداً.  أو نقل للمتأخرين، لم يشتهر أو، لم ينقل إلينا اللفظ الناسخ له

 بل بالإجماع نسخ: نقول ولا بالإجماع، تركناه خلافه، على الإجماع اًخبر وجدنا

  (147) نسخه. على بالإجماع يستدل

 :بالإجماثأمثلة الزيادة على الكتاب ونسخه 
بى  بي     تج  تح  تخ  تم  ژ : تعالى قوله نسخه: على الإجماع دلنا مما* 

 يعلم ، ولم[11: الممتحنة]  ژ تى  تي  ثج  ثم  ثى    ثي  جح  جم  حج

 (148). الإجماع طريق من إلا الحكم هذا زوال

زيد [ 230]البقرة:   ژ ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجژ * قوله تعالى: 

لأنه مما أجمع عليه بعد سعيد إما رواية مشهورة تلقيت بالقبول، وب إما اشتراط الدخول

 (149).  بن المسيب

                                                            

 للآمدي الإحكام  (265/ 1) الناظر روضة  (66/ 2) السرخسي أصول  (578/ 2) العدةانظرن  (146)
 . (861/ 2) الجوامل بجمل المسامل تشنيا  (161/ 3)

   اللمل(332/ 1) للخطيب والمتفقه الفقيه  (796/ 3) العدة(  417/ 1انظرن الفصول في الأصول ) (147)
 (69/ 3) التحرير على والتحبا التقرير  (341/ 2) الروضة مختصر   شرح(60ن ص) الفقه أصول في

(، والمراد  لحكم المنسوخ هو أة الأزواج ال ين ذهبلم زوجاتهم مرتدات، 417/ 1الفصول في الأصول ) (148)
 الغنيمة مند ما أنفقوا في المهر ونحو .يعطوة من مال 

 (90/ 1الفصول في الأصول )انظرن  (149)



 1462  قواعدها وضوابطها عند الحنفية  الزيادة على النص

ٺ   ژ اشتراط اليمنى في قطع اليد في حد السرقة، والآية مطلقة: * 

لمطلق من الزيادة على النص، ودل الإجماع على وتقييد ا، [38: المائدة] ژٿ  

 (150) .اليد باليمنىتقييد 

، وقد استثنى الحنفية [3: المائدة] ژٱ  ٻ  ٻ  ژ قوله تعالى:  *

لنا  تأحل: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي   لما رواه ابن عمر؛ من ذلك ميتة السمك كغيرهم

 لكونه مؤثيداًولكنهم جوزوا الزيادة بمثله على الكتاب  (151) .: الحوت والجرادميتتان

 (152). بالإجماع

 (153). بالنص الآحادي الكتاب وما في حكمهلا يزاد على الخامس:  المبحث

 لا الواحد خبر أن على المحققون وقد أجمع. وما في حكمه هو الخبر المتواتر

نسخه بما يوجب ، فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم ؛(154) المتواتر والخبر القرآن ينسخ

 (155). الظن

  

                                                            

(  326/ 10  والبغوي في شرح السنة )(314/ 6) الطحاوي مختصر في شرح ممن نقد الإجماين الجصاص (150)
  (109/ 4)   والموصلي في الاختيار (106/ 9)   وابن قدامة في المغني(235/ 4) المجتهد وابن رشد في بداية
 (167/ 7. وانظر أينان المنتقى للباجي )(387/ 1) الرحموت واللكنوي في فواتح

 ( واللفظ له.3218برقم ) (1073/ 2)في الصيد  (  وابن ماجه5723( برقم )16/ 10أخرجه الإمام أحمد ) (151)
 (296/ 5) ينعلى التبي الشلبي   وحاشية(607/ 11) (  والبناية422/ 8الكفاية على الهداية ) (152)
أصول البزدوي  ( 366، 364، 1/112أصول السرخسي )(  406/ 1( انظرن الفصول في الأصول )153)

 (92، 76/ 2فواتح الرحموت )(  75/ 2التقرير والتحبا )(  301(  ميزاة الأصول للسمرقندي )394)
  (339/ 3) الموافقات (154)
 (77/ 1) الأصول في الفصول  (332/ 1الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ) (155)



 1463 محمد علي شفيق الندوي 

 بأخبار الآحاد:أمثلة امتناث الزيادة على الكتاب 
 علىزيادة  (156) «الكتاب بفاتحة إلا صلاة لا: »صلى الله عليه وسلمبقوله  م ركنية الفاتحة؛عد *

 في التخيير اقتضت الآية لأن؛ [20: المزمل]  ژ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄژ : تعالى قوله

 الذي التخيير إسقاط يوجب الكتاب بفاتحة القراءة فرض تعيينو القراءة، من المفروض

 (157) .الواحد بخبر ذلك يجوز ولا، له ناسخًا فيكون ،الآية في

 ةالدال ،[29: الحج] ژۓ  ڭ  ڭژ عدم الزيادة على الآية:  *

 أن  لما رواه ابن عباس  ؛لهاشتراط الطهارة ب ء الطواف مطلقاً؛على إجزا

على معنى يحتمله ولا وإنما يحمل الخبر  (158) «الطواف بالبيت صلاة»قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 الضابط التالي. وفق، (159) يعارض الآية

لئلا يزاد به على الآية الدالة على إجزاء عدم فرضية الترتيب في الوضوء؛ * 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ مطلقاً:  بالغسل والمسحالوضوء 

من الأحكام والمسائل أسرد هنا مزيداً و، [6: المائدة]  ژٺ      ٺ  ٺ  ٺ

 :عند الحنفية المتفرعة عن هذه القاعدة

                                                            

 سبق تخريجه. (156)
 (406/ 1) الأصول في الفصول (157)
   والنسائي ( 960) الطواف برقم في الكلام في جاء ما  ب الح ، في (285/ 2أخرجه الترم ي ) (158)

 ابن حديا (، من2922( واللفظ له في مناس  الح ،  ب إ حة الكلام في الطواف، رقم )222/ 5)
  الحبا الموقوف. التلخيص ورجح ووقفه، رفعه في واختلا حباة. وابن خزيمة السكن وابن ابن وصححه عباس.

(1 /358) 
  لكعبة. حاشية على النسائي  التعلق في أو الأجر، في أي  الصلاة في  نا من الأحكام، أون السندي قال (159)

(5 /222) 
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النية في الضوء والغسل؛ لئلا يزاد به على الآية الدالة على إجزاء عدم اشتراط * 

 الوضوء بغسل الأعضاء مطلقاً.

 عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة دون الرأس.* 

 عدم فرضية الطمأنينة في الصلاة.* 

 ستر العورة والترتيب في الطواف.عدم فرضية * 

 الظهار.عدم اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة  *

 عدم تقييد الرضاع المحرم بعدد معين من الرضعات.* 

 * عدم صحة القضاء بشاهد ويمين.

 التغريب.مجموع الجلد والجلد وحده إلى من * عدم تغيير حد الزنا 

 .، مع إقامة حد القطعين المسروقةعدم وجوب ضمان الع* 

ولكن هل يرد خبر الواحد ؟ لا، لا يرد، وإنما يعمل  إلى غير ذلك من المسائل.

 به ما أمكن؛ كما يأتي في الضابط التالي.

 هبقدر ما لا ينسخ ؛زاد على الكتابإذا بالنص الآحادي السادس: يعمل  المبحث

الأصل أن يعمل بخبر الواحد لإفادته غلبة الظن، ولإجماع الصحابة على 

 أسبابوجهات النظر في  وتختلفالعمل به، لكن بشرط صحته وعدم شذوذه. 

 .لكتابا ةمخالف ويعد منها، الشذوذ

حمل خبر الواحد على أحد معانيه الذي يحتمله فإذا زالت المخالفة زال المانع، و

 لا يستلزم مخالفة ظاهر الكتاب.عمل به؛ بحيث و ،لفظه

حملناه على إذا ينحصر فيما  ومفاد ذلك أن الإشكال في خبر الواحد المظنون

أما إذا حملناه على معنى يحتمله ولا يعارض به المقطوع فلا المقطوع، عارض معنى ي

 ذلك المعنى.بحسب  هإشكال في
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، للقطعي مخالفتهاها بحسب غالب وهذا حال جميع الأخبار الشاذة، إنما شذوذ

، ولم يمكن حمله على معنى آخر يحتمله لا يخالف به بعيداً كان تأويل الخبرإلا إذا 

 .، فحينها يحكم عليه بالشذوذ ويردالقطعي

 أو ،عليها امجمعً سنة ينقض كان [إذا]" :بن أبان في خبر الواحد ىعيسيقول 

 ،ذلك يخالف لا عليه يحمل ومعنى وجه للحديث فكان ،القرآن ظاهر من اشيئً يخالف

 يكن لم فإن ،القرآن لظاهر وأوفقه بالسنن وأشبهه وجوهه أحسن على معناه حمل

ا وقع التعارض بين ويقول أبو اليسر البزدوي: "إذ (160)."شاذ فهو ذلك يحمل معنى

 (161) .".. على وجه يرتفع التعارض، ويعمل بها بقدر الإمكانالأحاديث يرد 

خلال الضوابط الآتية وأمثلتها، إلا أنه لا مانع من ذكر ويتضح تطبيق ذلك من 
 مثال واحد هنا:
ڦ ڦ ژ يخالف ظاهر الكتاب:  (*) «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»: صلى الله عليه وسلمقوله 

 الصحةإذ )ما( عامة أو مطلقة، تقتضي عدم توقف ؛ [20: المزمل]  ژ ڦ  ڦ ڄ

 على قراءة الفاتحة.

وجه لا يتغير به حكم الكتاب؛ بأن يحمل ل الحنفية بخبر الواحد لكن على فعمِ

بر على نفي الكمال، والكمال درجات، منها كمال وجوب، بحيث يكون المطلوب الخ

تبطل الصلاة  ا لو كانت فرضاًلا فرضيتها، والفرق أنهمن الحديث وجوب الفاتحة 

فإن  ؛شديداً ناقصة نقصاناًتكون لكن  لتمام أركانها؛ تصح ولو كانت واجباً، بتركها

                                                            

 (75/ 1) الأصول في الفصول (160)
 ( )*( سبق تخريجه.132معرفة الحج  الشرعية، لأبي اليسر البزدوي ) (161)
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 وجبت إعادة الصلاة. سجود السهو، وإن كان عمداًب الجبر جبوا سهوً اتركهكان 

(162) 

يرد فيه على من معنى هذا الضابط، كلام يؤثكد الحنفي ولأبي اليسر البزدوي 

ن خبر الواحد إذا خالف الكتاب، أو الخبر المتواتر أو المشهور، أو الأصول يرى أ

والصحيح  "قال بعد ذكر هذا الرأي:  فالظاهر أنه كذب.؛ فإنه إذا كان هكذا الممهدة

أو الخبر المتواتر أن الخبر لا يجوز رده، ويجب العمل به ما أمكن. ومتى خالف كتاب الله 

 (163) ".عمل ]به[ على وجه لا يخالف كتاب الله ولا الخبر المتواتر

الحنفية في ظن بعض الباحثين أنه يخالف ما صغته في هذا الضابط، لكن  يبينفهو 

وهذا ليس  .(164) بلا شرط يرى قبولهأنه ، والمخالف للكتاب موقفهم من خبر الواحد

القول من بيانه أن خبر القهقهة  ولا ما ذكره عقيب هذابصواب، ولا يدل عليه لفظه، 

 (165) .لا يخالف الأصول الممهدة

أو كان لكن بعيد لا يحتمله لفظه إلا  ،محتملنعم إذا لم يكن للخبر معنى 

  .أنه منسوخأو يحمل على  بتكلف بارد؛ فحينها يترك الخبر، ويحكم عليه بالشذوذ

 ذلك ]عليه[ يحمل معنى يكن لم وهذا معنى قول عيسى آنف الذكر: "فإن

 .شاذ" فهو]الخبر[ 

                                                            

 الهداية شرح البناية  (293/ 1) الهمام لابن القدير فتح  (160/ 1) الصنائل   بدائل(74/ 1) الهداية (162)
 .(456/ 1) عابدين ابن وحاشية المختار   الدر(60/ 2، 312/ 1) الرائق   البحر(609/ 2)

 (135معرفة الحج  الشرعية، لأبي اليسر البزدوي ص ) (163)
ه ا ما فهمه فنيلة العلامة الد تور الباحسين حفظه الله، عند تقديمه لكتابن معرفة الحج  الشرعية،  (164)

ص )ب(. وفهمه أينا  الشيخ عبد المجيد التر ماني في  تابهن دراسات في أصول الحديا على منه  
في ه ا المقام العلامة محمد بخيلم المطيعي أين ا في سلم الوصول لشرح لحاية  (. وأغرب262الحنفية، ص )

 ( بعد بحا، فلاجل إليه. 176 -175/ 3السول، )
 (135انظرن معرفة الحج  الشرعية، ص ) (165)
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يقول الشاشي في أصوله: "حكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا و

محالة، فإن قابله خبر الواحد أو القياس؛ فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغير في حكم 

 (166)الخاص يعمل بهما، وإلا يعمل بالكتاب، ويترك ما يقابله".

 في الضوابط التالية:  هذا الضابط وتفصيل

 لا يعارضيحتمله و  بتأويله واإذا زاد على الكتاب؛ بالنص الآحادي  يعملالسابع:  المبحث
 الكتاب

هذا الضابط يبين إحدى الطرق التي يعمل فيها بخبر الواحد إذا عارض 

، ويدل عليه يحتمله لفظه المعاني الذيبتأويل الخبر وحمله على أحد  الكتاب، وذلك

 لا يعارض معنى الكتاب. بحيث، الكتاب أو السنة

 عليه يحمل ومعنى خبر الواحد المخالف ظاهره معنى الكتاب إذا كان له "وجهف

 لظاهر وأوفقه بالسنن، ، وأشبههوجوهه أحسن على معناه حمل ذلك، يخالف لا

 (167)".. القرآن

فأما إذا خالف واحداً ": خبر الواحد في هـ( 539)ت  وذكر الإمام السمرقندي

، فإنه يجب رده أو ]الكتاب، والسنة المتواترة، والإجماع[ من هذه الأصول القاطعة

 (168)" بينهماتأويله على وجه يجمع 

 

 

 

 

                                                            

 (433(. وانظر أينا ن ميزاة الأصول في نتائ  العقول، ص )4أصول الشاشي ص ) (166)
 (75/ 1) الأصول في أ ة. الفصولاقتباس من  لام عيسى بن  (167)
 (433ميزاة الأصول في نتائ  العقول، لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، ص ) (168)
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 ويمكن التمثيل لهذا الضابط بالآتي:

 ببكاء ليعذب الميت إن» قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي حديث عمر وابنه والمغيرة * 

ئې  ئى  ئى  ژ ته لقوله تعالى: فعمر وابنه لمخال أت عائشة خطّ. (169) «عليه أهله

الميت  إن: »صلى الله عليه وسلم الله رسول حدث ما والله عمر، الله ، فقالت: رحم(170)  ژ ئى  ی

: وقالت ،«عليه أهله ببكاء عذاباً الكافر ليزيد الله إن: »قال هولكن ،«يعذب ببكاء أحد

 لتحدثوني "إنكم: رواية قالت. وفي (171)  ژ ئې  ئى  ئى  ئى  یژ : القرآن حسبكم

 (172)يخطئ"  السمع ولكن مكذبين، ولا كاذبين، غير عن

 إنما ا فلم يحفظه،رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئً وفي رواية عنها قالت:

 وإنها عليها ليبكون إنهم: »فقال أهلها، عليها يبكي يهودية على صلى الله عليه وسلم الله رسول مر

 (173) «قبرها في لتعذب

رد من ذلك  أكثر من موقف مع هذا الحديث: عائشة ا سبق أن لممفتبين 

متعلق اللفظ الصحيح بأنه  بيانثم بالتخطئة في السماع،  بعينها،المطلقة  هذه اللفظة

 .خاصة بجنازة يهودي أو يهودية

                                                            

(، عن 79/ 2سنته ) من النوح  اة إذا «.. الميلم يع بن »النبي قول أخرجه البخاري في الجنائزن  ب (169)
 من يكر  ما  ب(، وفي 80/ 2( )1290(، و)1287( ، وعن عمر برقم )1286ابن عمر برقم )

ومسلم في الجنائزن  ب الميلم يع ب ببكاء .. برقم  .(80/ 2( )1291عن المغاة برقم )النياحة..، 
(927( )2 /638 ،639) 

 .38ن النجم{ أ خْرَ  وزِْرَ  وَازرِةَ   تزَرِ   ألََا }. وقوله 7لزمرن ، وا18، وفاطرن 15ن ، والإسراء164ن سورة الأنعام (170)
 (1288( برقم )79/ 2..الخ، ) الميلم يع بن ‘ النبي قول أخرجه البخاري،  تاب الجنائز،  ب (171)
 (641/ 2( )929أخرجه مسلم في صحيحه،  تاب الجنائزن  ب الميلم يع ب ببكاء أهله عليه، برقم ) (172)
 (1289( برقم )80/ 2..الخ، ) الميلم يع بن ‘ النبي قول أخرجه البخاري،  تاب الجنائز،  ب (173)

 (642/ 2( )931وأخرجه مسلم،  تاب الجنائزن  ب الميلم يع ب ببكاء أهله عليه، برقم )
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معنى هذا لت بالتأويل، فأوّ ؛الظاهري المخالف للقرآن ى اللفظمعن رد ومنها

بتقييده بجنازة ، أو وجرائمهم يعذبون في قبورهم لكفرهم ،بحمله على الكفارالحديث المطلق 

 .ومعاصيها أهلها، مع أنها تعذب في قبرها لكفرهايهودية يبكي عليها 

 قول تأويل آخر، يظهر من تبويبه على الحديث، بلفظ: "باب وللبخاري 

 يكن لم ... فإذا سنته من النوح كان إذا «عليه أهله بكاء ببعض الميت يعذب: »صلى الله عليه وسلم النبي

 (174)" عائشة.. قالت كما فهو سنته، من

عله رأي وج ،، والقرطبي(175) المبارك والترمذيوهذا التأويل ذهب إليه ابن 

 (176) أكثر العلماء.

من ألقاهم في قليب بدر:  في صلى الله عليه وسلملقوله   * ومن أمثلة ذلك أيضاً تأويل عائشة

 هو لهم أقول كنت الذي أن ليعلمون الآن إنهم» بأن المراد: «أقول ما يسمعون الآن إنهم»

 (177) [80: النمل] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :قرأت ثم «الحق

 

                                                            

 (79/ 2صحيح البخاري،  تاب الجنائز، ) (174)
 ذل  من عليه يكوة لا أة حياته في ينهاهم  اة إة  أرجونقد قول ابن المبارك مقرًّا لهن  الإمام الترم ي (175)

 ه   وتأولوا ه ا، إلى العلم أهد ذهب . ا قال الترم ي عقب قول عائشةن وقد(317/ 2)  .شيء

. ينظر أينا ن (318/ 2) الترم ي سنن .الشافعي قول وهو،  ژ ئې  ئى  ئى  ئى  یژ ن الآية
 (160/ 1) الفصول

 الميلم سنة من البكاء  اة الحي إذا ببكاء الميلم يع ب إنمان أ نرهم أو العلماء بعض قال القرطبين  قال (176)
 معبد. ابنة يا الجيب علي وشقي...  أهله أنا بما فانعيني ملم = إذا     نقال  ما واختيار ،

 (102. وراجلن الإجابة لإيراد ما استدر ته عائشة )(327) الموتى بأحوال و  ل  إذا أوصى به.  الت  رة
 الجنائز، في( 932) رقم ومسلم (3980برقم ) (77/ 5) البخاري في المغازي،  ب قتد أبي جهد، أخرجه (177)

 .يع ب الميلم  ب
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تغريب  بحديث (178)الزيادة على الكتاب ومن أمثلة هذا الضابط أيضاً: * 

. يقول الشاشي: "يعمل بالخبر  (179)«سنة ونفي مائة جلد بالبكر البكر »: البكر لزانيا

ا؛ بحكم الكتاب، على وجه لا يتغير به حكم الكتاب، فيكون الجلد حداً شرعيً

 (180) والتغريب مشروعاً سياسةً؛ بحكم الخبر."

 على الوجوب دون الفرضيةبحمله  إذا زاد على الكتاب؛ بخبر الواحدمل يعالثامن:  المبحث
من صور العمل بالنص الآحادي الزائد على الكتاب أن تراعى مرتبته في 

القطعي؛ كالكتاب والسنة المتواترة، ب، والقاعدة عند الحنفية أن الفرض يثبت الحكم

فيثبت بكل دليل ما يناسب مقامه  والقياس. الواحدخبر وأن الواجب يثبت بالظني ك

  .ما لم يتأيد أحدهما بما يغير هذا الحكم ؛ومرتبته

 كنصوص ؛والدلالة الثبوت قطعي :أربعة أنواع السمعية أن الأدلة وذلك

 .المحكمة القرآن

 ؛الدلالة قطعي الثبوت وظني .المؤثولة كالآيات؛ الدلالة ظني الثبوت وقطعي

 التي الآحاد كأخبار ؛والدلالة الثبوت وظني .قطعي مفهومها التي الآحاد كأخبار

 .ظني مفهومها

وكراهة  الوجوب يثبت والثالث وبالثاني ،والحرام الفرض يثبت فبالأول

 (181) .دليله بقدر الحكم ثبوت ليكون ؛والاستحباب السنة يثبت وبالرابع ،التحريم

                                                            

 ، الدال على أنه حد الزنا.[2ن النور{ ]جَلْدَة   مِائَةَ  مِنـْه مَا وَاحِد     دَ  فَاجْلِد وا وَالزاَني  الزاَنيَِة  }وهو قولهن  (178)
 ( 1690أخرجه مسلم من حديا عبادة بن الصاملم،  تاب الحدودن  ب حد الزنى، برقم ) (179)

(3 /1316) 
 (16أصول الشاشي، )ص  (180)
  التحرير مل التقرير (9/ 2) الشرائل أصول في البدائل   فصول(130/ 1) البزدوي أصول عن الأسرار  شا (181)

 بتقسيم الفرض إلى علمي وعملي. فلاجل إليه. ، وفيه تفصيد(95/ 1)(  رد المحتار 20/ 2والتحبا )
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الفرض أقوى  أن إلا لازم، منهما واحد كل والواجب والحاصل أن الفرض

 غير للعمل موجب بدليلبخلاف الواجب لثبوته قطعًا.  والعلم للعمل موجب بدليل لثبوته

 دليله لأن ؛به العمل ويجب جاحده، يكفر طريقه؛ فلا في شبهة باعتبار ايقينً للعلم موجب

   (182)للعمل.  موجب

بينهما، لأن من شرط والتناسخ  التعارضالتباين بين الفرض والواجب يمنع ف

 (183) التعارض اتحاد الحكم.

 ،به النسخ يثبت بما إلا ؛ لم يصح إثباتهانسخًا النص على الزيادةوإذا كانت 

 للعلم موجبافرضا  كونت لا بهالزيادة ف ،الواحد بخبر يثبت لا ما يوجب العلم ونسخ

 تقرير العمل في لأنو ؛يثبت بالآحادالوجوب  ؛ لأنبه العمل يجب ولكن ،المعنى بهذا

 (184) له. نسخ لا بالنص الثابت

 أو درجته عن شبهة فيه الذي للدليل رفع الواحد بخبر ثبت ما بفرضية القول وفي

 إليه المصير يجوز لا تقصير منهما واحد وكل درجته، عن فيه شبهة لا الذي للدليل حط

 (185) بالتأمل. عليه الوقوف بعد

 كما أن، (186)الحنفية فيهما الحنابلة في روايةالفرض والواجب يشارك وليعلم أن 

 التفريق بين الفرض بمعنى الركن، والواجب بمعنى أجزاء العبادة الواجبة غير الركن، 

                                                            

  (112 -1/111أصول السرخسي ) (182)
 (2/ 3) والتحبا   التقرير(120/ 3) للبخاري الأسرار (   شا12/ 2انظرن أصول السرخسي ) (183)
 (112/ 1) السرخسي انظرن أصول (184)
 (442/ 2(   شا الأسرار )113 -112/ 1(. وأينان أصول السرخسي )329) أصول البزدوي (185)
  الروضة مختصر   شرح(275ن ص) الإنصاف   إينار(50ن ص) الفقه أصول في انظرن المسودة (186)

(1 /274) 
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يفرق بينهما الأئمة  الحجفي و ،فالجمهور يفرقون بين المصطلحين في باب الصلاة

 (187) .الأربعة

 :الوجوب دون الفرضيةفي مرتبة أمثلة الزيادة على الكتاب بالنص الآحادي 
؛ وليس المراد بما تيسر [20: المزمل] ژ ڦ ڦ  ڦ ڄژ  قراءة فرض الكتاب *

العموم الاستغراقي، وهو جميع ما تيسر، وهو ظاهر، بل أراد به ما تيسر من أي 

 بالثاني، الأول تغيير يجز فلم الفاتحة، عيَّن والنص الآحادي (188) مكان؛ فاتحة أو غيرها.

 وذلك الأول، قرار مع الأول، لحكم تكميل أنه على بالثاني العمل يجب بل

 (189).بالإيجاب

 ژں  ڻ  ڻ  ژ  :بالنص القطعي ثابت والسجود الركوع أصل *

 اسم يقطع بما الاستواء عن الميلان وهو معلوم، لفعل اسم فالركوع [43: البقرة]

 فلاالآحادي، بالنص  ثابت الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وتعديل الاستواء،

 الفرع إلحاقكلكن  بتركه؛ الصلاة تفسد حتى الفرض سبيل على التعديل يلحق به

 (190) . الكتاب من الواحد خبر منزلة هو كما ؛بالفرض املحقً اواجبً ليصير بالأصل؛

                                                            

   الشرح الكبا للدردير(241/ 1) البدائل (  فصول599، 577/ 1انظرن الفقه على الم اهب الأربعة ) (187)
 شرح   التحبا(277/ 1) الروضة مختصر شرح (543/ 2(   المغني لابن قدامة )21/ 2المالكي )
 (150  الدر النمين لسا   حطاب الشافعي ) (146/ 1) المحي    البحر(840/ 2) التحرير

 (220/ 2التقرير والتحبا )التحرير لابن الهمام مل  (188)
 (442/ 2لأسرار )(  وأينا ن  شا ا329أصول البزدوي ) (189)
 (30/ 1(   شا الأسرار للنسفي )125/ 1(  و شا الأسرار للبخاري )107انظرن أصول البزدوي ) (190)
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 خبر لأن ؛عملًا فقلنا بوجوبه ؛الدالة على لزومه بأخبار الآحاد ثابت الوتر *

يادة بالنص الآحادي على النص ز كان ذلك فرضاً جعلناه ولو للعمل، وجبم الواحد

 (191) به. مقطوع هو الذي

 [29: الحج] ژۓ  ڭ  ڭژ : به مقطوع بنص الطواف ثبت *

 وثبتت البيت. حول الدوران وهو خاص مبيَّن، لمعنى وضع خاص فعل والطواف

 وقفه يكون فلا ؛(192)بالصلاة صلى الله عليه وسلم الله رسول شبهه حيث بنص آحادي؛ فيه الطهارة

 بخبر يصح فلا ؛نسخًا بل ،بيانًا ولا بالكتاب عملًا بها إلا ينعقد لا حتى الطهارة على

 في نقصاناً تركه يوجب فيكون بالفرض؛ ملحقاً واجباً عليه يزاد لكنه الواحد،

 (193) .بالدم النقصان يجبر أهله إلى رجع وإذا بمكة، دام ما يعيد حتى الطواف؛

 (194)الكتاب  في عليه المنصوص لأن الواحد؛ بخبر ثبوته فإن السعي * وكذلك

 .الفرضية يوجب لا

 فجعلنا ؛الواحد بخبر ثبت البيت من الحطيم فكون ؛بالحطيم الطواف وكذلك* 

 (195) .الأصل يعارض لا اواجبً به الطواف

 ومن النص القطعي، على زائداً كان ما ثبت بالنص الآحادي فرضا جعل فمن

 حاله، على بالنص للثابت مقرراً كان فرضا يكون أن غير من به العمل يجب قال

                                                            

 (113/ 1أصول السرخسي ) (191)
 متفق عليه. غا أة لا تطوفي  لبيلموقال الحنفية بوجوب الطهارة، له ا أو لحديان سبق تخريجه.  (192)
 (108(  أصول البزدوي )113/ 1أصول السرخسي ) (193)
 [158ن البقرة{ ]بِهِمَا يَطَوَفَ  أَةْ  عَلَيْهِ  ج نَاحَ  فَلَا }أي قوله تعالىن  (194)
 (331(، البزدوي )113/ 1( ينظر لمزيد من الأمنلةن أصول السرخسي )331أصول البزدوي ) (195)
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 من غلط الأصل هذا في ومن خالف (196) موجبه. بحسب الآخر بالدليل وعاملًا

 رتبته. عن الكتاب من الخاص منزلة حط أنه أحدهما: وجهين:

 (197) منزلته. فوق الواحد خبر حكم رفع أنه والثاني:

 المندوباتفي  الآحاديبالنص الزيادة تقبل : التاسع المبحث

يكون حكمه غير حتمي؛ على الكتاب أن  إذا زادبالنص الآحادي  مما يعمل فيه

الزيادة على الكتاب مقيدة بما يستلزم فقاعدة عدم جواز ا. ا ولا واجبًبأن لا يكون فرضً

 (198) النسخ، وهو بإثبات مقتضى الآحاد بمرتبة الكتاب، وذلك بالفرض.

الزيادة، لكن  به"خبر الواحد تجوز : هـ( 1353)ت  الكشميرييقول العلامة أنور 

ا أو ا، وما ثبت من الخبر يكون واجبًا أو شرطًفلا يزاد به على القاطع ركنًفي مرتبة الظن، 

الزيادة عندهم في مرتبة الركنية والشرطية هي التي ؛ حسب ما اقتضاه المقام ... فإن امستحبً

 (199) مرتبة الوجوب والاستحباب فلا يسموها زيادة."تسمى زيادة اصطلاحاً. وأما في 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  تعالى: قوله بالزيادة على ويمكن التمثيل لذلك

بما ثبت بأخبار الآحاد ما يدل على سنيته،  [6: المائدة] الآية ژپ  پ  پ   

 مثل:

 التسمية في الوضوء. *

 .ه* المضمضة والاستنشاق في

 * الترتيب.

 .الموالاة* 

                                                            

 (113/ 1أصول السرخسي ) (196)
 (110أصول البزدوي ) (197)
 (63/ 1انظرن مقدمة فتح الملهم، للعلامة شبا العنماني ) (198)
 (48/ 1فيض الباري على صحيح البخاري ) (199)



 1475 محمد علي شفيق الندوي 

شرط الترتيب والموالاة  فلا يزاد على الغسل والمسح المأمورين في الكتاب:

على  بخبر الواحدالآحادي، ولكن يعمل  بالنص والمضمضة والاستنشاق والتسمية

وهذه وجه لا يتغير به حكم الكتاب، فيقال: الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب، 

 (200) سنة بحكم الخبر. الأمور

لحنفية مما يناسب هذا المقام بيان أن من قواعد التعامل مع النص الآحادي عند او

؛ فإن خالف حمل مرويه على النسخ. هذا هو المسطور (201) أن لا يخالف الراوي مرويه

الأمر لا يقتصر على النسخ، بل يحمل  في عامة الكتب، وإذا تتبعنا كلام الحنفية نجد أن

تارة على النسخ، وتارة على الندب دون الوجوب، وتارة على غيرهما من المحامل 

  (202) .حسب ما تدل عليه القرائنالحسنة 

ذكر بقوله بعد هـ( 321)ت  وإلى هذه الاحتمالات أشار الإمام الطحاوي 

 كان قد ما ليترك عمر ابن كان في رفع اليدين ثم تركه إياه: "وما رواية ابن عمر 

 (203)" .سواه مما أو له نسخ من ذلك له يوجب لما إلا يفعله صلى الله عليه وسلم النبي

 لا فيما خالف مرويه إذا الصحابي في هـ( 370)ت  الجصاص  كما بينه

 مراده أن: حاله ظاهر من عقل أو الخبر، نسخ علم قد أنه .. يدل فهذا" :التأويل يحتمل

 (204) ."الإيجاب دون الندب، كان

                                                            

 (15انظرن أصول الشاشي ص ) (200)
 عن الأسرار ( وما بعدها   شا432) البزدوي (  أصول5/ 2انظر للتفصيدن أصول السرخسي ) (201)

(  نسمات الأسحار على شرح 13/ 2ح التلويح )وما بعدها  التوضيح مل شر  (92/ 3) البزدوي أصول
 ( 190المنار )

(  دراسات في أصول الحديا 128/ 2(  فواتح الرحموت )444انظرن ميزاة الأصول للسمرقندي ) (202)
(331) 

 (50/ 15) الآثار مشكد شرح (203)
 (68/ 2) الأصول في الفصول (204)
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أنه لا يقبل في وكذلك الحال في النص الآحادي يرد فيما تعم به البلوى، 

فإنه لكراهة التنزيهية أما إذا كان يثبت به الندب أو ا أو التحريم.الإيجاب و الفرضية أ

 (205) قبل.ي

  نسخ ؛: تخصيص الكتاب بالنص الآحاديالعاشر المبحث
 ترتب على ذلكبما أن موجب العام قطعي عند الحنفية؛ كما سبق في القواعد، 

ولا يجوز نسخ الكتاب  .ناسخًا، وإنما ا لهالخاص لا يعتبر تخصيصًالنص الآحادي أن 

 (206) بخبر الواحد.

 ظنيته. ومن يرىمن يرى منهم قطعية العام،  وهذا باتفاق الحنفية:

 يكون بالعموم الخصوص دليل المقارنة؛ فإذا اقترنولذا اشترطوا في التخصيص 

لا يكون إلا  الحقيقي المحض البيان لأن بيانًا ولا يعتبر (207) .نسخًا كان تأخر وإذا ،بيانًا

 لحقيقة بد ولا ،الإظهار هو البيان ؛ لأنالاشتراك وأ بالإجمال موصوف محل في

 من بيان وما ليس ببيان محض بل هو .الظاهر إظهار لاستحالة ؛خفاء سبق من الإظهار

 (208) التراخي. يحتمل لا وجه؛ من تبديل أو تغيير لكنه وجه

 من المراد أن بيانًا يكون لا امتراخيً ورد إذا أنه التخصيص جواز بعدم فالمراد

 (209)؛الحال على مقتصراً البعض في للحكم نسخًا يكون بل الابتداء، من بعضه العام

                                                            

 -15، 6/ 2  الفصول في الأصول )(253/ 1) للجصاص القراة انظر بياة ذل  وأمنلته في ن أحكام (205)
 (، ويأتي نص  لامه في الناب  التالي.63/ 1(، ومقدمة فتح الملهم )16

(   شا 193  أصول البزدوي )(29/ 2) السرخسي (  أصول74/ 1انظر ن الفصول في الأصول ) (206)
 (218/ 2) والتحبا مل التقرير الهمام لابن ( التحرير429/ 1الأسرار )

 (29/ 2) السرخسي أصول (207)
 (167/ 3) البزدوي أصول عن الأسرار (   شا469انظرن أصول البزدوي ) (208)
 ظنيا. به يصا لا العام أة وفيهن فائدة القول  لنسخ (167/ 3) البزدوي أصول عن الأسرار  شا  (209)
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 يكن لم العام بعد استقرار حكمه منه خص ما أن يبين الاستثناء بمنزلة التخصيص لأن

 اعتقاد يوجب لأنه ؛سبيله هذا كان ما بيان يتأخر أن يجوز ولا العموم، بلفظ مراداً

 يستقر أن يجز لم فلذلك ؛الآية بلفظ تعالى الله مراد من عليه هو ما خلاف على الشيء

 ؛ذلك نسخ وجه على إلا بضده للحكم الموجب التخصيص لفظ يرد ثم عليه الحكم

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  :تعالى قوله نحو

 ؛والزوجات الأجنبيات قاذف على اثابتً حكمًا هذا فكان [4: النور]  ژ ڳ  ڱ  ڱ

 وما فهذا حكمه، ثبات بعد الزوجات قاذف عن الحد فنسخ ؛اللعان آية الله أنزل ثم

 (210) بتخصيص. ليس نسخ أشبهه

؛ فيه أيضاًالضوابط السابقة  تجريفي النسخ؛ كان التخصيص كالزيادة  وإذا

بالآحاد المنع من إلحاق ما ثبت بالآحاد بما ثبت  فيكون المراد بالمنع من تخصيص الكتاب

بالكتاب في درجته، فخبر الواحد إن زاحم الكتاب في درجته لا يقبل فيها، ولا يمنع 

 والقول بالوجوب (211)هذا قبوله فيما دونها بطريق التكميل، فإن المزاحمة لم تقع فيه. 

ويلزم الجابر فيما شرع فيه ولا  رفع المقطوع بالمظنون؛ فيأثم بترك الواجب،منه لا يلزم 

  (212) تفسد.

فإنه  ؛ثبت تخصيصه بقطعيوهو الذي  ويستثنى من ذلك العام الظني الدلالة؛

 أن بعد العام بصيغة المراد هو ما الواحد وخبر بالقياس يتبينف ؛بالظنييجوز تخصيصه 

 خبر أو القياس أوجبه ما لأن وهذا .اقطعً يتناوله فيما للحكم اموجبً يكون أن من خر 

                                                            

  (210 -209/ 1) الأصول في الفصولانظرن  (210)
  (63/ 1شبا العنماني )مقدمة فتح الملهم، للعلامة  (211)
 (220/ 2التقرير والتحبا ) (212)
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 جملة في يكون أن ويحتمل ،الخصوص دليل تناوله ما جملة في يكون أن يحتمل الواحد

 (213) .الاحتمالين أحد الواحد وخبر بالقياس يرجح فإنما ؛العام صيغة تناوله ما

 بالأمثلة التالية:ثيل للضابط مويمكن الت
پ  ژ  تعالى:قوله  :المتراخي بالتخصيص الكتاب بالكتاب نسخمثال * 

عام في  ى عنها زوجها،خاص بالمتوف [234: البقرة] ژ پ   پ  پ    ڀ

 [4: الطلاق]  ژ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوژ وقوله تعالى:  .الحامل وغيرها

فوقع التعارض، وصارت آية الطلاق . المتوفى عنها وغيرهاوعام في ، خاص بالحامل

 شاء من<دل على ذلك قول ابن مسعود:  (214) المتأخرة ناسخة لآية البقرة المتقدمة.

 (215) >اوعشرً أشهر الأربعة بعد القصرى النساء سورة لأنزلت لاعنته

 (216). الجمهور أن آية الطلاق مخصصة لآية البقرةويرى 

  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ * مثال نسخ الكتاب بالسنة الثابتة: قوله تعالى: 

. (*)«عمتها على المرأة تنكح لا»: خصصه حديث مشهور، وهو قوله  [24: النساء]

 سعيد وأبو عباس ابن منهم هريرة أبي غير جماعة  النبي عن الحديث هذا روى "قد

 يجوز وبمثله الخبر المتواتر، معنى في فصار بالقبول السلف تلقاه وقد وغيرهما، الخدري

 (217). لحكمه" الناس واستعمال الأمة في لاستفاضته عندنا القرآن نسخ

                                                            

 فواتح الرحموت (  90/ 1( فما بعدها، )1/74. وأينان الفصول )(142/ 1) السرخسي أصول (213)
(2 /76). 

 .(246/ 1)   التحرير(441/ 1) للبخاري الأسرار    شا(43/ 1) الأصول في انظرن الفصول (214)
 )*( سبق تخريجه. سبق تخريجه وبياة أنه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.  (215)
  للآمدي الأحكام أصول في   الإحكام(184/ 1) الأصول في الأدلة قواطل  (255/ 1) المعتمد (216)

 .(202ن ص) الفصول تنقيح شرح  (318/ 2)
 .(219/ 2  التحرير مل التقرير والتحبا )(399/ 1) وانظر أينا ن المعتمد .(87/ 1) الأصول في الفصول (217)
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ژ قوله تعالى: * مثال عدم نسخ الكتاب بالنص الآحادي: 

 حكمًا اجعل ذاكرً ؛ لأنهالناسي يدخل فيه لم عام [121: الأنعام] ژڌ    ڌ    ڎ  ڎ  

 ولا الواحد بخبر تخصيصه يجوز فلا عليه؛ تخفيفاً التسمية؛ مقام ملته إقامة بطريقة

: بالنص الآحاديفلا يصح الاستدلال بجواز متروك التسمية عمداً  (218) بالقياس.

 (219)«الله اسم إلا يذكر لم ذكر إن إنه يذكر، لم أو الله اسم ذكر حلال، المسلم ذبيحة»

والمرسل وإن كان حجة عند الحنفية وغيرهم، إلا أنهم لا يقبلونه في معارضة الكتاب، 

 مل خبر الواحد على حال الناسي.يحأو 

 يلحقه لم عام ،[97: عمران آل] ژ ہ  ہ  ہ   ھژ  :قوله وكذلك* 

لمباح  فيه ؛ حتى يثبت الأمنوالقياس بالآحاد تخصيصه يصح فلا ؛الخصوص

 دخل لما صلى الله عليه وسلم النبي أن روي بما الآية من خص الجاني: الشافعي وقال (220).الدم

 (221) .الكعبة بأستار تعلقوهو م خطل ابن بقتل أمر الفتح يوم مكة

  

                                                            

 (  التحرير لابن الهمام مل التقرير192  أصول البزدوي )(134 -133/ 1) السرخسي ينظرن أصول (218)
 (.265/ 1  فواتح الرحموت )(130/ 3) والتحبا

 (، في الأضاحين ما جاء في النحايا وال  ئح.378برقم ) (278ن ص) المراسيدأخرجه أبو داود في  (219)
 .(433/ 1) الأسرار . ينظر للتفصيدن  شا(192) البزدوي (  أصول134/ 1أصول السرخسي ) (220)
 (. 247برقم ) (423/ 1) في الموطأ،  تاب الح ،  ب جامل الح  مال أخرجه  (221)

 (. 1846( برقم )17/ 3وأخرجه البخاري في صحيحه،  تاب جزء الصيد،  ب دخول الحرم ومكة بغا إحرام )
 .(1357( برقم )989/ 2وأخرجه مسلم في الح ،  ب جواز دخول مكة بغا إحرام )
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 الخاتمة
، وفي الختام نسأل الله حسن الختام، ونحمده ونشكره على ما وفقني وعلمني

قد أدى غرضه وحقق هدفه، من  البحث أرجو أن يكونأرشدني، كما وهداني و

خلال تلك الضوابط التي اكتشفها ورسمها وبينها. ولعل من خلال تلك القواعد 

والضوابط ينكشف الغبار عن جوانب كثيرة للتعامل مع النص الآحادي عند الحنفية، 

 الزيادة على النص. لقضية الفقهيةوينزاح الستار عن جمال الدرر العلمية والغرر 

 أهم النتائج التي توصلت إليها:  الآنأورد و

كان هذا الجهد محاولة متواضعة في تقعيد الزيادة على النص، أي استنتا   -1

القواعد والضوابط ، والبحث عنها، واكتشافها، ثم صياغتها. ولم يكن مجرد جمع 

 للقواعد والضوابط.

؛ مع توضيحها إن صياغة الموضوعات العلمية في قواعد وضوابط محددة -2

الجوانب الغامضة، والدقائق كثيراً من خطوة بديعة ومفيدة معًا، تجلي ، وبيان آثارها

 .، في عبارة موجزة وأحكام كليةفي ذلك الموضوع كبيرة،والفجوات ال الغائبة،

إلا أنها تحتا  إلى التمكن والإحاطة بالموضوع من جهة، وامتلاك مهارة التقعيد 

 والصياغة المحكمة.

الباحثين بخوض هذا الغمار، وتناول الموضوعات الأصولية وغيرها، فأوصي 

 تقعيدها. بغية

الزيادة على النص، على رغم  ما، كقاعدة ف الدقيق لقضيةغياب التعري-3

من زوايا  إلى طرق تلك القضيةكثرة الكتابات في هذا المضمار، يدل على الحاجة 

أن يرد دليل  رافع  لحكم  اقتضاه والتعريف الذي وضعته لهذه القضية هو:  .متعددة
 ظاهر الكتاب أو السنة المعروفة.
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ينفرد الحنفية عن الجمهور في كثير من الاصطلاحات، كالسنة المعروفة، -4

 في فهم المسألة. ه أثرتصوروالزيادة على النص، وغير ذلك مما لوالفرض والواجب، 

بنسخ، فيما  الزيادة على النص أنواع، بعضها متفق على أنها ليست -5

أصبحت بعض الأنواع محل خلاف، بين من يعدها نسخاً، وهم الحنفية وقليل 

 سواهم، ومن لا يعدها نسخا، وهم الجمهور.

بعد قعرها، كثرة الأقوال في مسألة ما كهذه؛ تدل على دقة مداركها، و -6

 وتشابك خيوطها.

الزيادة على  أهم القواعد التي أثرت في تكوين الرؤية الحنفية حول قضية -7

 تحتا  إلى بحث مستقل.النص، سبعة بحسب ما توصلت إليها، وكل قاعدة منها 

، باعتبار أنها تحكم الضوابط الحاكمة لقضية الزيادة على النصأهمية -8

التساؤلات والإشكالات التي  وتجيب عن، أطراف القضية، وتجمع شتاتها، من جهة

 .عليها من جهة أخرىترد 

أن الحنفية لم يطردوا  الإشكالات الواردة على هذه القضيةأهم من  -9

تلك تبين التي ذكرناها  الضوابطو؛ حيث قبلوا الزيادة في مواضع دون أخرى. القاعدة

 المواضع التي قبلوا فيها الزيادة، والضابط الذي يحكم ذلك.

في إيجاد مخر  أفادهم ، عند الحنفية مبدأ التفريق بين الفرض والواجب -10

فكان أمامهم خياران: إما للتعارض بين خبر الواحد وبين ظواهر النصوص القرآنية، 

على مستوى ما ثبت بالكتاب، وإن لزم  مطلقاً، وإما قبوله رفض خبر الواحد مطلقاً

ثالثاً منصفاً، بحمل الكتاب  منه نسخ القطعي ورده بالظني. فأضاف هذا المبدأ خياراً

 على مستوى الفرضية، وخبر الواحد في مستوى الوجوب.
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 المصادر والمراجع  أهم

 القرآن الكريم [1]

دار الكتب بيروت: . هـ( 756) ؛ تقي الدين علي السبكيالإبها  شرح المنها  [2]

 .هـ1416 ،العلمية

 794) الزركشيمحمد بن بهادر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛  [3]

 هـ 1390، 2: سعيد الأفغاني. بيروت: المكتب الإسلامي، ط ت. هـ(

ت: عبد المجيد  .هـ( 474) الوليد الباجي و؛ أبإحكام الفصول في أحكام الأصول [4]

 هـ 1415رب الإسلامي، : دار الغ، بيروت2ط . تركي

إحياء التراث العربي، . بيروت: دار هـ( 370) أحكام القرآن؛ أبو بكر الجصاص [5]

 هـ. 1405سنة: 

 المكتب الإسلامي،دمشق: . هـ( 631) الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام [6]

 . 1402، 2ط

. بيروت: دار هـ( 456) بن حزما علي الإحكام في أصول الأحكام؛ أبو محمد [7]

 الآفاق الجديدة.

القاهرة: مطبعة . هـ( 683؛ عبد الله بن محمود الموصلي )تارالاختيار لتعليل المخ [8]

 . هـ 1356، الحلبي
 طدار الكتاب العربي،  دمشق:(. هـ 1250ي )الشوكان ؛ محمدإرشاد الفحول [9]

 . هـ1419الأولى 

 ط.، بيروت: دار الكتب العلمية. هـ( 538) جار الله الزمخشريأساس البلاغة ؛   [10]

 .1419الأولى، 

، الكتب العلمية بيروت: دار. هـ( 463)  بن عبد البراالاستذكار؛ أبو عمر   [11]

 .1421الطبعة: الأولى، 
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 طدار الكتب العلمية، بيروت:  .هـ( 970) ؛ زين الدين ابن نجيمالأشباه والنظائر [12]

 .هـ 1419، 1

. بيروت: دار الكتب العلمية، هـ( 771) السبكيالأشباه والنظائر ؛ تا  الدين  [13]

 .هـ1411

لعلمية، الطبعة الكتب ا . دارهـ( 911) جلال الدين السيوطي؛ الأشباه والنظائر  [14]

 .هـ1411، 1

ت: سائد بكداش. . هـ( 482) أصول البزدوي )كنز الوصول(؛ البزدوي [15]

 هـ. 1436السعودية: دار السرا ، المكتبة المكية. ط الأولى، 

 بيروت.  –هـ(. دار المعرفة 483محمد بن أحمد السرخسي )  أصول السرخسي؛  [16]

. ت: محمد أكرم )من علماء القرن السابع( الشاشي نظام الدين أصول الشاشي؛ [17]

 .ـه 1419الهند: مؤثسسة الصحافة والنشر. ط الأولى، الندوي. 

)عاش أواخر الخامس، وأوائل  اللامشي أبو الثناء محمود بن زيد أصول الفقه؛ [18]

. ت: عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي، ط الأولى، السادس الهجري(

 م.1995

الأرقم. الطبعة: . بيروت: شركة دار هـ( 751)ابن قيم الجوزية ؛ إعلام الموقعين  [19]

 .هـ1418الأولى، 

ط ، . مصطفى البابي الحلبيهـ( 1088)  لحصكفيا ؛إفاضة الأنوار على المنار  [20]

 .هـ 1399، الثانية

ر: دار الوفاء، ط . مصهـ( 544) وائد مسلم؛ القاضي عياضإكمال الُمعْلِم بف  [21]

 . ه 1419الأولى، 
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. القاهرة: دار السلام، ط ؛ يوسف قزغليالإنصاف في آثار الخلاف إيثار  [22]

 .1408الأولى، 

؛ ترحيب ربيعان الدوسري. مجلة في تباين أو ترادف الفرض والواجبالاختلاف   [23]

 . 30. العدد هـ1425جامعة أم القرى، 

تاب الإسلامي، . دار الكهـ( 970) ؛ زين الدين ابن نجيم المصريالبحر الرائق  [24]

 . الطبعة: الثانية

، بيروت: دار الكتب العلمية: محمد تامر. ت. الزركشي؛ بدر الدين البحر المحيط  [25]

 هـ.1421، 1 ط

، بدون القاهرة: دار الحديث. هـ( 595) بن رشدابداية المجتهد ونهاية المقتصد؛   [26]

 .هـ1425طبعة ، 

الكاساني. دار الكتب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ علاء الدين، أبو بكر   [27]

 م.1986 -هـ 1406، الثانية طالعلمية، 

: دار التراث، ط بذل النظر؛ العلاء الأسمندي. ت: محمد زكي. القاهرة  [28]

 .هـ 1412الأولى، 

 طدار الكتب العلمية، بيروت: الجويني. إمام الحرمين ؛ البرهان في أصول الفقه  [29]

 هـ. 1418الأولى 

ط ، بيروت: دار الكتب العلمية. هـ( 855) بدر الدين العينى البناية شرح الهداية؛ [30]

 . هـ 1420، 1

، بيروت: دار الغرب الإسلامي. هـ( 520) الجد بن رشدا؛ البيان والتحصيل [31]

 .ه 1408، 2 ط
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هـ(. تحقيق: مجموعة من المحققين. 1205؛ محمّد مرتضى، الزَّبيدي ) تا  العروس  [32]

 دار الهداية.

دار  :محمد هيتو. دمشقد.  ت:. هـ( 476) علي الشيرازي؛ إبراهيم بن التبصرة [33]

 .هـ 1400لفكر، ا

. وآخرون الجبرين: ت. هـ( 885) ؛ علاء الدين المرداويتحبير شرح التحريرال [34]

 م.2000 هـ،1421ط الأولى، ، بة الرشدمكتالرياض: 

ط . بيروت: دار الكتب العلمية، هـ( 861) ابن الهمامالتحرير في أصول الفقه؛   [35]

  .هـ1403، 2

: محمد ت .هـ( 656) محمود الزَّنْجانيتخريج الفروع على الأصول؛ شهاب الدين   [36]

 .  1398الثانية،  ط، بيروت: مؤثسسة الرسالةأديب. 

الطبعة . دار الكتب العلمية، هـ( 794) الزركشيتشنيف المسامع؛ بدر الدين  [37]

 .هـ1420الأولى، 

 ط، دار هجر. هـ( 310) الطبريبن جرير اجامع البيان عن تأويل آي القرآن؛  [38]

 . ه 1422، 1
 ،3 ط ،مكتبة نزار الباز. هـ( 327) الرازي ابن أبي حاتم ؛تفسير القرآن العظيم [39]

 .هـ 1419

 هـ،1420 ،2 ط، . دار طيبةهـ( 774) تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل ابن كثير  [40]

 م. 1999

، 2 ط. بيروت: دار الكتب العلمية، هـ( 879) ؛ ابن أمير حا  التقرير والتحبير [41]

 .هـ1403
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، 2الكتب العلمية، ط  . بيروت: دارهـ( 430) تقويم الأدلة؛ أبو زيد الدبوسي [42]

 .هـ1428

 ط. دار الكتب العلمية، هـ( 852) ابن حجر العسقلاني؛  أحمد التلخيص الحبير  [43]

 .هـ1419، 1

بيروت: دار البشائر  .هـ( 478أبو المعالي الجويني ) التلخيص في أصول الفقه؛  [44]

 الإسلامية. د. ط، ت.

: الأولى، بيروت: دار إحياء التراث ط. هـ( 370؛ الأزهري )تهذيب اللغة [45]

 م . 2001العربي، 

دار الكتب العلمية، بيروت: . هـ( 719) المحبوبيالتوضيح لمتن التنقيح، عبيد الله  [46]

 .، تبدون ط

، دار الفكربيروت: . هـ( 972) تيسير التحرير؛ محمد أمين أمير بادشاه الحنفي [47]

 . هـ 1417

: عبد القادر ت. هـ( 606) الجزريجامع الأصول في أحاديث الرسول؛ ابن الأثير  [48]

 .هـ 1992، 1969،الأولى ط، وأخرىالأرنؤثوط.  مكتبة الحلواني 

 هـ(. دار الفكر ، بيروت.750الجوهر النقي على سنن البيهقي؛ ابن التركماني ) [49]

. المطبعة الكبرى هـ( 1021) الشِّلْبِيُّحاشية على تبيين الحقائق: شهاب الدين  [50]

 هـ. 1313بولاق ، القاهرة، الطبعة : الأولى ،  -الأميرية 

. هـ(1250) العطار بن محمد ؛ حسنحاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع   [51]

 م.2009تعليق: تامر. لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

، ط الثانية. مصطفى البابي ، هـ(1252) ابن عابدينحاشية نسمات الأسحار؛   [52]

 .هـ 1399
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. ط كتب خانة رشيدية دهلي، هـ( 1176؛ ولي الله الدهلوي )حجة الله البالغة [53]

 هـ. 1373

أحمد حمزة السعيد. مجلة جامعة  د.حكم الزيادة على النص عند الأصوليين،  [54]

 .1430، محرم 32، العدد التربويةصنعاء 

، 2طهـ( بيروت: دار الفكر،  1088الدر المختار ؛ محمد بن علي الحصكفي )ت  [55]

 .هـ1412

بدون  بيروت: دار الفكر،. هـ( 911) السيوطيالدر المنثور في التفسير بالمأثور ؛  [56]

 .ط، ت

؛ عبد المجيد التركماني. باكستان: دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية  [57]

 هـ. 1430، 1مدرسة النعمان، ط 

نعمان  د.دراسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور؛  [58]

 ه1436، 29مجلة الأحمدية، العدد جغيم. منشور في 

، 2ط. بيروت: دار الفكر، هـ( 1252) رد المحتار على الدر المختار؛ ابن عابدين  [59]

 .هـ1412

. حيدرآباد: إحياء المعارف هـ(182) يوسف أبوالرد على سير الأوزاعي؛  [06]

 .1النعمانية، ط 

 ،ة الحلبي، مصر: أحمد شاكر. مكتبت. هـ( 204) الشافعيمحمد الرسالة؛   [61]

 هـ1358، 1ط

، بيروت: عالم الكتب .هـ( 771) السبكيرفع الحاجب عن ابن الحاجب؛ تا  الدين   [62]

 .1419، 1ط
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-هـ1423 ،2ط ، مؤثسسة الريّان. هـ( 620) المقدسيبن قدامة ا؛ روضة الناظر  [63]

 م . 2002

ماجستير؛ محمود محمد رسالة ، بالسنةالزيادة على الأحكام الثابتة في القرآن  [64]

 م.2009لس: جامعة  النجاح الوطنية،  فائق محمد. ناب

دراسة وتطبيق؛ عبد المحسن سعيد أحمد الزهراني.  -الزيادة على النص  [65]

هـ. نسخة بالآلة الكاتبة  1409القرى، عام رسالة ماجستير في الفقه بجامعة أم 

 .لمكتبة المركزية بجامعة أم القرىبا

الزيادة على النص و أثرها في الفقه الإسلامي؛ مازن إسماعيل هنية، دراسة  [66]

. عام همقدمة بجامعة أم درمان، كلية الشريعة، قسم أصول الفقه، لنيل الدكتورا

 م. 1994هـ،  1415

الزيادة على النص وأثرها في الأحكام الفقهية الإسلامية؛ الدكتور جاسم محمد  [67]

منشور في مجلة كلية الإمام الأعظم: كركوك، ترقية بحث إسماعيل الحديدي. 

 العراق. نسخة إلكترونية. 

الزيادة على النص؛ سالم بن علي الثقفي. ط الأولى، القاهرة: مطبعة  [68]

 هـ. 1404السلفية، 

فيصل  -. دار إحياء الكتب العربية هـ( 273ابن ماجه )و عبد الله السنن؛ أب  [69]

 عيسى البابي الحلبي . 

. المكتبة العصرية، هـ( 275) سليمان بن الأشعث السِّجِسْتانيأبو داود ؛ سننال  [70]

 بيروت. –صيدا 

، 2. مصر: شركة مصطفى البابي، ط هـ( 279الترمذي ) ؛ محمد بن عيسىالسنن  [71]

 . هـ 1395
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مكتب المطبوعات حلب: . هـ( 303النسائي ) ؛ أحمد بن شعيبالسنن  [72]

 .1406، 2طالإسلامية، 

دار  .هـ( 793) ؛ سعد الدين التفتازانيشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح [73]

 لبنان، بدون ط وتاريخ.  –الكتب العلمية بيروت 

محمد تعليق: . هـ( 864) المحلي جلال الدينشرح المحلي على جمع الجوامع؛   [74]

 م.2009تامر. لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

هـ(. دار الفكر ، بدون طبعة 1201الشرح الكبير للدردير؛ أحمد العدوي )ت  [75]

 وبدون تاريخ.

 -هـ 1418، 2ط. مكتبة العبيكان، هـ( 972) ؛ ابن النجارشرح الكوكب المنير [76]

 م .  1997

 طشركة الطباعة الفنية المتحدة،  .هـ( 684) القرافي؛ أحمد شرح تنقيح الفصول [77]

  هـ 1393الأولى، 

ط الأولى، . مؤثسسة الرسالة، هـ( 716) الطوفيسليمان ؛ شرح مختصر الروضة  [78]

 . هـ 1407

 هـ، 1431دار البشائر. ط الأولى  شرح مختصر الطحاوي؛ الجصاص. السعودية:  [79]

 م 2010

مؤثسسة الرسالة، بيروت: . هـ( 321) الطحاويشرح مشكل الآثار؛ أبو جعفر   [80]

 .هـ 1415 ،1ط

 1414 ،1ط، عالم الكتب. هـ( 321) الطحاويشرح معاني الآثار؛ أبو جعفر   [81]

 . م 1994هـ، 
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 1410الثانية  طبدون ناشر، هـ(.  458) ؛ القاضي أبو يعلىالعدة في أصول الفقه   [82]

 .هـ

هـ(. دار الفكر، بدون طبعة 786) العناية شرح الهداية ؛ أكمل الدين البابرتي  [83]

 وبدون تاريخ. 

كتب العلمية، ط . ت: محمد تامر. دار الهـ( 826)الغيث الهامع؛ أبو زرعة   [84]

 هـ1425الأولى، 

هـ(. دار الفكر، بدون طبعة 861فتح القدير ؛ كمال الدين محمد ابن الهمام )  [85]

 وتاريخ.

موسى عمر د. ؛ على النص وعلاقته بمسألة الزيادةالفرق بين الفرض والواجب،   [86]

ماليزيا، العدد  -كيتا. منشور في مجلة جامعة المدينة العالمية لعلوم أصول الفقه

 م.  2014هـ،   1435الثامن، 

، بدون طبعة بيروت: عالم الكتب. هـ( 684) القرافي؛ أحمد بن إدريس الفروق  [87]

 وبدون تاريخ.

. بيروت: دار الكتب العلمية، هـ( 834) ؛ الفناريفصول البدائع في أصول الشرائع [88]

 هـ1427، 1ط 

بيروت: دار الكتب ، 2. ط هـ( 370) الجصاصأبو بكر الفصول في الأصول ؛   [89]

 م2010العلمية، 

 ط. السعودية: دار ابن الجوزي، هـ( 463) الفقيه والمتفقه؛ الخطيب البغدادي  [90]

 هـ.1421الثانية، 

. بيروت: دار الكتب هـ( 1225)فواتح الرحموت؛ عبد العلي الأنصاري   [91]

 تاريخ. د. 2العلمية، ط 
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، 1. طهـ(. الهند: مطبعة دار المأمون 1353) فيض الباري؛ أنور الكشميري  [92]

 هـ. 1357

، 1. بيروت: دار الكتب العلمية، طهـ( 489) قواطع الأدلة؛ أبو المظفر السمعاني  [93]

 .هـ1418

 -هـ 1418الأولى القواعد الفقهية؛ يعقوب الباحسين. مكتبة الرشد، الطبعة   [94]

 م.1998

 دار ومكتبة الهلال.  .هـ( 170) ؛ الخليل بن أحمد الفراهيديكتاب العين [95]

. هـ( 1158)بعد  التهانويمحمد بن علي ؛ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم [96]

 م. 1996 -الطبعة: الأولى  بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.

 . ت: عبد الله عمر.هـ( 730) البخاريد العزيز ؛ عبكشف الأسرار شرح البزدوي [97]

 م.2009، 2ط بيروت: دار الكتب العلمية، 

لكتب العلمية، ط . بيروت: دار اهـ(710) النسفيأبو البركات كشف الأسرار؛  [98]

 هـ 1406، 1

تبة العصرية. . بيروت: المكهـ( 1162) كشف الخفاء ومزيل الإلباس؛ العجلوني  [99]

 هـ1420، 1ط 

، ط الثانية، دار القلم.هـ( 686) نبجياللباب في الجمع بين السنة والكتاب؛ الم [100]

1414. 

دار صادر، بيروت: . هـ( 711) محمد ابن منظورجمال الدين لسان العرب ؛   [101]

 هـ.  1414 ،3ط

 هـ(. دار الفكر. بدون ط. ت.676المجموع شرح المهذب؛ يحيى بن شرف النووي )  [102]
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شرون، الطبعة: . مؤثسسة الرسالة ناهـ( 606) الرازيفخر الدين المحصول؛   [103]

 .هـ 1429الأولى، 

بيروت ، الطبعة:  –هـ(. مؤثسسة الرسالة  275المراسيل؛ أبو داود سليمان )  [104]

 .1408الأولى، 

هـ(. بيروت: دار الكتب العلمية،  405المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم )  [105]

 .1411، 1ط

 . 1طهـ(. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 505المستصفى؛ أبو حامد الغزالي )  [106]

. بيروت: دار الكتب هـ(1119) مسلم الثبوت؛ محب الله ابن عبد الشكور  [107]

 .2العلمية، ط 

هـ،  1421ط الأولى، . مؤثسسة الرسالة، هـ( 21) حنبلابن مسند أحمد؛ أحمد   [108]

 م. 2001

السعودية: دار المغني للنشر  .هـ( 20) الدارميمسند الدارمي؛ أبو محمد   [109]

 .1412، 1ط والتوزيع،

المسودة في أصول الفقه؛ آل تيمية. ت: محمد محي الدين عبد الحميد. دار الكتاب   [110]

 العربي.

الرياض ، الطبعة:  –. مكتبة الرشد هـ( 235) أبو بكر بن أبي شيبة؛ صنف الم  [111]

 .  1409الأولى، 

الهند ، الطبعة:  -. المجلس العلميهـ( 211) الصنعانيصنف؛ عبد الرزاق الم  [112]

 .1403الثانية، 

. تحقيق: خليل الميس. هـ( 436)أبو الحسين البَصْري المعتمد في أصول الفقه ؛   [113]

 .ه 1403، 1 طدار الكتب العلمية، بيروت: 
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 القاهرة: مكتبة ابن تيمية،. هـ( 360) الطبرانيسليمان أبو القاسم المعجم الكبير؛   [114]

 الطبعة: الثانية .

بيروت: مؤثسسة الرسالة، هـ(.  493) معرفة الحجج الشرعية؛ أبو اليسر البزدوي  [115]

 .1420، 1ط 

ط الثانية، . الدار التونسية، هـ( 536) الُمعْلم بفوائد مسلم؛ المازري المالكي  [116]

 .م1988

ط الأولى، . دار إحياء التراث العربي، هـ( 620) بن قدامة المقدسيا؛ المغني [117]

 هـ. 1405

. جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي، هـ( 691) المغني في أصول الفقه؛ الخبازي [118]

 .1403، 1ط 

 . هـ1408، 1 ط. دار الغرب الإسلامي ، هـ( 520) بن رشداالمقدمات الممهدات؛  [119]

إحياء التراث العربي،  . بيروت: دارهـ( 1369) مقدمة فتح الملهم؛ شبير العثماني [120]

 .1426، 1ط 

هـ  1419. ط الثالثة، بيروت -هـ(. دار الفكر المعاصر 505) المنخول؛ الغزالي [121]

 م. 1998 -

دراسة مقارنة؛ د. قاسم بن  -يث الضعيف بين المحدثين والفقهاءمنهج تقوية الحد [122]

 .هـ 1434، 1عمر. دمشق: دار النوادر، ط 

العصرية، يروت: المكتبة الفاضلي. ب تهـ(. 790الموافقات؛ إبراهيم الشاطبي ) [123]

 . هـ 1425
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 . هـ 1406، بيروت: دار إحياء التراث العربي. هـ( 179) الموطأ؛ مالك بن أنس [124]

: محمد ت. هـ( 539) ميزان الأصول في نتائج العقول؛ علاء الدين السمرقندي [125]

 .هـ1404، القاهرة: دار التراث، 1ط. عبدالبر زكي

، 1ط، مؤثسسة الريان بيروت:: عوامة. ت. الزيلعي؛ جمال الدين نصب الراية [126]

 .هـ1418

هـ(. عالم الكتب. 772نهاية السول شرح منها  الوصول؛ عبد الرحيم الإسنوي ) [127]

 ، ت.بدون ط

. دار الفكر، هـ( 1004) الدين الرملي شمسنهاية المحتا  إلى شرح المنها ؛   [128]

 هـ1404بيروت، 

، 1. بيروت: دار الكتب العلمية، ط هـ( 1130) نور الأنوار؛ ملا جيون [129]

 .هـ1406

الهداية في شرح بداية المبتدي؛ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني  [130]

 إحياءهـ(. تحقيق: طلال يوسف . دار 593المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )

 .لبنان  –بيروت  -التراث العربي 
 

  



 1495 محمد علي شفيق الندوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Legitimate text When it adds to The Quranic Text in Hanafi School 
 

Dr. Mohammed Ali Shafiq Nadwi 
Assistant Professor of Usool al-Fiqh [ The Principles of Islamic jurisprudence] 

at The College of Sharia & Islamic Studies, 
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Abstract. Definition of research topic: An attempt to establish principles to deal with the issue of "adding 

to the Quran", which is a contentious issue between the Hanafi School and the others. Resulting into a 

number of some other jurisprudential issues. 

Research objectives: The research aims at to clarify the ambiguities regarding the principle "adding 

to the Quran"; especially  solving the aspect which has become famous in the scholar community, and 

supported by the literature in the books of many of the fundamentalists that Hanafi school has rejected 

many of the solitary traditions, based on the issue of 'add to the text of Quran'.  

This research discloses the  methods and mechanisms Hanafi School follows to deal with the above 

issue, and formulates these approaches and methods into specific rules and principles, combining the 

multi-vision jurisprudential aspects and fundamentals of Hanafi School. 

In addition to, this is alleged that there are branches and issues where this rule has been violated in 

the Hanafi School; and they are not applying it to all the places equally.  through these principles it 

identifies those conditions and restrictions which were overlooked by the critic. 
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 FIDIC وفقاً لقواعد الفيديك منازعات العقود الهندسية في كيمـالتح
 

 درويش عبدالله درويشد. 
 ستاذ القانون التجاري والبحري المساعدأ

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  ،قسم الأنظمة
 جامعة القصيم

 
يشـدد  العربيـة السـعودية مصـر أو المملةـةلا يزال قطـا  التشـييد والبءـاو سـواو في في الواقع العملي . ملخص البحث

ظدــور الشــركات العملاقــة  ــا في أو  ،رات الماليــةاســت مســواو في مجــم الا ،نتعاشــاك كبــفياك في اــلال الأعــوام الما ــيةا
كءتيجة لتضارب المصـا   ـا يـ دي إلى فوقـ   ،بين الأطراف المختلفة الهءدسية في العقود أدى إلى ظدور المءازعات

ولــ ا نــعن معظــم العقــود الهءدســية فتضــمح بءــوداك وا ــحة في كيفيــة مــ  المءازعــات بــين الأطــراف  ؛لهءدســيةاالمشــاريع 
ســتءاداك إلى عقــود ا ياا العديــد المــز  تأنضــ  اايــارات ذــ  هــ ا المءازعــا ويعُــد التحةــيم مــح ،بالطــرا الوديــةالمختلفــة 

 ؛كءمـاذ  مقبولـة لـدى المقـاولين وأ ـحاب الأعمـال  الاستشـاريينالـدو  للمدءدسـين  الاتحـادالفيديك الصـادر  عـح 
وســرعة الفصــ  يةــم يءدـي الءــزا ، نضــلاك عمــا يتمتــع بــ   ،ســدولة الإجــراوات المتبعــة في نظــر مو ـو  الءــزا إلى نظـراك 

وأافياك ظدور نظـام جديـد هـو  لـو فسـوية المءازعـات والـ ي  ،المحةم مح تخصص وابر  وكفاو  في العم  الهءدسي
وفي أقصــر مــد  زمءيــة وفي إطــار مــح اذيــاد  ،أظدــر كفــاو  عاليــة في فســوية ك ــفي مــح المءازعــات لمقــ  التةــالي  الماليــة

  .التام
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 هـيدتم
وهي نوع من  ،متعددة منها العقود الهندسية دٌظهرت في الساحة العمرانية عقو

ومن المعلوم أن العقد الهندسي ، ( بمقاولة التشييد والبناء)أو ما يعرف عقود المقاولة 

عقد يتم إبرامه بين )رب العمل والمقاول(، تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف تجاه 

عتبار أن قطاع اب، وقد أصبح منتشراً بشكل كبير في الأعوام الماضية ،الطرف الآخر

أو لظهور  واء في حجم الاستثمارات المالية س لبناء قد شهد أنتعاشاً كبيراًالتشييد وا

تضارب المصالح بين إلى نظراً  ؛مما أدي إلى ظهور منازعات عديدة ،الشركات العملاقة

  .(1)تنفيذ المشاريع الهندسية وإعاقتها  فييؤثر قد مما  ،طراف المختلفةلأا

واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين  وقد تضمنت العقود الهندسية بنوداً

وفي العادة تتضمن  ،والمهندس الاستشاري( ،والمقاول ،)رب العملالمختلفة  أطرافها

 ،هذه العقود بنداً يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات بينهم

وبالتالي الوصول إلى أفضل الحلول مع ما يتمتع به المحكم من التخصص الفني 

 .في نفس الوقتوالكفاءة 

 :هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون على النحو التالي

 :المقدمة العامة

 ماهية العقود الهندسية  وفقاً لقواعد الفيديك.  :المبحث الأول

 التعريف بالعقود الهندسية وأطرافها وخصائصها  :المطلب الأول

 التزامات أطراف العقود الهندسية  :المطلب الثاني

 المنازعات الناشئة عن العقود الهندسية  :المطلب الثالث

                                                            

(1 )Glavinis ( Panayotis) , le contrat international de construction , Paris , Gln, Joly ,ed 1993  

BRABANT ( Andre ) le Contrat international de construction, Bruxelles, Bruylant 1981. 
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 .عقود الفيديكفي  تسوية المنازعات الهندسية:المبحث الثاني

 القديمة لعام طبعةالالتسوية الودية وفقاً لقواعد الفيديك  :المطلب الأول 

 .م 1987

 الحديثة لعام طبعةالالتسوية الودية وفقاً لقواعد الفيديك  :المطلب الثاني

 .م1999

 .عقود الفيديكالتحكيم في  :المطلب الثالث

 
 ة العامة ـالمقدم

 : النشأة التاريخيةأولً 
تصدى لمسالة  (2)لفيديكبا ما يعرف الاستشاريينالدولي للمهندسين  الاتحاد

قام الفيديك   م1957ففي عام  ،المنازعات المتعلقة بالعقود الهندسية منذ بداية إنشائه

ل على المستوى الدولي بإصدار عقد نموذجي يعد بمثابة الشروط العقدية في هذا المجا

، وقد ذاع وانتشر (3)الشروط العقدية لمقاولات أعمال الهندسة المدنية هوتحت عنوان 

الكتاب الأحمر"، مع  أو عقد الفيديك بهذا النموذج انتشاراً كبيراً حتى أصبح يعرف " 

وقد  .الدولي قد قام بإصدار نماذج أخرى لعقود هندسية عديدة الاتحادملاحظة أن 

 1999، 1987 ،1979 ،1969تلت هذه الطبعة طبعات جديدة منقحة في السنوات 

 .تباعاً

                                                            

 Fédération internationale des ingénieurs-conseilsب   ويعرف بالفرنسية( 2)
 Conditions of contract for works of civil Engineering Constructionيعرف بالانجليزية ب( 3)
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بالذكر فإن الشروط العقدية لمقاولات أعمال الهندسة المدنية عادة  ومن الجدير

والتي يتم تنفيذها في البلاد  (4) ما تتبع في المشاريع الإنشائية ذات الصبغة الدولية

 عقد الفيديك العربية السعوديةكة لوالمم وقد تبنت دول العالم ومنها مصر ،النامية

كنموذج استقرت أحكامه دولياً  بهدف إبعاد الحرج الذي يتولد لدى المقاولين الدوليين 

ات الفنية والتقنية لتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد يوالذين تتوفر لديهم الإمكان

والذي قد ينجم جراء التخوف من تطبيق أحكام القوانين الوطنية على  ،النامية

عاقد وفقاً فضل هؤلاء التيإذ عادة ما  ،لقضاء الوطنيضوع لالخمن ثم و تهمامنازع

، لمعرفتهم بأحكامه وتطبيقهم لها في منازعاتهم لأحكام عقود نموذجية كعقد الفيديك

    .(5)مع ما يرتبط بذلك من ثبات واستقرار للعلاقات العقدية 

 الفيديك الاستشاريينالدولي للمهندسين  الاتحادصدر أ :1999وفي سبتمبر 

وقد تضمنت هذه الطبعة الجديدة أربعة كتب  ،طبعة جديدة ومطورة من نماذجه العقدية

 (6) الفيديكقوس قزح  باسم هذه المجموعةللشروط العقدية النموذجية، وقد عرفت 

الكتاب ـ  :ليالتاعلى النحو النماذج الجديدة  نسبة إلى تعدد ألوان أغلفة كتب هذه
 )نموذج عقد الأعمال الهندسية المصمم من قبل المالك( الأحمر

The Red Book Works Designed by the Employer  ـ 

)نموذج عقد لأعمال المشروعات الصناعية، ومشروعات  الكتاب الأصفر ـ

 أعمال الهندسة الميكانيكية والالكترونية المصممة من المقاول( 

The Yellow Book ,Plant or M\ E designed by the Contractor. 
                                                            

 ، لة التحةيم العربي ،عمال الهءدسيةلأفطور شروط الفيديك الدولية لمقاولات ا ،د / جمال الديح نصار( 4)
 .5ص  ،1996عام   ،(1العدد )

كلية اذقوا عام   ،الةويت ،ملامظات عامة على الشروط اذقوقية لعقود المقاولات ،د / طعم  الشمري( 5)
 .2ص  ،1995

 The New Fidic Rainbow      يعرف بالانجليزية باسم( 6)
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 )نموذج عقد لأعمال تسليم المفتاح المصمم من المقاول (  الكتاب الفضي ـ
The Silver Book Turnkey designed by the Contractor.  

نموذج عقد لأعمال المشروعات الصغرى المصممة من  :الكتاب الأخضر -

 هماالمقاول والمالك معاً أو من

The Green book, Short Form For minor Works designed by Both Or either. 

في الواقع أن دراستنا في هذا البحث تقتصر على الكتاب الأحمر والخاص و

الرئيسي الذي تحذوا باقي النماذج حذوه بعقود الأعمال الهندسية باعتبار أنه النموذج 

ومن المعلوم أن شركات المقاولات والمكاتب الهندسية الكبرى في  ،في أحكامها العامة

ك في مشروعاتها الهندسية قد اعتمدت نماذج الفيدي والمملكة العربية السعودية مصر

به تلك النماذج من  تتميز إلى ما نظراً، خاصة المتعلقة بالتنمية والبنية التحتيةالضخمة 

ولما تحويه من شروط  ،حسن الإعداد والتوزيع العادل للمخاطر بين أطراف العقد

الدولي للمهندسين  الاتحادوقد اهتم ، التحكيم عند نشوب النزاع بين الأطراف

وقد تم  ،بمسألة حل المنازعات بين أطراف المشروع الهندسي الفيديك الاستشاريين

  -:وضع مجموعتان من العقود النموذجية في هذا المجال

والطبعة  ،م1969تعرف بالطبعة الثانية وقد صدرت في عام  :المجموعة الأولى -

وإن  ،وهي الطبعات التي لاقت أكبر قدر من الانتشار الدولي م1987الرابعة في عام 

والمملكة  كانت الطبعة الثانية ما زالت معتمدة في كثير من الدول النامية بما فيها مصر

في حل المنازعات الناشئة  اًستشاري دورلإوقد منحت للمهندس ا ،العربية السعودية

 عن العقد الهندسي.

ي وه 1999وتعرف بالطبعة الجديدة وقد صدرت في عام  :أما المجموعة الثانية ـ 

وقد صدرت بفلسفة جديدة فيما يتعلق بأساليب حل  عة الأخيرة للفيديكالطب
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المنازعات بين أطراف العقد الهندسي وذلك بتأسيس نظام جديد يعرف باسم ) نظام 

 .(7)مجلس تسوية المنازعات ( 

 : مشكلة البحثثانياً 
إن ظهور المشاريع وتنوعها وتعددها سيما مشاريع البناء والتشييد لدليل على 

وتبعاً لذلك تعددت عقود الأعمال الهندسية وكثرت المنازعات ومتانته  الاقتصادقوة 

أو المقاولين الأصليين أو المقاولين من الباطن، والمهندسين ، أرباب الأعمال بين أطرافها

منازعات ذات طابع فني هندسي مما  وهي التصميم والتنفيذفي مرحلتي  الاستشاريين

بما يحقق العدالة التي  يتطلب البحث عن حل لهذه المنازعات بين أطراف هذه العقود

ونظراً لعدم فهم القضاء للأعراف والعادات التجارية  ،يتطلبها هذا النوع من العقود

يم الهندسي لتسوية هذه إلى ظهور التحك ذلك قد أدىفالخاصة بالعقود الهندسية 

المنازعات بعيداً عن القضاء وفقاً لعقود نموذجية تحقق التوازن والتنسيق بين الأطراف 

)الفيديك(، وأن  الاستشاريينالدولي للمهندسين  الاتحادالمتنازعة ومن أمثلتها عقود 

عن طريق  جميع نماذج عقود الفيديك تتناول أساليب تسوية المنازعات الهندسية

أخيراً و ،م1999أو النموذج الجديد  ،م1987النموذج القديم  -سوية الوديةالت

 .الإحالة إلى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس

 : أهمية البحثثالثاً 
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من موضوعها الذي يتعلق بوسيلة هي أقدم 

وسائل حل المنازعات بل وأكثرها مرونة وقابلية لدى أطراف النزاع وأسرعها في إنهاء 

الخصومة ألا وهي التحكيم، كما تظهر هذه الأهمية في نوع المنازعات الناشئة عن تلك 

/ ل من قانون 5لأعمال التجارية بالمادة  العقود الهندسية والتي تعتبر من صميم ا

                                                            

 Dispute adjudication boardsيعرف بالإنجليزية ( 7)
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المادة الثانية / د من نظام كذلك و ،(8) 1999لعام  17التجارة المصري الجديد رقم 

وهذه الخصوصية للنزاع في هذه  (9) ـه1350تجارية السعودي الصادر في عام الالمحكمة 

الهندسية للوصول لأحكام  ائلسفي الممن ذوي الخبرة  العقود تتطلب وجود محكمين

العقد الهندسي في كلًا من مصر  ولايوجد ما يمنع طرفاً عادلة منصفة لأطراف النزاع 

من إبرام عقودهما الهندسية وفقاً لنماذج عقود الفيديك العربية السعودية والمملكة 

 .م1999أو الطبعة الحديثة عام ، م1987سواء الطبعة القديمة 

 منهج البحث  :رابعاً 
ستخلاص امع التحليل و ستقرائي التأصيليلاالمنهج الوصفي اتبع الباحث ا

اعتمد  كما ،البحثوالمراجع التي تناولت موضوع المصادر وذلك بالرجوع إلى  النتائج

بالإضافة إلى بعض  ،المقارنةالعربية التشريعات  بعض الباحث على دراسة وتحليل

العربية  مصر والمملكة كلا من الهندسية فيبالمنازعات المتعلقة  الأحكام القضائية

 .السعودية

  :تقسيم البحث
 :مبحثين رئيسين همانقسم دراستنا في هذا البحث إلى 

 .لقواعد الفيديك ماهية العقود الهندسية وفقاً :المبحث الأول

 .في عقود الفيديك الهندسية تسوية المنازعات  :المبحث الثاني

  

                                                            

 .1999/  5/  17( مةرر الصادر في  19تم نشرا بالجريد  الرسمية العدد ) ( 8)
 .اااص بءظام المحةمة التجارية السعوديهـ  15/1/1350( بتاريخ  32المرسوم الملةي رقم )( 9)
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 ماهية العقود الهندسية وفقاً لقواعد الفيديك: المبحث الأول
فقد تعددت  ،لأهمية المتنامية لقطاع التشيييد والبناء في العالم بأجمعإلى  نظراً

 الاتحادوالتي تصدي  (10)العقود المتعلقة بعقود البناء الحديثة منها العقود الهندسية 

بإصدار عقود نموذجية ) عقود الفيديك ( لتنظيم كافة  الاستشاريينالدولي للمهندسين 

بحيث لا تختلف القواعد المطبقة في  ،الأعمال الهندسية المتعلقة بأعمال التشييد والبناء

ولذلك فالبحث يلقي الضوء على عقود  ،دولة رب العمل عنها في دولة المقاول

 .الاستشارييندسين الدولي للمهن الاتحادالفيديك في ضوء القواعد الصادرة عن 

 :وسوف نعالج هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النحو التالي

 التعريف بالعقود الهندسية وأطرافها وخصائصها: المطلب الأول
 التعريف بالعقود الهندسية وأطرافها: الفرع الأول

 التعريف بالعقود الهندسية  :أولً 
وهو العقد الذي يتم  ،من عقود مقاولات البناء والتشييد العقد الهندسييُعد 

وتحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف تجاه  ،والمقاول ( ،إبرامه بين ) رب العمل

وبالرغم من  ،الطرف الآخر بهدف تشييد البناء حسب المواصفات المرفقة بالعقد

العملية إلا أنه يوجد  ة من الناحيةد الهندسيوالعقبها هذه الأهمية الكبيرة التي تحظي 

ولذا فقد ساهمت المنظمات والهيئات الدولية في إعداد  ،فراغ تشريعي في هذا المجال

، العقد الهندسيعقود نموذجية لمثل هذه العقود بهدف تحقيق التوازن بين أطراف 

                                                            

يتخصص   ،ومءدا عقود الةونسورفيوم هو ذلك العقد ال ي يبرم  رب العم  مع عدد مح المقاولين الأ ليين( 10)
راجع د/ أحمد  .ويشة  ه لاو نيما بيءدم نو  مح المشاركة ،ك  مءدم في نو  معين مح مرام  الانشاوات

  ،2007مصر عام  ،دار الءدضة العربية –التحةيم في العقود الدولية للأنشاوات  ،مسان مانظ
 .216ص 



 FIDICالتحـةيم في مءازعات العقود الهءدسية ونقاك لقواعد الفيديك 

 

1505 

نموذج عقود الفيديك  (11) الاستشاريينالدولي للمهندسين  الاتحادولذلك فقد أصدر 

وقد ذاع استخدامها في العالم  (12)لق بمقاولات أعمال البناء والتشييد والذي يتع

وز على ثقة هو ما يتمتع به من ميزات جعلته يحويرجع السبب في ذيوعها  ،أجمع

 .والمهندس الاستشاري " ،أطراف العقود الهندسية وهما " رب العمل والمقاول
بأنه )العقد الذي يتمثل محله في أعمال  عقد التشييدقد عرف الفيديك و

مشروع وتوريد لكتصميم لوما يلحق بها من أعمال  هندسيتشييد مشروع بناء و

أو  طبيعياً كان شخصاًأسواء  Employer ويبرم العقد ين المالك  ،اللازمة التقنية

قع تمن جهة  أخرى وهو الطرف الذي   Constractorوالمقاول   ،من جهة اعتبارياً

عادة يختار في الو ،لية إنجاز المشروع وفقاً للعلاقة التعاقدية بينهماوؤعلى عاتقه مس

 الإشرافلمراقبة سير العمل في المشروع و  Consultant ستشاريلااالمهندس المالك 

 .(13)عليه 

بأنه )الشخص الذي يملك المعارف  المهندس الستشاريلفيديك اكما عرف 

 ً عن أي العلمية والتقنية والخبرة العملية والذي يمارس المهنة باسمه الخاص مستقلا

 .(14) تصرف بحرية تامةيمؤسسة تجارية أو حكومية لصالح عميله و

  

                                                            

 Federation International Des EnginieursConseilsاتصار للأمرف الأولى مح المصطلح اوهو ( 11)
عام  ،(3الجزو ) ،لبءان ،بفيوت ،اذلبي ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،د / عبد الرازا السءدوري( 12)

  5ص  ،1998
ورقة عم  مقدمة للم تمر  ،فسوية مءازعات أعمال إنشاوات الهءدسة المدنية ودور المدءدس نيدا ،حمز  مداد( 13)

  .1ص   ،2001/  9/  26/ 22دمشق  ،الهءدسي الاستشاري الأول
 لة  ،الطبيعة ااا ة لصءاعة التشييد والبءاو وأثرها على وسائ  مسم المءازعات ،د / محمد أبو العيءين( 14)

 .126ص  ،2002 ،العدد ااامو ،التحةيم العربي
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 أطراف العقد الهندسي وفقاً لعقود الفيديك :ثانياً 
فإن المالك يبرم عقدين  ،الفيديكلقواعد  لإتمام أية مشروع هندسي وفقاً

المهندس و بين المالكيتم إبرامه  الثاني والعقد ،المقاولبين المالك ويتم إبرامه  أحدهما

 ،) رب العمل ي:فإن أطراف العقد ثلاثة أطراف رئيسة ه ،وعلى ذلك.الاستشاري

  (15)وأحياناً طرف رابع هو المقاول من الباطن (  ،والمقاول ،والمهندس الاستشاري

لإتمام  هو صاحب العمل والذي يعلن رغبته في التعاقد مع المقاول :رب العمل :أولً 

ويجوز أن يكون رب العمل شخص طبيعي أو  ،أعمال البناء والتشييد في المشروع

 :المقاول :ثانياً  ،أعتباري  كما أنه هو الطرف الذي تؤول إليه كافة آثار العقد عند إتمامه
 سالشخص الذي يتعهد بالقيام بتنفيذ أعمال البناء والتشييد تحت إشراف المهند هو

وهو الذي يعهد إليه رب العمل بإدارة   المهندس الستشاري:ثالثاً ،(16)الاستشاري

ووضع التصاميم والرسومات والنماذج لإقامة  ،على تنفيذه الإشرافالعمل و

 ،(17)ليها وصرف المبالغ المستحقة إليهومراجعة حسابات المقاول والتصديق ع ،المنشآت

هو من يعهد إليه المقاول الأصلي بتنفيذ الأعمال المسندة إليه  :المقاول من الباطن:رابعا

 .من طرف رب العمل أو جزءاً منها

  

                                                            

دار الجامعة  ،عقود الفيديك وأثرها في التزامات المقاول والمدءدس ورب العم  ،د / عصام أحمد البدجي( 15)
 .308ص  ،2008عام  ،الاسةءدرية ،الجديد 

دراسة في  وو قواعد الاتحاد  ،آليات فسوية المءازعات الءاشئة عح عقود الفيديك ،د / محمد محمد سادات( 16)
لعقود البءاو والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والمستحدثة  18الم تمر  ،الدو  للمدءدسين الاستشاريين

  7ص ،2005بالإمارات العربية المتحد  
ندو  ،شخص مدني ذو معرنة نءية يقدم ابراف  ودرايت  في أعمال ذات طبيعة ذهءية وعقلية الاستشاري هو( 17)

 .يقدم مشور  لقاو أجر
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 خصائص العقد الهندسي وصوره: الفرع الثاني

 خصائص العقد الهندسي  :أولً 
 :هيوعن غيره من العقود بعدة خصائص تميزه  بتميز العقد الهندسي 

 يتطلب سنوات طويلة في سبيل إنجازبمعنى أنه عقد  ،عقد طويل المدة ـ1

كما  ،وخبرات فنية عالية ،وال ضخمةكما أنه يحتاج لرؤوس أم ،المشروع الهندسي

نتهاء جميع مراحل التنفيذ امن البداية حتى يحتاج إلى أعداد كبيرة من العاملين 

 .(18)للمشروع 

هندسين فمن المتعذر إيجاد مشروعين  ،عقد غير متماثل أو غير متطابق ـ2

أو فإذا تطابق الهدف فقد تختلف طبيعة التربة  ،متماثلين أو متطابقين في كل شيء 

 .الطقس الذي يتم فيه المشروع

فالعقد الهندسي تختلط فيه عدد كبير من  ،عقد معقد من الناحية الفنية ـ3

 من تعقيدات قانونية تتطلب حلولًاهذه المسائل ثيره تعما  فضلًا المعقدة الفنية المسائل

 .لها

تطرأ  قد ية التيالاقتصادبالتغييرات  مرتبط فالعقد الهندسي ،عقد اقتصادي ـ4

  .سواء بالارتفاع في الأسعار أو انخفاضها على السوق بشكل كبير 

الدولي للمهندسين  الاتحادالتي أصدرها و ،يه شروط الفيديكلعقد تطبق ع ـ5

 المتعاملين في هذا المجال.كبيرة لدي ثقة على تحوز و الاستشاريين

  

                                                            

 .127 ،126 ص  ،عام 2002 ،رجع السابقالم ،د / محمد أبو العيءين( 18)
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 : الصور المختلفة للعقد الهندسي اً ـثاني
قد يختار رب العمل الذي يرغب في تشييد بناء أسلوب التعاقد حسب الصور 

 :والأشكال الآتية

 عقد واحد مع مقاول أصلي واحد:  -1

وهنا يكون  ،قد يقوم رب العمل بإبرام عقد واحد مع مقاول أصلي واحد

المقاول الأصلي مسؤولًا عن جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع، وتسليمه لرب العمل 

بما يعرف " بعقد تسليم مفتاح "ويتميز هذا الأسلوب أن رب العمل يتعامل مع شخص 

بالمشروع  ةفقط" المقاول الأصلي " والذي يُعد مسؤولًا عن جميع الالتزامات الخاص

ل، وعيوبه في تحمل هذا المقاول جميع المخاطر الخاصة حتى تسليمه لرب العم

 ...الخ.بالمشروع سواء عيوب التصميم أو البناء أو التشييد

 :تجزئة العمل إلى عدة عقود مستقلة -2

يختص كل منهم بنوع معين  ،ويقصد به أن يتعاقد رب العمل مع أكثرمن مقاول

والثالث  ،والآخر للتشييد والبناء ،من الأعمال الخاصة بالمشروع أحدهم للتصميم

كبيراً على رب العمل في التعامل  وهذا الأسلوب يلقي عبئاً ،...الخ.للأعمال الكهربائية

ويخفف من ذلك أن يعهد بالمشروع لمهندس  ،مع عدد كبير من المقاولين في نفس الوقت

 .تشاري للأشراف على التنفيذسا

 :عقد واحد مع عدة مقاولين -3

من  يشكلون فيما بينهم نوعاًواحداً مع عدة مقاولين  رب العمل عقداًقد يبرم 

ولكنهم  ،من المشروع اًيتولى فيه كل مقاول جزء ،Consortuim الاتحادالمشاركة أو 

 .ن جميعاً في مواجهة رب العمل عن تنفيذ المشروعوملتزم
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  :تفاق المخاطر المشتركةا -4

 ،ؤهالمزمع إنشا روعويق المشسالعمل إلى تويتم اللجوء إليه عندما يهدف رب 

 .قتسام الأرباح والخسائر فيما بينهمكون للمقاول مصلحة في إنجازه وتشغيله لاتو

 العقد الهندسي افطر أالتزامات : المطلب الثاني
بالقانون من المقرر أن العقد الهندسي يخضع في صحة إبرامه للقواعد العامة 

ف اطرعلى أ المترتبة تزاماتللاانتناول  وسوف) رضا ومحل وسبب وأهلية ( المدني 

 على النحو التالي: سي دالهن العقد 

 التزامات رب العمل   أول:
القانون  المدني على مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق  ت نصوصنص

 :رب العمل تجاه المقاول على النحو التالي

ويحدث التمكين بتوفير ما (19)تمكين المقاول من إنجاز العمل المتفق عليه  -1

والآلات والأدوات اللازمة ، يحتاجه المقاول من تراخيص العمل من الجهات الرسمية

 ./ مدني مصري ( 671قاول ) المادة يمها للمدللمشروع إن كان رب العمل قد تعهد بتق

فهذا هو مقتضى العقد مالم يكن  المقاول،م العمل بعد إنجازه من يتسل -2

 فيه موعد التسليم وكيفية التسليم. بينهما شرط قد حددا

دفع الأجرة، فإذا سلم المقاول العمل المسند إليه لرب العمل استحق  -3

  .(20)الأجرة المتفق عليها أو حسب العرف الجاري 

 لمقاولا التزامات  :ثانيا

 :وهذا الالتزام يتطلب مراعاة مايلي ،المعهود به إليه إنجاز العمل ـ1
                                                            

ورقة  ،عقود المقاولات ،د/ طعمة الشدريو  ،3ص  ،2008عام  ،عقد المقاولة ،د/ وهبة مصطفى الزميلي( 19)
 .3ص  ،2009عام  ،عم  مقدمة لم تمر ومعرض الةويت للمقاولين

 .4‘  3ص  ،2009عام  ،ورقة عم  مقدمة لم تمر ومعرض الةويت ،عقود المقاولات ،طعم  الشمري( 20)
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أو كان   ،الالتزام بجودة مادة العمل الذي التزم بها المقاول تجاه رب العمل (أ

( أم مواد  العرف التجاري يفرض ذلك سواء أكانت مادة أولية ) كالحديد والأسمنت

 .مدني مصري  1/  663تستخدم في البناء ) كالرافعات وألواح الخشب ( المادة 

المحافظة على الأدوات المقدمة من رب العمل في حالة تعهد رب العمل  (ب

مدني  1،2/ 664بتقديم مادة العمل وأدواته  ويرد مابقي منها لصاحب العمل المادة 

 مصري.

فإذا لم  ،وأن لا يتراخى في البدء فيه ،لمتفق عليهتنفيذ العمل في الوقت ا (ـج

تنفيذ العمل حسب و،ب لمثلهسيحدد وقت لإنجاز العمل فيلزم إنجازه في الوقت المنا

مدني   1/  667المادة  المواصفات المتفق عليها أو ما يقضي به القانون وأصول الصنعة 

 .مصري

 .مقتضى العقد عتبار أنهاتسليم العمل بعد إنجازه لرب العمل ب (د

/  669المادة  ه من ضرر أو عيب أو تلفسليمه بما يلحقضمان العمل بعد ت (ـه

 .مدني مصري 1

 :التزامات المهندس الستشاري :ثالثا
الاستشاري  سنه يرتبط بعقد مع المهندإعندما يرغب رب العمل في تشييد بناء ف

 :يطلق عليه " عقد هندسي " ويتضمن ما يلي

 .قيام المهندس بعمل التصاميم والرسومات والنماذج -1

 .على التنفيذ الإشراف-2

 مراجعة حسابات المقاول  -3

 .ضمان العمل بعد تسلمه-4
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 :التزامات المقاول من الباطن: اً رابع
وفي هذه الحالة يتفق  ،ستعانة بأشخاص آخرينقد يتطلب تنفيذ العمل الا

عمال مثل الكهرباء أو الباطن لإنجاز بعض الامع مقاول من المقاول الأصلي 

  :وبالتالي يقع على المقاول من الباطن الالتزامات الآتية ،(21)..الخ .السباكة

 .إنجاز العمل المعهود به إليه من قبل المقاول الأصلي-1

أو حسب العرف الجاري في  الاتفاقالالتزام بجودة مادة العمل حسب -2

 .الصنعة

 لمحافظة على الأدوات المقدمة إليه ا-3

 .نفيذ العمل في الوقت المتفق عليه أو الوقت المناسب لعمل مثلهت-4

 .(22)تسليم العمل بعد إنجازه مع الالتزام بالضمان -5

ن كل من المقاول الأصلي والمقاول إف ،ستعانة بمقاول من الباطنوإذا تمت الا

ومن المعلوم أن  ،عن تنفيذ العمل وإنجازهمن الباطن يكون مسؤولًا أمام رب العمل 

عقد المقاول من الباطن يتضمن عادة الجزاءات التي يحق للمقاول الأصلي توقيعها في 

                                                            

 .3ص  ،2008عام  ،عقد المقاولة ،د / وهبة مصطفى الزميلي( 21)
وفبرم مع  عقد مقاولة لتءفي  العم   ،لتءفي  مشرو  معينتعاقد شركة كبرى مع رب العم  أمياناك قد ي( 22)

بين الشركة المتعاقد  ورب  أويتم الاففاا بيءدما على التحةيم كوسيلة ذسم المءازعات التي فءش ،المطلوب
مح الباطح لتءفي  العم  كل  أو  ىار أفستعين الشركة المتعاقد  بشركة  ولةح يحدث في الغالب  أن.العم 
ال ي ي ور ه  يسري اففاا التحةيم الوارد  والتساؤلم عقد يسمى ) عقد مقاولة مح الباطح ( وفبر  ،بعض 

في عقد المقاولة الأ لي بين الشركة المتعاقد  ورب العم  على علاقة الأافي بشركة الباطح ؟ نقد قضت 
ومح ثم  ،اول مح الباطحمحةمة الءقض الفرنسية بعدم امتداد اففاا التحةيم الوارد في العقد الأ لي إلى المق

ت  على رب العم  بشروط اففاا التحةيم الوارد بالعقد الأ لي  نقض يح لا يجوز لمقاول الباطح أن 
دار الءدضة  ،مشار إلي  د / أحمد مسان  التحةيم في عقود الإنشاوات الدولية ،1991/ 7/  12نرنسي 
 .   338ص  1998 ،العربية
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ليهم ها عدم تنفيذهم للأعمال المعهود إلعقد بما فيا طلشروحالة إخلال مقاولي الباطن 

 مدني  / 682المادة  ل المسند إليه وتسليمه لمقاول ثانوأهمها سحب العم

 المقاول من الباطن ؟ولكن التساؤل ما مدي مسؤولية المهندس الستشاري عن 
من دى ما يتمتع به المهندس الاستشاري وفي الواقع أن المسؤولية تتوقف على م

لين من الباطن في تنفيذهم والتوجيه علي المقاو الإشرافسلطة فعلية في الرقابة ومن 

 .(23)عمال المعهود بها إليهم لتلك الأ

 المنازعات الناشئة عن العقود الهندسية: المطلب الثالث
من مجموع المنازعات  اًكبير اًوتمثل المنازعات الناشئة عن العقود الهندسية جزء

، الخاصة المثارة في أعمال الإنشاءات الهندسية في مصر أو المملكة بل وكل دول العالم

أو  ،أسباباً غالباً ما يكون مردها العقد نفسهاف العقد لها رمن أطالصادرة فالمطالبات 

دراستنا حول  في نركزسوف من هنا  ،نتيجة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته تجاه الاخر

 .ثم أسباب هذه المنازعات ،مفهوم النزاع

 مفهوم النزاع الهندسي: الفرع الأول

خلاف يقع بين المالك  كلحسب الشروط العامة لعقد الفيديك  يقصد بالنزاعو

لمبرم ا ويكون النزاع ناشئاً عن العلاقة بينهما وأساسها هو العقد الهندسي ،والمقاول

هو مطالبة أحد الطرفين للآخر  الطرفين عادة  يكون موضوع النزاع بينفي الو ،بينهما

صور أخذ النزاع عدة يقد و ،للعقد لالتزام الواقع عليه وفقاًبحق مالي معين أو تنفيذ ا

ومنها ما يتعلق بطريقة حل المنازعات بين  ،منها ما يتعلق بتنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً

 : نتناول هذه الصورسوفيما يلي  ،ومنها ما يتعلق بتفسير العقد ،طرفي العقد

                                                            

دراسة في المشةلات العملية لعقود الاتحاد الدو   ،نشاوات في القانون المصريمحمد محمد بدران، عقد الإ( 23)
  .251ص  ،2001دار الءدضة العربية عام  ،للمدءدسين الاستشاريين
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 عينياً  تنفيذ اللتزام تنفيذاً لنزاع يتعلق با :الأولى
اته ن يدفع الأخير له مستحقأأن يطالب المقاول رب العمل ب :ومن أمثلة ذلك

 أو قد لا يقوم المقاول ببناء سور حول الإنشاءات خلافاً ،الشهرية عن الأعمال المنجزة

قد يقوم المقاول ببناء السور ولكن وللعقد فيطلب منه رب العمل إقامة هذا السور، 

هدم السور وإعادة  بشكل مختلف عن المواصفات المتفق عليها فيطلب منه رب العمل

 .المبرم بينهما الاتفاقبناءه حسب 

 حل المنازعاتالنزاع يتعلق بأسلوب  :الثانية

ضمن العقد نصاً على كيفية تسوية المنازعات بين طرفي تأن ي :ومن أمثلة ذلك

يلجأ صاحب المصلحة إلى  العقد عن طريق التحكيم وعندما يقع النزاع فعلًا

 .الطرف الآخر باللجوء إلى التحكيم حسب نصوص العقد هلبايط هنا،القضاء

 قدـتفسير العيتعلق بالنزاع  :الثالثة

أن ينص العقد على وجوب تقديم كفالة حسن تنفيذ من طرف :ومن أمثلة ذلك

 ،ما إذا كانت الكفالة مصرفية أم غير ذلك توضيحالمقاول لصالح صاحب العمل  دون 

شخصية كفيل ملئ في الوقت الذي يطالبه صاحب العمل يقدم المقاول كفالة وبالتالي 

 بتقديم كفالة مصرفية أو نقدية.

يستوي في النزاع أن يكون قد نشأ أثناء العقد أو بعد اكتمال  ،في الواقع أنهو

المهم أن يكون مرتبطاً بالعقد أو ناشئاً عنه أو مرتبطاً بتنفيذ  المقاول طرف تنفيذه من 

 .الأعمال

 أسباب المنازعات في العقود الهندسية: الثاني الفرع
رب بعضها يتعلق ب ،ن أسباب المنازعات في العقود الهندسية متعددةأفي الواقع 

على النحو نفسه وثالث يتعلق بالعقد الهندسي  ،والبعض الآخر يتعلق بالمقاول،العمل

 :التالي
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 :رب العملأسباب المنازعات المتعلقة ب :أولً 

لتنفيذ العطاء على صاحب العرض الأقل  اءسبإريقوم رب العمل قد -1

أنه قد يقع بيد  ،نفقات المشروع تخفيضته الفنية بهدف ءشروع رغم عدم كفاالم

 .منازعات حول تنفيذ الأعمال المطلوبة من الجهة المنفذة

على تنفيذ المشروع وفقاً لطريقة تسليم المفتاح بهدف  رب العملإصرار -2

ارتفاع سعر المشروع ويؤدي إلى جعل  يؤدي إلىتحميل المقاول جميع مخاطر المشروع مما 

  .تنفيذه غير اقتصادي على الإطلاق

على  الإشرافب المكلف من رب العملسوء اختيار المهندس الاستشاري -3

 .تنفيذ المشروع

 .في تنفيذ المشروع والتعديل الصادرة بالتغييركثرة الأوامر -4

عدم وجود دراسة جدوى تراعي الجوانب عدم وجود تخطيط للمشروع  أو-5

 للمشروعية والمالية الاقتصاد

 أسباب المنازعات المتعلقة بالمقاول  :ثانيا
تنفيذ كافة  للمساعدة فيتعاقد المقاول الأصلي مع عدة مقاولين من الباطن -1

ينعكس  تقليل التكلفة ممالسعراً  لفي الغالب ما يستعين بمقاولين أقو عأعمال المشرو

 .(24)نازعاتالم وكثرة،على جودة التنفيذ

تفوق  قيام المقاول بتنفيذ مشروعات ضخمة ومتعددة في وقت واحد-2

 .إلى تأخير التسليم ويؤديوالفنية  إمكانياته وقدراته المالية

 .المقاول لمتطلبات المالك خاصة من الناحية الفنية عدم فهم-3

  

                                                            

 .130 ،129ص  ، 2002عام  ،المرجع السابق  د / محمد أبو العيءين، ( 24)
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 :أسباب المنازعات المتعلقة بالعقد الهندسي :ثالثا
اختلاف معاني بعض المصطلحات الفنية أو القانونية المستخدمة في العقد -1

 .نازعاتالم مناً يثير كثيرنتيجة لاختلاف النظم القانونية لطرفي العقد مما 

بل والغموض الذي يشوب  ،بألفاظ واضحة وبسيطة عدم صياغة العقد-2

 .للمنازعات اكبير امما يشكل مصدر ،بعض شروطه

إغفال بعض العقود لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد مما قد -3

 .يوقع هيئات التحكيم في مشكلة تحديد القانون الذي يطبق على النزاع

 .شاري بدقة في العقدعدم تحديد صلاحيات وسلطات المهندس الاست-4

 .إغفال طرفي العقد النص على اختيار طريقة ما لحل المنازعات بينهما-5

 
 عقود الفيديكفي  تسوية المنازعات الهندسية: المبحث الثاني

 :تمهيد
" الفيديك " مراحل لحل  الاستشاريينالدولي للمهندسين  الاتحاد اعتمد

(  1987المرحلة الأولى ) الطبعة القديمة  ،المنازعات الناشئة عن العقود الهندسية

 ،أخذت بنظام التسوية الودية لحل النزاع عن طريق الإحالة إلى المهندس الاستشاري 

( فقد تبنت نظام جديد هو  " مجلس تسوية  1999أما المرحلة الثانية ) الطبعة الحديثة 

رحلة التفاوض " وعند فشل م ،المنازعات " لحل النزاع المتعلق بالعقود الهندسية

ومن هنا  .التسوية الودية " يتم اللجوء إلى التحكيم كمرحلة أخيرة لحل المنازعات

 :ثلاثة مطالب رئيسة هيفي الثاني تناول هذا المبحث نس
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 (1987القديمة  الطبعة)التسوية الودية وفقاً لقواعد الفيديك : المطلب الأول
على  1987للفيديكمن الطبعة القديمة / من الشروط العامة  67دة الما تْأحال

شريطة  (25)ي سالمهندس الاستشاري للقيام بالتسوية الودية بين أطراف العقد الهند

/ من الشروط العامة  67فالمادة ، ية وحيادية بين طرفي النزاعاستقلالقيامه بدوره ب

  :على أنهتنص 

الاستشاري مع نسخة منه  سب إحالة النزاع أولًا بصورة خطية للمهنديج-1

/  67بأن هذه الإحالة تمت وفق المادة  ويجب أن يتضمن كتاب الإحالة ،خرللطرف الآ

 .من الشروط العامة

 84ن يصدر قراره بالنزاع ويبلغه للطرفين خلال ) أب على المهندس يج-2

ره ، ويجب أن يذكر القرار بأنه تم صدوستلامه كتاب إحالة النزاع إليهايوماً ( من 

 .(26)/ من الشروط العامة 67استناداً للمادة 

بتبليغ المقاول أو رب العمل بقرار المهندس أو أخفق الأخير  إذا لم يرتضِ-3

فيحق لأي طرف أن يشعر الطرف الآخر مع نسخة  ،(84القرار لهما خلال المدة)

ويجب  ،عليهاالمتنازع للمهندس للعلم بنيته مباشرة إجراءات التحكيم بالنسبة للمسألة 

يوماً ( من تاريخ استلام ذلك الطرف لقرار المهندس أو 70أن يتم هذا الإشعار خلال )

يوماً( المشار إليها في حال عدم إصدار 84نتهاء مدة )احسب الأحوال، من تاريخ 

                                                            

ورقة  ،دور المدءدس الاستشاري في تحةيم العقود الإنشائية ) الهءدسية ( ) عقود الفيديك ( ،د / حمز  مداد( 25)
/  10/ 22الهيئة السعودية للمدءدسين في  ،عم  مقدمة للم تمر الاقتصادي ال الث للتحةيم الهءدسي

2007. 
مطالبة المقدمة ل  )مةم أو  بم ابة رنض لل ،عطاو المدءدس لقرارا الال الفتر  المحدد  ل لكعدم إ ويعتبر( 26)

ءوي للتحةيم التجاري سالةتاب ال ،20/1/1983في غرنة التجار  الدولية بتاريخ  3709في قضية رقم 
 ( 119ص  ،1986الدو  عام 
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ول الطرف الذي أرسله بأن ومثل هذا الإشعار يخ ،تلك المدة المهندس قراره خلال

ألة موضوع النزاع ولا يجوز البدء بإجراءات التحكيم ما لم يتم يذهب للتحكيم في المس

 .إرسال الإشعار

خلال المدة المعينة  إذا كان المهندس قد أصدر قراره وأبلغه للأطراف-4

يصبح  ،التحكيم وفق ما هو مبين أعلاه أن أياً من الطرفين لم يرسل إشعار إلا، لذلك

 .العملوملزماً للمقاول ورب  القرار نهائياً

فلا يحق  ،ذا توفرت شروط المباشرة في التحكيم على النحو المشار إليهإو-5

وإنما يتوجب على  ،ومع ذلك أن يبدأ في إجراءات التحكيم فوراً للطرف المعني

يجوز البدء  ،وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ،تسوية نزاعهما ودياًالطرفين محاولة 

حتى ولو  ،( من إرسال إشعار التحكيم أو بعد ذلك56في هذه الإجراءات في اليوم )

 .لم تكن هناك أي محاولة للتسوية الودية

يجوز عرض النزاع على التحكيم  ،وبعد توفر الشروط والمدد المذكورة-6

حية الكاملة لايئة التحكيم الصوله ،مقرها باريسوفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية و

وأن أي رأي أو تعليمات أو شهادة أو تقديم صادر  ،بأن تعدل وتراجع قرار المهندس

يمنع من مثوله كشاهد لدى  عنه فيما يتعلق بالنزاع المطروح، كما أن قرار المهندس لا

 .(27)هيئة التحكيم بناء على طلب أحد طرفي النزاع 

                                                            

ويةون  ،نيجوز ل  ذلك ،ذا طلب المقاول مح هيئة التحةيم اذةم ل  بمبلغ أكبر  ا قدم  للمدءدسإوعلي  ( 27)
الةتاب الءوي  ،لدى غرنة التجار  الدولية 5428للديئة  لامية الفص  في الطلب ) قضية التحةيم رقم 

مس ولية المدءدس الاستشاري  ،راجع سمفي عبد السميع 146ص  ،1989للتحةيم التجاري الدو  عام 
 .7ص  ،2004عام  ،مءشأ  المعارف بالاسةءدرية ،والمقاول
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إلا أن أحد الطرفين  ،مبين أعلاهوإذا أصبح قرار المهندس نهائياً كما هو -7

ار ستناد إلى العقد ولقرلاافيحق للطرف الآخر اللجوء إلى التحكيم ب ،أخفق في تنفيذه

 .ة أعلاهينالمب 5حتى 1  طبق البنود وفي هذه الحالة لا ت ،المهندس

 تشاري لحل النزاع  سات المهندس الـمهام وصلاحي :أولً 
تتعلق  مهمة/ من قواعد الفيديك مسألة  67أثارت هذه الشروط العامة للمادة 

في الواقع  ؟ لا  مبمهام المهندس الاستشاري في تسوية النزاع هل يمكن اعتباره محكماً أ

ن يقوم المهندس الاستشاري بمهامه في تسوية النزاع باستقلالية أأنه يصعب  العملي

 :(28) لسببين هماوحيادية 

بل  ،رب العمل طرفمن  هأن المهندس الاستشاري يتم تعيينه ودفع أجر -1

 .على تنفيذ المشروع فى مواجهة المقاول الإشرافويمثله في 

أن المهندس الاستشاري عادة ما يكون السبب في النزاع بين طرفي العقد  -2

 .العقدتنفيذ باره ممثلًا لرب العمل طيلة مدة تعاوالمقاول( ب ،)رب العمل

لة النزاع إلى المهندس على إحا الاتفاقيصعب القول بإن  ،وبناء عليه

كما أن  ،هو اتفاق تحكيم/ من الشروط العامة  67لفصل فيه طبقاً للمادة الاستشاري ل

تمثل رأيه الشخصي  ما هو إلا وجهة نظر ،قراراً  إن سميو قرار المهندس الاستشاري

من الطرفين سواء رب العمل أو المقاول  ومن ثم يكون لأي ،في حل أو تسوية النزاع

فلا إلزام في تنفيذه في مواجهة أي  ،وفي حالة الرفض ،مطلق الحرية في قبوله أو رفضه

ن إف وبالتالي ،منهما كما أن المهندس الاستشاري مختار في إصدار القرار من عدمه

شرط أولي  / من قواعد الفيديك هو67إحالة النزاع للمهندس الاستشاري وفق المادة 

                                                            

اذ  بالتفاوض واذسم بالتحةيم دراسة  :آلية فسوية مءازعات عقود البءاو والتشييد ،د / لافي محمد دراك  ( 28)
الم تمر ال امح  ،1999وقواعد الفيديك الجديد  طبعة  ،1987مقارنة بين قواعد الفيديك القديمة طبعة 

 .ظم القانونية المستحدثةعشر " عقود البءاو والتشييد، بين القواعد القانونية التقليدية والء
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ولا يعد  ،بالطريق الودي  يلزم توافره قبل اللجوء إلى التحكيم في محاولة لتسوية النزاع

  :للأسباب الآتيةقرار المهندس قراراً تحكيمياً في هذا المجال 

يتم تعيينه  نهأباعتبار يادية والاستقلالية لدى المهندس الاستشاري الحعدم -1

 .من طرف رب العمل هويحصل على أجربل 

إجراءات التحكيم مثل تبادل المذكرات بعدم إلزام المهندس الاستشاري -2

 .للدفاع أو الطلبات العارضة

عدم إجبار المهندس الاستشاري على إصدار قراره في النزاع المعروض -3

  .عليه

 .يحق لأي من الطرفين أو كليهما رفض تنفيذ القرار دون مسؤولية-4

 تقييم دور المهندس الستشاري في حل النزاع  :ثانياً 
يثور التساؤل عن مدى جدوي إحالة النزاع الهندسي إلى المهندس الاستشاري 

في الواقع أن المادة  / من قواعد الفيديك ؟67قبل اللجوء إلى التحكيم طبقاً للمادة 

بالطرق ية / من الشروط العامة أرادت تسوية المنازعات المتعلقة بالعقود الهندس67
خاصة أن  (29)كخطوة أولى والتي ربما تغني عن اللجوء إلى الوسائل الأخرى  الودية

كما أنه  ،المهندس الاستشاري يفترض أنه يتعايش يومياً مع المشروع طيلة مدة العقد

وأن رأى المهندس الاستشاري  ،شروع ومشكلاتهاقة تفاصيل المكعلى علم ودراية ب

 وكثيراً مابل  ،مفيد لكونه شخص فني وذو خبرة عند عرض النزاع أمام هيئة التحكيم

 .(30)وقائع معينة معروضة أمامها من الناحية الفنية  فيتستنير به هيئة التحكيم 

                                                            

فسوية مءازعات أعمال إنشاوات الهءدسة المدنية ودور المدءدس نيدا ورقة عم  مقدمة  ،د/ حمز  مداد( 29)
  .2001/  26- 22دمشق   –للم تمر الهءدسي العربي الاستشاري الأول 

  ،2009عام  ، حيفة الاقتصاد الإلةترونية ،قواعد قانونية لتسوية مءازعات عقود البءاو ،د/ محمد عرنة( 30)
  .7ص 
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فإن المهندس الاستشاري يجب أن يبلغ قراره بشأن النزاع  ،وبناء على ماسبق

( يوماً التالية ليوم  84والمقاول( خلال مدة )  ،في العقد   )رب العمللكل من طر

  -:وبانقضاء هذه المدة السابقة يترتب ما يلي ،إحالته إليه

رضي به كل من )رب يو  إصدار المهندس الاستشاري قراره في حل النزاع-1

 .الاتفاقوفي هذه الحالة ينتهي النزاع بتسويته ب  ،والمقاول( ،العمل

أو  ،( يوما84ًلمدة )عدم إصدار المهندس الاستشاري قراره خلال تلك ا-2

وبالتالي يحق اللجوء إلى  ،ه لم يرض به أي من الطرفين أو كليهماإصداره ولكن

( 70الطرف الآخر والمهندس بذلك قبل اليوم )التحكيم لتسوية النزاع شريطة إخطار 

( يوماً 84نقضاء مدة )أو من اليوم التالي لا ،لم قرار المهندسسمن اليوم التالي لت

 .السابقة

قد يلجأ أحد طرفي العقد الهندسي مباشرة إلى التحكيم دون  ،ناحية أخريومن 

فيقوم الطرف الآخر بالدفع بأن  ،التسوية الودية عن طريق المهندس الاستشاريبالمرور 

 .كخطوة أولى لحل النزاع التحكيم هنا سابق لأوانه فلابد من القيام بالتسوية الودية

هل يتوجب على هيئة التحكيم المعروض أمامها النزاع وقف  التساؤليثار و

أم أن هيئة التحكيم  ،وية الودية أولًاسالإجراءات وحث الأطراف على البدء في الت

 ترفض هذا الدفع وتستمر في إجراءات التحكيم ؟

 ،المحيطة بكل نزاع على حدةختلاف الظروف اجابة تختلف بالإ في الحقيقة أن

فمثلًا قد ترى هيئة التحكيم المعروض أمامها النزاع بأنه لاجدوى من التسوية الودية 

هيئة التحكيم في قد ترى وفترفض هذا الدفع،  ،ستحالة ذلكاإلى لحل النزاع نظراً 

حياناً أخرى بأن الطرف الذي آثار هذا الدفع لديه رغبة حقيقية وحسن نية لتسوية أ
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فهنا تستجيب للدفع وتوقف إجراءات التحكيم إذا كانت  ،النزاع بالطرق الودية

 .(31)الإجراءات قد بدأت بالفعل 

 (1999)الطبعة الحديثة  الفيديكالتسوية الودية وفقاً لقواعد : المطلب الثاني
وية الودية عن طريق المهندس الاستشاري سالناتجة عن نظام التعيوب لل نظراً

يادية لدى المهندس الاستشاري بسبب تبعيته لرب تحقيق الاستقلالية والح م إمكانيةلعد

 ؛لكونها ناشئة عن قرارات اتخذها  هو المتسبب فيها  عات إليهاوإحالة نزبل العمل، 

 سمجلبنظام جديد هو "  الاستشاريين ينالدولي للمهندس الاتحادلذلك فقد استبدله 
عام  وهو ما يعرف بالطبعة الحديثة  ((Dispute Adjudication board  تسوية المنازعات

بل وغير مكلفة ، بسيطةلس تسوية المنازعات يُعد وسيلة وفي الواقع أن مج ،م1999

 .(32)لحل المنازعات بالعقود الهندسية 

 :الطبيعة القانونية لمجلس تسوية المنازعات -1
إحدى الطرق البديلة لتسوية في البداية إن نظام مجلس تسوية المنازعات يعتبر 

المنازعات، مما يعني غلبة عنصر التوافق الإرادي في تشكيله؛ كما أن المجلس يمارس 

 :مهامه من خلال اتفاقين متوازيين هما

                                                            

وقد ذهبت المحةمة العليا الإيطالية إلى القول لمن الءص على وجوب محاولة فسوية الءزا  ودياك قب  اللجوو ( 31)
ولا يعني ذلك اذيلولة دون  ،إلى التحةيم هو  رد إعلان رغبة الأطراف فءفي  العقد بيءدما يسح نية

د/ حمز  مداد في ي   بعءوان فسوية مءازعات  ،م لتسوية الءزا  بدون محاولة التسوية الوديةاللجوو للتحةي
 .شار  إلي أعمال إنشاوات الهءدسة المدنية ودور المدءدس نيدا السابق الإ

دراسة في المشةلات العملية لعقود الاتحاد  ،عقد الإنشاوات في القانون المصري ،د/ محمد محمد بدران( 32)
 .251ص  ،2001عام  ،دار الءدضة العربية ،الدو  للمدءدسين الاستشاريين
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 ،( والذي يتم بين  أطراف العقد الهندسي )رب العمل العقد الأصلي)  :لأولا

ينص على تشكيل مجلس يتم الاستعانة فيه بأشخاص  والمقاول( والذي يتضمن بنداً

 .يتصفون بالحيدة والاستقلال لتسوية المنازعات بينهما طوال فترة تنفيذ المشروع

العقد الذي يبرم بين أطراف العقد الهندسي )رب وهو   ( العقد اللاحق)  :الثاني

والذي ينص على التزام المجلس بتقديم خدماته  ،(العمل والمقاول مع أعضاء المجلس 

 .لأطراف العقد مقابل أجر معين

  :شكيل مجلس تسوية المنازعاتت -2

أنه  في العقود الصغيرة  غير ،يتشكل  مجلس تسوية المنازعات من ثلاثة أعضاء

والمتوسطة والتي لا تحتمل ميزانيتها التكلفة المالية الناجمة عن ذلك يجوز تشكيل 

 (33)بل قد يكون هذا الشخص هو مهندس المشروع  ذاته  ،لس من عضو واحد فقطالمج

..الخ  في المشروعات الكبيرة .بل قد يزيد عدد أعضاء المجلس )خمس أو سبع  ،

   -:الشروط الآتيةنه يجب أن تتوافر في أعضاء المجلس أمع مراعاة  ،والضخمة

يجب أن يكون عضو المجلس على قدر كبير       Expertiseالخبرة :الشرط الأول

بل  ،حتى يمكنه تقييم موضوع المنازعة في أعمال المشروع محل عمل المجلسمن الخبرة 

كما يجب على العضو أن يحيط إحاطة مقبولة بالعقد وتفسير  ،وتكون له مشاركة فعالة

 .بنوده من الناحية القانونية

بالرغم إن ترشيح عضو مجلس      Independenceيةستقلاللا :الشرط الثاني

يتحرى صالح المشروع ككل يجب أن تسوية المنازعات من قبل أطراف العقد إلا أنه 

 وبالتالي يجب أن يؤدي عمله مستقلًا عن أطراف العقد. ،بحياد كامل

                                                            

 ،يبدو أن ه ا الو ع ني  إهدار وا ح للغرض الأ لي مح الءص على فشةي   لو فسوية المءازعات ( 33)
 ي يقوم ب  المدءدس الاستشاري كخصم / مح شروط الفيديك والمتعلقة بالدور ال 67وإلغاو نص الماد  

    .ومةم في الءزا 
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وهي إحدى أهم الصفات التي ينبغي      Impartialityاديةـالشرط الثالث: الحي

لعضو المجلس أن يكون قد  زيجو لا لمنازعات، وبالتاليفي عضو مجلس تسوية اتحريها 

 .سبق له العمل لمصلحة أحد الأطراف في عقود سابقة

 :مهام مجلس تسوية المنازعات -3

  -على النحو التالي: (34) يقوم المجلس بعدة مهام لتسوية النزاع

يتعذر على الأطراف خاصة عندما التدخل المبكر في المنازعات الهندسية ( أ

 .التوصل لحل بشأنها

 .تقديم حلول سريعة خلال تنفيذ المشروع( ب

أن  عتبارادي وقوع النزاع قبل حدوثه بلتفايقدم أعمال ذات طبيعة وقائية ( ج

 ه منذ بداية المشروع تشكيل

وقواعد  ،يقوم بأعمال ذات طابع قضائي بتطبيق المبادئ العامة للعدالة (د

 .الإنصاف

 لس تسوية المنازعات: الة النزاع لمجحكيفية إ -4
على إجراءات إحالة النزاع  الطبعة الحديثة / من قواعد الفيديك 20نصت المادة 

  : لمجلس تسوية المنازعات على النحو التالي

يرسل المقاول إخطاراً للمهندس بالمطالبة بشأن أية أحداث أو ظروف -1

زمن التنفيذ، أو تؤدي إلى استحقاقه دفعات مالية يعتقد المقاول أنها تخوله تمديد في 

أو وجوب علمه بهذه  ،( من تاريخ علم المقاول يوماً 28وذلك خلال )   ،إضافية

                                                            

 الو فسوية المءازعات  ،عمال الهءدسة المدنيةأد / مشاع  عبد العزيز الهاجري عقد الفيديك لمقاولات ( 34)
  .1/2007/ 19-17م تمر بجامعة الةويت في  ،ونق الطبعة الجديد 
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كما يسري الأمر نفسه بالنسبة لمطالبات المالك كتمديد مدة  ،الأحداث أو الظروف

 .الصيانة

(  يوماً 42ل ) يقدم المقاول إلى المهندس التفاصيل للمطالبة الكاملة خلا-2

إلى تكوين المطالبة أو من التاريخ الذي  ت أدتيمن تاريخ علمه بالواقعة أو بالظروف ال

أو خلال أية فترة أخرى يقترحها المقاول  ،فيه أن يكون قد علم بها كان مفروضاً

 ويوافق عليها المهندس 

( من تاريخ تسلمه المطالبة أو من  يوماً 42يتعين على المهندس خلال ال )-3

خلال أية فترة يقترحها المهندس أو يوافق عليها المقاول أن يقيم المطالبة ويرد عليها إما 

 .بالموافقة أو الرفض مع بيان رأيه مفصلًا

يمكن لأي من  ،عندما يتعذر الوصول إلى حل للمنازعة برغم المفاوضات-4

ية المنازعات عن طريق إخطار يتضمن تفاصيل الأطراف إحالة النزاع إلى مجلس تسو

يقوم بعدها  كل  ،ولأعضاء المجلس ،النزاع ترسل نسخة منه لكل من الطرف الآخر

لتسوية  فإذا كان الأطراف لم يشكلا مجلساً ،من الطرفين إعداد مذكرات بموقفه وأدلته

ة النزاع ( من تاريخ قرار إحال يوماً 28فيجب تشكيل المجلس خلال )  ،المنازعات

 .للمجلس

 ن موضوع المنازعة خلال مدة لا تتجاوز أيتخذ المجلس قراره بش-5

من تاريخ تسلمه إخطار إحالة المنازعة إليه ؛ أو من خلال أية فترة أخرى  (يوماً 84)

 .يقدمها المجلس ويوافق عليها الطرفان شريطة أن يكون القرار مسبباً

إلا إذا قام أحدهم بتقديم  ،لأطرافل وملزماً يكون قرار المجلس نهائياً-6

(  يوماً 28إخطار إلى الطرف الآخر يقرر فيه عدم رضائه عن قرار المجلس في خلال )

( على إرسال إخطار يوماً 56من تاريخ استلام هذا القرار شريطة أن تنقضي فترة ال ) 
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م وفق عدم الرضاء بقرار  المجلس قبل أن يكون لأي من الأطراف اللجوء إلى التحكي

 .  ICCولية بباريس دقواعد غرفة التجارة ال

ن البساطة التي تتصف بها إجراءات إحالة النزاع إلى إيمكننا القول  ،وعلى ذلك

غير أن ، المجلس تهدف إلى تحقق الاستفادة من نظام التسوية الذي يقوم بها المجلس

عن كثرة  فضلًا ،الإجراءات الطويلة والمعقدة قبل وبعد إحالة النزاع إلى المجلس

المواعيد واختلافها من شأنها أن تجهض فرص نجاح عمل هذا المجلس في القيام بمهامه 

 .في تسوية المنازعات أثناء تنفيذ لمشروع

 :إجراءات إحالة النزاع إلى المجلس ـ

 .( من الحدثيوماً 28يرسل المقاول إخطار المطالبة إلى المهندس خلال )-1

(  يوماً 42التفاصيل الكاملة للمطالبة إلى المهندس خلال  ) يقدم المقاول -2

 .من الحدث

( من تاريخ  يوماً 42يقدم المالك والمهندس رده على المطالبة خلال  ) -3

 .تسلم المطالبة

  في حالة التوصل إلى حل وديو  ،محاولة أطراف النزاع حل النزاع ودياً-4

  . فوراً هي النزاعتين

في حالة و يحال النزاع إلى المجلس  التوصل إلى حل وديحالة عدم  أما-5

 .يعرض النزاع عليهوجود المجلس 

تاريخ  من يوماً 28يشكل في خلال  نهإف ،في حالة عدم وجود المجلسو-6

   .إحالة النزاع عليه

من إحالة النزاع عليه ويكون قرار  يوماً ( 84يتخذ المجلس قراره خلال ) -7

كما ،من إصداره يوماً 28الأطراف خلال  إذا لم يعترض عليه أي من هائياًالمجلس ن
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 28 لخلاف لأطراا ه أحدإلى التحكيم إذا لم يرتضِ حالةلإل يكون قرار المجلس قابلًا

  . صدوره من يوماً
 لس تسوية المنازعات مج طريقة عمل -5

  -:يقوم مجلس تسوية المنازعات بعدة واجبات ووظائف على النحو التالي

التعرف على المشروع  من خلال أطراف العقد الهندسي ومتابعة تطوراته  -1

 .بشكل منتظم ومستمر

والمساهمة في  حضور الاجتماعات الدوريةو التواجد في موقع المشروع -2

 .القرارات بعد مطالعة المستندات

القيام بجولات تفقدية للمشروع بشكل منتظم ليكونوا على إطلاع تام  -3

بداية ومن ثم يتم حلها منذ  ،العمل في المشروع ومشكلاته منذ بداية ظهورهابسير 

 ظهورها دون انتظار لكبرها وتعاظمها.

هم وطلب يوطرح الأسئلة عل ،أطراف المشروععقد جلسات استماع مع  - 4

 .معلومات أو إيضاحات لفهم المشكلة موضوع المنازعة

المتباينة بين أطراف العقد قبل  التدخل  غير الرسمي لتقريب وجهات النظر -5

نشوب المنازعة والذي قد يتطور إلى منازعة تفرض علي المجلس بشكل رسمي في 

 .مرحلة لاحقة

 :مجلس تسوية المنازعات اتقرار  -6

لكن  ،لأطراف العقد الهندسي (35)عادة ما يصدر المجلس توصيات غير ملزمة 

تأثيرها كدليل يمكن الاستناد إليه في مراحل لاحقه للنزاع خاصة في مرحلتي ) التحكيم 

                                                            

الوسائ  البديلة لفض المءازعات في نماذ  عقود الفيديك الطبعة  ،رائد عبد الفتاح محمد السعدني/ المحامي ( 35)
 .2005عام  ،جد  ،ندو  التحةيم الهءدسي ،الجديد 
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ويحق  ،ةالمجلس ملزم اتبين الأطراف على جعل قرار الاتفاقكما يجوز  ،أو القضاء (

ويل المجلس على تخ الاتفاق لفيديك يجوزاوفي نماذج  .كل طرف التظلم من القرارل

طراف بالمسائل الغامضة مثل تفسير بعض بنود لأالطة إصدار آراء استشارية لتنوير س

هذا وتتصف القرارات بأنها نهائية وقابلة للتنفيذ  ،العقد الغامضة وغير الواضحة

وإلا جاز  ،ووضعها موضع التطبيق فوراً ،شريطة اتفاق الأطراف على الالتزام بها

 .لحل النزاع اللجوء إلى التحكيم

 :تقييم دور مجلس تسوية المنازعات -7
 :بالنسبة لمزايا مجلس تسوية المنازعات

يتم تشكيله في بداية أنه  المنازعات من أبرز مزايا نظام مجلس تسوية لعل-1

والزيارات المتكررة  ،ويزاول نشاطه من خلال التواجد في الموقع ،حياة المشروع

واللقاء بأطراف النزاع وسماع وجهات نظرهم مما يجعله قريباً تماماً من  ،والدورية

 .المنازعة وأطرافها المختلفة

مما يؤدي إلى حسم النزاع  ،إصدار المجلس قراراته بشكل سريع ومباشر-2

 .والقضاء على الخلاف ومن ثم إنجاح المشروع 

والتدخل المبكر  ،إن وجود المجلس يخفف من حدة التوتر والنزاع-3

 .لأطراف لطلب النصح بشكل غير رسمياإليه  أوعادة ما يلج ،والسريع

والقدرة على تعديل التشكيل حسب ظروف كل  ،مرونة تشكيل المجلس-4

  .القانون  سولي الاتفاقفهو نتاج  ،مشروع
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علم الأطراف أن حل خلافاتهم تكون من قبل أشخاص متخصصين -5

  .ومتابعين لتطورات المشروع عن قرب يحملهم على التقدم بمطالبات واقعية في النزاع 

يسمح بتوجيه الطاقات والسرعة في حسم المنازعات مما  ،النفقات القليلة-6

  .بين الاطرافإلى المشروع ذاته وليس إلى الخلافات 

 :بة لعيوب مجلس تسوية المنازعاتبالنس -
في التدقيق  في  اعتبارات السرعة في اتخاذ القرار قد لا يسمح بالدقة الكافية-1

 .جميع جوانب المنازعة

يتم فيها تعيين مجلس من شخص  ،في بعض تطبيقات عقد الفيديك-2

وهو أمر غير محمود باعتبار أنه خصم   ،عادة ما يكون المهندس الاستشاري ،واحد

 .الغاية من نظام مجلس تسوية المنازعات لبل ويجه ،وحكم في ذات الوقت

 .الإجراءات الخاصة بعمل المجلس معقدة نسبياًإن -3

 عقود الفيديكفي التحكيم : المطلب الثالث

أطراف العقود الهندسية بين تلك المنازعات التي تنشأ  بالمنازعات الهندسيةيقصد 

فمن المعلوم أن العقد الهندسي  يرتب التزامات متبادلة على  ،) رب العمل والمقاول( 

 ،بحيث يترتب على إخلال أحد الأطراف بالتزاماته أن يطالبه بتنفيذها ،عاتق  طرفيه

فالتحكيم يعد  ،وألا يحق له اللجوء إلى التحكيم مستنداً إلى نصوص العقد المبرم بينهما

المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها أحد الأطراف لتسوية النزاع بينهما بعد فشل التسوية 

  .الودية في حل النزاع
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 :إلى  التحكيم في منازعات العقود الهندسية مزايا اللجوء  -1

والتحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الهندسية بوجه  ،للتحكيم بوجه عام

  -وهي: (36)ستفادة منه كبديل لتسوية المنازعات خاص مزايا تعزز الا

 ،نزاعنظراً لتفرغ المحكم الذي يقوم بالفصل في ال السرعة في الفصل في النزاع (أ

 .د الهندسية والانشائيةوالعق وهذه السرعة مطلوبة في

التي يحققها نظام التحكيم بالنسبة لأطراف العقد الهندسي خاصة  السرية (ب

 .فيما يتعلق بالشروط المالية والتيسيرات الممنوحة في بعض العقود

خبرة وتخصص في المنازعات المتعلقة  اكون المحكم ذإلى نظراً  التخصص (ج

 .العقود الهندسية ب

المسائل الهندسية على لبهم في إتاحة الفرصة لأطراف النزاع في عرض مطا (د

 .كمين من ذوي الخبرة والتخصص مما يساعد على فهم المشكلة وحلهامح

وقات والأماكن المناسبة لأطراف النزاع لأتنعقد في ا جلسات التحكيم (ـه

 والمحكمين مما يسهل عملية التحكيم والفصل فيها.

 شروط اللجوء إلى التحكيم وفقاً لعقد الفيديك -2

شروطاً يجب توافرها حتى  الاستشاريينالدولي للمهندسين  الاتحادلقد وضع 

  -:وهذه الشروط هي ،طراف العقد الهندسي اللجوء إلى التحكيمأيستطيع 

وية النزاع تسلس تسوية المنازعات لإصدار قرار إحالة النزاع في البداية إلى مج (أ

 .بين الأطراف

                                                            

ندو  التحةيم  ،مزايا التحةيم الهءدسي ذ  الءزاعات ااا ة بالعقود الإنشائية ،د/ عبد الرحمح الربيعة( 36)
 .2005عام  ،جد  ،الهءدسي
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أن يصدر من أحد الأطراف إخطاراً بعدم الرضا بقرار مجلس تسوية  (ب

أو في  ،(37)( يوماً من تسلمه القرار الصادر من المجلس 28المنازعات في خلال ال )

نقضاء فترة تعيين ا( يوماً التالية لإحالة النزاع إلى المجلس  وكذلك في حالة 28خلال )

ي هذه الحالة فف  ،نزاع بين أطراف العقد، أو عدم وجوده لأي سبب آخر ونشأ سالمجل

يس مالم يتفق رفقاً لقواعد التجارة الدولية بباو (38)لى التحكيم إيجب إحالته مباشرة 

 .الأطراف على خلاف ذلك

 :إجراءات التحكيم -3

يجب على هيئة التحكيم السير في  ،بعد إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم

أشهر ( من وقت اعتبار  6الإجراءات بل وإصدار الحكم النهائي في المنازعة خلال ال )

وتطبق على إجراءات التحكيم قواعد  نافذة المفعول."  " وثيقة مرجعية هيئة التحكيم

لمتفق غرفة التجارة الدولية بباريس، وفي حالة سكوت هذه القواعد فتطبق القواعد ا

لقانون وطني  تهحالإويحق للأطراف وهيئة التحكيم  ،عليها من أطراف العقد الهندسي

إن كان يراعى من الناحية العملية الإجراءات في الدولة و ،معين يطبق على الإجراءات

والمساواة بين  ،المهم أن تدار الجلسات بصورة عادلة ،التي يتم فيها التحكيم

 .ومنح كل طرف الفرصة الكافية لتقديم دفوعه ودفاعه ،والحياد التام ،الأطراف

 :مكان التحكيم -4
وفي حالة عدم  ،بين أطراف العقد الهندسي الاتفاقيتم تحديد مكان التحكيم ب

 ،أي مكان تراه مناسباًكما يجوز للهيئة عقد الجلسات في  ،اتفاقهم تحدده هيئة التحكيم

 .(39)على غير ذلك الاتفاقمع مراعاة التشاور مع أطراف النزاع ما لم يتم 

                                                            

 .1999العامة لعقود الفيديك طبعة  مح الشروط 20/7الماد  ( 37)
 .1999مح الشروط العامة لعقود الفيديك طبعة  20/8الماد  ( 38)
 1999الفيديك طبعة  قواعد/ مح 14لماد  ا( 39)
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 :قانون موضوع النزاع -5

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع قانون الإرادة المتفق عليها صراحة أو 

تفاقهم تطبق الهيئة القواعد القانونية التي تراها اضمناً بين أطراف النزاع  وفي حالة عدم 

وقد تطبق الهيئة  ،فقد يكون قانون مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه ،وملائمةمناسبة 

فمثلًا إذا اتفقت شركة المقاولات  ،ن على النزاع الواحد حسب الظروفأكثر من قانو

وحصل نزاع بينهما  ،)أ( على إنشاء بنائين )ب( أحدهما في القاهرة والآخر في الرياض

 ،صول على ترخيص البناء أو نفقات الترخيصعلى الجهة التي يتوجب عليها الح

 .المصري والسعودي كلا فيما يخصهفتطبق الهيئة كلا من القانونين 

 وثيقة مرجعية هيئة التحكيم -

النزاع لهيئة التحكيم تقوم الهيئة بإعداد وثيقة مرجعية هيئة  ةبعد إحال

وهي وثيقة يتم إعدادها بعد دراسة ملف النزاع  Term Of Reference (40)التحكيم

 :بمستنداته وبياناته وطلبات الخصوم  ويجب أن يتضمن عدة بيانات هي

عناوين الخصوم وكيفية التواصل  ،أسماء الخصوم وصفاتهم وجنسياتهم

المسائل التي ستتولى هيئة التحكيم  ،وطلبات الخصوم ءاتاملخص لإدع ،معهم

المسائل الخاصة ، سماء وصفات وعنواين المحكمين ومكان التحكيمأ ،الفصل فيها

 .بالقواعد الإجرائية المطبقة على النزاع

 : عدة نتائج هيترتب على التوقيع على الوثيقة من الأطراف والهيئة يو

أشهر ( من تاريخ آخر توقيع  6يجب صدور قرار التحكيم خلال ال ) -1

 .أو هيئة التحكيمعلى الوثيقة من قبل أطراف النزاع 

 .لا يجوز للأطراف إضافة طلبات جديدة لطلباتهم الواردة في الوثيقة-2

                                                            

 .1999الفيديك طبعة  قواعد/ مح 18لماد  ا( 40)
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 .إلزامية الوثيقة للأطراف ولهيئة التحكيم-3

 :إصدار حكم التحكيم -6
أشهر تبدأ من  6صدار قرارها النهائي في النزاع خلال إيجب على هيئة التحكيم 

حد أوإذا رفض  ،وأعضاء هيئة التحكيمتاريخ التوقيع على الوثيقة من الأطراف 

فإن إجراءات التحكيم تستمر بالرغم من  ،الأطراف أو كلاهما التوقيع على الوثيقة

وفي هذه الحالة ترسل هيئة التحكيم الوثيقة لمحكمة الغرفة التجارية  ،عدم التوقيع

إشعار هيئة عتباراً من تاريخ اوفي هذه الحالة تبدأ مدة التسعة أشهر  ،للمصادقة عليها

ويجب إصدار الحكم بالإجماع أو بأغلبية  ،التحكيم بمصادقة المحكمة على الوثيقة

أعضاء هيئة التحكيم  وفي حالة عدم توفر الأغلبية يصدر الحكم من رئيس هيئة 

بمعنى أن يكون رأي رئيس الهيئة هو الحكم النهائي شريطة أن يكون  ،التحكيم منفرداً

قواعد الغرفة التجارية حكماً  هذا و ،لأسباب التي بني عليهاالحكم معللًا ومبيناً ا

 .مفاده أن حكم التحكيم يبقى مسودة إلى حين مصادقة الغرفة عليه بعد مراجعته

 :المشكلات التي تواجه المحكمين في المنازعات الهندسية -7

لذا  ،كثرة المطالبات في العقود الهندسية سواء من رب العمل أو المقاولإلى نظراً 

  :متعددة منهاالتي تواجه المحكمين ن المشكلات إف

فالمشكلة  ،إذا تم التعاقد عن طريق اتفاق رب العمل مع مجموعة من المقاولين( أ

 حدهم أم لابد من مخاصمة الجميع ؟أكفي مخاصمة تهل  ،المثارة هنا

المشكلات المتعلقة بتفسير بعض المصطلحات أو الشروط الغامضة في العقد  (ب

 .والتي تحتمل أكثر من تفسير أو التأويل ،الهندسي

أم بتوافر شروط  ،هل بمجرد إبرامه ،تحديد متى يدخل العقد حيز النفاذ (ج

 معينة ؟



 FIDICالتحـةيم في مءازعات العقود الهءدسية ونقاك لقواعد الفيديك 

 

1533 

اف على تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع في حالة عدم اتفاق الأطر( د

 تحديده  ؟

أنه يمكن تفادي هذه المشكلات عن طريق وضع الشروط  وفي واقع الأمر

عن طريق صياغة شروط التحكيم بما يتوافق  ،والقواعد التفصيلية في عقد الهندسي

 .القانون الواجب التطبيق على النزاع النص على كما يلزم  ،واحتياجاتهم ورغباتهم

 في منازعات العقود الهندسيةبعض نماذج أحكام تحكيم صادرة 
 (41)حكم تحكيم صادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ـ

الشركة المحتكم  -شركة مقاولات إفريقية  ،الشركة المحتكمة :أطراف التحكيم

 ضدها شركة سياحية إفريقية 

أرض إقامة فندق على ولية عن التعويض عن مشروع ؤالمس :المشكلة المعروضة

 .معرضة لنشاط زلزالي

من الخطأ الموجب لمسؤولية رب العمل تأخره في الحصول  :المبادئ القانونية

 .على التراخيص اللازمة لبدء العمل أو المضي في تنفيذه

للتحكيم طالبة الحكم بأحقيتها في  اًأودعت الشركة المحتكمة طلب :وقائع القضية

تكبدتها نتيجة التوقف عن العمل في مشروع إنشاء التعويض عن الأعباء المالية التي 

فندق لعدم ملائمة تصميمات الخاصة الأساسات للتنفيذ طبقاً للأبحاث التي أجريت 

آلاف دولار عن كل يوم تأخير حتى  4وطالبت بالتعويض  ،بمعرفة الجهات المختصة

المحتكم ضدها وطلبت الشركة  ،يتم موافاة الشركة المدعية للتصميمات لإقامة المشروع

برفض طلبات الشركة المحتكمة بل وإلزامها بأداء تعويض لها مقابل ما فاتها من كسب 

                                                            

القاهر   عن مركز ادر   1996/ 4/ 14 ادر نيدا مةم نهائي بتاريخ  1995لعام  69القضية رقم ( 41)
القاهر   مركزكتاب أمةام   ،راجع د / محيي الديح إسماعي  علم الديح ،للتحةيم التجاري الدو الإقليمي 
 .86ص  ،2002طبعة  ،للتحةيم التجاري الدو الإقليمي 
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 22وطالبت بالتعويض بمبلغ  ،وماتحقق لها من خسارة  بسبب التوقف عن العمل

 .مريكيأمليون دولار 

ن العقد المبرم بين الطرفين يرتب إومن حيث  :وصدر حكم التحكيم بما يلي

نشأ عن الإخلال بهذه الالتزامات تعاقدية على عاتق أطرافه، ومن ثم التزامات ت

مسؤولية عقدية من شأنها تعويض المضرور عن أي خطأ،كما ينبغي تنفيذ العقد بما 

 .يوجبه حسن النية مع الاستهداء بالعرف والعدالة وطبيعة الالتزام

 اًفإنه إذا كان المقاول ملتزم ،وبخصوص العقد الهندسي المبرم بين الطرفين

فإنه يلتزم بأدائه بكل ما يشمله من أصول تصميمية  ،بتنفيذ العمل المسند إليه

ومواصفات ويترتب على الإخلال بذلك آثار قانونية ومسؤوليات وفق نص المادة 

فإنه ملزم بتمكين المقاول  ،ة لصاحب العملبأما بالنس ،/ مدني مصري 651

وقد قضت محكمة  ،اء من حيث البدء في التنفيذ أو الاستمرار فيهبأداء التزامه سو

بأن من الخطأ الموجب لمسؤولية رب العمل تأخره في الحصول (42)النقض المصرية 

أما من حيث مسؤولية  ،على التراخيص اللازمة لبدء العمل والمضي في تنفيذه

ن طرف رب العمل المقاول في إقامة المنشآت وفقاً للرسوم والتصميمات المعدة م

أو المهندس الاستشاري كما أنه ملزم بالتضامن مع المهندس ما يحدث للمباني 

 .سنوات 10خلال 

وانتهى الحكم في ضوء ما تحقق لهيئة التحكيم " مسؤولية كل من الطرفين " 

خير أو توقف عن أفإذا كانت الشركة المحتكمة طلبت التعويض بمبلغ عن كل يوم ت

لبدء المشروع حتى يتم موافاتها بالتصميمات  1995/ 12/3 نمالعمل اعتباراً 

ن التوقف عن العمل كان نتيجة ما ثبت من الدراسات العلمية بالموقع من إحيث 

                                                            

 .ا  23 موعة أمةام الءقض عام  ،1/6/1972نقض مدني مصري في جلسة ( 42)
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ن الشركة المتحكمة تشارك في تحمل المسؤولية إذ كان إوبالمقابل ف ،عدم صلاحيته

تتحقق من  يجب عليها قبل التوقيع على العقد مع الشركة المحتكم ضدها أن

إذ هي مسؤولية بالتضامن مع الشركة المحتكم  ،صلاحية الشروط والتصميمات

كذلك أنها تسلمت الموقع بتاريخ المحتكمة  ومما يعزز من مسؤولية الشركة ،ضدها

وكان يجب عليها تقديم البرنامج الزمني في خلال شهر من  1994/   2/  14

 /  7/  16ه حتى تاريخ تاريخ توقيع العقد ولكنها تأخرت في إعداد

والذي يكشف بأن الموقع والتربة بها معوقات تتطلب إجراء أبحاث حديدة 1994

ومن ثم يتعين الحكم برفض طلباتها بالتعويض أما بالنسبة  ،مما يدعم مسؤوليتها

خسارة ن طلبها الحكم لها بالتعويض عما لحقها من إف ،للشركة المحتكم ضدها

تحمل المسؤولية الرئيسة في إجراء الدراسات الأولية فهي ت ،وما فاتها من كسب

وقد ثبت أن هذه الدراسات  ،التي يتم إعداد تصميميات المشروع على أساسها

سطحية مبتسرة مما أدى إلى إلى توقف المشروع وبما أن الطرفين لم يطلب أيهما 

فان طلب ومن ثم في ظل استمرار العلاقة التعاقدية بينهما  ،فسخ العقد أو إنهائه

نتهاء اإذ لاتتم المحاسبة إلا عند  ،المحاسبة عن الدفعة المقدمة أمرا سابقا لأوانه

وإذا كانت الجهات العلمية  العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالفسخ أو بتنفيذ العقد.

ولكن القدر المتيقن  ،التي قامت بالدراسات عن الموقع قد اختلفت في نتائجها

ومن ثم فليس ثمة سند  ،هو ضرورة إعادة النظر في التصميمات منها جميعاً

 ،قانوني أو واقعي للحكم على الشركة المحتكمة بتعويض على هذا الأساس

وانتهى الحكم برفض طلبات الطرفين  ،ويتعين لذلك رفض هذا الطلب أيضاً

 .وإلزامهما بمصاريف الدعوى مناصفة
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وكلية العلوم  القتصادنفيذ مباني كلية حكم تحكيم سعودي في نزاع ناشئ عن ت ـ
 :حدى الجامعات السعوديةإوالسكن الطلابي في 

 :أسندت إحدى الجامعات لأحد المقاولين العمليات الآتية

 1000وكذا عملية بناء سور بطول حوالي  ،مقاولة إنشاء مباني الكليات-1

وبعض الخدمات  ،ومحولات الكهرباء  ،بالإضافة إلى البوابات، وغرف الأمن  ،متر

 .الأخرى

 .إنشاء وحد للمطافي وغرفة للكهرباء-2

وانتهى الطرفان إلى إنهاء  ،وقد نشأ عن التنفيذ بعض الخلافات بين الأطراف

 النزاع بينهما بطريق التحكيم

نشائية إقامت الجامعة بطرح عطاء هذه العملية بدون رسومات  :الوقائع

ولكن  ،الرسومات بمعرفته وقدم عطاءه على أساسهاوبالتالي قام المقاول بإعداد هذه 

لهذه الرسومات قامت بإعداد رسوم أخرى  الجامعة بعد رسو العطاء على المقاول طبقاً

لهيئة التحكيم ولكن المقاول لم يقدم  ،بمعرفتها وذلك بعد توقيع المقاول على عقد

نه لم يثبت لهيئة كما أ ،الرسومات التي أدعى أنه قام بدراسة العطاء على أساسها

 .عتماد هذه الرسومات من جهة الإسناداالتحكيم 

ولكنها  ،صرف قيمة الفروق في البند الأولفي ن الهيئة رأت عدم أحقيته إولذا ف

 100ترى أحقيته في البند الثاني والخاص بفروق أسعار حديد التسليح الزائدة عن 

ل لم يتمكن من الحصول على لأن المقاو ؛كجم لكل متر مكعب من الخرسانة المسلحة

كمية الأسمنت المطلوبة لمراحل المشروع ولم تصرف الجامعة للمقاول أذونات صرف 

 ،ضطره إلى شراء الكمية الباقية التي يحتاجها من السوقامما  طناً 1770إلا بمقدار 

  .عترفت بهذه الفروقان الجامعة قد إوحيث 
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  :في النزاع بين المقاول والجامعة بما يلي حكمت هيئة التحكيم :ولهذه الأسباب

مع  ،لغ التي رأت الهيئة أحقية المقاول في صرفهااإلزام الجامعة بسداد المب-1

 .مراعاة خصم ما سبق صرف منه ولم يخصم عند ختام الأعمال

 .إلزام طرفي النزاع مناصفة بأداء قيمة أسباب التحكيم -2

 
 اتمةـخ

عتبارها من عقود البناء والتشغيل ابالعقود الهندسية  بعد أن استعرضنا ماهية

الدولي للمهندسين  الاتحادالصادرة عن  والتي يطبق عليها عقود الفيديك

فقد عقدنا مقارنة بين تسوية المنازعات الناشئة العقود الهندسية سواء في  ،الاستشاريين

أخيراً فقد تناولنا و  1999أو في الطبعة الحديثة عام  ،1987الطبعة القديمة عام 

ورأينا أن الطبعة  ،التحكيم كوسيلة أخيرة لحل المنازعات الناشئة عن العقود الهندسية

لى إ/ من الشروط العامة لعقود الفيديك  67قد أشارت المادة   1987القديمة عام 

المقاول ( عن طريق إحالة  ،التسوية الودية بين أطراف العقد الهندسي ) رب العمل

غير أن التطبيق العملي لهذه  ،إلى المهندس الاستشاري للمشروع يسلهندالنزاع ا

التسوية أظهرت أن المهندس الاستشاري لا يمكنه القيام بدوره بحيادية واستقلالية نظراً 

ما الطبعة الحديثة عام أ.هلكونه يمثل رب العمل في المشروع الذي قام بتعيينه وبمنحة أجر

/ من قواعد عقود الفيديك إلى شكل جديد للتسوية 20شارت المادة أفقد  1999

ختياره من قبل أطراف العقد اجلس تسوية المنازعات " يتم بمالودية وهو ما يعرف " 

طرف أويتقاضى أجره مناصفة من  ،عالهندسي منذ بداية المشروع  وهو مجلس غير تاب

 العقد الهندسي.



 درويش عبدالله درويش

 

1538 

سوية الصادرة من المهندس الاستشاري أو وأخيراً عند رفض أطراف النزاع الت

لحل المنازعات وفقاً كطريق أخير يتعين اللجوء إلى التحكيم  ،مجلس تسوية المنازعات

  .لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس

 
 ائجـالنت

للمنازعات والمطالبات بين أطراف العقد الهندسي أسباب عديدة مردها: -1

أو وجود غموض في بنود العقد  ،بالتزاماته تجاه الطرف الآخرخلال أحد طرفي العقد إ

 .غة محتملةاأو صياغته بصي

تحد من اللجوء إليه أن هناك مشكلات للتحكيم في المنازعات الهندسية -2

يلة لتسوية المنازعات من أبرزها عدم توفر مراكز متخصصة ومؤهلة للتحكيم في سكو

 .ةالمنازعات الهندسية في البلاد العربي

أن التحكيم في المنازعات الهندسية يحظي بالعديد من المزايا تجعل منه -3

 ،وسيلة بديلة للفصل في المنازعات من أهمها أن المحكم ذو خبرة فنية في هذا المجال 

 .ومتخصص في مجاله

أن التحكيم يتفق مع مجلس تسوية المنازعات في أن كلًا منهما وسيلتان -4

ويختلفان في أن التحكيم مهمته الفصل في النزاع بحكم نهائي بديلتان عن القضاء 

غ منه بخلاف مجلس تسوية المنازعات مهمته مراقبة تنفيذ المشروع حتى الفرا ،وملزوم

 .ية نزاع يحدث بين الأطرافأوتسوية 

أن مجلس تسوية المنازعات يعتبر الوسيلة الملائمة لتسوية المنازعات -5

 .لكبرىالهندسية في المشروعات ا
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بالرغم من أهمية عقود الفيديك إلا أنها تفتقر إلى التنظيم التشريعي  -6

كما أن القواعد العامة للعقود في القانون المدني لا تتلائم مع  ،الموحد في البلدان العربية

 .الطبيعة المركبة لهذه العقود الحديثة

توجد ندرة في المؤلفات الفقهية القانونية العربية التي تتناول عقود  -7

بالإضافة إلى عدم إلمام بعض أصحاب العمال والمهندسين والمقاولين بأحكام  ،الفيديك

 .هذه العقود

 
 اتـالتوصي

 .في البلاد العربية المنازعات الهندسيةإنشاء مراكز متخصصة للتحكيم في -1

 منازعاتالعمل على تأهيل محكمين تاهيلًا هندسياً وقانونياً في مجال تسوية -2

 .من خلال إقامة الدورات وعقد الندوات الهندسية العقود

وضع نماذج للعقود الهندسية من طرف الغرف التجارية والصناعية -3

 .ستقبلللبيانات لتفادي المنازعات في الم وبالتعاون مع وزارة التجارة وتكون مستوفية

وضع تنظيم تشريعي موحد في البلدان العربية لعقود الفيديك حتى يمكنها -4

 من مواكبة التطورات الحديثة

ضرورة تبني شروط الفيديك للهندسة المدنية في البلدان العربية وبصفة -5

 .يةسخاصة العقود الهند

لحل المنازعات المتعلقة بالعقود  مجلس تسوية المنازعاتالأخذ بنظام -6

الهندسية لكونه نظام أثبت كفاءة عالية في حل كثير من المنازعات بأقل تكلفة مالية وفي 

 .مدة زمنية قصيرة
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 الاتفاقتوعية أرباب العمال والمقاولين في المشروعات الكبرى بأهمية  -7

فيذ المشروع وإنهاء على تن الإشرافعلى تعيين مجلس تسوية المنازعات ليقوم بمهمة 

 .المنازعات حال نشوئها

 
 قائمة بالمراجع

 العربيةالمراجع  :أولً 
دار النهضة  ،التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات ،د/ أحمد حسان حافظ [1]

 .2007 ،العربية

تطور شروط الفيديك الدولية لمقاولات الأعمال  ،د / جمال الدين نصار [2]

 .1996مايو  ،العدد الأول -مجلة التحكيم العربي  -الهندسية  

 ،مستقبل التحكيم الهندسي في المنطقة العربية ،م / حمدي عبد العليم شحاتة [3]

  .2005 ،جدة ،ورقة مقدمة لندوة التحكيم الهندسي

تسوية منازعات أعمال إنشاء الهندسية المدنية ودور  ،المحامي  / حمزة حداد [4]

دمشق  ،قدمة للمؤتمر الهندسي الاستشاري الأولورقة عمل م ،المهندس فيها

 .2001/  9/  26 - 22في 

الوسائل البديلة لفض المنازعات في  ،المحامي / رائد عبد الفتاح محمد السعدوني [5]

ورقة عمل مقدمة إلى ندوة  -الإصدار الجديد  -نماذج عقود الفيديك 

 .2005مايو  ،التحكيم الهندسي جدة

انون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم الق ،د / سمير الشرقاوي [6]

أعمال مهداه  ،دراسات قانونية في التحكيم التجاري الدولي ،التجاري الدولي

  .2002 ،دار النهضة العربية ،إلى روح الأستاذ الدكتور / محسن شفيق
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منشأة المعارف  ،مسئولية المهندس الاستشاري والمقاول ،سمير عبد السميع [7]

 .2004 ،دريةبالإسكن

 ،دار الفكر العربي ،ولية المهندس ومقاول البناءؤمس ،د / محمد شكري سرور [8]

1985.  

نظره في القانون  ،تحديد الثمن وتغيره في عقد المقاولة الدولي ،د/ شيحة رشدي [9]

 .بدون سنة نشر ،عماللأي الدولي لالاقتصاد

ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الكويت  ،عقود المقاولات ،د / طعمه الشمري [10]

  2009للمقاولات  

دار النهضة  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،د / عبد الرزاق السنهوري [11]

 .1987 ،العربية

معالجة منازعات مشاريع التشييد بالمملكة العربية  ،عبد الله يار سراج الدين [12]

ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التحكيم  ،السعودية باستخدام مجلس مراجعة النزاع

 .2002عام  ،الهندسي

ثرها في التزمات المقاول والمهندس ورب أعقود الفيديك و ،ام أحمد البهجيعص [13]

   .2008عام  ،الأسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،العمل

مزايا التحكيم الهندسي لحل النزاعات بالعقود  ،د / عبد الرحمن الربيعه [14]

 .2005مايو  ،جدة ،ورقة عمل مقدمة لندوة التحكيم الهندسي ،الإنشائية

لمقاولات أعمال الهندسة  عقد الفيديك ،بد العزيز الهاجريد / مشاعل ع [15]

مجلس تسوية المنازعات  ،دور المهندس الاستشاري في تسوية المنازعات ،المدنية

يت في بجامعة الكو ورقة عمل مقدمة لمؤتمر،1999كما تنظمها الطبعة الجديدة 

 .2007/  3/  20 - 17الفترة من 
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عة الخاصة لصناعة التشييد والبناء وأثرها على وسائل يالطب ،محمد أبو العينين [16]

 .2002عام  ،العدد الخامس سبتمبر ،حسم المنازعات  مجلة التحكيم العربي

 الاقتصادصحيفة  ،قواعد قانونية لتسوية منازعات عقود البناء ،د / محمد عرفة [17]

 2009لكترونية الإ

 ،دار النهضة العربية ،في القانون المصري عقد الانشاءات ،د/ محمد محمد بدران [18]

 .2001عام 

 ،آليات تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الفيديك ،د/ محمد محمد سادات [19]

مؤتمر الأمارات  ،الاستشاريينالدولي للمهندسين  الاتحاددراسة في ضوء قواعد 

 .2005 عام ،العربية المتحدة

ورقة عمل  ،طرق اختيار المحكمين في النزعات الإنشائية ،د / نبيل محمد عباس [20]

 .2005جدة  -مقدمة لندوة التحكيم الهندسي 

الكتاب  -أعمال شروط الفيديك للهندسة المدنية  ،د / هاني سري الدين [21]

بحث مقدم لمؤتمر إصلاح  -ملاحظات عامة  _الإصدار الرابع  -الحمر 

 29القاهرة  -وتحديث قواعد المناقصات والمزايدات في الدول الآخذة في النمو 

 .1994/ يناير /  31 -

 .2008عام  ،بدون مكان نشر ،عقد المقاولة ،د/ وهبة مصطفى الزحيلي [22]
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 باللغة الأجنبية :اً ـثاني
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Abstract. In practice, it is still the construction sector, whether in Egypt or Saudi is booming in the past 

years, both in the volume of financial investments, or the emergence of giant companies, which led to the 

emergence of disputes in the engineering contracts between the various parties, as a result of a conflict of 

interest resulting engineering projects to a halt. Therefore, most of the engineering contracts contain 

clauses clear how disputes between the various parties to resolve amicably, and is arbitration of the best 

options to resolve such disputes because of the many advantages based on the FIDIC issued by the 

International Federation of Consulting Engineers acceptable models with contractors and business owners 

decades due to the ease procedures consider the subject of the dispute, and the speed of separation by 

virtue of ending the conflict, as well as those enjoyed by the arbitrator of specialization, expertise and 

efficiency in engineering work and, finally, the emergence of a new system is the Council of dispute 

settlement which showed high efficiency in settling many disputes less financial costs, and in the shortest 

period of time and in the context of of complete neutrality. 
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 في التسول الطفل استغلال جريمة 
 حماية الطفلنظام ضوء  على

 
 مصطفى محمد بيطار. د

 أستاذ القانون الجنائي المشارك
 جامعة الملك عبد العزيز  ،كلية الحقوق

 
حمايـــة ال، ـــ ، الصـــادر  نظـــام ضـــو  علـــ تتنـــاال الدراســـة جتغـــة اســـتالل ال، ـــ    الت ـــول،  .ملخصصصل ال  صصص 

هــ. حيث تميز هذا النظام بإحاطته بمختلف حالات اسـتالل 143٦/ 3/2( بتاريخ 14بالمتسوم التشتيعي رقم )م/
ال، ــ    الت ــول، ابالوســائ  ااتجــتا ات المتخــذ، لمضاانتحــا، اضــ ان حقــوق ال، ــ  الــذ  تعــت  للســتالل، 

، الاسـتالللة م  الت اللات، لع  أبتزها، حدديد اتطار التشتيعي لجتغة بتواير التعاية اللزمة له. اتثير الدراسة جم
ان جام قواعد التجـت    ، امعيار الت ييز بينحا، االآليات التي كتسحا نظام حماية ال،   لمواجحتحا، امدى اصورها

، مبنثــنيم الدراسـة لى  مـ  اننظ ـة انىــتى ذات الصـلة. اسـعياز تبــتاز هـذ  الجوانـب،   تق ــ نظـام حمايـة ال، ــ 
نسـاليب مضاانـة الجتغـة. المبنث الثـا،، ىصص ، ا ن،اق جتغة استالل ال،     الت ولتناال المبنث انال 

شــضال اســتالل ال، ــ ، ايعتههــا مظحــتاز مــ  مظــاهت أاقــد ىلصــد الدراســة لى  أن نظــام حمايــة ال، ــ   ظــت كــ  
ل يعتضه لخ،ت الانحتاف. اأن النظام ض   حقوق ال،   الذ  تعت  لىيذا  ال،  . اأن استالل ال،     الت و 

للستالل ااتهمال، بتواير التعاية اللزمة له. اأن جمي  اتجتا ات التي تتعلق بال،   يضب،حا مبدأ متاعا، مصالح 
ليـه نظـام ال،   ال ضل ، اأنه لا تعار  بن نظام حماية ال،   ابن أ  حضم يض   حمايـة أاضـ  لل، ـ  يـنص ع

 آىت أا ات اقية دالية تضون الم لضة طتااز ايحا.
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 المقدمة
تعتبر ظاهرة تسول الأطفال من الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في كثير  مثن   

المجتمعات، مع وجود فوارق في مدى انتشارها وحدتها من مجتمع إلى آخر. وهي ظاهرة 

لأنها غالباً ما تتم مثن خث ل اغثت  ل هثالاط الأطفثال مثن خبث  و ث ا  وو          ؛خط ة

جماعات إجرامية لقاط وجر خلي . وهالاط الأطفال يكونون وغرى لمسثت ليهم، نظثراً لمثا    

ي خونه من إذلال وتعذيب يثدفعهم للطاعثة العميثاط، وتنفيثذ مطالثب المسثت لن الثذين        

 .يتاجرون بطفولتهم لتحقيق مكاغب مادية

هثي ااالثة الأكيرثر    وخد يثتم اغثت  ل الأطفثال في التسثول مثن خبث  ووليثا هم، و       

إلى  يلجثاون وخوعاً في ااياة العملية، حيث  ون وغلثب الأ ث ا  خشثية مثن العقوبثة       

التسثول بطريثق غث  مبا ثر، وذلثت باغثت داله وطفثاشم في الشثحاذة ليجنثوا المثال غث             

 .(1)في التسول من مساوئ عابئن فيما ينجم عن تس   هالاط الص ار

وتش  الدراغات في المملكة العربية السعودية إلى تعاظم ظاهرة تسول الأطفال، 

، (2)حصثا يات الصثادرة عثن وةارة الشثاون الاجتماعيثة     وليس ودل علث  ذلثت مثن ا    

حصا يات التي يقوله بها الباحيرون، ففي الدراغة التي اجراها الدكتور محمثد  وكذلت ا 

                                           
 .85ص ،2001باداد،آدم سميان ذياب الاتيت ، جتغة الت ول، رسالة ماج تير، كلية القانون، جامعة ( 1)
( مت ـولاز، 23274هــ، لى  أنـه   القـبل علـ  )1433/1434االتي أشـارت   تقتيتهـا ال ـنو  للعـام المـا  ( 2)

%، 50%، اقد بلاد ن بة الن ا  ال عوديات المقبـو  علـيح  11( سعودياز أ  بما ن بته 2٦38منحم )
االن ـــا                                     %،22%، اانط ـــال ٦2%،   حـــن كانـــد ن ـــبة الـــذكور انجانـــب 38اانط ـــال ال ـــعودين 

1٦.% archive.aawsat.com/details.asp?section=43&article=769116 
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ما ثة  بتكليف من مدينة الملت عبد العزيثز للعلثوله والتقنيثة وظهثرت ون حثوالي       العجيمي

 .(3)طف  متسول يجوبون  وارع المملكة، وون معظمهم من اليمن ودول وخرى ولف

خطثثورة هثثذا النشثثاا، وآلمثثار  المثثدمرة علثث  مسثثتقب  الطفثث  وكيثثان   إلى ونظثثراً 

سنوات القليلة الأخ ة اهتمامثا ككثب اً،   وولته المملكة العربية السعودية في الالمجتمع، فقد 

الاتجار بالأ ث ا  الصثادر   مكافحة ولع  وهمها نظاله ووصدرت العديد من الأنظمة، 

، ونظثثاله اامايثثة مثثن ا يثثذاط   ثهثث1430 7 21بتثثاري   40لكثثي رخثثم له  بالمرغثثوله الم

لتلثثت  ، واغثثتكمالًاثهثث1434 11 15وتثثاري   52الصثثادر بالمرغثثوله الملكثثي رخثثم له 

لبعض الير رات فقثد صثدر حثدييراً نظثاله  ايثة الطفث  بالمرغثوله الملكثي          الجهود وت فياً

نظمثثة الوطنيثثة الثثتي الأ وهثم  مثثن يعتثثبر والثذ   ،ثهثث1436 2 3 بتثثاري ( ١٤رخثم )له  

غثثن اليرامنثثة يتجثثاوةوا تعثثب بتثثوف  اامايثثة وال ثثمانات القانونيثثة لنطفثثال الثثذين     

لنظثاله مكافحثة التسثول معثروى علث        اًون هنثا  مشثروع   ونود ا  ارة هنا إلى عشرة.

في لمنايا هثذا   شامجلس الشورى، وهذا المشروع يت من عدداً من المبادئ غوف نتعرى 

 لزله الأمر ذلت. وكلما ،البح 

 :أهمية الدراسة
تتأت  وهمية هذ  الدراغة من وهمية المصلحة المحمية، وهي حقوق الطفث  وومثن   

التنشثئة الذهنيثة والنفسثية للطفث ،      فيالمجتمع. فقد كشثف  الدراغثات ون التسثول يثالم ر     

ويحرمه من ممارغة حياته بشك  طبيعي، كما ياد  إلى حرمانه من وبسث  حقوخثه. كمثا    

                                           
عبــد العزيــز بــ  حمــود بــ  عبــد ت الشــثت ، الت ــول   نظــام الا،ــار بانشــخاص ال ــعود ، دراســة  صــيلية ( 3)

 .٦٦ه،1431نية، التيا ،مقارنة، رسالة ماج تير، جامعة نايف العتبية للعلوم انم
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لجريمثثة كونهثثا بدايثثة الطريثثق للسثثرخة والا ثثراف   خثثد تثثدفع ممارغثثة التسثثو ل إلى تفش ثثي ا 

 .(4)الأخ خي وتعاطي الم درات، و رب الكحول

كما تتجل  هذ  الأهمية وي اً، مثن وهميثة نظثاله  ايثة الطفث  في مواجهثة هثذا        

نظاله  ايثة الطفث  وإن   يكثن نظامثاً لمكافحثة التسثول، إلا ونثه        فالنوع من ا جراله، 

ضثمن حقثوق الطفث  الثذ       تلف حثالات اغثت  ل الطفث  في التسثول، كمثا      وحاا بم

وبالتثثالي فثثنن تنثثاول هثثذ  الجوانثثب    تعثثرى ل غثثت  ل بتثثوف  الرعايثثة ال ةمثثة لثثه،   

غياد  إلى المسثاهمة جز يثاً في يليث  علمثي في مجثال البحثور والدراغثات        بالدراغة، 

 نا ي.القانونية يفيد الدارغن والباحيرن في المجال الج

 :إشكاليات الدراسة
نظاله  اية الطفث  العديثد   ضوط اغت  ل الطف  في التسول في جريمة تير  دارغة 

، اوغثثلطة القاضثثي في تقثثديره الطفولثثة،  فثث ةيديثثد مثثن ا  ثثكاليات، لعثث  وبرةهثثا  

، ويديثثد عناصثثر  في التسثثول تعثثد اغثثت  لًا للطفثث   الثثتي الأفعثثاليديثثد وكثثذلت في 

اغثت  ل  إحاطة نظاله  اية الطف  بم تلف الأنشطة التي تشك  ومدى  التجريم فيها،

اغثثت  ل الطفثث  في التسثثول ضثثواب  محثثددة للتمييثثز بثثن  عثثدله وجثثود ون كمثثا  للطفثث .

 ،تجثار بالأ ث ا   واغت  ل الطف  في التسثول كأحثد صثور جريمثة الا     ،كجريمة إيذاط

خلو نظاله  ايثة الطفث  مثن     ون كما .يير  إ كالية التكييف القانوني لأفعال الاغت  ل

جزاطات ةجرية لمواجهة حثالات اغثت  ل الطفث  في التسثول يثير  التسثا ل حثول خيمثة         

ووغثاليب  نظاله  ايثة الطفث    في ن صور اغت  ل الطف  في التسول فن كذلت. نصوصه

 مشثكلة تنثاةع الوصثف القثانوني    ما يطرح تناولتها ونظمة وخرى نافذة، وهذا مواجهتها 

                                           
ر  عبــــد الوهــــاب لىسماعيــــ ، لأــــاهت، ت ــــول انط ــــال دراســــة اجت اعيــــة ميدانيــــة   مدينــــة الموصــــ ، دراســــات ( 4)

 .185ص ،م2013تشتي  انال -ه1434الحجة  ، ذ 42موصلية، العدد 
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. ولتوضثي  هثذ  ا  ثكاليات لا بثد مثن      واةدواجية ا جراطات في وحيانثا وخثرى   وحياناً

 ا جابة عل  التسا لات الآتية:

 ؟المقصود بف ة الطفولة في الشريعة والقانون والاتفاخيات الدولية ما-1

 كيف عالج نظاله  اية الطف  مشكلة اغت  ل الأطفال في التسول؟-2

 الطف  في التسول، ونطاق تطبيقها؟ركان جريمة اغت  ل وما هي -3

 ما هي العناصر المتطلبة لقياله جريمة الاتجار بالطف  في التسول؟-4

وجريمة الاتجار جريمة اغت  ل الطف  في التسول التمييز بن  واب ض ما هي-5

 بالطف  في التسول؟

التسثول في نظثاله  ايثة    اغثت  ل الطفث  في    ما مدى الانسجاله بن وحكثاله -6

 والأنظمة الأخرى ذات الصلة؟الطف  

 ما المقصود بتعرى الطف  المتسول لخطر الا راف، ومن المساول عنه؟-7

 ؟ لخطر الا رافالتداب  المقررة لمواجهة تعرى الأطفال  ونواعما هي -8

مثع   ؟ضثرورته هي  وما ؟ما هو نطاق واجب ا ب غ في نظاله  اية الطف -9

 يذاط ونظاله مكافحة الاتجار بالأ  ا ؟ من ا  وجود ذات الواجب في نظاله ااماية

 :أهداف ال   
 تهدف هذا الدراغة إلى يقيق ما يلي: 

 .بالطف  في الشريعة والنظاله والاتفاخية الدولية اقوق الطف التعريف -1

التعريثثف بمظثثاهر اغثثت  ل الطفثث  في التسثثول الثثتي حظرهثثا نظثثاله  ايثثة    -2

 الطف .

  .في التسول المتبع اماية الطف  من الاغت  لالمنهج عل   التعرف-3
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ذات  الجزا يثة  وبثن الأنظمثة  نظثاله  ايثة الطفث     الصثلة بثن   التعرف علث   -4

 الصلة.

التعثثثرف علثثث  ووجثثثه القصثثثور الثثثتي تعثثث   الثثثن  النظثثثامي، وتقثثثديم   -5

 الاخ احات لت فيها.

عل  ا  ثكاليات الثتي تنشثأ عثن تنثاةع الوصثف القثانوني بصثدد          التعرف-6

 جرا م اغت  ل الطف  في التسول، واخ اح االول بشأنها.

 :منهج الدراسة
في ضوط الطرح المقدله لموضوع الدراغة وتسا لاتها ووهدافها وطبيعثة الدراغثة،   

ة بثالمنهج الوصثفي   وجب الاغتعانة بالمنهج الوصفي التحليلي المقارن، فقثد   الاغثتعان  

من خ ل اغتعراى الأنظمة النافذة في المملكة العربيثة السثعودية ذات الصثلة بموضثوع     

اغت  ل الطف  في التسول. كما   الاغتعانة بالمنهج التحليلي الذ  يقثوله علث  التفسث     

والاغثثتنباا والنقثثد، وذلثثت بهثثدف الوصثثول إلى المثثدلول ااقيقثثي للنصثثو  محثث         

 الاغتعانة بالمنهج المقارن كلما دعث  اااجثة لثه ب ثرى الاغثتفادة مثن       كما   الدراغة.

 التشريعات العربية في إج ط ال موى عن بعض النصو  مح  الدراغة.

 :ال    خطة
 وخاتمثثة تت ثثمن النتثثا ج والتوصثثياتمبحثثيرن مقدمثثة وإلى خسثثم  هثثذا البحثث  

 وعل  النحو الآتي:

 الطفل في التسولاستغلال جريمة الم    الأول: مظاهر 
 المطلب الأول: مفهوله الطف 

 وولًا: في الشريعة ا غ مية

 لمانياً: في النظاله الجزا ي السعود 

 في الاتفاخية الدولية اقوق الطف  لماليراً:
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 في نظاله  اية الطف  رابعاً:

 اغت  ل الطف  في التسول من خب  والديهالمطلب اليراني: 

 ممارغة التسول وولًا:

 النشاا ا جرامي لمانياً:

 الطف  في التسولبالمطلب اليرال : الاتجار 

 الجريمة المتطلبة لقيالهالعناصر  وولًا:

 التمييز بن الاغت  ل والمتاجرة بالطف  في التسول لمانياً:

 استغلال الطفل في التسولمكاف ة  اساليبالم    الثاني: 
 المطلب الأول: ا ب غ عن الجريمة

 واجب ا ب غ وولًا:

 إعفاط الأ  ا  من الالتزاله بالسر المهب لمانياً:

 المطلب اليراني: الجزاطات الزجرية

 العقوبات المقررة لاغت  ل الطف  وولًا:

 العقوبات المقررة للمتاجرة بالطف  لمانياً:

 المطلب اليرال : تداب  الرعاية

 بالنسبة إلى الأطفال المتسولن السعودين وولًا:  

 بالنسبة إلى الأطفال المتسولن الأجانب لمانياً:
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 استغلال الطفل في التسولجريمة مظاهر : الأول الم   
ففثي المثادة اليراليرثة حظثر      حظر نظاله  ايثة الطفث  اغثت  ل الطفث  في التسثول،     

وو المتثولن رعايتثه، وفي المثادة التاغثعة حظثر       ووليا هاغت  ل الطف  في التسول من خب  

، علثث  ون المظهثثرينونتنثثاول في مطلثثبن متتثثالن هثثذين     المتثثاجرة بالطفثث  في التسثثول.  

اامايثة وهثدفها في نظثاله    بحسبانه مح   ،طلب مستق  للتعريف بمفهوله الطف نسبقهما بم

 .  اية الطف 

 الطفلمفهوم  المطلب الأول:
فهنثا   يير  مفهوله الطف  كير اً من اللبس، وتدور حوله العديد من التعريفثات،  

 ؛وكثثذلت في الاتفاخيثثات الدوليثثة والنظثثالهاخثثت ف في يديثثد فثث ة الطفولثثة في الشثثريعة 

وكثذلت مفهومثه   للطف ،  والنظاميلا بد من تسلي  ال وط عل  المعن  الشرعي لذلت 

مفهثوله  لما لذلت من ولمثر في يديثد    ؛ية حقوق الطف الاتفاخيات الدولية وبخاصة اتفاخفي 

 الطف  المعب بااماية.

 سلاميةالشريعة الإفي أولًا: 
الطف  ل ة يعب المولود، ومرحلة الطفولة في الشريعة ا غ مية تعب المرحلة 

 ، َّ نم نخ  نح  ُّٱ ، فمرحلة البداية تبدو بالطفولة لقوله تعالى(5)من المي د إلى البلوغ

 مج لي لى لم لخ ُّٱ :ومرحلة النهاية تبدو بالبلوغ لقوله غبحانه وتعالى
 هي  هى هجهم ني نى نم نخ نجنح مي مى  مم مخ مح

 َّ يج
(6). 

                                           
 .5٦0ص  المعجم الوسيط: الجز  الثا،، دار ال ضت، بيرات، لا ط:لات.( 5)
 59النور، الآية، سور، ( ٦)
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ويعرف البلثوغ بالع مثات الطبيعيثة، واالثم يعثب الاحثت له ويعثد دلثيً  علث           

حكثثاله الشثثرعية يكثثون بثثالبلوغ، والبلثثوغ يعثثب ظهثثور ، والتكليثثف لمعظثثم الأ(7)البلثثوغ

طبيعيثثة كثثالاحت له و  القثثدرة علثث  النكثثاح، با ضثثافة الى مظثثاهر الرجولثثة   ع مثثات 

الأخرى. والبلوغ عند الأنيرث  يكثون بظهثور ع مثات الأنولمثة وااثيض، فثنن   تظهثر         

، وو اليرامنة عشثرة  د جمهور الفقهاطتلت الع مات الطبيعية فهو بلوغ الخامسة عشرة عن

 .(8)عند اانفية والمالكية

هثثور في تقثثدير السثثن بخمثثس عشثثرة غثثنة بمثثا رو  عثثن ابثثن عمثثر ويستشثثهد الجم

عرض  عل  رغول الله صل  الله عليه وغلم يوله وحد وونا »: رضي الله عنهما ونه خال

عشرة غنة فلم يجزني، وعرض  عليه يوله الخندق وونا ابن خمس عشرة غثنة   وربعابن 

. وهذا دلي  عل  ون الرغول صل  الله عليه وغلم روى ون بلوغ غن الخامسة «أجاةنيف

دل علث  ونثه ببلثوغ هثذ  السثن يبلث  الصث  مبلث          فث عشرة هثو غثن البلثوغ في المقاتث ،     

 .(9)الرجال

 في النظام الجزائي السعوديثانياً: 
حثثول فكثثرة المسثثاولية    ةالسثثعودي الأنظمثثةفي ي كثثز المفهثثوله القثثانوني للطفثث     

 الأحدار الجا ن. بحقوا جراطات التي تت ذ  زا ية،الج

يتم التعام  مثع الطفث  إذا مثا ارتكثب جريمثة في      فبالنسبة إلى المساولية الجزا ية، 

 ا مثاله ونظمة المملكة وفقثاً لأحكثاله الشثريعة ا غث مية، وعلث  المفتث  بثه مثن مثذهب          

                                           
، 2003، 1د. عبــد البــار  دااد، ال، ولــة   الميــزان العــالمي، م،بعــة الاشــعان ال نيــة، اتســضندرية، مصــت، ط( 7)

 .27ص

 .5، ص200٦د. شتيف سيد كام ، الح اية الجنائية للأط ال، القاهت،، دار النحضة العتبية، ال،بعة الثانية،( 8)

ة الجنائيــة لحــق ال، ــ    الحيــا، بــن القــانون الوضــعي االشــتيعة اتســلمية، دراســة عبـد ت أحمــد هــل ، الح ايــ( 9)
 .39، ص1989، 1مقارنة، ط
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الجنا ية، ف  يعاخب الطف  جنا يثاً ولا  . فقب  التمييز تنعدله المساولية (10)و د بن حنب 

فتعتثثبر  ،تأديبيثاً، إلا ونثه لا يعفثث  مثن المسثاولية المدنيثثة. ومثا بعثد هثثذ  السثن إلى البلثوغ        

المساولية تأديبية لا جنا ية، وما من الخامسة عشرة إلى ما خب  اليرامنة عشرة، فيفثرق بهثا   

رمثثثاً يسثثثتوجب ااثثثد وو ون يقثثث ف الطفثثث  ج :النظثثثاله السثثثعود  بثثثن حثثثالتن الأولى

القصثثا . ومثثا اليرانيثثة: ون يقثث ف الطفثث  جرمثثاً لا يسثثتوجب ااثثد وو القصثثا . فثثنذا  

ارتكب الطف  جريمة من جثرا م ااثدود وو القصثا ، في هثذ  المرحلثة العمريثة، فننثه        

ن غثن  إتقاله عليه عقوبات اادود والقصا ، وتخت  بمساطلته المحكمة العامة، حي  

ه في المثثذهب اانبلثثي هثثو خمسثثة عشثثرة غثثنة. ومثثا إن   يرتكثثب هثثذ    البلثثوغ المفتثث  بثث

 . (11)الجرا م، فننه يخ ع للتداب  ويعزر ويادب، وتخت  بمساطلته محكمة الأحدار

وما بالنسبة للإجراطات المقررة لنحدار، فقد عثرف ااثدر في لا حثة ا يقثاف     

 يبل  اليرامنة عشثرة مثن    ، بأنه ك  إنسان  1395ولا حة دور الأحدار الصادرة عاله 

كما خررت المادة اليراليرة من لا حة النظاله الأغاغي لدور التوجيه الاجتماعي بأنثه   العمر.

غثنوات وو وكيرثر بحيث  لا يزيثد عمثر        7يعتبر حدلماً في هذ  ال  حة من بل  مثن العمثر   »

. فال  حة حددت السن القانوني للحدر ببلوغه السابعة مثن عمثر  وهثو    «غنة 18عن 

 غن التمييز، وجعل  ااد الأخص  هو بلوغ اادر غن اليرامنة عشرة. 

ويتبن مما غبق ون المنظم السعود ، حدد غن المسثاولية الجنا يثة للطفث  باليرامنثة     

بلوغ الش   خبث   عشرة، ولكنه مع ذلت ي   للقاضي غلطة تقديرية في ااكم عل  

 إتماله اليرامنة عشرة إذا تعلق الأمر بحد وو خصا .

                                           
 هـ. 17/1/1347(   3قتار الهيئة القضائية بالم لضة رقم )( 10)
د. عبـــد ال تــــا  مصـــ،   الصــــي ي، انحضـــام العامــــة للنظـــام الجنــــائي   الشـــتيعة اتســــلمية االقــــانون، دار ( 11)

 .4٦5، ص1997النحضة العتبية، القاهت،، 
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 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفلفي : ثالثاً 
اتفاخية حقثوق الطفث  الثتي وخرتهثا الجمعيثة العامثة لنمثم        في  المادة الأولى عرف 

لأغراى هذ  الاتفاخية يعب الطف ، كث  إنسثان     »بقوشا الطف   1989المتحدة عاله 

 .«اوة اليرامنة عشرة، ما   يبل  الر د خب  ذلت بموجب خانون بلد يتج

ويظهر ون هذ  الاتفاخية رفع  ااد الأعل  لسن من يعتبر طفً ، وذلت بهثدف  

فصثفة الطفث  تكسثبه مجموعثة     من  المزيد من ااماية ولأطول ف ة ممكنة لصث ار السثن.   

عليه، وترتب عل  من يقوله عل  كب ة من ااقوق تيرب  له بمجرد انطباق هذا الوصف 

 رعايته وتربيته مجموعة من الالتزامات.

ومع ون ن  الاتفاخية يعطي الانطباع ون للدول المصادخة عل  الاتفاخيثة ااثق في   

خفض غن الر د لما دون اليرامنة عشرة، إلا ون لجنة حقوق الطف  ترى ونثه يجثب ون لا   

ليرامنثة عشثرة، وون ت ثمن الدولثة تمتثع      يق  غن الر د وفقاً للقانون الوطب عن غثن ا 

ك        يبل  اليرامنة عشرة و  اتهامه بارتكاب جريمة بااقوق التي نص  عليهثا  

 .(12)الاتفاخية

وخثثد ان ثثم  المملكثثة العربيثثة السثثعودية إلى الاتفاخيثثة الدوليثثة اقثثوق الطفثث       

  له، وبثثدو نفثثاذ هثثذ1996 1 26 ،1916 4 16وتثثاري  7بالمرغثثوله الملكثثي رخثثم 

 له(.1996 2 25) ، 1416 10 7الاتفاخية بتاري  

                                           
د. عبـــد الح يـــد بـــ  عبـــد ت الحتقـــان، حقـــوق المتح ـــن انحـــداا   ات اقيـــة حقـــوق ال، ـــ ، المجلـــة العتبيـــة ( 12)

، العـــدد الثـــا، االخ  ـــون، محـــتم، 2010للدراســـات انمنيـــة، جامعـــة نايـــف العتبيـــة للعلـــوم انمنيـــة، الـــتيا ،
 .28٦، ص1432
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 في نظام حماية الطفل رابعاً:
ك  إنسان » كما حددته المادة الأولى فهو ،وما معن  الطف  في نظاله  اية الطف 

اتفاخية حقثوق  . وهذا التعريف ينسجم مع ما حددته «  يتجاوة اليرامنة عشرة من عمر 

المملكثثة العربيثثة السثثعودية، مثثع ا  ثثارة إلى الم حظثثات ، والأنظمثثة المرعيثثة في الطفثث 

  التالية:

التعريف الشرعي يجع  يديد السن معتبراً في حال عدله ظهور ع مات ون -1

البلوغ المعروفة، فنذا ظهرت فنن العبرة بها، بينما يعتبر نظاله  اية الطف  ون السن هو 

 المعول الوحيد لاعتبار الطفولة.

  ي   للقاضي غلطة تقديرية في ااكم عل  بلثوغ   ة الطف نظاله  اي ون-2

 الش   غن الر د خب  تماله اليرامنة عشرة.

العمر الزمب للطف  يتحدد بأنه من   يتجاوة غن اليرامنة عشرة، وفقاً  ون-3

 للتقويم المعمول به بالمملكة العربية السعودية، و  التقويم اشجر .

 في التسول من ق ل والديه استغلال الطفل: المطلب الثاني
صثدور نظثاله    خبث   في التسول اغت  ل الطف تعرف الأنظمة السعودية جريمة   

 ، 1393 3  28   والصثادر بتثاري    3 4763الأمر السامي رخثم  ف ،الطف  اية 

راطات الثتي تت ثثذ في حثثق  اختصثثرت وحكامثثه علث  ا جثث   يتعثرى إلى هثثذ  الصثورة و  

 .تقوله عل  الوخاية وااماية وكيرر منها عل  الردع جراطات، وهذ  ا المتسولن

وتثثاري   52ومثثا نظثثاله اامايثثة مثثن ا يثثذاط الصثثادر بالمرغثثوله الملكثثي رخثثم له       

فا يثذاط  مثن صثور ا يثذاط،    كصثورة   اغثت  ل الطفث   جثرله  ، فقثد  ثه1434 11 15

ونثثه  ثثك  مثثن و ثثكال  »بحسثثب مثثا عرفتثثه المثثادة الأولى مثثن نظثثاله اامايثثة مثثن ا يثثذاط   

بيثد   .« ...الاغت  ل، وو إغاطة المعاملة الجسدية وو النفسية، وو الجنسثية وو التهديثد بثه،   
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  يتعرى إلى صورة اغت  ل الطف  في التسثول صثراحة،    نظاله ااماية من ا يذاطون 

يتسثع  يمكثن ون  في نظثاله اامايثة مثن ا يثذاط     لاغت  ل المفهوله التفس  الواغع  وإن كان

التنفيذيثثة لنظثثاله ، فالاغثثت  ل كأحثثد صثثور ا يثثذاط عرفتثثه ال  حثثة لميرثث  هثثذ  الصثثورة

، «ااق ال رر بش   آخر بثأ  وغثيلة كانث    نخياله     ب»بأنه ااماية من ا يذاط 

يميرث   يلحق به ضرراً، فالتسول في التسول  للطف ومما لا  ت فيه ون اغت داله الوالدين 

العقلثي والبثدني والروحثي والمعنثو      إعاخة لتعليم الطف  ويكثون ضثاراً بصثحته و ثو      

 والاجتماعي.

المثثادة  جثثاط في فقثثدومثثا نظثثاله  ايثثة الطفثث  فقثثد حظثثر هثثذ  الصثثورة صثثراحة،   

يحظثثر علثث  والثثد   الطفثث  وو مثثن يقثثوله علثث  »علثث  ونثثه  ال  حثثة التنفيذيثثة ( مثثن1 4)

رد وخثد و  .«رعايته السماح له بالتسول وو اغت  له في ذلت وو في و  عم  غث  مشثروع  

هذا الن  في المثادة الرابعثة الثتي تناولث  تعثداداً لأنثواع السثلو  الثتي يعثد فيهثا الطفث             

نطاق التجثريم في  ويتعن لبيان  .ممارغة التسولالتي كان منها معرضاً لخطر الا راف، و

للنشثاا   ممارغثة التسثول، لمثم    نتنثاول مفهثوله  ون  هذ  الصورة والعناصر المتطلبة لقيامهثا 

 .في التسولالوالدين لطفلهما  اغت داله مير  فيا جرامي المت

 أولًا: ممارسة التسول
التسول ل ة هو من يتكفف الناس إحساناً، فيمد كفه يسأشم الكفاف من الرةق 

ويعثثرف مثثن الناحيثثة الفقهيثثة بأنثثه يالفعثث  الثثذ  يمارغثثه الشثث   وغثثيلة    .(13)والعثثون

.  كمثا ويعثرف بأنثه يمثد     (14)لاغتجداط المال وجمعه من خث ل اغثتدرار عطثف النثاسي    

                                           
 129، ص 1994د المنشاا ، جتائم التشتد االت ول، المضتب العتبي الحديث، اتسضندرية،عبد الح ي( 13)
اكتم عبـد الـتزاق المشـحدا،، الم ـةالية المجت عيـة   حمايـة ال، ولـة مـ  الانحـتاف، متكـز البنـوا االدراسـات، ( 14)

 .1، ص1999مديتية الشتطة العامة، باداد، 
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الأكف لطلب ا حسثان مثن ال ث  وو التظثاهر بادعثاط خدمثة وو عثرى غثلعة تافهثة وو          

. ومثا مثن الناحيثة النظاميثة، فلثم يعثرف نظثاله  ايثة         (15)القياله بعرى العثاب بهلوانيثةي  

    والصثثثادر بتثثثاري  3 4763رخثثثم الطفثثث  التسثثثول، كمثثثا خثثث  الأمثثثر السثثثامي    

 تعريف له.إعطاط ، من ثه1393 3 28

اغثثتجداط »فقثثد عرفثه في المثثادة الأولى بأنثثه   ،ومثا مشثثروع نظثثاله مكافحثة التسثثول  

الصثثدخة وو ا حسثثان مثثن ال ثث  في مكثثان عثثاله وو خثثا  حتثث  وإن كثثان المتسثثول غثث     

صحي  البنية وو غ  خادر علث  العمث . ويعثد في حكثم التسثول عثرى غثلع لا تصثل          

بألعثثاب وو وعمثثال اغتعراضثثية، وو اصثثطناع   بثثذاتها مثثوارد حقيقيثثة للعثثيق، وو القيثثاله 

العجثثز وو المثثرى وو العاهثثة وو الفاخثثة، وو اغثثت داله الأطفثثال وو النسثثاط وو و  وغثثيلة    

يش ا لقيثاله  . ومن خ ل ما يسبق، يمكن القول، ونه «وخرى وذلت كله بقصد التسول

 .ن هنا  طلب وون يكون هنا  اعتيادون يكوحالة ممارغة التسول 

 الطلب( أ
يتم التسول من خ ل طلب الش   إحسان وو معونة من ال ث  لنفسثه، غثواط    

بطريق مبا ر، وو بطريق غ  مبا ر عن طريثق التظثاهر بثأداط خدمثة لل ث ، وو عثرى       

. فالتسثثول يفثث ى ابتثثداط ون يكثثون هنثثا  اغثثتجداط وو     (16)ولعثثاب وو بيثثع  ثثيط تافثثه  

وخثثرى يقثثوله علثث  الرجثثاط  اغثثتعطاف وو التمثثاس في طلثثب ا حسثثان، وهثثو في عبثثارة  

 والتوغ  وو غ  ذلت.

                                           
 ، 1970مح ـــد كامـــ  الب،تيـــق، اـــالات التعايـــة الاجت اعيـــة اتنظي ا ـــا، القـــاهت،، مضتبـــة القـــاهت، الحديثـــة، ( 15)

 .197ص 
 .114،ص27، القاعد،1٦ال نة  -9/2/19٦5ق، جل ة 34ل نة، 782مصت، ال،ع  رقم ( 1٦)



 1559 جتغة استالل ال،     الت ول عل  ضو  نظام حماية ال،  

وعل  هذا، فنن مجرد خبول إعانة وو صدخة يقدمها ال ث  مثن تلقثاط نفسثه لا يعثد      

لتمثاله  تسولًا، فالتسول لا يقوله عل  القبثول، وإ ثا يقثوله علث  ا يجثاب، ولا يشث ا       

عل  الطلثب  ن التسول لا يقوله إون يكون المتسول خد خبض الصدخة بالفع ، إذ  التسول

من جانب والعطاط من جانب آخر، ب  يقوله عل  مجرد ا يجاب، فمت  حص  ا يجاب 

 .(17)بأية صورة من الصور   التسول

ويش ا في الطلب ون يكون ب  عثوى، فالشث   الثذ  يثاد  خدمثة ينتظثر       

 من ورا ها مقابً  كا ناً من كان، يأخذ  في مقابث  مثا ياديثه لا يعثد متسثولًا. ومثع ذلثت       

يش ا الفقه ون تكون الخدمة وو اارفة جدية غ  صورية ولا وهمية، فالش   الذ  

اعتثثاد ون يعثثرى علثث  الجمهثثور غثثلعاً ةهيثثدة لا يقصثثد البيثثع الجثثد  بثث  لسثث  حالثثة     

. ولا وهمية للوغيلة التي لجأ إليها المتسول في طلب الصدخة، (18)الاغتجداط يعد متسولًا

لفثاظ وعبثارات صثريحة، يجثوة ون يكثون با  ثارة، بث         فكما يمكن ون يكون التسول بأ

 .(19)يص  ون يستنتج من ظروف الأحوال

 الاعتياد( ب
؟ في القوانن العربيثة تقثوله   التسول توافر حالة الاعتياد لقياله حالةفي ه  يش ا  

جريمة التسول دون اعتبار بأن المتسول مح ف شذا وله لا. ولذا خ ي في مصثر، بثأن تمثاله    

                                           
انا ، م،بعــــة دار د. ح ـــ  جــــاد، التشـــتي  المصــــت  لل تشـــتدي  االمشــــتبه اـــيحم امتاقبــــة البـــولي ، ال،بعــــة ( 17)

 .٦8،ص1930الضتب، القاهت،، 
،المتجـــ  عبـــد الح يـــد المنشـــاا ، المتجـــ  ال ـــابق، 12/3/1934، جل ـــة 4، ال ـــنة 72مصـــت، ال،عـــ  رقـــم ( 18)

 ..132ص
 .٦9د. ح   جاد، المتج  ال ابق، ص( 19)
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لتسثثول مجثثرد ضثثب  الشثث   يرتكثثب فعثث  الاغثثتجداط، و  يجعثث  القثثانون     جريمثثة ا

 .(20)الاح اف ركناً من وركانها

وما في ونظمة المملكثة فيبثدو ونثه يتطلثب لقيثاله هثذ  الجريمثة وايقثاع العقوبثة علث            

مرتكبهثثا ون يكثثون المتسثثول خثثد عثثاود ارتكثثاب التسثثول. فقثثد ميثثز الأمثثر السثثامي رخثثم     

 ، بن الذين يتسثولون لأول مثرة وخثرر    1393 3  28   والصادر بتاري  3 4763

د التسثثول وخثثرر بشثثأنه العقوبثثة الثثتي ، وبثثن مثثن يعثثاووخايثثة ورعايثثةبشثثأنهم إجثثراطات 

   بتثثثاري  3 4763حثثثددتها تعليمثثثات مكافحثثثة التسثثثول بالمرغثثثوله الملكثثثي رخثثثم     

 هثثثث.1393 2 28

مشروع نظاله مكافحة التسول لا يجرله التسول إذا خبض عل  المتسول كذلت فنن 

شثروع  للمرة الأولى، إ ا يعاخثب علث  العثود لارتكثاب التسثول، فالمثادة الرابعثة مثن الم        

فيسلم للدار لفحصه طبياً ونفسياً،  ،تش  إلى ونه يإذا خبض عل  المتسول في المرة الأولى

ودراغة حالتثه الاجتماعيثة، والتيربث  مثن ونثه   يسثبق القثبض عليثه متسثولًا، واتخثاذ           

التثثداب  ال ةمثثة لمعالجثثة حالتثثه، وتسثثليمه لأغثثرته إن كثثان طفثثً ، ولا يجثثوة في كثث        

قبوى عليه في الدار وكيرر من خمسة وياله من تاري  القبض عليه. ويقرر الأحوال بقاط الم

في المادة السثابعة ونثه يدون ا خث ل بثأ  عقوبثة و ثد، يعاخثب كث  مثن عثاد لارتكثاب            

جريمة التسثول، بعثد اتخثاذ ا جثراطات المنصثو  عليهثا في المثادة )الرابعثة(، بمثا يلثي:           

 تزيد علث  عشثرين ولثف ريثال، وو بهمثا      السجن مدة لا تزيد عل  غنتن، وو ب رامة لا

 معاً، ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخ يةي.

وخثثد تأكثثد هثثذا المعنثث  بنظثثاله  ايثثة الطفثث  الثثتي عثثدت الطفثث  معرضثثاً لخطثثر    

 والممارغة تعب تكراراً للفع  ووداط مستمر له.  الا راف في حال ممارغته التسول،

                                           
 ..1009،ص 3، العدد 23ال نة  -8/1،1972ق، جل ة 42، ال نة 74ال،ع  رقم ( 20)



 1561 جتغة استالل ال،     الت ول عل  ضو  نظام حماية ال،  

   اط الإجراميالنشثانياً: 
فعثث  الاغثثت داله في  يتطلثثب لقيثثاله جريمثثة اغثثت  ل الطفثث  عنصثثرين ووشمثثا      

 ، ولمانيهما صفة تتعلق بالفاع .التسول

 فعل الاستخدام( أ
نظثاله  ايثة الطفث  في    يتمير  النشاا ا جرامي في فع  الاغت  ل، وخثد عرفثه   

خيثاله و   ث   باغثت داله الطفث  في وعمثال مشثروعة وو غث         »بأنه: منه المادة الأولى 

مشثثروعة مسثثت ً  صثث ر غثثنه وو طيشثثه وو هثثوا  وو عثثدله خبرتثثه وو عثثدله إيقثثاع العقوبثثة  

وبتطبيق هذا التعريف عل  التسول يكون مفهوله الاغت  ل هو اغت داله الطف  «. عليه

برتثه وو عثدله إيقثاع العقوبثة     في التسول مست ً  صث ر غثنه وو طيشثه وو هثوا  وو عثدله خ     

 عليه. 

واغثثت  ل الطفثث  في التسثثول خثثد يكثثون باغثثت دامه في التسثثول الظثثاهر، وهثثو   

يمثد يثد  مسثتجدياً    يكون الطف  مرافقثاً للمتسثول وهثو    التسول الواض  الصري ، وفيه 

إلى وبثثواب المسثثاجد  -ولا غثثيما مثثن بثثه إعاخثثة   –ميرثث  اصثثطحاب الأطفثثال    النثثاس.

ن العامثثة الثثتي يرتادهثثا الجمهثثور، بقصثثد إلمثثارة الشثثفقة واغثثتدرار    والأغثثواق والأمثثاك

طف  ملفوفاً بخرخة خماش مه ئ، وو دفع رضثيع هزيث    العطف والر ة، وو احت ان 

 المتسثثولة طفلثثها كتثثاف وو اصثثطحابعلثث  كرغثثي متحثثر ، وو  ثث  صثث   علثث  الأ  

الوالثدين طفلثهم إلى   تسثليم  وو  ،بجانبها ي  و ثعة الشثمس ااارخثة وو الثبرد القثار      

     آخر ب رى التسول مقاب  مبل  من المال.

كما يمكن ون يكون غ  ظاهر )مقنع(: وهثو التسثول المسثت  وراط عثرى و ثياط      

وو خدمات رمزية مير  مس  ةجاج السيارات، بيثع مناديث ، القيثاله بألعثاب بهلوانيثة لا      

   ذلت.تتناغب وغن الطف ، وو ممارغة جمع الف  ت والمهم ت وغ
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يعد »من نظاله  اية الطف  بقوشا  7 1 17والتسول المقنع للطف  ذكرته المادة 

من وعمال التسول عرى غلع وو خدمات تافهة وو القيثاله بألعثاب بهلوانيثة لا تتناغثب     

 . «وغنه، وو مارس جمع الف  ت والمهم ت وغ  ذلت

التسثول وإغثراط الطفث  وو    وخد ميزت التشريعات المقارنة بن اغت داله الطف  في 

بثاابس  1933لسثنة   49يري ه عليه. ففي مصر تن  المادة السادغة من القانون رخثم  

حثدار الثذين تقث  وعمثارهم عثن  انيثة عشثر غثنة         ك  من وغرى الأ-1»لم لمة و هر 

كثث  مثثن اغثثت دله صثث  اً في هثثذ  السثثن وو غثثلمه لآخثثر ب ثثرى     -2علثث  التسثثول. 

ياً وو وصياً عل  الص   وو مكلفثاً بم حظتثه تكثون العقوبثة     التسول، وإذا كان المتهم ول

فه  يعثب ذلثت ون نظثاله  ايثة الطفث  يحظثر       «. اابس مدة لم لمة  هور الى غتة  هور

 حالة اغت داله الطف  في التسول دون حالة إغراط الطف  وو يري ه عليه؟

 الى ميرث  هثذ  مثن نظثاله  ايثة الطفث  يقودنثا إ     1 4إن التفس  اارفي لن  المادة 

، إلا ون نظاله  اية الطف  حظر وي ثاً السثماح للطفث  بالتسثول، والسثماح      الاغتنتاج

لمثا يجثر  مثن منفعثة   صثية شثم.        للطف  بالتسول يعب الرضا عن غلوكه والقبثول بثه  

والسماح يفهثم منثه وي ثاً تقصث  الوالثدين في واجثبهم في رعايثة الطفث  وتوجيهثه. ولا          

ووكيرثر   ثد خطثورة   وإغراط الطف  ويري ه عل  التسثول هثو     ت في ون من يقدله عل 

 ضرر عل  الطف  ممن يقصر في رعاية الطف  وتوجيهه، وفعله ب   ت وولى بالعقاب.

تفسث اً  « اغثت  ل الطفث  بالتسثول والسثماح لثه بثه      »ينب ي ون يفسر تعب  وعليه 

بحي  يشم  مختلف الصور الثتي يثدلم  عنهثا القثوانن العربيثة، انسثجاماً مثع         ،واغعاً

 هدف النظاله في توف  ااماية الشاملة للطف .  
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 صفة الجاني (ب
 1 4دة يش ا نظاله  اية الطف  لقياله جريمة اغت  ل الطف  في التسول في المثا 

ه، وبالتثالي لا تقثوله   منه ون يكون الفاع  وحد والثد   الطفث  وو مثن يقثوله علث  رعايتث      

ذا الن  إذا كان مست   الطف  في التسول   صاً لا تربطه بالطف  تلثت  ش اًالجريمة وفق

الرابطة، إلا إذا كان عل  اتفاق مع مثا ذكثرهم الثن ، فيكثون وااالثة هثذ   ثريكاً في        

 جريمة فاعلها الوالدين وو من يقوله عل  رعاية الطف .

 جدثثد  في القثثوانن العربيثثة، والثثتي غثثبق    لاا ثث اا هثثذ  الصثثفة في الفاعثث    و

نها جرم  اغت داله الطف  في التسثول ويثاً كثان    إا  ارة إليها في الفقرة السابقة، حي  

بثث  ون وغلثثب خثثوانن الثثدول العربيثثة بعثثد ون جرمثث  اغثثت داله الطفثث  في        الفاعثث ، 

 عايته.التسول،  ددت العقوبة إذا كان الفاع  وحد والد  الطف  وو من المتولن ر

كث    يشثم  وجعث  ااظثر عامثاً    عدله ا  اا صفة في الفاع ، ينب ي  نعتقد ونهو

من يست   الطف  في التسثول، غثواط ممثن وصثفهم الثن  وله مثن غ هثم. وحسثناً فعث           

صانعو مشروع نظاله مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية بعدله حصثر ااظثر في   

فبعثثد ون حثثدد المشثثروع في المثثادة السثثابعة عقوبثثة  والثثد  الطفثث  وو مثثن المتثثولن رعايتثثه.

بالسجن مدة لا تزيد عل  غنتن، وو ب رامة لا تزيد عل  عشرين ولف ريثال،  »التسول 

،  ثدد  «وو بهما معاً، ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخ يثة 

غثنة، ولا تقث  ال رامثة    لا تقث  عثن   »في المادة التاغعة العقوبة بأن جع  عقوبة السثجن  

عثثن عشثثرة آلاف ريثثال، إذا اغثثت دله في التسثثول طفثث  وو امثثروة وو  ثث   مثثن ذو     

 «.ا عاخة
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 لطفل في التسولباالمتاجرة : المطلب الثال 
المتثاجرة بالطفث  في التسثول،     ةإن من و د صور إيذاط الطف  خسوة، هثي صثور  

فقد كشف  دراغات عدة ون هنا  منظمات غرية، تست   الأطفال لتس  هم في مجال 

غثرهم وو عثن طريثق خطفهثم وتثدريبهم علث  التسثول،        والتسول، غواط بالاتفاق مثع  

وخثثد تصثث  المسثثألة إلى إحثثدار عاهثثات في جسثثد الطفثث  ليكثثون وكيرثثر تثثألم اً بالنثثاس        

 . (21)م، ويقيق فوا د مادية وكبر من تسولهواغتدراراً لعطفه

. «المتاجرة بالطفث  في التسثو ل  » منهوخد حظر نظاله  اية الطف  في المادة التاغعة 

الرجثوع إلى  كثان لزامثاً   وعليثه  لكن النظاله   يحدد معنث  المتثاجرة بالطفث  في التسثول،     

بالأ ث ا ، لتحديثد   الأنظمة الأخرى ذات الع خة، وهي هنا نظثاله مكافحثة الاتجثار    

العناصر المتطلبة لقيامه، وكذلت التمييز بينه وبن المقصود بالمتاجرة بالطف  في التسول و

 اغت  ل الطف .

 العناصر المتطل ة لقيام الجريمة: أولاً 
 واجهثث  المملكثثة العربيثثة السثثعودية هثثذا الشثثك  الب ثثيض مثثن ا جثثراله بنصثثدار

نظثثاله مكافحثثة    ، بالموافقثثة علثث  1430 7 21بتثثاري   40المرغثثوله الملكثثي رخثثم له  

اغثت داله  »في المادة الأولى منه بأنثه  وخد ورد تعريف الاتجار  .جرا م الاتجار بالأ  ا 

. «   ، وو إااخثه، وو نقلثه، وو إيثوا  ، وو اغثتقباله، مثن وجث  إغثاطة الاغثت  ل        

الاتجار بأ      بأ   ك  من الأ ثكال بمثا في ذلثت إكراهثه     »وحظرت المادة اليرانية 

وو تهديد  وو الاحتيال عليثه وو خداعثه وو خطفثه، وو اغثت  ل الوظيفثة وو النفثوذ، وو       

إغاطة اغتعمال غلطة ما عليه، وو اغثت  ل ضثعفه، وو إعطثاط مبثال  ماليثة وو مزايثا وو       

                                           
ىالـــد بـــ  ســـليم الحـــتبي، ضـــنايا التحتيـــب البشـــت  مـــ  انط ـــال، جامعـــة نايـــف العتبيـــة للعلـــوم انمنيـــة، د. ( 21)

 .91م، ص2011ه،1432التيا ، ال،بعة انا ، 
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الاعتداط الجنسي، وو العم  وو تلقيها لني  موافقة     له غيطرة عل  آخر من وج  

الخدمة خسراً، وو التسول، وو الاغ خاق وو الممارغات الشثبيهة بثالرق، وو الاغثتعباد،    

 .«وو نزع الأع اط، وو إجراط تجارب طبية عليه

وبتطبيق هذا الن  عل  جثرا م المتثاجرة بالطفث  في التسثول، يمكثن القثول بثأن        

 صر:الجريمة يتاج لقيامها إلى لم لمة عنا

اغثثت داله طفث ، وو إااخثثه، وو نقلثه، وو إيثثوا  ، وو   فعث  الاتجثثار: ويعثب   -

 .اغتقباله

إكراهثثه وو تهديثثد  وو الاحتيثثال عليثثه وو  بواغثثطة »مقثثرون بوغثثا   معينثثة:  -

خداعه وو خطفه، وو اغت  ل الوظيفة وو النفوذ، وو إغاطة اغثتعمال غثلطة مثا عليثه،     

اليثة وو مزايثا وو تلقيهثا لنيث  موافقثة  ث   لثه        وو اغت  ل ضثعفه، وو إعطثاط مبثال  م   

 .«غيطرة عل  آخر

 . الكسب الماد بقصد الاغت  ل: -

تسث   طفث  بثأ   ثك  كثان      »هثو  وعليه فالمقصود بالمتاجرة بالطف  في التسول 

 .(22)«للتسول بقصد الكسب الماد 

 : التمييز بين الاستغلال والمتاجرة بالطفل في التسولثانياً 
بن اغت  ل الطف  في التسول كصورة من صور جريمة ا يذاط، وجريمثة  التمييز 

نظثراً لاخثت ف العقوبثات المقثررة      ؛نقطثة غايثة في الأهميثة    المتاجرة بالطفث  في التسثول  

 للجريمتن.

فتقوله جريمة المتاجرة كما ذكرنا عل  لم لمة عناصر هي المتاجر ووحد صثورها هثو   

ذلثت بقصثد التكسثب المثاد . وطبعثا كفي حثال ون       الاغت داله مقثرون بوغثا   معينثة، و   

                                           
 .115عبد العزيز ب  حمود ب  عبد ت الشثت ، المتج  ال ابق، ص( 22)
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ضثثحية الاتجثثار طفثث ، لا يكثثون هنثثا  حاجثثة إلى إلمبثثات اغثثت داله و  مثثن الوغثثا         

. وطبقاً لذلت، فثنن إلمبثات جريمثة الاتجثار يتحقثق فقث  مثع تثوافر         (23)المذكورة في الن 

اعتبثار   العناصر الير لمة مجتمعة، وفي حال انتفاط و  عنصر مثن هثذ  العناصثر، لا يمكثن    

 و  واخعة نوعاً من الاتجار بالأ  ا .

مثن ال  حثة فهثو     8 1يذاط كما عرفته المادة وما الاغت  ل كصورة من صور ا 

خياله و      باغت داله الطف  في وعمثال مشثروعة وو غث  مشثروعة مسثت ً  صث ر       »

 .«غنه وو طيشه وو هوا  وو عدله خبرته وو عدله إيقاع العقوبة عليه

بثثن الصثثورتن جدثثد ون هنثثا  عناصثثر مشثث كة بثثن الجثثريمتن، وهثثذ     وبالمقارنثثة

العناصر هي اغتعمال الطف  في وعمال التسول باغثت  ل صث ر غثنه، بقصثد التكسثب      

 الماد  من وراط تسوله.

وعليه فث  يمكثن اعتمثاد و  مثن هثذ  العناصثر ك ثاب  للتمييثز بثن الاغثت  ل           

  هثو صثفة الجثاني، حيث  تقثوله هثذ  الجريمثة        والمتاجرة، كما لا يمكن ون يكون ال ثاب 

ن نظثاله مكافحثة الاتجثار    وغواط كان الجاني وحد وصول الطف  وله و      آخر، بث   

كانث  لثه غثلطة عليثه ظرفثاً       وعتبر صفة الجاني إذا كان وحد وصثول الطفث  وو وليثه، وو   

 مشدداً للعقوبة.

ة من صور ا يثذاط،  بالمقاب  فنن الأخذ بهذا المفهوله الواغع ل غت  ل، كصور

يمكثثن ون يثثاد  إلى اعتبثثار و   ثث   يسثثت دله ولثثد  في التسثثول جريمثثة اتجثثار، الأمثثر 

الثثذ  نعتقثثد  مجافيثثاً للعدالثثة ومنافيثثاً  رادة المثثنظم. فالأغثثر الفقثث ة المحرومثثة مثثن كافثثة   

 و كال الدعم الاجتماعي والاختصاد  تلجأ إلى اغت داله وطفاشا في التسول، اغثتداراً 

                                           
لمـــاد، الخام ـــة مـــ  نظـــام مضاانـــة الا،ـــار عل ـــاز أن الجتغـــة تقـــوم الـــو كانـــد بتضـــا المجـــ  عليـــه ك ـــا ذكـــتت ا( 23)

 بانشخاص.
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فيتم اغثت دله الطفث  في    ،ف وغعياً لتأمن خوت يومها، وما المتاجرة ف  ف ذلتللعط

 التسول كوغيلة لكسب الأموال.

أن جريمثة الاتجثار   البثاحيرن بثن جريمثة الاغثت  ل وجريمثة الاتجثار بث       بعثض  ويميز 

، وعلث  ذلثت   وو النقث   التحريثت  عنصر لماني هولى الاغت  ل عل  إتنطو  با ضافة 

ار بالأطفثثال بأنثثه: يريثثت الأطفثثال مثثن مكثثان إخثثامتهم المعهثثودة ل ثثرى الاتجثث ونيعرفثث

. وو هو نق  الطف  وو احتجثاة ، لأغثراى غث  مشثروعة وبوغثا   غث        (24)اغت  شم

  .(25)مشروعة

برتوكثول حقثوق الطفث  بثأن     الثذ  ورد في   تعريفمع ال التعاريف تنسجموهذا 

بمقت ا  نقث  طفث  مثن جانثب و   ث        و  فع  وو تعام  يتم »ار بالأطفال هو تجالا

وو مجموعثثة مثثن الأ ثث ا  إلى  ثث   آخثثر لقثثاط مكافثثأة وو و   ثثك  مثثن ا ثثكال      

 .(26)«العوى

تتم غالباً من خ ل وإن هي جريمة الاتجار ياخذ عل  هذ  التعريفات بأن إلا ونه 

نق  طف  من بلد إلى بلد آخر وو من     إلى     آخر بقصد الاغت  ل، إلا ون 

 .(27)ولو وخع فع  الاتجار داخ  البلد الواحدوي اً ريمة تتم الج

                                           
ىليــ  عشــاا ، انط ــال   اضــعيات الا،ــار، التعتيــف االمعــايير الداليــة االاطــت الهناايــة،  ــث مقــدم د. ( 24)

م، جامعـة نايـف العتبيـة 22/2/200٦-18المنعقد،   ال تر، م   بانط الللنلقة العل ية لمضاانة الا،ار 
 ة، التيا .للعلوم انمني

ممــدا  عبــد الح يــد عبــد الم،لــب، الجحــود الداليــة لمضاانــة الا،ــار بالبشــت، ارقــة مقدمــة لمــةتمت مضاانــة د. ( 25)
 .7م،ص25/5/2005-24أبو لأبي، -الا،ار بالبشت، ازار، الداىلية

العل يــة لمضاانــة د. أديـب ىضــور، التوعيــة اتعلميــة ضــد رــاطت الا،ــار بانط ـال، ارقــة ع ــ  مقدمــة للنلقــة ( 2٦)
 م، جامعة نايف العتبية للعلوم انمنية، التيا .22/2/200٦-18الا،ار بانط ال المنعقد،   ال تر، م  

 .55د. ىالد ب  سليم الحتبي، المتج  ال ابق، ص ( 27)
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ولثذلت   ؛بينهما ضيقة ةونعتقد ون التمييز بن الصورتن دخيق، واادود الفاصل

ينب ي ون ي   لقاضي الموضوع، بعد دراغة ك  حالة، تقرير فيمثا إذا كثان الاغثت  ل    

 يشك  جريمة إيذاط وو متاجرة.

 
 استغلال الطفل في التسولمكاف ة  اساليب: الثاني الم   

في تتجل  الكيفية التي عالج فيها نظاله  اية الطف  اغثت  ل الطفث  في التسثول    

 الجريمة وهو ما نخص  له المطلب واجب ا ب غ عن ووشا في . يتمير ر يسة محاور ةلم لم

تقريثر  معاخبة الجاني وهثو مثا نخصث  لثه المطلثب اليرثاني، ولماليرهثا في        الأول، ولمانيها في 

 تي.الرعاية ل حايا الاغت  ل وهو ما نتناوله في المطلب اليرال  وعل  النحو الآ تداب 

  الإبلاغ عن الجريمة: المطلب الأول
فثال ضثحايا   إن من وهم مستلزمات ااماية، هي التعرف عل  الجناة وعل  الأط

  ب غ عثن هثذ  الجثرا م، كمثا وعفث      انظاله  اية الطف   ولذلت ووجب ؛الاغت  ل

 من واجبهم في غبي  كشفها.الملتزمون بالسر المهب الأ  ا  

 أولًا: واجب الإبلاغ
علث  كث  مثن يطلثع     »ووجب نظاله  اية الطف  في المثادة اليرانيثة والعشثرون منثه     

ا جثثراطات للطفثث  للتبليثث  عثثن علثث  حالثثة إيثثذاط ا بثث غ للجهثثات الم تصثثة وتسثثهي  

 .«ا يذاط الذ  يقع عليه ويدد ال  حة التنفيذية إجراطات التبلي 

ووجب علث  كث   ث  ، مهمثا      نظاله  اية الطف ويتبن من هذا الن ، ون 

كان مصدر معلوماته، في حالة اط عه عل  حالة من حثالات ا يثذاط ون يبلث  الجهثات     

 الم تصة عن ذلت.

واجثب ا بث غ عثن جثرا م إيثذاط الطفث        نظم السثعود  ون خثرر   للمث وخد غبق  

في فقثد جثاط    بالأ  ا .في نظاله ااماية من ا يذاط ونظاله مكافحة الاتجار والاتجار به 
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مدني وو عسثكر ،  –يلتزله ك  موظف عاله » ( من نظاله ااماية من ا يذاط2 3المادة )

إحاطة جهثة عملثه    –بحكم عمله –وك  عام  في القطاع الأهلي اطلع عل  حالة إيذاط 

بااالة عند علمه بها، وعليها إب غ الثوةارة وو الشثرطة بحالثة ا يثذاط فثور العلثم بهثا،        

 جراطات التبلي .إويدد اللوا   

وفقثثا للإجثثراطات المقثثررة نظامثثاً، كثث  موظثثف عثثاله مثثدني وو     –ويسثثأل تأديبثثاً 

حكثاله المتعلقثة بثا ب غ عثن     عسكر  وك  عام  في القطاع الأهلي، يخالف وياً مثن الأ 

 .«حالات ا يذاط الواردة في هذا النظاله

وكذلت فقد نص  المادة السثابعة مثن نظثاله مكافحثة الاتجثار بالأ ث ا  علث          

يعاخب بالسجن مثدة لا تزيثد علث  غثنتن، وو ب رامثة لا تزيثد       »واجب ا ب غ، بقوشا 

جريمة من الجثرا م المنصثو    ريال، وو بهما معاً ك  من علم بارتكاب  ولف 100عل  

عليها في هذا النظاله، وو علم بالشثروع فيهثا، ولثو كثان مسثاولًا عثن السثر المهثب، وو         

حص  عل  معلومات وو إر ادات تتعلق بها بصثفة مبا ثرة وو غث  مبا ثرة، و  يبلث       

فثثوراً الجهثثات الم تصثثة بثثذلت. ويجثثوة للمحكمثثة الم تصثثة اغثثتيرناط الوالثثدين والأولاد    

 .«ن وا خوة والأخوات من وحكاله هذ  المادةوالزوج

مع ون الأنظمة المشار إليها آنفاً خد خررت واجب ا ب غ عن هذ  الجرا م، إلا و 

ن حظ ون نطاق واجب ا ب غ في نظاله  اية الطف  يختلف عما هو مقرر في نظثاله  وننا 

 ة منها:ااماية من ا يذاط ونظاله مكافحة الاتجار بالأ  ا  من جوانب عد

حي  الأ  ا  المكلفن با ب غ: خصر نظاله ااماية من ا يثذاط واجثب    من( و

ا ب غ عل  الموظف العمومي وو العاملن في القطاع الأهلي، بينما توغع نظثاله  ايثة   

فجعلثه   ،الم اطبن بواجب ا بث غ  تعين الطف  ونظاله مكافحة الاتجار بالأ  ا  في
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إيثذاط، غثواط كثان موظفثاً عموميثاً وو عثامً  في القطثاع         عل  ك  مثن وطلثع علث  حالثة    

 الأهلي وو كان غ  ذلت ون يقوله با ب غ. 

حيثث  الجهثثة الثثتي يثثتم إليهثثا ا بثث غ: خصثثر نظثثاله اامايثثة مثثن ا يثثذاط   مثثن( ب

ا ب غ لجهة العم  التي يتبع شا الموظف، وعل  جهثة العمث  ون تقثوله بثنب غ الثوةارة      

ا يذاط فور العلم بها. وليس الأمر كذلت في نظاله  اية الطف  ونظثاله  وو الشرطة بحالة 

 الاتجار حي  جع  ا ب غ إلى الجهات الم تصة مبا رة.

حيثث  المسثثاولية علثث  الامتنثثاع عثثن ا بثث غ: رتثثب نظثثاله اامايثثة مثثن    مثثن( ج

ا يذاط المسثاولية ا داريثة علث  الموظثف الممتنثع عثن ا بث غ، بينمثا ميثز نظثاله  ايثة            

يبل ها وحد العثاملن فيهثا عثن ااالثة     الطف  بن الش   العاد  وبن جهة العم  التي 

ورتب المساولية ا دارية علث  اليرثاني   ، (28)وكذلت الأ  ا  الطبيعين الذين يميرلونها

و  يرتب وية مساولية عل  الأول وهو الش   العثاد . وبخث ف النظثامن السثابقن     

خرر نظثاله مكافحثة الاتجثار بالأ ث ا  المسثاولية الجنا يثة علث  الشث   الممتنثع عثن           

 100 التبلي  وجع  عقوبته السجن مدة لا تزيثد علث  غثنتن، وو ب رامثة لا تزيثد علث       

 ريال، وو بهما معاً. ولف

 ثانياً: إعفاء الأشخاص من الالتزام بالسر المهني
  يتعرى نظاله  اية الطف  ومن خبله نظاله ااماية من ا يذاط إلى الأ  ا  

الملتثثزمن بالسثثر المهثثب، وفيمثثا إذا كثثان مثثن واجثثبهم ا بثث غ وله ونهثثم معفثثين مثثن هثثذا 

المهثب. ومثا في نظثاله مكافحثة الاتجثار بالأ ث ا ،       ملتزمن بالسر  همالواجب، بحسبان

جاط الن  صريحاً عل  إعفاط الش   من الالتزاله بقاعدة السثر المهثب، بث  علث      فقد 

 مساولية جنا ية في حال امتناعه عن التبلي .النظاله عليه العكس رتب 

                                           
 م  اللئنة التن يذية لنظام حماية ال،  . 22/4الماد، ( 28)
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ون يخرج عن خاعدة السثر المهثب ويبلث  في     يعب ذلت ون للطبيب ميرً ه  ولكن 

حال وخوفه عل  حالة من حثالات الاتجثار، ولثيس لثه ميرث  هثذا ااثق إن كانث  ااالثة          

 إيذاط؟تشك  

ولثذلت فننثه    ؛نعتقد ون ال اية من تقرير خاعدة السر المهب هي مصثلحة المثريض  

ون كمثا   .نفسثه يتعن علث  الطبيثب ون يكشثف عثن الجثرا م الثتي ترتكثب ضثد المثريض          

هذ  الأغرار لا يتم وماله الناس وو لمنفعة   صثية ومحثدودة، وإ ثا يثتم الكشثف       كشف

 .(29)فيهولتحقيق مصلحة المجتمع في ون يعم الس له والأمن والعدل  لأجهزة العدالة

ه ينب ي إعطاط ااق لكث   ث   مكلثف باافثاظ علث       وبناط عل  ما غبق، فنن

غواط كان  ااالثة الثتي وطلثع عليهثا بحكثم عملثه       قاعدة هذ  الالخروج عن  السر المهب

بالأ  ا  وله حالثة اغثت داله الطفث  في التسثول مثن خبث  والديثه،         اتجارتشك  جريمة 

وهذا يقيقاً لل اية التي ورادها المنظم وهثي ضثمان تثوف  اامايثة للطفث ، وهثو ومثر لا        

  يمكن تداركه لولا وجود واجب ا ب غ.

في القواعثد المقثررة للتبليث  بثن     الظثاهر  عل  الرغم من التبثاين  بالنتيجة، فننه وو

القواعثثد تتكامثث  ولا تعثثارى بينهثثا.    إن هثثذ الأنظمثثة الثثير ر، إلا ونثثه يمكثثن القثثول   

فالقاعدة العامة هو عدله إلزاله المواطنن بالتبلي  عن الجثرا م الثتي تقثع، واغثتيرناط يجثب      

ن حثثالات ا يثثذاط الثثتي يتعثثرى شثثا علثثيهم التبليثث ، في حالثثة اط عهثثم علثث  حالثثة مثث

ي تب عل  امتناعهم ويثة مسثاولية. ومثا     وهذا الواجب وخ خي واجتماعي ولاالطف ، 

يشثك   فإذا وصل  هذ  المعلومات إلى الش   بصثفته موظفثاً، وامتنثع عثن التبليث ،      

ار ومثا جثرا م الاتجث    تثب عليثه المسثاولية ا داريثة.     بواجب الوظيفة، وي خ لًاامتناعه إ

                                           
، 1993دراســـة مقارنـــة، دار المنشـــورات الحقوقيـــة، بـــيرات،-الجزائيـــةد. عـــاطف النقيـــب، أصـــول ا اك ـــات ( 29)

 .354ص
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الممتنثع عثن التبليث     الشث    جرا م غاية في الخطورة، اعتثبر المثنظم   وهي بالأ  ا  

عنها كالمتس  عل  فاعليها، وخثرر لثه عقوبثة جنا يثة تتناغثب ومسثتوى التحثد  الثذ          

 تميرله هذ  الجريمة.

وواجب ا ب غ التي نص  عليه الأنظمة غالفة الذكر، غياد  بدون  ت إلى  

 لمرتكبة عل  الطف  ومكافحتها بصورة وكيرر فعالية.الكشف عن الجرا م ا

 الجزاءات الزجرية: المطلب الثاني
إلا ونه  اغت  ل الطف  في التسول وو في الاتجار به،من  نظاله  اية الطف  حظر 

  يحدد شذ  الأفعال عقوبات في حال مخالفتها وعدله الالتزاله بها. ووجود هذ  القواعد 

يجعلها ب  معنث  وفي وحسثن تقثدير     اكد تنفيذهايهذ  ااماية وعزة ي بدون مايد جزا ي

وحثال  تتحول إلى مجرد خواعد وخ خية. بيد ون نظاله  اية الطف  ت ف  هذ  الير ثرة بثأن   

في عثثدد مثثن مثثواد  إلى الأنظمثثة الجزا يثثة ذات الصثثلة لتأكيثثد هثثذ  اامايثثة، وذلثثت بمثثا    

وا ي له، والتي يمكن اللجثوط إليهثا    من عقوبات من  أنها الردع تلت الأنظمة تت منه

 حال اغت  ل الطف  وو الاتجار به.

 الطفل  العقوبات المقررة لاستغلال أولًا:
اعتثثبرت وغلثثب التشثثريعات العربيثثة اغثثت  ل الطفثث  في التسثثول ظرفثثاً مشثثدداً     

نظثاله   ( مثن 8 3. ومثا المثادة )  (30)ذا وخع من ولي الطفث  وو مثن المتثولي رعايتثه    إللتسول 

 اية الطف  فقثد اعتثبرت اغثت  ل الطفث  في التسثول جريمثة مسثتقلة وصثفتها جريمثة          

ال  حثثة في يديثثد عقوبتهثثا إلى نظثثاله اامايثثة مثثن  ( مثثن8 23المثثادة )إيثثذاط، ووحالثث  

تراعي المحكمة الم تصة بالنظر في مخالفات وحكثاله هثذا النظثاله    »ا يذاط. والذ  جاط فيها 

                                           
عقـوبات مـ  قـانون ال( ٦18المـاد، )ا  ،1933ل ـنة  49رقـم  المصـت  الماد، ال ادسة مـ  القـانون مثال ذلك( 30)

  اللبنا،.



 1573 جتغة استالل ال،     الت ول عل  ضو  نظام حماية ال،  

ا ورد في نظثاله اامايثة مثن ا يثذاط ولا حتثه التنفيذيثة عنثد تقريرهثا         ولا حته التنفيذية مث 

. وخثد حثدد نظثاله اامايثة مثن ا يثذاط في المثادة اليراليرثة         «العقوبة المناغبة في حثق الم ثالف  

آلاف  بالسجن من  هر إلى غنة وو ب رامثة لا تقث  عثن خمسثة    »عشر منه عقوبة ا يذاط 

ما معاً، وهذ  العقوبة تطبق إن   يكن للفع  ولا تزيد عن خمسن ولف ريال وو بكليه

 .  «وصف جرمي و د

وما مشروع نظاله مكافحة التسول فقد غلت منهج التشريعات العربيثة بثأن جعث     

ظرفاً مشدداً للعقوبة، فبعد ون حدد في المادة السثابعة عقوبثة    في التسولاغت داله الطف  

لا تزيد عل  عشرين ولف ريثال،   السجن مدة لا تزيد عل  غنتن، وو ب رامةب»التسول 

،  ثدد  «وو بهما معاً، ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخ يثة 

في المادة التاغعة العقوبة بأن جع  عقوبة السجن لا تق  عن غنة، ولا تق  ال رامة عثن  

 خة.عشرة آلاف ريال، إذا اغت دله في التسول طف  وو امروة وو     من ذو  ا عا

وإذا تم  الموافقثة علث  مشثروع مكافحثة التسثول واصثدار  بالصثي ة المق حثة،         

فستقع جريمة اغت  ل الطف  في التسول ي  طا لثة العقوبثات المقثررة في نظثاله اامايثة      

من ا يذاط، وتلت التي في نظاله مكافحة التسول. وهو ما يطلق عليه التعدد المعنثو  وو  

في هثثذ  ااالثثة، يجثثب علثث  القاضثثي ون يطبثثق الوصثثف تثثزاحم في الوصثثف الجنثثا ي، و

لأن العقوبثة   ؛، و  يطبق نظاله مكافحثة التسثول  (31)القانوني الذ  يجب للعقوبة الأ د

 ولثف فيه هي السجن من غنة إلى غثنتن، وال رامثة مثن عشثرة آلاف ريثال إلى عشثرين       

 ريال.

                                           
د. زكي مح ـد شـناق، النظـام الجنـائي ال ـعود ، الق ـم العـام، نظتيـة الجتغـة االعقوبـة، ال،بعـة انا ، مضتبـة ( 31)

 .321م، ص201٦هـــ،1437الشقت ، 
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 المقررة للمتاجرة بالطفل  ت: العقوباثانياً 
عاخب  المادة اليراليرة من نظاله مكافحة الاتجثار بالأ ث ا  علث  المتثاجرة بعقوبثة      

مدة لا تزيد عل  خمس عشرة غنة، وو ب رامثة لا تزيثد علث  مليثون ريثال، وو      السجن 

وو  خمثس عشثرة غثنة   فثيمكن للقاضثي ون يحكثم بالسثجن لمثدة لا تزيثد عثن         .بهما معثاً 

 وو يجمع بن السجن وال رامة.  ريالمليون تزيد عل  بعقوبة ال رامة بمبل  لا 

 ةعشثر  يثة كما اعتبر المنظم في المادة الرابعة صفة الطف  الثذ  يقث  عمثر  عثن  ان    

درج غلسثثلة مثثن الظثثروف المشثثددة الش صثثية منهثثا  ومشثثدداً للعقثثاب. كمثثا  اًغثثنة ظرفثث

 إذا كان الجاني وحد وصول الطفث  وو وليثه،   ،منها ما يتعلق بصفة الجاني ،والموضوعية

كمثا لثو ترتثب عليهثا إاثاق وذى       ،كان  له غلطة عليه. وو ما يتعلثق بخطثورة الفعث     وو

 بلي  بالمجب عليه، وو إصابته بعاهة دا مة. 

لا يتطرق للمسثاولية  بالأ  ا  تجار  ارة هنا إلى ون نظاله مكافحة الاونود ا 

القانونية عل  المش   وو من يستفيد من خدمثة ال ثحايا. علث  خث ف بعثض القثوانن       

العربية الثتي تقثرر المسثاولية الجزا يثة علث  المشث  ، وو المسثت دله، وو العميث . فالمثادة          

ك  من علم بواخعثة  »من خانون مكافحة الاتجار بالبشر السور  تن  عل  معاخبة  2 9

بال رامثة وااثبس مثن غثتة  ثهور       «ر وانتقع مادياً وو معنوياً من خدمات ال ثحية تجاالا

 مكافحثة وغثيلة فعالثة مثن وغثا        . ونعتقثد ون ميرث  هثذا التجثريم يشثك      (32)إلى غنتن

 .بالأ  ا تجار الا

 المقررة للطفل الرعايةتدابير : الثال المطلب 
علث  الجهثات ذات الع خثة    »من نظثاله  ايثة الطفث     نص  المادة السابعة عشرة 

غرعة اتخثاذ تثداب  الرعايثة وا صث ح المناغثبة إذا كثان الطفث  في بيئثة تعثرى غث مته           

                                           
 2010لعام ٦رقم قانون مضاانة ات،ار بالبشت، المتسوم التشتيعي ( 32)
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، ووضثاف  في فقرتهثا الأولى   «العقلية وو النفسية وو الجسدية وو ال بوية لخطر الا ثراف 

ادة المث كمثا تأكثد ذلثت في     .«إذا وجثد متسثولاً  »، ونه يعد الطف  معرضثاً لخطثر الا ثراف   

يعد الطف  معرضاً لخطر الا راف في و  »ونه التي خررت الرابعة من نظاله  اية الطف  

ون نظثثاله  ممثثا غثثبق. ويت ثث  «التسثثول وو و  عمثث  غثث  مشثثروع ممارغثثة-1ممثثا يثثأتي:

لا يعتبر الطفث  المتسثول مجرمثاً، ولا يعتثبر ممارغثته للتسثول خروجثاً عثن          اية الطف  

وهو شذا لا يرتثب عليثه ويثة      ا يعد  معرضاً لخطر الا راف،وإ خواعد النظاله الجنا ي،

ممارغثة الطفث  للتسثول خرينثة نظاميثة علث  تثوافر        مساولية جزا ية. ولكنه بالمقاب  يعتثبر  

وهثثذ  الخطثثورة تعثثب احتمثثال تعرضثثه ل  ثثراف في و    الخطثثورة الاجتماعيثثة عنثثد ،  

 عاية وإعادة التوجيه.وخ ، وهذا ما يستدعي التدخ  ومواجهتها بتداب  الر

وعل  الرغم من ون هذ  التداب  تهدف إلى الق اط عل  ااالثة الخطثرة وو علث      

نظثثاله  ايثثة الطفثث    يثث   ن وإلا الأخثث  يييثثدها، ولا تنطثثو  علثث  لثثوله وخ خثثي،  

يديدها لمطلق إرادة القاضي، إ ا غع  إلى يديد ونواعها، كما وحاطها بمجموعثة مثن   

وهذ  التداب  يختلف نوعها فيما إذا كان الطفث    تكف  يقيقها لأهدافها، ال واب  التي

 المتسول غعود  الجنسية وو وجن .

 بالنس ة إلى الأطفال المتسولين السعوديين: أولاً 
الثذ  لا تتثوافر لثه بيئثة      للطفث  » السابعة من نظاله  ايثة الطفث  ون  خررت المادة 

عا لية مناغبة، خد يتعرى فيها للإيذاط وو ا همال، ااق في الرعاية البديلة من خث ل  

ماغسثات الرعايثة الاجتماعيثة     ما يأتي: الأغرة اااضنة الثتي تتثولى كفالتثه ورعايتثه،    

 حثة  وخثد حثددت ال    .«، إذا   تتثوافر لثه وغثرة حاضثنة    ااكومية وو الأهلية وو الخ ية

ينب ثي علث  الجهثات    وعليثه  التنفيذية القواعد ا جرا يثة الثتي تخ ثع شثا هثذ  التثداب .       
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المعنية ون تقرر التدب  الم  ثم االثة الطفث  وعلث  التثدرج التثالي إن كثان يحقثق مصثالح          

 الطف :

تسليم الطف  إلى وبويه مت  توافرت في وبثو   الطفث  وو في وحثدهما، وو في    -1

فالأغرة هي  ل مانات الأخ خية وكان باغتطاعتهم ون يقوموا ب بيته،وليه الشرعي، ا

 .(33)المساولية الأولى عن تربية الطف  و و  ومراعاة مصااه الف ل 

ه، إذا لمبثث  بالبحثث  الاجتمثثاعي اغثثتحالة   ثثالطفثث  إلى وحثثد وخربا تسثثليم-2

 رعايته في وغرته الطبيعية. 

بالنسثثبة لنطفثثال المحتثثاجن للرعايثثة ومثثن  ،وغثثرة بديلثثة الطفثث  إلى تسثثليم-3

تعجز السلطات الم تصة عن الاغتدلال عل  والديهم وو وماكن إخامتهم، وو مثن ييربث    

. وكميرثثال علثث  فئثثات  (34)بالبحثث  الاجتمثثاعي اغثثتحالة رعثثايتهم في وغثثرهم الطبيعيثثة  

يوجثد مثن   يتثاله الثذين لا   الأطفال الذين تشملهم الأغر البديلة، الأطفال اللقطاط، والأ

يعوشم، ووطفال بث  وغثر نتيجثة ااثروب والكثوارر، والأطفثال ال ثالون الثذين           

 .(35)يعيرر عل  ذويهم

ماغسات الرعاية الاجتماعية ااكومية والأهلية وو الخ ية، ويقرى هثذا  -4

التثثدب  إذا   يكثثن بثثن ذو  الطفثث  مثثن هثثو وهثث  ل بيتثثه، وو   تتثثوافر وغثثرة بديلثثة     

 لاغت افته.

                                           
 م  اللئنة التن يذية لنظام حماية ال،   15/1الماد، ( 33)
 اللئنة التن يذية لنظام حماية ال،  م   7/4الماد، ( 34)
عبــد الــتحم  الع يصــان، نظــام الاســت، البديلــة اعلقتــه بوقايــة انط ــال مــ  الانحــتاف، رســالة ماج ــتير، المتكــز ( 35)

 .49، ص1994التيا ، العتبي للدراسات انمنية االتدريب، 
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لنطفثال المتسثولن    وهثذا التثدب  مقثرر    في وحد مصحات المعالجثة:  الوضع-5

والذين يتبن من خ ل التحريثات تعرضثهم للإهمثال ولثيس شثم وغثر وو غثند عثا لي         

 .(36)ويعانون من ومراى عقلية وو نفسية

 جانبإلى الأطفال المتسولين الأ بالنس ةثانياً: 
.......وإذا كان الطفث  غث  غثعود  ولثيس     »من ال  حة بقوشا 2 4خررت المادة 

فيلزله التنسيق مع دولتثه ل حيلثه إليهثا مثع اغثتمرار تقثديم المسثاعدة         ،لديه وغرة ترعا 

 .«والمساندة له حت  م ادرته الأراضي السعودية

وهذا التدب  نص  عليه التعاميم والأنظمة المتعاخبة المتعلقثة بمكافحثة التسثول في    

   والتوجيثه  3 4763فوفقاً لتوجيهات الأمر السامي رخثم   السعودية،المملكة العربية 

يثتم التعامث  مثع المتسثولن الأجانثب علث  النحثو الآتثي:          12544 7 4السامي رخم 

القثثثبض علثثث  المتسثثثول ويريثثثر مح ثثثر لألمبثثثات الواخعثثثة وةمثثثن القثثثبض والقثثثا م بثثثه »

، والتحقيثق معهثم   والم بوطات الثتي في حثوةتهم. لمثم يثتم تسثليمه للشثرطة لتثوخيفهم       

خامتهم ومشروعية وجودهم، ومثن وراط اغثتقدامهم وو التسث  علثيهم. لمثم      إلمعرفة مدة 

يتم الرفع لأم  المنطقة بعد اغتكمال ما غثبق لاتخثاذ ا جثراطات الجزا يثة الثتي حثددتها       

 . «الأنظمة والتعليمات. وبعد إتماله ما غبق يحالون  دارة ال حي  ل حيلهم لب دهم

وكد عل  هثذا ا جثراط مقث ح مشثروع نظثاله مكافحثة التسثول والثتي تشث           كما 

 ،منه إلى اتخاذ هذا ا جثراط إذا خثبض علث  الأجثن  متسثولًا في المثرة الأولى       2 4المادة 

يحال فثور القثبض عليثه إلى هيئثة التحقيثق والادعثاط العثاله للتحقيثق معثه، واتخثاذ           »فننه 

 .«لكةا جراطات النظامية  بعاد  عن المم

                                           
 ل،  م  اللئنة التن يذية لنظام حماية ا 18/8الماد، ( 3٦)
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بالمقاب  فنن نظاله مكافحة الاتجار بالأ ث ا  حث  با بقثاط علث  الأجثن  في      

المملكة وعدله ترحيله إلى بلد  إذا كان من ضثحايا الاتجثار. فالمثادة الخامسثة عشثر تثن        

إذا كان المجب عليه وجنبياً وكان  هنا  ضثرورة لبقا ثه في المملكثة، وو العمث      »عل  ونه 

طات التحقيق وو المحاكمة، فل دعاط العاله وو المحكمثة الم تصثة تقثدير    ولمناط الس  في إجرا

. وهثثذا يعثثب ونثثه لا يجثثوة ترحيثث  هثثالاط ال ثثحايا خسثثرياً خبثث  انتهثثاط إجثثراطات    «ذلثثت

 .(37)المحاكمة وحصوشم عل  كافة حقوخهم

 

 الخاتمة
تناول  الدراغة جريمة اغت  ل الطف  في التسثول في ضثوط نظثاله  ايثة الطفث       

الدراغثة    انتهث  د ، وخث ١٤٣٦  ٢ ٣ بتثاري  ( ١٤بالمرغوله الملكي رخم )له الصادر 

 إلى جملة من النتا ج نوجزها في الآتي:

بثثن خواعثثد نظثثاله  ايثثة الطفثث  وخواعثثد نظثثاله اامايثثة مثثن    تكامثث  هنثثا -1

من الأنظمثة واللثوا   ذات الصثلة،     اوغ ه بالأ  ا ا يذاط ونظاله مكافحة الاتجار 

الموجهثثة  آليثات اامايثة  علث  صثعيد مختلثف     صثعيد القواعثد الموضثوعية وو   غثواط علث    

 .للطف 

ك  إنسثان   يتجثاوة اليرامنثة عشثرة     »بالطف  في نظاله  اية الطف   يقصد-2

وهذا السن هو المعول عليه الوحيد لاعتبار الطفولة، وليس للقاضي غثلطة  «. من عمر 

                                           
عبد ت ب  حمد ال عدان، جحود الم لضة العتبية ال عودية   اال مضاانة الا،ـار بالبشـت، ارقـة عل يـة  د.( 37)

-15مقدمـــة   الملتقـــ  العل ـــي نحـــو اســـتراتيجية عتبيـــة لمضاانـــة الا،ـــار بالبشـــت المنعقـــد بالقـــاهت،   ال ـــتر، 
 .2٦مصت، صه، 17/1/1432
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خب  تمثاله اليرامنثة عشثرة، وهثذا السثن      تقديرية في ااكم عل  بلوغ الش   غن الر د 

 يحسب وفقاً للتقويم المعمول به بالمملكة العربية السعودية، و  التقويم اشجر .

عل  الوالثدين وو  اغت  ل الطف  في التسول حظر  اية الطف  نظاله  خصر-3

 من يتولى رعاية الطف .

و  اغثثت  ل الطفثث  في التسثثول، علثث  حظثثر  ايثثة الطفثث  نظثثاله  اختصثثر-4

 .غراط الطف  وو يري ه عل  التسولحالة إيشم  ااظر 

، فلثم يقصثر    ممارغثة الطفث  للتسثول   في مفهثوله  نظاله  اية الطف   توغع-5

و ا عد من وعمال التسثول وي ثاً عثرى غثلع وو خثدمات       ،ةذعل  الاغتجداط والشحا

تافهثثة وو القيثثاله بألعثثاب بهلوانيثثة لا تتناغثثب وغثثن الطفثث ، وو ممارغثثة الطفثث  لجمثثع      

 الف  ت والمهم ت وغ  ذلت. 

جريمثثة في نظثثاله  ايثثة الطفثث    اغثثت  ل الأطفثثال في التسثثول تعثثد جريمثثة -6 

 ويعاخب مرتكبه بالعقوبات المقررة شذ  الجريمة. ،إيذاط

نظاله  اية الطف  عقوبات محددة االات اغت  ل الأطفال في  يت من  -7

 إلى الأنظمة ذات الصلة.في يديدها   ا وحالالتسول، إ

عثثد نظثثاله  ايثثة الطفثث  ممارغثثة الطفثث  للتسثثول حالثثة تهثثدد الطفثث  بخطثثر -8

 بجملة من تداب  الرعاية. وواجه تلت الخطورة الا راف،

ووجب النظاله عل  كث  مثن يطعلثع علث  حالثة إيثذاط يتعثرى شثا الطفث ،          -9

بالسر المهثب  إعفاط الملتزمن   يتعرى النظاله إلى  بالمقاب ، تبلي  الجهات الم تصة فوراً

 من واجب اافاظ عليه في حال اط عهم عل  حالة من حالات ا يذاط.

 يوصي الباح  بما يلي:اغتناداً لما غبق، 
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تفسث اً  « اغثت  ل الطفث  بالتسثول والسثماح لثه بثه      »ون يفسثر تعثب     ينب ي-1

واغعاً، بحي  يشم  مختلف الصور الثتي يثدلم  عنهثا القثوانن العربيثة، انسثجاماً مثع        

 هدف النظاله في توف  ااماية الشاملة للطف .

ضاب  للتمييز بن الاغت  ل كأحد صور جريمة ا يذاط والاغت  ل  وضع-2

 ووويمكثن الاغثتناد إلى معيثار يريثت الطفث       كأحد صور جرا م الاتجثار بالأ ث ا ،   

لقيثثاله جريمثثة الاتجثثار، وإن كثثان هثثذا ال ثثاب  غثث  كثثاف للتمييثثز في كثث     كعنصثثرنقلثثه 

 ااالات.

تسثول بالوالثدين وو بمثن يتثولى     عدله حصر تجريم اغت  ل الطفث  بال  ينب ي-3

 رعاية الطف ، وجع  ااظر عاماً يشم  ك  من يست   الطف  في التسول.

المستفيد من خثدمات ضثحايا المتثاجرة، الثذ      الش   الن  عل  معاخبة -4

 غف  عن ذكر  نظاله مكافحة الاتجار بالأ  ا . 

ب اافثاظ  ضرورة الن  صراحة عل  إعفاط الملتزمن بالسر المهب من واج-5

عليثثه في حثثال اط عهثثم علثث  إحثثدى حثثالات إيثثذاط الطفثث  وو تعثثرى الطفثث  لخطثثر      

 الا راف.

القرارات التنظيمية التي يكم هذ  الظاهرة، وبمثا  الأنظمة والنظر في  إعادة-6

 . حدلمه نظاله  اية الطف ويتناغب مع التطور التشريعي الذ  

، وتفعيثث  دور المثثواطنن في بم ثثاطر اغثت  ل الأطفثثال في التسثول   التوعيثة -7

 ااد من هذ  الظاهرة ومواجهتها. 
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Abstract. The study addresses the crime of child exploiting in begging under the Saudi law for Child 

Protection that issued by Royal Decree number (M/14) on 3/2/1436AH. The law recognizes all different 

kinds of child exploitation in begging, means and measures used in combating it, and guaranteeing the 

rights of an exploited and neglected child by providing him the necessary care.  The study raises a number 

of aspects such as determining the legislative framework for the crime of begging; the cases of child 

exploitation in begging, and the standard that distinguishes them; the mechanisms enshrined by child 

protection law for the purpose of addressing all relevant crimes; the standard of the child best interest 

used by the law as a mean for interpreting its provisions and implementation; and the law's extent of 

harmony with other relevant laws and regulations. In order to highlight these aspects, the study has been 

divided into three main sections; whereas the first section addresses the elements of the crime of begging, 

the second one talks about child exploitation in begging, and the third one deals with procedures 

prescribed for the child vulnerable to delinquency.  
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 *الفكري الأمنفي تعزيز  دور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم
 

 2د. نائل محمد قرقز، 1د. أحمد علي الشريم
 الأستاذ المشارك بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية 1
 الأستاذ المساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية 2

 المملكة العربية السعودية.، البحث العلمي بجامعة القصيم * هذا البحث مدعوم بمنحة كريمة من عمادة
 ويتقدم الباحثان بالشكر الجزيل لجامعة القصيم ممثلة بعمادة البحث العلمي لدعمها لهذا البحث.

 
 الفكري الأمندور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في تعزيز  البحث.ملخص 

وكـذل  إبـراد دور كليـة الشـريعة والدراسـات  ،الفكري وأهميتـ  الأمنتوضيح مفهوم البحث الحالي إلى  هدف
الفكـري علـأ الشـبا   الأمـنثم التعـرف علـأ أهـم رـاقر فقـدان  ،الفكري الأمنالإسلامية بجامعة القصيم في تعزيز 
الفكـري  الأمنكذل  إلى تقديم المقترحات والحلول لتعزيز   البحث ، كما هدفوالمجتمع من وجهة نظر عينة البحث

كما اسـتخدم اسسـتبانة وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي،   لدى الشبا  من وجهة نظر عينة البحث.
( 441تم تطبيــأ أداة الدراســة علــأ عينــة مكونــة مــن )و ، البحــثوهــي مــن إعــداد البــاحث  ل جابــة عــن تســا ست 

 ( عضو هيئة تدريس بالكلية.48و) ،قلا  كلية الشريعة بجامعة القصيمقالباً من 
بمســتوى يــتراو  بــ  مرتفــع ومرتفــع  الفكــري الأمــنالمقــررات الــر تدرســها الكليــة تعــزد وقــد بينــن النتــا ج أن 

الفكـري  الأمـنجداً، وكذل  الحال لأعضاء هيئة التدريس، بينما الأنشطة الر تقدمها الكلية والر من شأنها تعزيز 
( خطـراً تـتملًا مـن رـاقر 40فقد تراوحن مستوياتها ب  متوسطة ومرتفعة، كما ب  أفراد عينة الدراسـة أن هنـاك )

لــدى  يالفكــر  الأمــن( مقترحــاً لتعزيــز 36الفكــري علــأ الشــبا  والمجتمــع، وقــد قــدموا مــا يزيــد عــن ) الأمــنفقــدان 
توجيـ  الطـلا  للمشـاركة بالمناسـبات الوقنيـة، وخدمـة  ات منهـا بعـدة توصـي البحـث وقد أوصـأ .الطلا  والمجتمع

 الأمــنالمجتمــع ايلــي، وتشــعيع العمــل التطــوعي. و صــيم مســاحة علــأ موقــع الكليــة الإلكــترو  للتوعيــة  هميــة 
 الفكري، والتحذير من التطرف.

 الفكري، كلية الشريعة. الأمن الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
شرّع الإسلام، فسهَّل شرائعه لمن وَرَدَه، وأعزَّ أركانه على من غالبه، الحمد لله الذي 

وشاهداً لمن خاصم به، ونوراً لمن استضاء به، وأنعم  ،فجعله أمناً وسَلماً لمن دخله

ودلالة وإنقاذاً لهم من  ،الصلاة والسلام إرشاداً للعباد المصطفى عليهعلينا بإرسال 

فحمداً لله  رحمة مهداة، ونعمة مسداة، هلة، وجعلالسقوط في دركات الظلم والضلا

 خاتم أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وصحبه.على نعمائه، وصلاة وسلاماً على 

وقد ركن الحياة الرّكين، وهو بيئة العلماء والمبدعين والعباقرة والمفكرين،  الأمن

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱالله على العرب بقوله:  منَّ
 َّ يج هي هى هم

في  الأمن. وإذا كان الخوف على المال والطعام مدعاة لتهديد (1)

 دنيا الإنسان، فإن الخوف على الفكر يهدد دنياه وآخرته.

ة الله تعالى تباع شريعا هيوقاية أمنه الفكري و إن أفضل وسيلة لحماية المجتمع

لا  الأمنتحقيق بين سبحانه بأن  التي جعلها شاملة وصالحة لكل زمان ومكان، فقد

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ"فقال:  والعمل بشريعته دين اللهإقامة يتأتى إلا ب
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي

بذلت المملكة العربية السعودية دولة ومؤسسات وعلماء جهوداً  لقد (2)" َّ كى

بكل شجاعة ، ووقفت كافة الفكري لدى شرائح المجتمع الأمنكبيرة في تعزيز مفهوم 

وتمثل هذا الوقوف في وجه هذا  ،في وجه الغلو والتطرف وانحراف الفكروصلابة 

 : ينفي اتجاهين رئيس الإرهاب

                                                            

 (.4-3سورة قريش  )( 1)
 (.55سورة النور )( 2)
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 الاتجاه الأول: الاتجاه الفكري العلمي والتوعوي.

  العملي.الأمنيالاتجاه الثاني: الاتجاه 

ية الشريعة مع دور كلفي هذا البحث سنتناول الجانب الأول فقط لموافقته و 

، والتي تعد من أهم المؤسسات الشرعية التي بجامعة القصيم والدراسات الإسلامية

وتدعو  ،ل والوسطيةادتعتعزيز قيم الا وتؤدي دوراً رائداً في ،تمثل المنظومة الشرعية

، ويهدف التعليم فيها إلى بجميع أشكاله وتنبذ الغلو والتطرف ،بكل أشكاله الأمنإلى 

 وإكسابهم المعارف والمهارات النافعة.، العقيدة الإسلامية في نفوس النشء غرس

 :خطة البحث

 .وتوصيات مباحث وخاتمة وستةدمة يشتمل البحث على مق

 .المفاهيم والمصطلحات :الأولالمبحث 

 .مفهوم الأمن لغة واصطلاحاً :المطلب الأول

 .مفهوم الفكر لغة واصطلاحاً :المطلب الثاني

 .مفهوم الأمن الفكري :الثالثالمطلب 

 .مفهوم الإرهاب :لمطلب الرابعا

 .الأمن الفكري وأهميته والتأصيل الشرعي له نشأة :المبحث الثاني

 .الأمن الفكري نشأة :المطلب الأول

 .أهمية الأمن الفكري للفرد والمجتمع :المطلب الثاني

 .التأصيل الشرعي للأمن الفكري :المطلب الثالث

 .صلة الأمن الفكري بالوسطية والاعتدال والاستقامة :الرابعالمطلب 

مؤسسات التعليم العالي ودورها في تحقيق الأمن الفكري  :المبحث الثالث

 .ومراحل تحقيقه
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 .دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق الأمن الفكري :المطلب الأول

 .تحقيق الأمن الفكري مراحل :المطلب الثاني

دور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في  :المبحث الرابع

 تحقيق الأمن الفكري 

 .المقررات الدراسية :المطلب الأول

 .أعضاء هيئة التدريس :المطلب الثاني

 .الأنشطة :المطلب الثالث

 .إجراءات البحث :المبحث الخامس

 .منهج البحث :المطلب الأول 

 .مجتمع وعينة البحث :المطلب الثاني 

 .حدود البحث :المطلب الثالث 

 .اة البحثأد :المطلب الرابع 

 .الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث :المطلب الخامس 

 .نتائج البحث :المبحث السادس

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الأول :المطلب الأول

 .ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال :المطلب الثاني

 .ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال :المطلب الثالث

 .رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال :المطلب الرابع

  .الخاتمة والتوصيات
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 مشكلة البحث وتساؤلاته:
يأتي الأمن الفكري ضمن منظومة العمل الجماعي لتحقيق استقرار المجتمع، 

وإبعاد أفراده عن التطرف والغلو، واتباع منهج الوسطية الذي أكده الإسلام الحنيف في 

جميع التعاملات الإنسانية، والأمن والوسطية والاعتدال محكومة في المملكة العربية 

، وهما المحجة الواضحة والطريق السليم والمنجاة في السعودية بكتاب الله وسنة نبيه 

 الدنيا والآخرة.

إن مشاركة جميع مؤسسات المجتمع وأفراده في العمل الأمني كل حسب طاقته 

، وبالنظر إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه (3)ومستواه وتخصصه أصبح أمراً حتمياً 

وتربوية وشرعية في تعزيز الأمن  كليات الشريعة بشكل خاص كونها مؤسسات تعليمية

الفكري، فإن الأمة تعقد عليها الآمال في تنشئة أفراد المجتمع التنشئة الإسلامية 

الصحيحة الشاملة المتكاملة أساسها الوسطية والاعتدال. ولا يخفى على أحد أن هناك 

نسبة لا بأس بها ممن يقعون ضحية الانجراف خلف الأوهام والتيارات الفكرية 

لمتطرفة، وأصبحوا يحملون فكراً متطرفاً هم من الشباب وخاصة الطلاب، وتتحمل ا

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مع باقي مؤسسات الدولة جانباً كبيراً من المسؤولية 

في تعزيز الأمن الفكري، وقيم العدالة والوسطية، وحماية فكر الشباب من كل فكر 

ف التيارات الضالة المضلة. ويأتي هذا البحث ليسلط شاذ أو متطرف، أو الانجراف خل

الذي تقوم به كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  المهمالضوء على هذا الدور 

 ويحاول البحث بالتحديد الإجابة عن التساؤلات التالية:

                                                            

(،دور التربية في وقاية المجتمع من اسنحراف الفكـري، جامعـة نايـل العربيـة للعلـوم 2007ي، علي فايز، )حالجن( 3)
 .7ص  ،الأمنية  الرياض
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ما دور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في تعزيز  -1

 نظر أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الكلية؟ الأمن الفكري من وجهة

هل يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط استجابات أعضاء هيئة  -2

 التدريس والطلاب حول دور كلية الشريعة بجامعة القصيم في تعزيز الأمن الفكري؟

ما مخاطر فقدان الأمن الفكري على الشباب والمجتمع من وجهة نظر عينة  -3

 البحث؟

لمقترحات والحلول لتعزيز الأمن الفكري لدى الشباب من وجهة ما أهم ا -4

 نظر عينة البحث؟

 أهداف البحث:
 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 

توضيح مفهوم الأمن الفكري وأهميته. ومفهوم الإرهاب وأثره على  -1

 المجتمع والأفراد.

القصيم في تعزيز إبراز دور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة  -2

 الأمن الفكري.

التعرف على أهم مخاطر فقدان الأمن الفكري على الشباب والمجتمع من  -3

 وجهة نظر عينة البحث.

تقديم المقترحات والحلول لتعزيز الأمن الفكري لدى الشباب من وجهة  -4

 نظر عينة البحث.

 أهمية البحث:
عة القصيم في تعزيز إن تناول دور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجام

 الإرهاب والتطرف يكتسب أهميته من عدة جوانب: و الغلو الفكري ونبذ الأمن



 دور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في تعزيز الأمن الفكري

 
1591 

يظهر هذا البحث بشكل واضح وعلمي دور كلية الشريعة والدراسات : الأول

دولة ال ،العربية السعوديةالمملكة  وهي إحدى مؤسسات ،الإسلامية بجامعة القصيم

منهجها في الحياة، ومؤسساتها  الإسلامجعلت من شريعة التي شرعية السلامية الإ

 . الفكري الأمنفي تعزيز  الشرعية هي الواجهة الممثلة لسمتها الشرعية بشكل مباشر

يستخدم البحث مقياساً مُعداً بطريقة علمية لجمع البيانات من شريحة : الثاني

ئة آراء أعضاء هي وكذلك ،وهم الطلاب الذين يمثلون فئة الشباب في المجتمع مهمة

الفكري والمفاهيم المتعلقة به،  الأمن، للإجابة عن أسئلة البحث المتعلقة بالتدريس

 الأمنوللكشف عن الدور الفعلي لكلية الشريعة وأقسامها ومقرراتها في تعزيز 

 الفكري.

همة تعبر عن دور إحدى م: ستمثل نتائج البحث وتوصياته رسالة الثالث

المؤسسات الشرعية في المملكة، وخطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لنشر القيم النبيلة 

وهي بذلك تؤدي والمفاهيم الصحيحة المتوافقة مع القرآن الكريم والسنة المطهرة، 

 دورها الفاعل في بث الوعي الشرعي وأداء رسالة الإسلام.

 الدراسات السابقة:
(، دراسة بعنوان: مسؤولية المجتمع عن حماية الأمن 2004)(4)أجرى الشدي 

همة هي: ما هو مالفكري لأفراده، وقد هدفت دراسته الإجابة عن أربعة أسئلة 

التأصيل الشرعي للأمن الفكري ؟ وما هو دور الدولة السعودية في حماية الأمن 

هو على ما يرام ؟ الفكري ؟ وماذا عن الواقع الراهن للأمن الفكري في بلادنا وهل 

وما هي وسائل حماية أمننا الفكري ؟ وقد بينت نتائج دراسته أن الإسلام جاء ليحفظ 

على الناس ضرورات خمس هي مقاصد الشريعة، أولها وأهمها: ضرورة الدين فكل 

                                                            

 .39- 35 ،(، مسؤولية المجتمع عن حماية الأمن الفكري لأفراده2004عادل بن علي) ،الشدي( 4)
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فإن الشريعة الإسلامية تحرّمه وتمنعه منه، ويشمل  ،اعتداء على الدين قولًا أو فعلًا

على عقائد الناس الصحيحة ومحاولة تشويهها، والإخلال بأمنهم  ذلك: الاعتداء

الفكري، والسعي في انحراف الفكر ولا سيما عند الشباب، والنهي عن الابتداع في 

الدين: لأن الأمن الفكري يضطرب إذا انتشرت البدع التي مردّها إلى استحسان 

توى توقيع من المفتي بالحكم العقول لا اتباع النصوص. وتحريم الإفتاء بغير علم: فالف

الشرعي في قضية ما، وتوسيع دائرة الفتيا لتشمل من لم يتأهل لها يوقع المجتمع في 

الفوضى الفكرية في مواجهة سيل الفتاوى، فليس كل من فُتح عليه في باب الخطابة أو 

 الوعظ أو التربية أو الزهد مؤهلًا للإفتاء، ولا سيما في النوازل.

دور التنشئة الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني جاءت  وبهدف معرفة 

بعنوان: نحو برنامج عملي لتنمية الدور الأمني للمؤسسات  (5)(،2005دراسة هاشم )

التربوية" وهي دراسة تحليلية من خلال تطبيق بعض نظريات العلوم الاجتماعية 

بوية، وكانت من أبرز واستنباط ما يمكن أن تسهم به سياسة تحديث العملية التر

نتائجها: إطلاق سياسات الإصلاح التعليمي والتربوي والإداري، وتعديل وتطوير 

الأنظمة التربوية والتعليمية، وفتح مجالات أوسع للحركة الاجتماعية وتوسعة دائرة 

الحرية الفردية والجماعية. بالإضافة إلى توسعة دائرة المشاركة المجتمعية لمؤسسات الدولة 

  لتي من شأنها إحداث تغيرات اجتماعية جوهرية في البيئة الاجتماعية.ا

دراسة وصفية لدور مؤسسات التنشئة الاجتماعية ( 2006) (6)أجرى المالكي 

بهدف الكشف عن أسباب الإرهاب ،من وجهة نظر أعضاء هيئات التدريس بالسعودية

                                                            

 .2ص   نحو برنامج عملي لتنمية الدور الأمني للمؤسسات التربوية.( 2005) وحيد بن حمزة ،هاشم( 5)
 مواجهـــة في الفكـــري الأمـــن لتحقيـــأ وقنيـــة اســـتراتيعية بنـــاء ( نحـــو2006المـــالكي، عبـــد الحفـــي) بـــن عبـــد )( 6)

، قسم العلوم الشـرقية –رسالة دكتوراه، جامعة نايل العربية للعلوم الأمنية /كلية الدراسات العليا  الإرها ،
 ص ث.
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سجد والمدرسة وأسباب الانحراف الفكري المؤدي إليه والتعرف على دور الم

أبرز نتائج وكانت  ،والمؤسسات التعلمية في التقليل من وقوع العمليات الإرهابية

أن العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب من وجهة نظر مجتمع الدراسة  :الدراسة

نوعان، مباشرة؛ وتشمل: أسباباً وعوامل فكرية ممثلة في الانحراف الفكري، وأسباباً 

الديني والأخذ بظواهر النصوص، وأسباباً سياسية خارجية وداخلية،  دينية كالتطرف

بالإضافة إلى انتشار الفكر التكفيري بصورة لافتة. وغير مباشرة، وتشمل أسباباً 

وأسباباً وعوامل تربوية مرتبطة بتقصير الأسرة  ،وعوامل شخصية لدى من يقوم بها

وامل المؤدية إلى الانحراف الفكري والمؤسسات التعليمية، وغيرها. أما الأسباب والع

الذي يقود إلى الإرهاب من وجهة نظر مجتمع الدراسة فتشمل: الغلو في الدين، 

وبصورة خاصة الغلو في التكفير، والجهل بالدين، والأخذ بظواهر النصوص 

الشرعية، والتأثر بفكر الغلاة في الداخل والخارج، وتقصير مؤسسات التنشئة 

اء وظائفها الدينية والتربوية والتعليمية. كما كشفت الدراسة عن درجة الاجتماعية في أد

أهمية دور المسجد والأسرة في تحقيق الأمن الفكري وذلك من خلال التربية الفكرية 

الصالحة، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال في معتقدات وأفعال وأقوال الأفراد. أما 

دراسة المالكي عن درجة أهمية عالية لدورها في مجال المؤسسات التعليمية فقد كشفت 

مع درجة ممارسة حالية متوسطة فيما يتعلق بالأدوار  ،في مجال تحقيق الأمن الفكري

المشتركة بين التعليم العام والعالي، ومتدنية فيما يتعلق بالمعلم، ومتوسطة فيما يخص 

 دوار.أالمناهج، ومتدنية فيما يخص الجامعات من 

هدفت للتعرف على مفهوم الأمن الفكري في  (1427)راسة د(7)أجرت نور 

الإسلام وتطبيقاته التربوية، واستخدمت المنهج الوصفي لدراسة النصوص الشرعية 

                                                            

 د. –ج  ،وتطبيقات  التربوية .مفهوم الأمن الفكري في الإسلام(1427) نور، أمل بنن تمد بنن أحمد( 7)
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الدالة على الأمن الفكري النصوص التي تحذر من الانحراف الفكري والغلو والتشدد 

 والتطرف، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي: 

ميع أنواعه والأمن الفكري على وجه الخصوص من المطالب الأساسية الأمن بج

 التي جاء بها الإسلام بهدف تحقيقه للمسلمين ولغيرهم.

آخر  اشتملت السنة النبوية على إشارات تحذر من اختلال الأمن الفكري في

 الزمان.

 الذي ينبغي أن تؤديه من أجل تحقيق المهمكل المؤسسات التربوية لها الدور 

 الأمن الفكري.

دور التربية في وقاية المجتمع من )( بدراسة بعنوان:2007) (8)كما قام الجحني

الانحراف الفكري( وقد خلصت الدراسة إلى أن التعليم يعتبر القناة الأولى في الحديث 

ولة عن تصحيح مفاهيم الأمن الفكري في سياق الحديث عن ؤعن الجهات المس

المناهج التعليمية مسؤولية مباشرة وأساسية في هذا التوجه الانحراف الفكري كما حمل 

كما أشارت الدراسة إلى أهمية دور المناهج التعليمية غرس المفاهيم الصحيحة في عقول 

الناشئة بما تشتمل عليه من حصانة فكرية، ووعي أمني والحفاظ على المكونات 

فية الوافدة والمشبوهة، والإسهام والموروثات الثقافية الأصيلة في مواجهة التيارات الثقا

 في تهذيب السلوك القيمي.

( بعنوان دور المناهج الدراسية في تعزيز مفاهيم 2009) (9)وتأتي دراسة الربعي 

الأمن الفكري لدى طلاب الجامعات السعودية، لتتناول قضية الأمن الفكري التي 

                                                            

وقاية المجتمع مـن اسنحـراف الفكـري، جامعـة نايـل العربيـة للعلـوم (،دور التربية في 2007، علي فايز، )حنيالج( 8)
 .2ص  ،الأمنية  الرياض

. دور المنــاهج الدراســية في تعزيــز مفــاهيم الأمــن الفكــري لــدى قــلا  (2009)الربعــي، تمــد بــن عبــدالعزيز ( 9)
 .35 -1 ،"المؤتمر الوقني الأول للأمن الفكري " المفاهيم والتحديات الجامعات السعودية،
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ت التي يعيشها المحيط صارت جزءاً من نسق التكوين الواقعي للحياة بحكم المتغيرا

بتمامه وتبعاً لما آلت إليه بنية التكوين الإنساني في السنوات الأخيرة، وبينت الدراسة أنه 

لابد من مشاركة بقية المكونات التي تصنع تلك الشخصية ومن ضمن تلك الشراكات 

سات المهمة شراكة المناهج الدراسية، وذلك بالنظر للأهمية المتفق عليها لأدوار المؤس

التعليمية مما يساعد في خلق فرصة حقيقة أمام منسوبيها من الطلاب لاتباع الصواب، 

والابتعاد عن الانحراف، والجنوح والجريمة، مما لا يتوفر لغيرهم خارج المدرسة، مع 

بيان أهمية وشراكة المناهج في نشر وتوضيح وتصحيح مفاهيم الأمن الفكري بضرورة 

لمكون الفاعل والإيجابي في هذا الاتجاه، إيماناً بالتكامل في وحتمية تفعيلها لإكمال ا

 حفظ الوطن وحمايته بعد حفظ الله تعالى.

( بحثاً بعنوان: "جهود علماء المملكة العربية 2009)(10)وأجرت رانيا نظمي 

السعودية لمكافحة الإرهاب" كشفت فيه عن بعض جهود علماء المملكة العربية 

لإرهاب من خلال: موقف هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية وموقفهم من ا

العربية السعودية من الإرهاب. موقف عدد من علماء المملكة من الإرهاب. موقف 

المفكرون والتربويون في المملكة من معالجة الإرهاب، والجهود العربية والدولية لمكافحة 

لإرهاب. وقد وضحت الباحثة الإرهاب، وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة ا

دور العلماء في ترسيخ وسطية الإسلام وتسامحه مع الآخر وكشف وسائل الإرهاب، 

ويبن لنا القرآن الكريم أن التقوى هي معيار التفاضل بين الناس أمام الله عز وجل. كما 

ها لما بينت الباحثة في بحثها بأن المملكة سعت منذ فترة طويلة إلى تعديل المناهج وتطوير

ينفع المواطن في عمله، وفي تركيبه، وفي الدوافع الانسانية التي تريد أن تغذيها في 

                                                            

 . 5ص، (،جهود علماء المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرها2009نظمي، رانيا تمد عزيز )( 10)
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جيلها الصالح، حتى نبدأ مرحلة جديدة من بناء الوطن على أساس الأخوة والتعاون 

 والحوار المفتوح مع الآخر.

لكشف عن منهج القرآن الكريم إلى افهدفت  (2011)(11)وأما دراسة الشراري 

تحقيق الأمن الفكري، ولتحقيق هذا الغرض استخدم الباحث المنهج الاستقرائي في 

لجمع النصوص القرآنية محور الباحث والألفاظ ذات الصلة بموضوع الدراسة ضمن 

المتعارف عليه بالتفسير الموضوعي وبذلك يتحقق البعد التأصيلي للأمن الفكري من 

بهدف الإجابة عن السؤال الرئيس للدراسة خلال القرآنية ثم استخدم المنهج التحليلي 

والمتعلق برسم ملامح لمنهج القرآن الكريم في تحقيق الأمن الفكري، وأشارت نتائج 

الدراسة إلى أن الأمن الفكري ثابت بنصوص القرآن الكريم وهو من الضروريات 

هذا للفرد والمجتمع والأمة والتطرف الفكري يعتبر صورة مضادة للأمن الفكري، وأن 

النوع من الأمن وثيق الصلة بالمستويات الأخرى من الأمن، بل إن الأمن الفكري 

أساس يبنى عليه الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والأمن السياسي، والأمن 

وأسرة  الاقتصادي وغير ذلك، ويتحقق الأمن الفكري بشراكة الجميع دولة وفرداً

 لاعتدال وتحقيق الأمن الفكري.، وأن هناك صلة وثيقة الوسطية واومجتمعاً

دراسة حول أسس الأمن الفكري في  (2011)(12)وقد أجرى بادي وشوقار  

السنة النبوية هدفها تقديم رؤية إسلامية لأسس الأمن الفكري في السنة النبوية، 

المنهج الاستقرائي لجمع النصوص الشرعية من كتب الحديث  انواستخدام الباحث

 ابيقية من السيرة النبوية حول الأمن الفكري وأسسه، واستخدمالشريف والنماذج التط

المنهج التحليلي لاستنباط تلك الأسس من خلال المفهوم الشمولي للأمن الفكري 

                                                            

 ص  ط. ،القرآن الكريم ضوء . الأمن الفكري في(2011)الشراري، نذير نبيل ( 11)

مجلــــة  . أســــس الأمــــن الفكــــري في الســــنة النبويــــة،(2011)بادي، جمــــال أحمــــد، شــــوقار، إبــــراهيم آدم أحمــــد ( 12)
 .393ص  (87) ، العدد(26)الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكوين، المجلد 
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ودلالته الواسعة في الحديث النبوي والتطبيقات النبوية، مع استخلاص تلك الأسس 

ود الأمن الفكري وأسسه في من أقوال العلماء وبيانها، وأظهرت نتائج الدراسة إلى ور

السنة النبوية بحيث نستفيد منها في عصرنا عند وضع استراتيجيات تعزيز الأمن الفكري 

 ومعالجة الانحراف الفكري، وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية في المجتمع.

( دراسة بعنوان دور الجامعات السعودية في تعزيز 2013)(13)وأجرى السبيعي 

وتكون مجتمع هذه الدراسة من جميع مقررات الثقافة الإسلامية  الأمن الفكري،

لجميع الجامعات في المملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار عينة الدراسة لتحليل 

مضمون بعض مقررات الثقافة الإسلامية من بعض الجامعات السعودية الحكومية 

( جامعات، ثلاثة منها 6من )والأهلية اختياراً عشوائياً بسيطاً بحيث تمثلت العينة 

حكومية ومثلها من الجامعات الأهلية، وقد بلغ مجموع الكتب التي تم تحليل المضمون 

و قام الباحث باستخدام  ،( كتاباً، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي17لها )

 استمارة تحليل المضمون لتحليل مقررات الثقافة الإسلامية في الجامعات السعودية،

هنالك قصور نوعاً ما في -1وحكمت الأداة على فترتين متباعدتين. أهم النتائج: 

توافر التواصل الاجتماعي، وتربية الروح، وتنمية المجتمع فكرياً في مقررات الثقافة 

التفكير الناقد والمناقشة الهادفة لا تتوافر بالصورة المطلوبة في مقررات -2الإسلامية. 

هنالك قصور في دور التنشئة الأسرية بكل صورها في مقررات -3الثقافة الإسلامية. 

عدم توافر الدور الوقائي للإعلام في -4الثقافة الإسلامية في الجامعات السعودية. 

مقررات الثقافة الإسلامية، وكذلك الانعكاسات الثقافية للعولمة، والتحصين من 

 لإنترنت.الأفكار المنحرفة والتوعية بمخاطر الإعلام الفضائي وا

                                                            

 د. ،(، دور الجامعات السعودية في تعزيز الأمن الفكري2013السبيعي، ونيان دهام )( 13)
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بيان دور الجامعة في تفعيل الأمن إلى فتهدف  ،(2013) (14)وأما دراسة محمد

الفكري التربوي لطلابها، وذلك من خلال التعرف على دور المقررات الدراسية في 

لدى طلاب الجامعات، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة خبراء  تعزيز الأمن الفكري

من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بجامعة  (78)التربية وعلم النفس وعددهم 

 وطالبة من طلاب الجامعة طالباً (426)فكانت  ،جنوب الوادي، وأما عينة الطلاب

، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، هانفس

لم النفس، وتصميم أداتي الدراسة وهما عبارة عن استبانة خاصة بخبراء التربية وع

واستبانة خاصة بالطلاب، وقد أشارت نتائج الدراسة أن المناهج والمقررات الحالية لا 

تهتم بمفاهيم الأمن الفكري بالشكل المطلوب وذلك على الرغم من أهميتها وضرورة 

تعليمها لطلاب هذه المرحلة، وأن قيام أعضاء هيئة التدريس بالتوعية من مخاطر 

حسب رأي الطلاب، وأن دور الأستاذ الجامعي ينصب على  الانحراف الفكري ضعيف

 .الجانب المعرفي غالباً

  التعقيب على الدراسات السابقة:

تنوعت الدراسات السابقة حول الأمن الفكري، فمنها ما نحا منحى التأصيل 

الشرعي للموضوع على اعتبار أن هذا المفهوم مركب بهذه الصيغة وتمثل دراسة نور 

لتأصيله من خلال دراسة  (2011) (15)البعد، وتأتي دراسة الشراريهذا  (1427)

الآيات القرآنية دراسة موضوعية بهدف الوصول لاستنباط المنهج القرآني في تعزيز 

                                                            

 . دور الجامعــة في تفعيــل الأمــن الفكــري التربــوي لطلايــا دراســة ميدانيــة،(2013)تمــد، عبدالناصــر راضــي ( 14)
 .  128 – 80ص ،، جامعة سوهاج(33)العدد  المجلة التربوية،

 دراســـــة موضـــــوعية،  –. مـــــنهج القـــــرآن الكـــــريم في يقيـــــأ الأمـــــن الفكـــــري (2011)الشـــــراري، نـــــذير نبيـــــل ( 15)
 .ذ –ص  ج 
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قد قامت بدراسة أسس  (2011) (16)الأمن الفكري، بينما كانت دراسة بادي وشوقار

الأمن الفكري من خلال السنة النبوية. ومن الدراسات تناول القضايا المتعلقة بالأمن 

الفكري والدور البشري فيه المتمثل في مختلف مؤسسات المجتمع التربوية والإعلامية 

والأمنية والأسرة والمساجد، ومن خلال استعراض الدراسات السابقة بشقيها يتبين ما 

 :يلي

اتفقت جميع الدراسات على مفهوم الأمن الفكري، والخلافات في  -1

تعريف المفهوم تكاد تكون غير ملحوظة، كما أكدت الدراسات على مفهوم الأمن 

 الفكري وأهميته بالنسبة للأفراد والمجتمعات.

أظهرت أغلب الدراسات دور المؤسسات العلمية والتربوية إلى جانب  -2

في تعزيز الأمن الفكري لدى أفرادها كما في دراسة مؤسسات المجتمع المختلفة 

 (.2013) ( ؛ والسبيعي2007(؛ والجهني)2005(؛ واليوسف )2004الشدي)

كما تناولت بعض الدراسات دور المناهج في تعزيز الأمن الفكري مثل  -3

(، في حين تناولت دراسات أخرى دور العلماء وخاصة علماء 2009دراسة الربعي )

 (.2009الإسلامية في تعزيز الأمن الفكري مثل دراسة رانيا نظمي )الشريعة 

الدراسة الحالية عن باقي الدراسات السابقة في أنها تناولت مؤسسة  وقد تميزت

همة معنية بقضايا الأمن الفكري لم يقم أي باحث سابق بدراسة دورها ألا وهي كلية م

عزيز الأمن الفكري، كذلك فقد الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في ت

همتين من المجتمع وهم أعضاء هيئة متميزت هذه الدراسة بأنها تناولت شريحتين 

                                                            

ــــــراهيم آدم أحمــــــد ( 16) ــــــة(2011)بادي، جمــــــال أحمــــــد، شــــــوقار، إب   ،. أســــــس الأمــــــن الفكــــــري في الســــــنة النبوي
 .396ص 
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التدريس في كلية الشريعة والذين يمثلون فئة علماء الشريعة الإسلامية، والطلاب 

 والذين يمثلون فئة الشباب الفئة المستهدفة للفكر المتطرف.

بأنها استخدمت أداة لجمع المعلومات لتحقيق أهداف  الدراسة الحاليةكما تميزت 

الدراسة، وقد اشتملت الأداة على إبراز دور المناهج التعليمية من خلال المقررات الدراسية 

التي تدرس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ودور أعضاء هيئة التدريس في 

 عزيز الأمن الفكري.الكلية، وكذلك دور الأنشطة التي تقدمها الكلية في ت

كما اشتملت الاستبانة التي طبقتها الدراسة على سؤال مفتوح للعينة ليعبروا 

عن آرائهم بدون قيود حول مخاطر فقدان الأمن الفكري، وسؤالًا آخر مفتوح كذلك 

 حول مقترحات لتعزيز الأمن الفكري.

 
 المفاهيم والمصطلحات :لأولالمبحث ا

  :لغة واصطلاحا   الأمنمفهوم  :المطلب الأول
ضد  الأمن، وقال ابن منظور: أمني نَلغة: مصدرها الفعل أمِ الأمن

ويدور  ،طمأنينة النفسوالخوف وضد الخيانة  الأمن: ابن فارس، وقال (17)الخوف

لغة حول: الأمان والطمأنينة والاستقرار والثقة والتصديق والشعور  الأمنمعنى 

 (18)بالرضا.

اصطلاحاً: تعددت التعريفات الاصطلاحية للأمن حسب جوانبه  الأمن

 وأقسامه نذكر بعضها:

                                                            

 بيروت، لبنان، دار صادر. ،21ص  13ج  ، لسان العر ،(1417)ابن منظور، تمد بن منظور ( 17)
ـــــــا  مععـــــــم ، (2002) ، أحمـــــــدبـــــــن فـــــــارسا( 18) مقـــــــاييس اللقـــــــة، يقيـــــــأ  عبدالســـــــلام هـــــــارون، ايـــــــاد الكت

 .133 ص،1ج،العر 
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بأنه: " مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة أو المؤسسة وعرفه لافي 

لحماية أفرادها من أي خطر يتهددها سواء كان داخلياً أم خارجياً بما يكفل لأفرادها 

 (19)".حياة حرة كريمة ومستقرة 

ويعرفه هلال بأنه" تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد الأخطار التي تهددها داخلياً 

وخارجياً، وتأمين مصالحها وتهيئة الظروف المناسبة اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق 

  .(20)الأهداف والغايات التي تعبّر عن الرضا العام في المجتمع"

أساسية مشتركة وعدم وجود نقاط في  ينالسابق ينويلاحظ اتفاق التعريف 

كما يراه الباحثان بأنه تأمين الدولة من  الأمنف ؛اختلاف يذكر بينهما، وبالتالي

الداخل، ودفع التهديد الخارجي عنها بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر لها استغلال 

 أقصى طاقاتها للنهوض والتقدم والازدهار.

  :ا  مفهوم الفكر لغة واصطلاح :المطلب الثاني
. وقال ابن (21)التأمل والتدبر الفكر لغة: مصدرها الفعل فَكَرَ قال الرازي:

 منظور: إعمال الخاطر في شيء.

 ويدور معنى الفكر لغة حول: إعمال العقل والفكر بالتأمل والتدبر.

 

 

 

                                                            

أثــر إثــراء تتــوى التربيــة الإســلامية بــبعم المفــاهيم الأمنيــة في اكتســا  قلبــة  ،(2012) تمــود عبــد  ،سفي( 19)
 .14ص  الصل الحادي عشر لها

 .12يناير، ص 35(.الأمن القومي العربي  دراسة في الأصول. مجلة شؤون عربية، ع1984( هلال، علي الدين )20)
 .242ص1لبنان، مكتبة لبنان. ج(، رتار الصحا ، بيروت، 1989)الرادي، دين الدين تمد ( 21)
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عرفه بأنه: يتبنى الباحثان تعريف الهذيلي للفكر الذي : الفكر اصطلاحاً

في مجموعة من المعارف للوصول إلى معرفة جديدة، وهو عملية إعمال النظر والتأمل 

يقوم بها بالعقل أو الذهن بواسطة الربط بين المدركات أو المحسوسات، واستخراج 

 (22)معان غائبة عن النظر المباشر.

 .الفكري الأمنمفهوم  :المطلب الثالث
بروز الاضطرابات ، بدأ تناوله مع يعتبر هذا المفهوم من المفاهيم الحديثة نسبياً

الفكرية في المجتمعات لأسباب متعددة منها: الغلو والتشدد، والتلوث الفكري، 

ووجود مظاهر ثقافية واجتماعية طارئة على المجتمعات المسلمة، وفي ضوء ذلك نبحث 

 عن هذا المصطلح بين الدارسين المحدثين.

مجتمعاتهم آمنين في بلدانهم وأوطانهم وبين  وابأنه: " أن يعيش عرفه السديس

على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية المنبثقة من الكتاب 

 (23)والسنة ".

بأنه: " شعور الدولة والمواطنين باستقرار القيم والمعارف  وعرفه الهماش

والمصالح محل الحماية بالمجتمع ووحدة السلوك الفردي والجماعي في تطبيقها، 

 (24)يعبث بها "والتصدي لمن 

                                                            

(، مفهــوم الأمــن الفكــري، رســالة ماجســتير  ــير منشــورة، جامعــة الإمــام 2012) الهــذيلي، ماجــد بــن تمــد( 22)
 .24ص  ،تمد بن سعود الإسلامية

، الشــريعة الإســلامية وأثرهــا في تعزيــز الأمــن الفكــري، ملتقــأ الأمــن الفكــري (2005)الســديس، عبــدالرحمن ( 23)
 .14صالأمير نايل العربية للعلوم الأمنية. في جامعة

(، اســتراتيعية تعزيــز الأمــن الفكــري، لــث مقــدم للمــؤتمر الــوقني الأول 2009)الهمــا ، متعــب بــن شــديد ( 24)
 .7ص هـ،1430/ جماد الأولى / 25-22المنعقد في الفترة من  –المفاهيم والتحديات  –للأمن الفكري 
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وعرفه الحيدر بأنه: " تأمين خلو أفكار وعقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب 

ومعتقد خاطئ مما قد يشكل خطراً على نظام المجتمع وأمنه، وبما يهدف إلى تحقيق 

 (25)والاستقرار في الحياة الاجتماعية ". الأمن

الفكرية المنحرفة التي  العقل والفكر من المؤثرات بأنه: "صيانةوعرفه القحطاني 

تخرجه عن الوسطية في الدين والسياسة ومجالات الحياة الأخرى، بما يضمن حماية أمن 

 (26)الفرد والمجتمع".

 الفكري يركز على: الأمنونلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن 

 .الأمنشعور الأنفس على مستوى الفرد والمجتمع ب -

بالالتزام بالمحافظة  بالمجتمع بمعارفه وقيمهوحدة السلوك العام والرأي العام  -

على المقاصد العامة للدين وحمايته من أفكار الغلو والتطرف من خلال الحوار 

 والمناصحة وتفعيل جوانب الدعوة وتطبيق العقوبة الشرعية.

الفكري بما يخدم  الأمنمن خلال التعريفات السابقة يمكننا صياغة تعريف  

تحصين عقول الطلبة بالأفكار السليمة المتعلقة بالشريعة "بالآتي:  البحثأهداف 

في مواجهة الأفكار والسلوكيات التي تتعارض مع  ،الإسلامية وجوانب الحياة المختلفة

النظام العام في المجتمع المستمد من الكتاب والسنة، بهدف إعداد وتكوين الشخصية 

التي تقوم بها كلية الشريعة  ؛ وذلك من خلال الفعاليات والأنشطةالواعية الفاعلة

 .والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم"

                                                            

، الأمــن الفكــري في مواجهــة المــؤثرات الفكريــة، رســالة دكتــوراه  ــير (2002)الحيــدر، حيــدر بــن عبــدالرحمن ( 25)
 .316ص منشورة، أكاديمية الشرقة، القاهرة

، دور معلــم التربيــة الوقنيــة في تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى قــلا  المرحلــة (2011)القحطــا ، ناصــر هــادي ( 26)
سـالة ماجسـتير  ـير منشـورة، جامعـة نايـل العربيــة الثانويـة لمنطقـة اـران مـن وجهـة نظـر المشـرف  والمعلمــ ، ر 

 .11ص للعلوم الأمنية
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 مفهوم الإرهاب :المطلب الرابع
الإرهاب لغة: مصدر )أرهب( ومادتها )رَهَب( ومعنى أرهب في اللغة أخاف 

وأفزع. وأصله مأخوذ من الفعل الثلاثي: رَهَبَ يَرْهَبُ. ويأتي في اللغة لأحد معنيين 

 كما يقول ابن فارس: أحدهما يدل على خوف، والآخر يدل على دقةٍ وخفة. 

الوافي الشامل له الذي عرفه أما تعريف الإرهاب اصطلاحاً فنكتفي بالتعريف 

المجمع الفقهي بمكة المكرمة حسب ما ورد في بيان مكة الصادر عن رابطة العالم 

هـ بأنه: "العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو 26/10/1422في  الإسلامي

دول بغياً على الإنسان في دينه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف 

القتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع والأذى والتهديد و

الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو 

جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم 

اق الضرر بالبيئة أو بأحد أو حريتهم أو أمنهم أو أموالهم للخطر، ومن صنوفه إلح

المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية 

للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين 

 عنها".

 
 نشأة مفهوم الأمن الفكري وأهميته وتأصليه الشرعي :المبحث الثاني

 الفكري  الأمننشأة مفهوم  :ولالمطلب الأ
الفكري من المفاهيم التي تتصف بالمعاصرة كمفهوم، أما كمحتوى من  الأمن 

ر مع الخوارج الذين كفّروا بالذنب وحكموا السيف في هحيث أصله وجنسه فقد ظ

رقاب المسلمين، وظهر مع نقيضهم الذين يرون أن الإيمان هو التصديق فقط ولا حاجة 

للأعمال، وبرز استخدام المصطلح والحاجة إليه مع ظهور تيارات الغزو الفكري 
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لعسكري وتوابعه والعلمانية والتغريب والاحتلال ا والاستشراقالمتمثلة بالتنصير 

وغيرها، وفي ظل هذه التيار برزت جماعات الغلو والانحراف ممن اتخذت منهج تكفير 

المسلمين على نهج أسلافهم، وينبغي أن يكون للعلماء وأعضاء هيئة التدريس دور في 

التصدي لهؤلاء بالأدلة والبراهين التي تثبت خطأ منهج هؤلاء وبيان مخالفته للإسلام 

ف، ويتم ذلك من خلال المقررات الدراسية والمؤتمرات والندوات وورش ولمنهج السل

الفكري سيقود إلى استقرار المجتمع  الأمنالعمل وحلقات النقاش، والتركيز على 

 (27)الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. باستقامته على المنهج

 الفكري للفرد والمجتمع  الأمنأهمية  :المطلب الثاني
الفكري لدى الطالب الجامعي يعد من أنجع السبل وأقصرها  الأمنإن تعزيز 

ما زاد فهم ووعي الطلبة وإدراكها ل، فكفي شخصيتهوالاستقرار  الأمنلتحقيق 

بأهميته، تشكل المناخ العام للنبوغ والإبداع والاستخلاف في الأرض، ويمكننا 

 (28):الفكري للأفراد والمجتمعات بالآتي الأمنتلخيص أهمية 

ومن  ،سلامللإالتحصين من أفكار الغلو والتطرف ومن التيارات المخالفة  -1

 الاتجاهاتوالتحذير من  ،الإصلاح التي حادت عن منهج السلف الصالح مزاعم

 على هويتها. وحفاظكتسبات الأمة لمحماية  من كل ذلك هوالضالة، وحمايته 

                                                            

، الإرهـا  التشـخيم والحلـول، بـيروت، لبنـان، مؤسسـة الـريان، (2005)بن بي ، عبد  بن الشيخ تفـو  ( 27)
 .10ص  ،الطبعة الثانية

الأســـبا ، ا، ر،  –الحاضـــر . مشـــكلة القلـــو في الـــدين في العصـــر (1999) عـــلابـــن م ناللويحـــأ، عبـــدالرحم( 28)
، ومـــا بعـــدها 771ص  3ج ،بـــيروت، لبنـــان، الطبعـــة الثانيـــة مؤسســـة الرســـالة للنشـــر والتوديـــع، ،-العـــلاج 

الأمـن الفكـري في الشـريعة الإسـلامية، رسـالة ماجسـتير  ـير منشـورة، الجامعـة  ،(2012فارس، رامي تيسير )
 .45 – 41ص  الإسلامية، فلسط 
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كافة أفراد المجتمع إن الضرر المتوقع من الإخلال به أو اختراقه، يعم  -2

الجنائي، حيث يقع ضرره على  الأمنباختلاف أعمارهم وأجناسهم بخلاف الإخلال ب

 جزء معين أو أشخاص بعينهم.

مع  المؤثراتالفكري، وقد ازدادت تلك  الأمن فيسعة المنافذ والمؤثرات  -3

، وهذا نترنتالتقدم الهائل في وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإ

 الفكري مما يوسع مسؤولية الفرد والمجتمع والدولة. الأمنيتطلب تحديث وسائل تعزيز 

يفهم نصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء السلف  فكرياً منلآاالإنسان  -4

بطريقة سليمة بعيدة عن الغلو والتطرف، ويقف ضد هذه الأفكار بسبب رسوخه 

 بالمنهج القويم ومعرفته بما له من حقوق وما عليه من واجبات.

  .التأصيل الشرعي للأمن الفكري :المطلب الثالث
ادثة التي تم الاصطلاح عليها الفكري يعتبر من المصطلحات الح الأمنمصطلح 

بهذه الصيغة المركبة وبناء عليه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة أو أقوال علماء 

أو الفكر تجده بكثرة في نصوص  الأمنلها، ولكن مضمونها من ناحية  المسلمين ذكرٌ

، ومن خلال وحديثاً الكتاب والسنة وأقوال السلف وأهل العلم من بعدهم قديماً

 الأمنء نصوص الكتاب والسنة وربطها بمقاصد الشريعة الإسلامية يظهر أن استقرا

 الفكري مطلب شرعي لتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات والدول.

ن الشريعة الإسلامية تربي الإنسان تربية شاملة متكاملة بمعنى أنها تربية وقائية إ

تحفظ الفرد والمجتمع من الوقوع في الزلل من خلال تحصينه بالقيم والمثل العليا، بحيث 

 (29)الفكري. الأمنتحميه من الانحراف والضلال ويتحقق عندئذ 

                                                            

، مدى تضم  منهـاج التربيـة الإسـلامية لقضـايا فقـ  الواقـع، رسـالة ماجسـتير  ـير (2011)د حمد، هيام أحم( 29)
 .59ص  ،منشورة، الجامعة الإسلامية،  زة، فلسط 
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ: يشير قوله تعالى
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
من خلال ربطه باللباس الذي يستر الجسد، دل على  الأمنإلى أهمية  (30).َّئي

بكل جوانب الحياة، وأنه حاجة وضرورة للإنسان كحاجته لستر العورة  الأمنأهمية 

الفكري، وبما أن  الأمنب الأمنودفع الجوع عن النفس، وفي الآية دلالة على ارتباط 

 الفكري كذلك. الأمنفيكون  ،واجبة التحقيق الأمور المذكورة سابقاً

 الأمنيالفكري بصوره المختلفة من جانبه  الأمنوقد أكدت السنة النبوية على 

صلى الله عليه وسلم  -أتى النبيَّ  -رضي الله عنه  -ن عمر إحيث  أو الفكري

 -صلى الله عليه وسلم  -فقرأه النبي بكتابٍ أصابه من بعض أهل الكتاب،  -

فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده،  (رونتحيّأمُ) كونتهوّأمُ" فغضب، فقال:

فيخبروكم بحق فتكذِّبوا به، أو  ،لقد جئتُكم بها بيضاءَ نقية، لا تسألوهم عن شيء

كان  -صلى الله عليه وسلم  -بباطل فتصدِّقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ويشير الحديث  .(31)" حيًّا ما وسعه إلا أن يتَّبعني

لاحتمال تأثره ينكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلاعه على نسخة من التوراة 

 الأمنمن الإخلال في  فة، وهذا النهي الذي قد يسبب نوعاًبما ورد من أفكار محرّ

الفكري توجيه نبوي إرشادي لكل مسلم في كل عصر، وفي النهي دلالة على أن ولي 

الأمر مطالب بتحقيق ذلك في كل الأحوال فالوحدة الفكرية بين المسلمين مقصد 

 فيه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.الفكري يسهم  الأمنشرعي و

                                                            

 .112سورة النحل  ( 30)

. وحســــن  15156، حــــديث رقــــم  201 ص  30ج ،في المســــند عــــن جــــابر بــــن عبــــد رواه الإمـــام أحمــــد ( 31)
 .1589  رقم حديث ،34 ص ،6 ج ،القليل في  ريج أحاديث منار السبيلإرواء الألبا  في 
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الفكري من خلال التمسك بمرجعية واحدة  الأمنومما يؤكد وجوب تحقيق 

متمثلة بالكتاب والسنة عند تحديد المحرمات والواجبات والمباحات والمكروهات، قول 

الرسول صلى الله عليه وسل: " تركت فيكم شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 

 (32)أبدا كتاب الله وسنتي " بعدي 

الفكري ؛ لأنه يؤدي  الأمنومن خلال الحديثين السابقين يتبين وجوب تحقيق 

إلى الحياة المستقيمة والطيبة في الدارين الدنيا والآخرة، وفي ذلك خير؛ لأن من أمن 

 (33).الأمنفكره، وأصاب عقله، له 

 الأمنويجد الدارس للقواعد الفقهية العديد من القواعد التي يندرج تحتها 

الواجب تحقيقه في نصوص الكتاب والسنة والقواعد  الأمنالفكري كأحد مفاهيم 

 :الفكري وهي الأمنالفقهية، ونذكر بعض القواعد الفقهية التي يندرج تحتها 

على  الإسلامقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد أوجب -1

الفرد والأمة أن تكون غايتهم تحقيق العبودية لله ونبذ الشرك الضلال والفكر الضال، 

الفكري يسعى لتحقيق ذلك فيأخذ  الأمنوتحقيق الطمأنينة والأمان بكل صورة، و

 حكم الوجوب.

بناء على هذه القاعدة محرم بكل  قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والضرر-2

أشكاله، والحفاظ على العقل من الضرورات الخمس، وحرم الإضرار بالعقل 

والانحراف الفكري يضر بالعقل، وكل ضرر به حرام، فيصبح من الواجب تحقيق 

 الفكري للجميع. الأمن

                                                            

وصـــحح   ،1323ص  ،5ج ،با  النهـــي عـــن القـــول بالقـــدر ،الموقـــأ، كتـــا  الجـــامع فيرواه الإمـــام مالـــ  ( 32)
 .2937حديث رقم   ،566ص  1ج  ،في صحيح الجامع الصقير وديادت  الألبا 

 .28 ص(.الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية، 2012)فارس، رامي تيسير ( 33)
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قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وبناء الشريعة قائم على جلب -3

صالح ودرء المفاسد، وقدم درء المفاسد فالتجارة بالمحرمات تجر منافع كبيرة الم

أصحاب الفكر المنحرف من نشر  الإسلاممنعها، ومنع  الإسلاملأصحابها، ولكن 

 (34).الفكري الأمنسمومهم وانحرافاتهم بين الناس، وهذا الأمر عليه مدار عمل 

لفقهية، وبيان أن تطبيقات ونكتفي بهذا الاستعراض المقتضب حول القواعد ا

 الفكري تندرج تحت هذه القاعدة.  الأمن

 الفكري بمفاهيم الوسطية والاعتدال والاستقامة الأمنصلة  :المطلب الرابع
الفكري بالمجتمع لها صلة بمفاهيم وقيم ومرتكزات دعت إليها  الأمنعملية بناء 

نصوص الكتاب والسنة تتمثل بالوسطية والعدالة والاستقامة، وترسيخها في النفوس 

 الفكري. الأمنيسهم في تحقيق 

برفض الغلو والتفريط في فهم المسلم للعقيدة ورفض  الإسلاموتتجلى وسطية 

بالأفراد، وكذلك الوسطية في أحكام الشريعة وغيرها من التكفير وربط بالقضاء وليس 

جوانب الإسلام، وفي حال التزام المسلم بالمنهج الوسطي من حيث الفهم والتطبيق 

ومعرفة أصول التعامل مع العلماء والحكام، نعالج الكثير من جوانب الخلل العائدة 

 لسوء الفهم أو التلقي من غير العلم الراسخين في العلم.

الفكري يعمل على حماية منظومة الفرد والمجتمع من النواحي العقدية  لأمناو

ية في مواجهة الأفكار والمعتقدات المنحرفة أو المتطرفة، وما الأمنوالأخلاقية والثقافية و

يترتب على ذلك من سلوكيات شاذة، والالتزام بمعالم المنهج الوسطي يحول دون الغلو 

 ا يترتب الانحراف الفكري. والشطط الذي يلحق بالفكر مم

                                                            

 .35ص  ،المرجع سابأ( 34)
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والاعتدال وسط بين الإفراط والتفريط، وهناك ارتباط وثيق بين الاعتدال 

المنهج الشرعي في معالجة مستجدات العصر يقوم على حيث إن الفكري  الأمنو

البحث في الأدلة الشرعية وفق رؤية المحافظة على ثوابت الشريعة ومتغيرات العصر من 

اجيات الحضروريات والالشريعة العامة التي تسعى لتحقيق خلال تفعيل مقاصد 

والتحسينات مما يوفر الحياة الكريمة للفرد والمجتمع المسلم مع الاعتدال في الاستهلاك 

 الأمنتدعو إليها الشريعة الإسلامية، وتحقيق هذه الأمور للفرد والمجتمع ينتج عنه 

 الفكري. 

سلم في كل ركعة في صلاته وتعني: سلوك الاستقامة غاية أساسية يرددها الم إن

الطريق المستقيم والتزام الدين القويم بفعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك 

إن تحقيق الاستقامة والالتزام الشرعي بفعل الطاعات بكل صورها  (35).المنهيات كلها

في الحياة العامة والخاصة، والابتعاد عن المعاصي بشتى صورها في الحياة العامة 

الفكري، حيث إن تحققه يرتبط بالالتزام  الأمنوالخاصة، فالاستقامة خير سند لتحقيق 

، وقد حدد الله سبحانه ذلك في قوله بفعل الطاعات والبعد عن المنهيات وفق منهج الله

َّ ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّٱتعالى: 
(36)

وتدل ،(

من  الأمنبالمنطوق على أن من ثمرات الاستقامة حصول السكينة والطمأنينة و الآية

 الخوف، ويعتبر هذا الأمر من المقاصد الأساسية للأمن الفكري. 

 

 
  

                                                            

، موســوعة نظــرة النعــيم في مكــارم أخــلا  الرســول (2004)ابــن حميــد وآخــرون  صــاالله بــن عبــد  وآخــرون ( 35)
 .304ص  2ج  ،صلأ   علي  وسلم، جدة، السعودية، دار الوسيلة، الطبعة الثالثة

 .(13 ،الأحقافسورة )( 36)
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 مؤسسات التعليم العالي ودورها في الحفاظ  :المبحث الثالث
 ومراحلهالفكري  الأمنعلى 

 دور مؤسسات التعليم العالي في الحفاظ على الأمن الفكري :المطلب الأول
الفكري هو مهمة الأسرة والمدرسة والمؤسسات  الأمنيظن البعض أن تحقيق 

الدينية، ويغفلون دور المؤسسة الجامعية في تحقيقه، وخاصة مع انتشار التقنية الحديثة 

والتدفق المعرفي الهائل التي تقف أجهزة الدولة المختلفة عاجزة عن منع انتشاره بين 

مع التيارات الفكرية الوافدة والتفاعل  الناس، والطالب الجامعي من أكثر الفئات تأثراً

التي تحاول جهات شتى توجيه الطلبة إليها ليسهل توجيهم لمصالحهم، وهذا يزيد من 

أعباء مؤسسات التعليم العالي ويصبح التحصين الفكري ونشر ثقافة الوسطية 

وذلك من خلال نشر العلم الشرعي بين الطلبة والتركيز على  ،والاعتدال ضرورة

 رٰ ذٰ يي ُّٱٱلقوله تعالى: كميزة لهذه الأمة تحقيقاًالمنهج الوسطي 

الفكري ومحاصرة الانحراف  الأمنوالوسطية ضابط قوي في تحقيق  ،(37)َّىٰ

، الإفراط والتفريط -غلو والجفاء الفكري، وتصبح كالميزان للمسلم من الوقوع في ال

وكما ينبغي الحرص على ضبط مصادر التلقي وذلك بحسن اختيار المدرس الجامعي ممن 

تلقى العلم من مؤسسات تعتمد في مناهجها التعليمية على الكتاب والسنة وعقيدة 

السلف الصالح، والتحذير من الغلاة أو الفئات المنحرفة فكلاهما خطره كبير على 

ذلك التأكيد على أن العلم يؤخذ ممن فقه تشكيل الوعي الفكري لدى الطلبة، وك

ووفق ضوابط معينة ولا يؤخذ بظواهر النصوص الشرعية فإصدار الأحكام لا يتقنها 

إلا من امتلك الأدوات والأهلية لذلك ومن جهل خطره عظيم، والهدف من ذلك 

 الفكري. الأمنالوصول بالمجتمع إلى 

                                                            

 .(143)سورة البقرة،( 37)
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المناهج وتطويرها لما ينفع المواطن تعديل  ولهذا سعت المملكة منذ فترة طويلة إلى

التي تريد أن تغذيها في جيلها الصالح حتى  الإنسانيةفي عمله وفي تركيبه وفي الدوافع 

 ىأساس الأخوة والتعاون والحوار المفتوح على نبدأ مرحلة جديدة من بناء الوطن عل

 .خرلآا

الفكري أن تتكاتف جهود كل المؤسسات سواء كانت  الأمنويتطلب تحقيق 

بحيث تجمع بين الوقاية والمواجهة  ،تربوية أو إعلامية أو اجتماعية أو أمنية أو اقتصادية

لأن لكل وسيلة فوائدها المرجوة منها وإرساء مبدأ التشاركية  ؛والعلاج بصورة متوازنة

والتطرف والإرهاب الذي يعني الفكري ومحاربة الغلو  الأمنوالتكاملية في تحقيق 

ودولة وأمة بل والعالم  ومجتمعاً وأسراً لأن آثاره السلبية طالت الجميع أفراداً ؛الجميع

مع الوضع في الاعتبار تقويم  ،ل منها متطلبات وإجراءات ومقوماتولك، أجمع

وعلى صعيد المؤسسات العلمية ينبغي أن يكون واضع الخطط  ،الفكر وتصحيح المعتقد

 الأمنفها تحقيق اة ومقرراتها على وعي تام بأن مجموع المقررات من أهديدراسال

من غاياتها تحقيق نفس  واللامنهجيةوكذلك الأنشطة المنهجية  ،الفكري للمجتمع

فينبغي الحرص على اختياره وفق معايير علمية  ،أما عضو هيئة التدريس ،الهدف

الفكري في الوقت الحاضر ينبغي أن يكون من معايير اختياره أن  الأمنومهنية ولأهمية 

أن يكون من العاملين على نشر الاعتدال والوسطية بين أفراد ويحمل الفكر الوسطي 

 حالياًالمجتمع والطلاب على وجه الخصوص كأحد مهمات عضو هيئة التدريس 

قليلة إلا أن هذا  مع تأثر بعض الشباب بفكر التطرف وإن كان هؤلاء فئة وخصوصاً

الفكر الوبائي الذي يحمل التكفير وتجاوزه إلى التفجير يضع على كاهل المدرس أعباء 

وعند قيام كل بدوره نكون قد وضعنا  ،ثقيلة في إنقاذهم من براثن هذا الفكر الضال

في وجوه دعاة الانحراف الفكري سواء عن طريق التشدد والغلو أو عن  منيعة حواجزاً
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فريط والسقوط في مصائد الفكر العلماني التغريبي المعادي لثوابت الأمة طريق الت

المتمسكة بالكتاب والسنة والمنفتحة على الآخر بما لا يناقض ثوابت الشريعة وقيمها 

 .والهوية الثقافية للمجتمع

وتأسيساً على ما تقدم ينبغي أن يكون دور عضو هيئة التدريس ومهمة المقررات 

شطة الطلابية تأخذ في اعتبارها المساهمة الفعالة في القيام بالأدوار الآتية الدراسية والأن

تحقيقا للأمن الفكري كمخرج تعلمي يحمله كل خريج من خريجي الكلية بحيث يكون 

ويكون  ،وفي المجتمع ككل ،قادراً على ممارسة التوعية الفكرية في المحيط الذي يعمل فيه

من خلال استراتيجية وطنية تشترك بها كل المؤسسات في  (38)ذلك كما يشير الحكيم

 .الدولة وعلى رأسها المؤسسات التعليمية

 تحقيق الأمن الفكري مراحل :المطلب الثاني

 :يمر تحقيق الأمن الفكري بمراحل نعرض لها بشكل مختصر 

 : (39)المرحلة الأولى: مرحلة الوقاية من الانحراف الفكري

وأن  ،الفكري الأمنويتم ذلك من خلال تضمين المقررات الدراسية لمفاهيم 

وأن يعمل عضو هيئة التدريس على  ،يتم توجيه الأنشطة الطلابية لتحقيق هذا الهدف

القيام بمهمة التوعية والتحصين الفكري لطلابه من مخاطر الانحراف الفكري وغرس 

                                                            

ستراتيعية وقنية لتدريس مفـاهيم الأمـن الفكـري في المجتمـع، المـؤتمر الـوقني إ.نحو (2009)الحكيم، نعيم تميم ( 38)
 .31ص  ،الأول للأمن الفكري

(، مفهــــوم الأمــــن الفكــــري دراســــة لاصــــيلية في ضــــوء الإســــلام، رســــالة 2012).الهــــذيلي، ماجــــد بــــن تمــــد( 39)
 .42-41ص ير منشورة، جامعة الإمام تمد بن سعود الإسلامية، السعودية.ماجستير 
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كوقاية فعالة ومضاد للغلو والتطرف مفاهيم الاعتدال والوسطية في نفوس الطلبة 

 .(40)ويكون ذلك وفق خطط مدروسة تحدد فيه الغايات والأهداف

 المرحلة الثانية: مرحلة المناقشة والحوار:

قد لا تنجح جهود الوقاية في صد الأفكار المنحرفة من الوصول إلى بعض 

د بعض هذه مما يوج ،أم خارجياً سواء كان مصدر هذه الأفكار داخلياً ،الأفراد

ثم لا تلبث أن تنتشر وتستقطب  ،الأفكار بدرجة أو بأخرى لدى بعض شرائح المجتمع

مما يستدعي تدخل قادة الفكر والرأي من العلماء والمفكرين  ،المزيد من الأتباع

والباحثين للتصدي لتلك الأفكار من خلال اللقاءات المباشرة بمعتنقيها ومحاورتهم 

الشبة بالحجة وبيان الحقيقة المدعومة بالأدلة. وهذه المرحلة من وتفنيد الآراء ومقارعة 

 (41)أن المواجهة فكرية في الأصل. الفكري خصوصاً الأمنأهم مراحل تحقيق 

ويجد الدارس لآيات القرآن الكريم حواره سبحانه وتعالى مع الملائكة وحواراً 

مما يؤسس لمنهجية واضحة ، (42)مع إبليس والحوار مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

ويقدم القرآن الكريم نماذج يستفيد منها المسلم  ،للحوار مع مختلف الفئات البشرية

ومثل ذلك تجده في سنة النبي صلى الله عليه  ،مهما كان موقعه في حواره مع المخالفين

، وتجد كذلك النصوص الشرعية التي يستنبط منها لما عرف في الوقت (43)وسلم 

                                                            

ص  3ج ، -الأســـبا ، ا، ر، العـــلاج  –مشـــكلة القلـــو في الـــدين في العصـــر الحاضـــر  ،(1999اللويحـــأ )( 40)
 وما بعدها. 771

 المرحلــة الثانويــة .الأمــن الفكــري في مقــررات التربيــة الإســلامية في(1430)العتيــ ، ســعد بــن صــاالله بــن رايــل ( 41)
 .37ص 

المقامســــي، خالــــد تمــــد -، 4 -3ص  ،. الحــــوار في القــــرآن الكــــريم(2005)ضــــمرة، معــــن تمــــود عثمــــان ( 42)
 وما بعدها. 65ص  . الحوار آداب  وتطبيقات  في التربية الإسلامية(2005)

. فقــــ  الحــــوار مــــع المخــــالل في ضــــوء الســــنة النبويــــة الأســــس والأهــــداف (2013)البــــدا ، خالــــد بــــن علــــي ( 43)
 .7 -6ص  ،والوسا ل وا، ر،مركز تدوين للبحوث والدراسات الحديثية
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ا يطلق عليه بحوار الحضارات مع الالتزام بضوابط الشريعة عند الدخول مع الحاضر مم

 (44).الآخر في جولات الحوار الحضاري بمستوياته المختلفة

وبناء عليه فالمسلم مطالب بالاقتداء بهدي القرآن والسنة من أجل رد المخطئ 

ل خير الدنيا إلى جادة الصواب والالتزام بالأوامر الشرعية واجتناب النواهي لينا

 .والآخرة

وخير شاهد ودليل على أهمية مرحلة الحوار مع المنحرفين فكريا قصة عبد الله 

وقد كانت  (45).إليهم في مناظرته للخوارج لما أرسله علي بن أبي طالب  بن عباس 

نتيجة لحوار ومناظرة ابن عباس لهم مما يجعله يقتدى به في  منهمالنتيجة أن تراجع كثير 

الحوار مع أمثال هؤلاء الذين قد يختلف مسماهم تبعا للعصر الذي يعيش فيه هؤلاء 

في السمت والغلو والتنطع والتشدد  معهمويتفقون  ،ولكن منطلقهم ومنهجهم واحد

 .المنهي عنه شرعاً

العصر هم بفهمهم المنحرف المغالي  وتأتي أهمية هذا الموقف أن خوارج هذا

يين في يرالغلاة والتكف هميشكل خوارج الأمس المرجعية لأفكاروالذي  ؛والمتطرف

فأفكار التكفير والتفجير متصلة  ،لم يعترفواأو الوقت الحاضر سواء اعترفوا بذلك 

                                                            

،حــوار الحضــارات ايــددات والضــوابا في ضــوء الكتــا  (1432)الســنيدي، فهــد بــن عبــدالعزيز بــن عبــد  ( 44)
 وما بعدها. 82ص  ،والسنة

في الســـنن الكـــاى، كتـــا  ا صـــا م، با  ذكـــر منـــا رة عبـــد  بـــن عبـــاس  قصـــة المنـــا رة النســـا يأخـــرج ( 45)
 ،479ص  7ج  ،رضــي   عنــ الحروريــة، واحتعاجــ  فيمــا أنكــروه علــأ أمــير المــؤمن  علــي بــن أبي قالــب 

، حـديث 164ص  2وأخرجـ  الحـاكم النيسـابوري في المسـتدرك علـأ الصـحيح ، ج  ،8522 حديث رقـم
في كتابـــ   الحاكم هـــذا حـــديث صـــحيح علـــأ شـــرط مســـلم و ذ برجـــاه. ووافقـــ  الـــذه وقـــال  ،2656رقـــم  

 التلخيم المطبوع يامش المستدرك.
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بتلك الفئة التي وقفت الأمة بمجموعها ضدها وتنوعت أساليب السلف في محاربة 

 .أفكارهم وسلوكياتهم وأفعالهم

وهنا يظهر حاجتنا إلى المقررات التي تناقش شبهات هؤلاء الغلاة أو المفرطين 

وكذلك عقد  ،وكبار الأساتذة من مدرسي الجامعات ،بدينهم من قبل كبار العلماء

الأنشطة المختلفة التي تناقش الموضوعات التي يعتمدها الغلاة كمستند في نشر فكرهم 

وفي هذه المرحلة  ،يتم تفكيك هذه الشبهات ونقضها وتصحيح المفاهيم الخاطئةبحيث 

في عمليات التحصين من هذا الفكر المخالف  التدريس يشارك جميع أعضاء هيئة

 .للكتاب والسنة

 المرحلة الثالثة: مرحلة التقويم:

باعتبار والعمل في هذه المرحلة يبدأ بتقييم الفكر المنحرف وتقدير مدى خطورته 

ثم ينتقل العمل إلى مستوى آخر هو تقويم هذا  ،ذلك نتيجة حتمية للحوار والمناقشة

وهنا تظهر أهمية  ،الفكر وتصحيحه قدر المستطاع بالإقناع وبيان الأدلة والبراهين

يئة دور فاعل في الهم الفكر المنحرف ولعضو والدراسات التقويمية والأنشطة التي تق

 (46).حلة ننتقل إلى المرحلة التاليةفإن لم تنجح هذه المر ،هذه المرحلة

 المرحلة الرابعة: مرحلة المساءلة والمحاسبة:

ويكون  ،والعمل في هذه المرحلة موجه إلى من لم يستجب للمراحل السابقة

وهو منوط  ،بمواجهة أصحاب الفكر المنحرف ومساءلتهم عما يحملونه من فكر

إلى القضاء الذي يتولى إصدار الحكم الشرعي في حق  ولًاوص بالأجهزة الرسمية أولًا

وهناك ينبغي  ،من يحمل مثل هذا الفكر لحماية المجتمع من المخاطر التي قد تترتب عليه

                                                            

 .124ص ، الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية ،فارس( 46)
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أن يبين في المقررات الدراسية الأحكام الشرعية لمن يروج أو ينضم للجماعات 

 (47).ات المختصة لبيان ذلكوالتعريف بهذه العقوبات من خلال استضافة الجه ،المتطرفة

 المرحلة الخامسة: مرحلة العلاج والإصلاح:

 وقد يكون مفيداً ،وفي هذه المرحلة يكثف الحوار مع الأشخاص المنحرفين فكرياً

ويتم  ،تقديم أنشطة حول جهود المملكة في المناصحة والعلاج والإصلاح للفئة الضالة

ذلك من خلال المؤهلين علمياً وفكرياً في مختلف التخصصات خصوصاً العلماء 

وفي حال استخدمت هذه المراحل بصورة  (48).المؤهلين على مقارعة الشبهة بالحجة

الفكري في مجتمعنا ونصل  الأمن فإننا نحقق ،أصحاب الخبرة والثقة علمية ومهنية ومن

والعمل على تحصين العقل من  ،هج الإسلامي القويمتزاماً بالمنإلى أعظم النتائج ال

 الشكوك والشبهات. 

 
 دور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم  :المبحث الرابع

 في تحقيق الأمن الفكري
تتعدد الأدوار التي تقوم بها الكليات الشرعية في تحقيق الأمن الفكري لطلابها 

بجامعة  وسنعرض في عجالة لدور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ،وللمجتمع

المقررات الدراسية، وأعضاء هيئة  :القصيم في تحقيقه من خلال المجالات الآتية

 .التدريس، والأنشطة

  

                                                            

 وما بعدها. 62 ص ، (، الأمن الفكري ماهيت  وضوابط2005)رحمن معلا اللويحأ، عبدال( 47)
 .127 – 126ص ، الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية ،فارس( 48)
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 المقررات الدراسية :المطلب الأول
" "توفير تعليم  :حددت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية رسالتها بالآتي

يجمع بين الأصالة والمعاصرة، لإعداد كفاءات عالية  شرعي وحقوقي معتمد أكاديمياً

التأهيل وتقديم خدمات بحثية ومجتمعية متميزة، بما يعزز الدور المعرفي والتنموي 

للكلية، وذلك باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية، وتنمية الموارد وتفعيل 

 .(49)نية والدولية"الشراكة الوط

ويلاحظ أن رسالة الكلية تعتمد على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وعلى 

إعداد الكفاءات القادرة على المشاركة في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، وعلى أن 

يكون لأعضائها دور معرفي في إنتاج المعرفة التي تجمع بين التأصيل الشرعي وتقديم 

والإشكالات الفكرية التي تواجه المجتمع كنتيجة لتأثر بعض أفراده  الحلول للقضايا

بأفكار تتعارض مع الفهم الشرعي الصحيح بعد الانفتاح الثقافي والإعلامي والثورة 

المعرفية والتقنية التي حصلت في نهاية القرن العشرين، وبدايات القرن الحادي 

شغلت بال المجتمعات العربية والعشرين، ومن القضايا القديمة الجديدة التي أ

والإسلامية في الفترة الأخيرة، قضايا الغلو والتطرف والإرهاب، وطرق الوقاية 

وأمنياً، وهو ما اصطلح عليه في هذا  وتربوياً والتحصين منها وسبل معالجتها فكرياً

 .العصر بالأمن الفكري

الأمن الفكري وتم تأكيد هدفها الذي تسعى لتحقيقه في هذا الجانب باعتبار 

والمفاهيم ذات الصلة قيمة من القيم التي تسعى الكلية لترسيخها في نفوس طلابها عند 

 (50)توجه مسيرتها، فنجد أن الوسطية والاعتدال  ذكر منظومة القيم الإسلامية التي

                                                            

 ،2020 – 2010/  1441 - 1431انظــر  ا طــة اسســتراتيعية لكليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية ( 49)
 .28ص 

 .29ص  ،المصدر السابأ ( 50)
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ورسالة يحملها أعضاء هيئة  ،في خططها ومقرراتها قيم أساسية تسعى أن تكون هدفاً

في تدريسهم وفيما يقدمونه من أبحاث علمية أو خدمة للمجتمع، التدريس فيها 

 .ومعلوم أن الاعتدال والوسطية يمثلان حجر الزاوية في تحقيق الأمن الفكري

وحرصت الكلية عند بناء وتصميم خططها الدراسية على أن تتضمن نواتج 

اء عن طريق سوالمقررات الدراسيّة والمحتويات التعليمية لها مفاهيم الأمن الفكري 

، أو التحصين من الأفكار والسلوكيات المهددة للأمن الفكري في التضمين الصريح لها

 .المجتمع

وسنعرض لشذرات من مساهمة مقررات قسم الدعوة والثقافة الإسلامية كأحد 

ولكونه على تماس مع طلبة الجامعة كافة في أقسام الطلاب  ،الأقسام العلمية في الكلية

ليه تدريس مقررات الثقافة الإسلامية الإجبارية في الخطط الدراسية لطلبة والطالبات بتو

  :ونعرض لها في النقاط الآتية ،(51)جامعة القصيم 

بمراجعة أهداف مقررات الثقافة الإسلامية نجد أنها تضمنت مجموعة من  -

ترسيخ العقيدة  :الأهداف الرامية إلى تحقيق الأمن الفكري لدى الطالب الجامعي مثل

، كما أنها تهدف لتعريف فمن الوقوع في براثن الغلو والتطرالصحيحة التي تحميه 

، ويمثل الإرهاب والتكفير والتفجير أحد بة بما يحيط بهم من مخاطر معاصرةالطل

، هذا فيما أكدت أهداف منذ عقدين ونيف من الزمانالتحديات التي تواجه الأمة 

ر، ايش والاعتدال والوسطية وتحريم الخروج على ولي الأمأخرى على التسامح والتع

من الانحراف السلوكي،  أكثر خطراً ، واعتبارهوالتحذير من الانحراف الفكري

                                                            

. القــيم الأصــيلة في مقــررات الثقافــة الإســلامية في (1437،)ععــلان بــن تمــد بــن عبــد  ،الععــلانانظــر  ( 51)
الجامعات السعودية وسبل تطويرها واسرتقاء يا من وجهة نظر أعضـاء هيئـة التـدريس مـع إيـراد تصـور مقـتر  

رسـالة دكتـوراه  ـير  ،1435 – 1432دراسة يليلية تقويمية ميدانية جامعة القصيم نموذجاً خلال الفترة من 
 وما بعدها. 78ص   ،السعودية ،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،منشورة
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عامة، والوفاء ، والاستقامة في الحياة الخاصة والوالتأكيد على الوحدة الإنسانية

ض النظر عن ض لكل إنسان بغ، وتعظيم حرمة الدماء والأموال والأعرابالحقوق

، بحيث لا يتم المساس بها إلا ضمن الأحكام المقررة شرعاً والمسندة بشكل معتقده

 .حصري لولي الأمر

وبمراجعة المفردات التي تضمنتها مقررات الثقافة الإسلامية نجد أنها  -

تضمنت مجموعة كبيرة من المفردات والمفاهيم والقيم التي تهدف لتعزيز الأمن الفكري 

وسد أبواب  ، والتنفير من التكفير ومنع تكفير المعين،الحوار بين الحضارات :مثل

 ، والجدال بالحسنى والمداراة،والوسطية والاعتدال ،وطاعة ولي الأمر ،الفتن

، والحرية ،، وحفظ الأمن والعدل والمساواةوحقوق الإنسان ،والانفتاح على الآخر

وحرمة دماء المسلم وماله  ،ه المختلفة، والحوار بأشكالوالوفاء بالعهد ،والتعايش

وكفالة حرية  ،والأمن والطمأنينة ،ق هذا الأمر على غير المسلم كذلك، وينطبوعرضه

 ،وقبول الحق ولو من المخالف ،ية التعبير المنضبط بضوابط الشرع، وحق حرالاعتقاد

 ، والتعاون ومد الجسور مع الآخرين لحل المشكلات المشتركة ما لموالإنصاف

  .تتعارض مع ثوابت وقطعيات الأحكام الشرعية من عقائد وأحكام

، ومفرداتها تضمنت مفاهيم الأمن لاحظ أن أهداف المقررات الدراسيةي -

  :الفكري المختلفة ويمكن إجمالها بالآتي

 ،الوسطية :المفاهيم والمفردات المحققة والمعززة للأمن الفكري مثل -1

 ،طاعة ولي الأمر ،الحوار مع الآخر ،تعايشال ، التسامح،الاستقامة ،الاعتدال

، المساواة، احترام الأنظمة والقوانين وغيرها من العدل ،حقوق الإنسان ،السلام

 .المفردات والمفاهيم التي تحقق في حال غرست في نفوس الطلبة الأمن الفكري
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المفاهيم والمفردات التي ينبغي العمل على محاربتها ومحاصرتها من  -2

ين الشباب الجامعي وغيرهم، لأن انتشارها يهدد الأمن الفكري للمجتمع الانتشار ب

الغلو، التشدد، التطرف، الإرهاب، التكفير، التعصب، مخالفة الأنظمة  :ككل مثل

والقوانين، الخروج على ولي الأمر، الظلم، أكل حقوق الناس وغيرها، وقد هدفت 

لشريعة على الوقوف ضد هذه مقررات الثقافة الإسلامية كنموذج لمقررات كلية ا

الأفكار الخارجة عن الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية وأحكام الإسلام، والعمل 

على تصحيح المفاهيم الخاطئة لبعض القضايا التي فهمها البعض بطريقة مخالفة 

للشريعة، أو إنزال الأحكام المناطة بالقضاء وولي الأمر إلى الأشخاص مما تتسبب بنشر 

ولكنها لا تمتلك  ،في الإفتاء والركون لبعض الشخصيات التي تدّعي العلمالفوضى 

كاللجنة الدائمة للإفتاء أو  :الرسوخ العلمي الذي تتمتع به مؤسسات علمية راسخة

هيئة كبار العلماء مما يجعل الرجوع إليها في القضايا المستجدة في مجال الجهاد أو الحكم 

لأمة في ظل الانفتاح الإعلامي وتحول العالم لقرية على الأشخاص نجاة للفرد ونجاة ل

صغيرة، وفي ذلك تصحيح للكثير من المفاهيم التي ألصقها البعض بالإسلام سواء 

 .بسوء نية أو بسبب الجهل

بينما نجد أن مقررات برنامج ماجستير الثقافة الإسلامية احتوت في أهدافها  -

" دراسة متقدمة "  ر الثقافة الإسلامية، ففي مقرفرداتها على مفاهيم الأمن الفكريوم

ساعات تدريسية أي بما  (6)تضمن المقرر مفردة " الوسطية " وخصص لها  611ثقف 

 فقد تضمن موضوعاً ،631أما مقرر القضايا المعاصرة ثقف  ،من المقرر (% 14)يعادل 

%( من  25( ساعة تدريسية أي بما يعادل )15كاملًا عن الأمن الفكري، وخصص له )
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من مفاهيم  المقرر، ولا تجد مقرراً من مقررات برنامج الماجستير إلا وقد تضمن عدداً

 .(52)الأمن الفكري سواء بصورتها المحققة والمعززة له أو المعالجة للمفاهيم تهدده

ت الثقافة الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات ويتضح لنا مما سبق أن مقررا

تعمل على تضمين أهدافها ومقرراتها ما يسهم في تحقيق الأمن الفكري، أو  الإسلامية

 ،ما يحقق الوقاية من الانحراف الفكري، فهي توازن بين تقديم الوقاية والعلاج

كما أنها تهدف  ،فتحرص على تزويد الطلبة بثقافة شرعية تتسم بالاعتدال والوسطية

للواء الدعوة للوسطية الإسلامية في شتى نواحي حياة  ليكون خريج الكلية حاملًا

وذلك من خلال التأكيد على أن منهج التلقي معتمد على  ،المسلم العامة والخاصة

 الكتاب والسنّة وفق فهم سلف الأمة. 

 أعضاء هيئة التدريس :المطلب الثاني
وتكون موزعة  ،ها أعضاء هيئة التدريس في الجامعاتالأدوار التي يقوم ب تتنوع

ما بين تدريس المقررات والأنشطة والارشادات والتوجيهات التي يقدمونها داخل 

وينبغي أن يكون  ،الجامعة أو خارجها أو البحث العملي إنتاجا أو إشرافاً أو مناقشة

ستاذ الجامعي ركيزة جزء من رسالتهم تعزيز الأمن الفكري في نفوس الطلبة، ويمثل الأ

أساسية في تحقيق أهداف الجامعة والكلية والبرنامج العلمي بالتالي أهداف المجتمع الذي 

وحتى تتحقق  ،أوكل لهم مهمة التعليم والتحصين والوقاية والإعداد للمستقبل

 :الأهداف التعليمية للبرامج التعليمية يكون عمل الأستاذ الجامعي وفق الآتي

ويجدر  ،الأمن الفكري ومضامينه في المقررات الدراسيةتحديد مفاهيم  -1

بالكليات الشرعية الاستعانة بمتخصصين في مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية ممن 

                                                            

ــــــرنامج ماجســــــتير الثقافــــــة الإســــــلامية ( 52) ، 86 – 84، 78، 69، 61، 45، 29ص   (2015)توصــــــيل ب
101 – 103، 113، 121، 136، 153 – 154. 
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وتدريب  ،لتحديد تلك المفاهيم ،يجمعون بين التخصص الشرعي والتأهيل التربوي

 .يأعضاء هيئة التدريس على استراتيجيات تعزيزها لدى الطالب الجامع

حث أعضاء هيئة التدريس على استمرارية البناء المعرفي والعلمي في مجال  -2

والاطلاع على التجارب الناجحة لبرامج الأمن الفكري المختلفة التي  ،الأمن الفكري

نفذتها الجهات التربوية والإرشادية والتوعوية والأمنية في المملكة ؛ بهدف تعزيز الأمن 

الانحراف الفكري من خلال تعزيز الفهم الشرعي  ومعالجة ،الفكري لدى الطلبة

 ،أو مناقشة الشبهات التي يثيرها دعاة الغلو والتطرف ،الصحيح للمسائل الإشكالية

وممارسة الأستاذ الجامعي للتوجيه والنصح والإرشاد بتفعيل دوره في الإرشاد 

كاديمي أو محاولة وتنفيذ الخطط التي تضعها الكلية ممثلة بوحدة الإرشاد الأ ،الأكاديمي

 .إنشاء وحدة متخصصة بقضايا الأمن الفكري أو التوعية الفكرية

مشاركة أعضاء هيئة التدريس الفعالة في اللجان والبرامج التي تضعها  -3

وأن يكون لهم حضور فاعل في تقديم الأنشطة  ،الكلية لتعزيز الأمن الفكري

 .اللامنهجية التي تهدف لتحقيق هذه الغاية

خصص العلمي في خدمة مفاهيم الأمن الفكري ففي أصول توظيف الت -4

الفقه يتم الربط بين مقاصد الشريعة وتحقيق الأمن بصوره المختلفة ومن ضمنها الأمن 

وكذلك الربط بين موضوع الضرورات الخمس وربط مفاهيم الأمن الفكري  ،الفكري

ى الوقائع وبيان الطرائق الصحيحة في فهم النصوص الشرعية وإنزالها عل ،بها

أما الفقه فيتم من خلاله التأكيد على حقوق ولي الأمر وحكم الخروج  ،والمستجدات

والفهم السليم  ،وأحكام التكفير ،وتعظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض ،عليه

أما مقررات  ،والتأكيد على أن الاجتهاد له شروطه وأهله ،لأحكام وتطبيقات الجهاد

مية والعقيدة والمذاهب المعاصرة فيكون لها الدور الأكبر في الدعوة والثقافة الإسلا
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 ،تقديم مفاهيم الأمن الفكري للطلبة مع تحصين الطلبة من الغلو والتطرف والتكفير

وبيان كيفية التعامل مع المخالف في العقيدة أو المذهب وضرورة بيان منهج أهل السنة 

اطر الانحرافات الفكرية مع التمثيل والتوسع في مناقشة مظاهر ومخ ،والجماعة في ذلك

وهنا تكمن أهمية مقررات القرآن الكريم والسنّة النبوية في  ،لها من الواقع المعاش

وتكون مقررات الأنظمة أحد  ،التأصيل الشرعي لمفاهيم ومضامين الأمن الفكري

والغلو مسارات التوعية بالأنظمة والتعليمات السارية في المملكة في أحكام بث التطرف 

وبيان أحكام جريمة الخروج على ولي الأمر أو المشاركة في تأسيس  ،في المجتمع

 جماعات أو الانضمام أو الدعاية لها أو جمع المال لدعمها. 

مشاركة الكليات الأخرى في تقديم محاضرات أو المشاركة في برامجهم  -5

الجامعي دوره في وينبغي أن يؤدي الأستاذ  ،للأمن الفكري أو مكافحة الفكر الضال

نشر مفاهيم الاعتدال والوسطية والتسامح في محاضراته أو مشاركاته العلمية أو 

 .الدعوية مع المؤسسات الاجتماعية والثقافية والعلمية التي في المملكة

الحوار مع الطلبة في الموضوعات المتعلقة بمفاهيم الأمن الفكري وموضوع  -6

ومعالجة  ،عرف على طرائق تفكير الطلبةالانحراف الفكري والسلوكي بهدف الت

الاختلالات الفكرية بصورة مبكرة، وينبغي أن ينمي الأستاذ الجامعي التفكير الناقد 

والوقاية من الانحراف  ،لدى الطلبة لما له من دور فعال في تحقيق الأمن الفكري

 وحماية الطلاب من الوقوع في حبائل الغلاة وطرائقهم في ،الفكري والسلوكي

التشكيك بكبار العلماء وبيان وسائلهم في الفهم المغلوط للنصوص الشرعية المتعلقة 

والمسائل المتعلقة بالجهاد وأحكامه، بحيث تقدم  بطاعة ولاة الأمر وحقوقهم وواجباتهم

هذه الموضوعات بالفهم الشرعي الصحيح لها وفق منهج السلف الصالح وفي ضوء 
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ط لها كما هو مشاهد في أيامنا الحاضرة في العديد من بلدان النتائج الكارثية للفهم المغلو

 .المسلمين

في الوقاية من الانحراف  كبيراً ومما سبق يظهر لنا أن لأعضاء هيئة التدريس دوراً

لسلوكيات الفكري من خلال المناقشة والحوار والتشجيع عليهما، وتقويم الأفكار وا

في جهود العلاج والإصلاح الفكري  ، وكذلك المشاركةالمنحرفة وبيان خطورتها

مع المؤسسات المسؤولة عن ذلك، وبذلك نحقق الأمن الفكري في  شراكة أو تعاوناً

والعمل على  ،ونصل إلى أعظم النتائج التزاماً بالمنهج الإسلامي القويم ،مجتمعنا

 تحصين العقل من الشكوك والشبهات.

ض في المطلب التالي لبعض ونكتفي بهذا العرض الموجز لبعض أدواره، وسنعر

 – 1436الأنشطة التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس في الكلية خلال العام الجامعي 

1437. 

 الأنشطة :المطلب الثالث
تعد الأنشطة أحد العوامل المهمة في تحقيق الأمن الفكري في شكله الوقائي 

بمجموعة من الأنشطة والعلاجي، وفي هذا السياق يأتي حرص الكلية على القيام 

سواء فيما تقدمه لطلاب الكلية أو طلاب وطالبات  ،بهدف تحقيق هذا الهدف

الأنشطة من أن حضورها يكون  وتأتي أهمية ،وخدمة المجتمع في هذا المجال ،الجامعة

عند  وخصوصاً ،لأنه يلبي رغبة وحاجة ؛دافعه ذاتياً مما يجعل التفاعل معه أكثر

وراسخة في العلم للحديث حول  ،ذات مكانة عالية في المجتمعاستقطاب قامات علمية 

 .مفاهيم الأمن الفكري أو التحذير من مهددات الأمن الفكري



 1626 أحمد علي الشريم، نا ل تمد قرقز

إلى  (53)ويشير المقدادي  ،من العملية التعليمية ومكملة لها وتعتبر الأنشطة جزءاً

الاعتدال أن الأنشطة تلعب دوراً مهما ورافداً مهماً في تعزيز التأصيل ونشر ثقافة 

لتكون شخصياتهم متوازنة بحيث تنبذ العنف والتطرف والغلو  ،والوسطية لدى الطلبة

وتحقيق ذلك إشارة على تحقيق الجامعة  ،في الأقوال والأفعال داخل الجامعة وخارجها

والكليات لرسالتها في التحصين وغرس المناعة الفكرية من الأفكار المنافية لوسطية 

 .الإسلام واعتداله

الشريعة والدراسات الإسلامية مجموعة من الأنشطة  ومن هذا المنطلق تقدم كلية

ونظراً لمحدودية عدد الصفحات في الأبحاث العلمية  ،لتحقيق أهدافها في هذا الجانب

 – 1436المحكمة فإننا نقتصر على عرض بعض نشاطات الكلية في العام الجامعي 

 :ومن هذه الأنشطة الآتي ،الأمن الفكري في جانب المحاضرات العلمية وبرامج 1437

من أجل تعميق الأمن الفكري في نفوس طلبة  :المحاضرات العلمية :أولا

والإجابة عن تساؤلات الطلبة من علماء  ،والتوصل مع كبار العلماء ،الجامعة والكلية

 تم عقد محاضرات في قاعات جامعة القصيم للعديد من كبار العلماء ،راسخين في العلم

 :نذكر منها

اللقاء المفتوح مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو  -

  .(54)هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 

                                                            

. دور الأنشــطة اللاصــفية الــر تقــدمها جامعــة آل البيــن لطلبتهــا في نشــر (2012)تمــود حامــد  ،المقــدادي( 53)
 .176ص  ،3العدد   ،18المجلد   ،الأردن ،مجلة المنارة ،قيم الوسطية واسعتدال وتعزيها لديهم

 .https://www.youtube.com/watch?v=s4YRPga5x4Mانظر ( 54)
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حيث استضافت  ،دور الشباب في تحقيق الأمن الفكري :محاضرة بعنوان -

الخضير  الكلية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم

 .(55)عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 

من كلية الشريعة  وتأتي هذه المحاضرات واللقاءات مع كبار العلماء حرصاً 

والدراسات الإسلامية على تحقيق الأمن الفكري، ونشر الوسطية والاعتدال، 

عي الصحيح الذي والتحذير من الفكر الضال المنحرف من خلال تقديم العلم الشر

في تحقيق الأمن في هذه البلاد، والتحذير مما يحاك لها من المؤامرات بهدف  يعتبر سبباً

زعزعة أمنها واستقرارها، الأمر الذي يستدعي من العلماء وطلاب العلم القيام 

 بواجبهم في حماية هذا البلد خاصة وبلاد المسلمين عامة من هذه المؤامرات وخصوصاً

وذلك من خلال الرد على الشبهات  ،ما يتعلق بزعزعة الأمن الفكري لدي الطلبة

وتضمنت كذلك  ،وتفكيك المنظومة الفكرية التي يعتمدها الغلاة لنشر فكرهم الضال 

التوحيد الذي تدين به هذه البلاد  :للعوامل المحققة والمعززة للأمن الفكري وهي ذكراً

والالتزام بالشرع والمحافظة على أحكامه، والاعتصام  ،وأثره في تحقيق الأمن الفكري

 ،بالكتاب والسنة، ووجود هيئات رسمية مهمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

والتأسيس والتأصيل العلمي لطالب  ،وأهمية تبني الأمة لمفاهيم الاعتدال والوسطية

 راف والفكر الضال.، وأثر ذلك في حمايته من الانحوفق هذه الرؤية العلم الشرعي

البرامج المخصصة للحديث عن الأمن الفكري والمفاهيم المحققة له أو التي  :ثانياً

تحذر مما يهدده وفي هذا الجانب أقامت الكلية ممثلة بوحدة الإرشاد الأكاديمي فيها برنامجاً 

وقد تضمن هذه البرنامج مجموعة  ،الأمن الفكري وحماية المجتمع من الغلو :بعنوان

خلال 1437/  7/  20إلى  1437/  5/  20من المحاضرات العلمية استمرت من 

                                                            

 .https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/157d20ef5fe6f75e?projector=1انظر  ( 55)
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 ،قدمت فيها العديد من الأوراق العلمية والبحوث (362)الفصل الدراسي الثاني 

ويأتي هذا البرنامج تعزيزاً للدور الذي تقوم به كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في 

وذلك من خلال  ،رأسها الأمن الفكريوعلى  ،تعزيز الأمن بأنواعه المختلفة

مساهمتها في حماية المجتمع من الغلو والانحراف وترسيخ الوسطية والاعتدال كنهج 

 :ومنهج لطالب العلم الشرعي وقدمت لتعزيز ذلك المحاضرات الآتية

خطاب الغلو في وسائل التواصل الاجتماعي: واقعه وأثره وحماية  -1

 .1437/ 20/5 يحد. عبدالله الرم ،الشباب منه

نماذج من وسطية النبي صلى الله عليه وسلم، د. حمد  -2

 .21/5/1437الصقعبي

 .22/5/1437 الشباب وأمن المجتمع، د. عادل السعوي -3

 .11/7/1437أ.د. خالد المصلح ،قصة الغلو -4

، د. ماجد  أثر علم أصول الفقه في حماية المجتمع من الانحراف الفكري -5

 .12/7/1437 العسكر

عوامل وحدة المجتمع والتحذير من الفرقة والاختلاف، د. عبدالله المسلم -6

 14/7/1437. 

 .1437/ 20/7 د. صالح الونيان ،العبث بالفكر -7

ويلاحظ أن وجود مثل هذه البرامج يؤكد على أن الأمن الفكري رسالة  

وقد أكدت محاضرات  ،تضطلع بها الكلية كهدف أساسي تجاه طلاب الجامعة والمجتمع

 :هذا البرنامج على تحقيق الأهداف الآتية

حماية المجتمع من خطاب الغلو والتطرف، وخصوصاً فئة الشباب  -

المستهدفة من الغلاة ودعاة التطرف بوسائل متعددة، والتركيز على أن أمن المجتمع 
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من فكر مرتبط بانتشار فكر الاعتدال والوسطية بينهم، بحيث يكون الجدار الواقي 

 الغلو.

تفكيك خطاب الغلو وبيان أنه مخالف لمنهج الكتاب والسنّة الداعي   -

للوسطية والاعتدال في كل جوانب حياة المسلم، وكذلك الرد على الشبهات التي 

ينشرها دعاة الغلو مستغلين في ذلك انتشار التقنية والفضاء المفتوح وولع الشباب 

 .بوسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة

وعلى الرغم من  ،بيان أن الغلو والتطرف منهج قديم منذ ظهور الخوارج -

، حديثاً بفعل عوامل متعددة أخرى اختفائه مدة من الزمن إلا أنه عاد للظهور مرة

إنزال النصوص  :وبيان الأسس الواهية التي اعتمدها أصحاب هذا المنهج من قبيل

والاعتماد على تجييش  ،قة خاطئةوفهمها بطري ،الشرعية في غير مواقعها الصحيحة

سقاط القدوات الكبار من أهل العلم، ومحاولة تشويه صورتهم إو ،العواطف

مع التأكيد  ،ليسهل عليهم خداع الشباب والتلبيس عليهم ،واتهامهم بالتهم الباطلة

على خطورة العبث بالفكر ومحاولة البعض العبث بمصطلحات التكفير والردة والولاء 

ومعلوم أن هذا الأمر منوط بهيئة كبار العلماء بناء على  ،المفردات ذات الصلةوالبراء و

 نظراً ؛، ولا يترك لأحاد الناس(56) اجتماع شروطه وانتفاء موانعه كما هو مقرر شرعاً

  .لعظم حرمة الدماء عند الله تعالى

الرد على ما يقوم به البعض تعمداً أو جهلًا من محاولات إلصاق ظاهرة  -

وهي محاولات يتولى كبرها من هم ضد منهج السنّة  ،بالدعوة السلفية المعاصرة الغلو

                                                            

 ،مؤسســـة الرســـالة ،. ضـــوابا التكفـــير عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة(1992)عبـــد  بـــن تمـــد  ،انظـــر  القـــر ( 56)
 القلو في الدين في حياة المسلم  المعاصرة.  (،2005)اللويحأ، عبدالرحمن بن معلا ، الطبعة الأول
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والجماعة، أو فئات تسعى لتشويه الإسلام والمسلمين خدمة لمصالح شخصية أو حزبية 

 .أو الفكر الذي يتبناه هؤلاء

فهم النصوص الشرعية وفق فهم السلف لها خير وقاية للمجتمع من  -

فالسمع والطاعة لأولي الأمر أصل من  ، حبائل الغلاةالزلل ووقوع بعض شبابه في

وبهذا نفوت الفرصة على أصحاب الفكر الضال  ،أصول أهل السنّة والجماعة

يفسروا النصوص الشرعية على هواهم ومرادهم ويجروا المنحرف الذين يريدون أن 

 العباد والبلاد إلى التشرذم والهلاك.

بير الذي تقوم كلية الشريعة والدراسات وهذه النشاطات تشير إلى الدور الك 

وفيها إشارة إلى أن الأمن  ،الإسلامية من خلال تبنيها لنهج الوسطية والاعتدال

 .الفكري هدف تسعى لتحقيقه من خلال المقررات والأنشطة اللامنهجية

 
 إجراءات البحث :الخامسالمبحث 

 منهج البحث :المطلب الأول
في هذا البحث " المنهج الوصفي التحليلي "حيث يعرف هذا  استخدم الباحثان

بين  بأنه يقوم بوصف الواقع، ويهتم بتحديد الظروف والعلاقات التي توجد المنهج

الحقائق، وتحديد الممارسات الشائعة، وجمع البيانات وتحليلها، للوصول إلى 

 .(57) الاستنتاجات العلمية

  

                                                            

 .88ص  6الكوين ط –البحث العلمي. وكالة المطبوعات  (. مناهج1997)بدوي، عبد .( 57)
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 وعينة البحث مجتمع :المطلب الثاني

 مجتمع البحث
 )الذكور( في طلابوال أعضاء هيئة التدريس مجتمع البحث من جميع تكون

خلال الفصل الدراسي  المتواجدينكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم 

 (270)ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ،هـ1436/1437للعام الجامعي  الثاني

( طالباً حسب بيانات وحدة القبول 2813غ عددهم )، أما الطلاب فيبلعضواً

 والتسجيل في الكلية.

 : البحثعينة 
تم اختيار عينة ممثلة من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة العشوائية الطبقية بحيث تم 

% من العدد الكلي 18اختيار أفراد العينة من جميع الأقسام العلمية للكلية، وبنسبة 

للأعضاء في كل قسم. أما بالنسبة للطلاب فقد تم اختيار أفراد العينة بالطريقة العشوائية 

وذلك باختيار عدد من الشعب % من العدد الكلي للطلاب، 16بنسبة البسيطة المتيسرة 

الدراسية بمختلف التخصصات وبالتعاون مع عضو هيئة التدريس الذي يدرس 

 ( التالي توزيع أفراد العينة.1الجدول )الشعبة، ويوضح 

 
 .البحثتوزيع أفراد عينة . (1)رقم جدول 

 العدد الصنف م
 48 أعضاء هيئة التدريس 1
 441 الطلا  2

 489 المجموع
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 حدود البحث :المطلب الثالث
 :تمثلت حدود البحث في الآتي

والدراسات كلية الشريعة في  تم تطبيق أدوات البحث :لمكانيةالحدود ا -

 .امعة القصيمالإسلامية بج

خلال الفصل الدراسي الثاني  أدوات البحث تم تطبيق :الحدود الزمانية -

 م.2015/2016 هـ1436/1437للعام الجامعي 

على عينة ممثلة من أعضاء هيئة  تم تطبيق أدوات البحث :الحدود البشرية -

 .الإسلاميةالتدريس والطلاب الذكور في كلية الشريعة والدراسات 

اقتصر البحث على معرفة دور كلية الشريعة  :الحدود الموضوعية -

والدراسات الإسلامية في تعزيز الأمن الفكري من خلال إجابة عينة البحث على 

دور  ،الأنشطة التي تقوم بها الكلية ،المقررات الدراسية :استبانة من عدّة محاور هي

 .وشكلت هذه المحاور الأساسية للدراسة الميدانية ،أعضاء هيئة التدريس

 أداة البحث :المطلب الرابع
لتحقيق أهداف البحث قام الباحثان ببناء استبانة خاصة بعد مراجعة العديد من 

ثلاثة محاور  موزعة على عبارة( 67)من الدراسات السابقة، وقد تكونت الأداة 

 رئيسة: 

 أربعة أبعاد فرعية هي: موزعة على (عبارة 32)محور المقررات الدراسية: -1

 المفاهيم المتعلقة بتلقي العلم الشرعي. (أ 

 المفاهيم التي توضح العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم. (ب 

 المفاهيم التي توضح العلاقة مع غير المسلم. (ج 

 

 



 دور كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في تعزيز الأمن الفكري

 
1633 

 الفكري المعاصر. الأمنالمفاهيم المتعلقة بتحديات  (د 

 عبارة(. 23بها الكلية: )محور الأنشطة التي تقوم  -2

 عبارة(. 12)عضاء هيئة التدريس: أمحور  -3

 صدق وثبات الاستبانة:
الاستبانة من خلال عرضها على محتوى قام الباحثان بالتحقق من صدق 

مجموعة من المحكمين وهم من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة 

د قاموا بجامعة القصيم وجميعهم من أصحاب الخبرة والكفاءة العلمية، وق

بمراجعتها وتسجيل ملاحظات هامة تتعلق بالعبارات والمحاور والصياغة، وقد تم 

إجراء أهم التعديلات للوصول إلى الصيغة النهائية بنسبة اتفاق بين المحكمين 

 %(.100وصلت إلى )
 (35)دراسة استطلاعية على عينة مكونة من  بإجراءقام الباحثان  وقد

وذلك لتقدير قيم  بحثللومن خارج العينة الرئيسة  البحثمن مجتمع  طالباً

بحساب SPSS))، وباستخدام البرنامج الإحصائي للاستبانةالصدق والثبات 

( وقد بلغ معامل الثبات ألفا الثبات للاستبانة باستخدام معادلة )كرونباخ

 ومقبول. ( وهو مؤشر مرتفع0.92للاستبانة )

الاتساق الداخلي لعبارات الاستبانة وذلك من خلال  صدق كما تم حساب

حساب معاملات الارتباط بين كل عبارة من عبارات الاستبانة مع المحور الذي 

تنتمي إليه والدلالة الإحصائية لها، وقد كانت جميع العبارات مرتبطة ارتباطاً 

 ( وجميعها ذات دلالة إحصائية. 0.81 – 0.023)تراوحت بين  موجباً
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ك تم حساب معاملات الارتباط بين كل محور من محاور الأداة مع كذل

 - 0.54الدرجة الكلية لها وقد تراوحت قيم معاملات الارتباط لها بين )

 ( وكانت جميعها ذات دلالة إحصائية.0.79

ومن خلال مؤشرات الصدق والثبات السابقة يمكن اعتبار الاستبانة صالحة 

 للتطبيق لأغراض البحث الحالي.

 تصحيح الاستبانة:
عبارات الاستبانة مدرجة تدريجاً خماسياً حسب تدريج ليكارت، بحيث 

درجة (: قليلة، )ال2( تقابل درجة الموافقة قليلة جداً، الدرجة)1تكون الدرجة )

 (: كبيرة جداً(.5( كبيرة، الدرجة )4(: متوسطة، الدرجة )3)

استجابات عينة ويكون تقدير مستوى التحقق لكل عبارة حسب متوسط 

 البحث كما يلي:

 (: منخفض جداً.1.8 – 1متوسط درجة الموافقة على العبارة من ) -1

 (: منخفض.2.6 – 1.81متوسط درجة الموافقة على العبارة من ) -2

 (: متوسط.3.4 – 2.61متوسط درجة الموافقة على العبارة من ) -3

 (: مرتفع.4.2 – 3.41متوسط درجة الموافقة على العبارة من ) -4

 : مرتفع جداً.(5 – 4.21توسط درجة الموافقة على العبارة من )م -5

 الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث: :المطلب الخامس
لتحقيق أهداف البحث واستخراج النتائج المناسبة تم استخدام الأساليب 

 :SPSSالإحصائي التالية من خلال البرنامج الإحصائي 

 المعيارية والنسب المئوية. المتوسطات الحسابية والانحرافات -1
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 معاملات الارتباط بيرسون. -2

 كرونباخ. معامل الثبات ألفا -3

 اختبار )ت( للعينات المستقلة. -4

 
 نتائج البحث :السادسالمبحث 

ونعرض للنتائج التي تم التوصل  ،ويمثل هذا الجانب التطبيقي من البحث 

 .إليها من خلال إجابات عينة البحث على تساؤلات البحث

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الأول :المطلب الأول
والذي نصه: "ما دور كلية  الأولالنتائج المتعلقة بتساؤل البحث وهي 

الفكري من وجهة  الأمنالشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم في تعزيز 

وللإجابة عن هذا التساؤل تم  نظر أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الكلية؟"

تحليل استجابات عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على استبانة 

البحث، وتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى درجة 

ور من محاور الاستبانة، على كل محالتحقق لكل عبارة من عبارات الاستبانة، 

توضح النتائج المتعلقة بهذا  (7، )(6) (،5) (،4) (،3) (،2والجداول )

 التحليل:

التي تتعلق بمحور المقررات نتائج ال( التالي 2يوضح الجدول )-1

 البعد الأول: المفاهيم المتعلقة بتلقي العلم الشرعي:  :الدراسية
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 .)البعد الأول( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى التحقق لكل عبارة. (2)رقم جدول 

 م
 العبارة

المفاهيم المتعلقة بتلقي العلم  :المقررات الدراسية -1
 الشرعي

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 مرتفع جداً  %88 0.62 4.39 اسعتماد علأ المصادر الشرعية في قلب العلم الشرعي. 1
 مرتفع جداً  %84 0.41 4.21 التثبن من النم الشرعي. 2

 مرتفع جداً  %92 0.49 4.61 تعظيم النم الشرعي واحترام . 3

 مرتفع جداً  %91 0.50 4.53 وجو  تقدير العلماء واحترامهم. 4

 مرتفع جداً  %88 0.81 4.39 التحذير من أخذ العلم من  ير أهل . 5

 جداً مرتفع  %96 0.56 4.78 التأد  بآدا  الدعوة إلى   تعالى. 6

وجو  الرجوع إلى العلماء المعتاين في الفتوى والمسا ل  7
 مرتفع جداً  %86 0.71 4.32 الشرعية.

 مرتفع جداً  %91 0.50 4.53 الإخلاص لله تعالى في قلب العلم ومراقبت  في السر والعلن. 8

 مرتفع %73 1.07 3.64 التحذير من الأخذ بظواهر النصوص. 9
 مرتفع %84 0.75 4.18 علأ الفتوى.التحذير من التعر   10

 %87 0.64 4.36 الدرجة الكلية للبعد
مرتفع 
 جداً 

 

لدور المقررات الدراسية:  النسب المئويةيوضح الجدول السابق أن قيم 

( أي %96–%  73)المفاهيم المتعلقة بتلقي العلم الشرعي( قد تراوحت بين )

وقد جاءت ثمان عبارات بمستوى مرتفع ، بمستوى تراوح بين مرتفع ومرتفع جداً

جداً، في حين جاءت عبارتان بمستوى مرتفع، وقد حلّت العبارة "التأدب بآداب 

 ، تلتها مباشرة%(96) بنسبة مئوية بلغتالدعوة إلى الله تعالى" في المركز الأول 

(، أما العبارة %92) تبلغ بنسبة مئويةالعبارة " تعظيم النص الشرعي واحترامه" 

"التحذير من الأخذ  التي حلت في المركز الأخير من وجهة نظر عينة الدراسة فهي
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أن المقررات  ، ويرى الباحثان%(73بنسبة مئوية بلغت )بظواهر النصوص" 

مرتفع جداً إلى مرتفع تعزيز مفهوم الدراسية في كلية الشريعة قد راعت بشكل 

 لعلم الشرعي(.الفكري من خلال )المفاهيم المتعلقة بتلقي ا الأمن

( التالي المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 3يبين الجدول )-2 

ومستوى التحقق لمحور المقررات الدراسية من حيث المفاهيم التي توضح العلاقة 

 بين أفراد المجتمع المسلم: 

 
 .الثاني( )البعد عبارةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى التحقق لكل . (3)رقم جدول 

 م
 العبارة

المفاهيم التي توضح  :المقررات الدراسية -2
 العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 مرتفع جداً  %94 0.71 4.70 أهمية لزوم جماعة المسلم . 1

 مرتفع جداً  %94 0.71 4.70 لزوم قاعة ولي الأمر. 2

 مرتفع جداً  %94 0.83 4.68 .الأمنالمساهمة في الحفا  علأ  3

 مرتفع جداً  %89 0.93 4.47 التأد  بآدا  الحوار في ضوء تعاليم الإسلام. 4

 مرتفع جداً  %91 0.82 4.57 المساهمة في بناء المجتمع المسلم. 5

 مرتفع جداً  %93 0.82 4.63 الدرجة الكلية للبعد

 

لدور المقررات الدراسية:  النسب المئويةيوضح الجدول السابق أن قيم 

 -% 89( قد تراوحت بين )المفاهيم التي توضح العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم)

بمستوى الخمس عبارات ال جميع( أي بمستوى مرتفع جداً، وقد جاءت 94%

 .مرتفع جداً
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الشريعة قد راعت بشكل  ويرى الباحثان أن المقررات الدراسية في كلية

التي توضح العلاقة الفكري من خلال )المفاهيم  الأمنمرتفع جداً تعزيز مفهوم 

 (.بين أفراد المجتمع المسلم

( التالي المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 4يبين الجدول )كما -3

العلاقة التي توضح ومستوى التحقق لمحور المقررات الدراسية من حيث المفاهيم 

 :مع غير المسلم

 
 .المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى التحقق لكل عبارة )البعد الثالث(. (4)رقم جدول 

 م
 العبارة

المفاهيم التي توضح العلاقة  :المقررات الدراسية -3
 مع غير المسلم

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

1 
معاملة )إعطاء  ير المسلم حقوق  في المجتمع المسلم 

 مرتفع جداً  %84 0.81 4.21 حسنة، العدل، اسحترام، الدعوة(.

 مرتفع جداً  %91 0.74 4.56 وجو  احترام العهود والمواثيأ. 2

3 
القواعد المنظمة لعلاقة الأمة الإسلامية مع  يرها من 

 متوسا %55 1.21 2.75 الأمم.

 مرتفع %72 0.81 3.61 التشب  بقير المسلم  فيما س يجود التشب  ب .عدم  4
 مرتفع جداً  %97 0.37 4.84 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 5

 مرتفع %80 82. 4.00 الدرجة الكلية للبعد

 

يوضح الجدول السابق أن قيم النسب المئوية لدور المقررات الدراسية: 

%( 97 –%  55)المفاهيم التي توضح العلاقة مع غير المسلم( قد تراوحت بين )

أي بمستوى تراوح بين متوسط ومرتفع جداً، وقد جاءت ثلاث عبارات بمستوى 

حدة بمستوى وعبارة وامرتفع جداً، في حين جاءت عبارتان بمستوى مرتفع، 
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" في المركز الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروقد حلّت العبارة "متوسط، 

وجوب احترام العهود والمواثيق %(، تلتها مباشرة العبارة " 97بنسبة مئوية بلغت )

%(، أما العبارة التي حلت في المركز الأخير من وجهة 91" بنسبة مئوية بلغت )

لقواعد المنظمة لعلاقة الأمة الإسلامية مع غيرها من ا" نظر عينة الدراسة فهي

 وهي بمستوى متوسط. %(،55" بنسبة مئوية بلغت )الأمم 

ويرى الباحثان أن سبب تدني مستوى العبارة التي جاءت بمستوى متوسط 

"القواعد المنظمة لعلاقة الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم" قد يعود إلى اقتصار 

ل مقرر الأديان في تخصص العقيدة، وهو متطلب للطلاب الذين مقررات قليلة مث

يدرسون تخصصاً واحداً فقط )الدراسات الإسلامية(، بينما بقية الطلاب من 

كما ان  الشريعة، الأنظمة، القراءات( لا يدرسون هذا المقرر،)التخصصات الأخرى 

لإسلامية، وهو متطلب موضوع علاقة المسلم بغير المسلم تناوله مقرر المدخل للثقافة ا

 .إجباري لكل طلاب الجامعة باستثناء طلاب الشريعة

أهل الباحثان أن القواعد المنظمة لعلاقة المسلمين مع غيرهم من يرى  ذالهو

يجب إثراؤها في المقررات الدراسية التي تدرس في  ،العقائد الأخرى أو الملل الأخرى

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وخاصة في المقررات الإجبارية التي يدرسها 

جميع الطلبة لما لها من أثر هام على طريقة تفكير الشباب المسلم وتعامله مع 

 المعاهدين، ومع أهل الذمة، ومع غير المسلم بشكل عام. 

( التالي المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 5ول )يبين الجد-4

ومستوى التحقق لمحور المقررات الدراسية من حيث المفاهيم التي توضح العلاقة بين 

 أفراد المجتمع المسلم: 
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 .المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى التحقق لكل عبارة )البعد الرابع(. (5)رقم جدول 

 م
 العبارة

المفاهيم المتعلقة  :المقررات الدراسيةمحور -4
 الفكري المعاصر الأمنبتحديات 

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

توضيح المفاهيم والمصطلحات الر يدور حولها  1
 متوسا %68 0.90 3.38 التكفير...( ،الجدل مثل  )الجهاد، الوسء

2 
عن راقر وسلبيات وسا ل التواصل  الكشل
 مرتفع %74 1.13 3.69 الحديثة.

 مرتفع %77 1.17 3.85 راقر وسلبيات القنوات الفضا ية. 3

 مرتفع %81 1.20 4.06 نترنن عموماً.لإراقر وسلبيات المنشورات وا 4

 مرتفع %74 1.13 3.69 التحذير من القلو والتطرف. 5

 متوسا %66 1.70 3.28 والمذاهب المنحرفة.الكشل عن الأفكار  6

7 
التحذير من التعصب لمذهب أو جماعة أو رأي 

 مرتفع %75 0.88 3.74 مع .

 مرتفع %79 0.99 3.95 توضيح راقر اتباع الهوى وفساد المقاصد. 8

 متوسا %61 0.78 3.03 مناقشة تاذير التقليد الأعمأ. 9

المسلم  وأموالهم التحذير من استباحة حرمة دماء  10
 مرتفع جداً  %93 0.81 4.63 المعصومة.

 مرتفع %84 1.01 4.20 راقر رالطة رفقاء السوء. 11
 مرتفع %83 1.24 4.13 التحذير من سوء الظن با،خرين. 12

 مرتفع %76 81. 3.80 الدرجة الكلية للبعد

 

يوضح الجدول السابق أن قيم النسب المئوية لدور المقررات الدراسية: )المفاهيم 

%( أي بمستوى 93 –%  61( قد تراوحت بين )الفكري المعاصر الأمنالمتعلقة بتحديات 

 هي: بمستوى مرتفع جداً، عبارة واحدةتراوح بين متوسط ومرتفع جداً، وقد جاءت 

تسع في حين جاءت  سلمين وأموالهم المعصومة""التحذير من استباحة حرمة دماء الم
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التي حلت في  اتبمستوى متوسط، أما العبار ثلاث عباراتوبمستوى مرتفع،  عبارات

، "مناقشة محاذير التقليد الأعمى" المركز الأخير من وجهة نظر عينة الدراسة فهي

"توضيح  الكشف عن الأفكار والمذاهب المنحرفة"، والعبارة:" :كذلك العبارةو

 ،المفاهيم والمصطلحات التي يدور حولها الجدل مثل: )الجهاد، الولاء

 هي بمستوى متوسط. التكفير...("،و

ارتفاع مستوى تضمين المقررات بمفاهيم " التحذير من ويرى الباحثان أن سبب 

استباحة حرمة دماء المسلمين وأموالهم المعصومة" قد يعود إلى الأحداث التي ألمت 

عات في السنوات القليلة الماضية، وانتشار خطر التطرف والإرهاب، بالمجتم

والاعتداءات المتكررة على الأرواح الذي لم يسلم منه أي مجتمع آمن، فقد استبيحت 

مسلم وعدو، أو بين كبير صغير، ولا بين رجل وامرأة، دماء الناس دون التفريق بين 

هماً مسلمين وأموالهم المعصومة مطلباً ولهذا أصبح التحذير من استباحة حرمة دماء الم

في حديثنا وخطبنا ومقرراتنا ومناهجنا وإعلامنا ومختلف محافلنا، وكانت كلية الشريعة 

والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم من المؤسسات السبّاقة للتصدي للفكر الضال، 

وأفعال أصحاب هذا الفكر من اعتداء سافر على الأنفس والممتلكات، وتدرك خطر 

اب المسلمين، وقد اهتمت من خلال عمليات مراجعة الخطط انتشار هذا الفكر بين الشب

بضرورة الدراسية وتطوير المقررات بهذا الموضوع وقد أوصت بأكثر من مناسبة 

 التحذير من خطر التطرف والإرهاب وخطر انتشار أفكاره الضالة المضلة. 

( التالي المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 6يوضح الجدول رقم )-5

الأنشطة التي تقدمها كلية الشريعة( والتي من )التحقق لعبارات المحور الثاني ومستوى

 :الفكري بين الطلاب الأمنشأنها تعزيز 
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 .المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى درجة التحقق لكل عبارة )الأنشطة(. (6)رقم جدول 

 العبارة م
 الكليةالأنشطة التي تقدمها  الثاني: ورالمح

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الأمنإقامة الدروس واللقاءات العلمية الشرعية لتعزيز  1
 مرتفع %79 1.28 3.96 الفكري لدى الطلا .

 متوسا %61 1.36 3.05  توجي  الطلا  للمشاركة بالمناسبات الوقنية. 2

 مرتفع %79 0.97 3.95 الفكري من خلال ور  العمل. الأمنالتوعية  همية  3

الفكري من خلال النشر علأ الموقع  الأمنالتوعية  همية  4
 متوسا %67 1.39 3.35 الإلكترو  للكلية.

الفكري من خلال الزيارات ا ارجية  الأمنالتوعية  همية  5
 مرتفع %74 1.19 3.70 للمراكز المتخصصة.

 متوسا %63 1.67 3.13 والدراسات ودعمها.تشعيع الألاث  6

التعاون مع المجتمع ايلي بتبادل الزيارات لتحقيأ الوحدة  7
 متوسا %60 0.75 3.00 الوقنية.

 متوسا %54 1.10 2.69 تفعيل دور النادي الطلابي في الكلية. 8

 مرتفع %70 0.74 3.52 تفعيل دور وحدة الإرشاد الأكاديمي في الكلية. 9
 متوسا %59 1.25 2.94 تشعيع المشاركة الطلابية بالأعمال التطوعية. 10
 متوسا %57 1.13 2.83 تفعيل المجالس اسستشارية للطلبة. 11

تفعيل دور الدعوة إلى   من خلال مقررات الدعوة  12
 مرتفع %71 1.27 3.55 الإسلامية

 متوسا %57 1.54 2.87 الكليةتفعيل دور ا طب المتنوعة كخطبة الجمعة في مسعد  13

المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات ايلية والعالمية المتخصصة  14
 متوسا %55 1.09 2.74 الفكري. الأمنبقضايا 

 متوسا %62 1.41 3.10 تبادل الزيارات مع العلماء والدعاة. 15

 متوسا %55 1.09 2.77 الفكري. الأمنإقامة معارض للتوعية الر تؤكد علأ أهمية  16

ية لرفع مستوى رو  اسنتماء الأمنالتعاون مع القطاعات  17
 منخفم %50 1.32 2.49 والمواقنة لدى الطلا .

 متوسا %61 0.90 3.06 ربا مقررات وأنشطة الكلية مع مشكلات المجتمع المعاصرة. 18
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 العبارة م
 الكليةالأنشطة التي تقدمها  الثاني: ورالمح

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

 الإسلامقبع كتيبات ونشرات وملصقات توضح تاسن  19
 متوسا %65 0.81 3.24 والعقيدة الصحيحة.

إصدار دوريات ومطبوعات توضح أهمية الوسطية  20
 متوسا %58 0.89 2.90 واسعتدال.

 مرتفع %76 1.08 3.80 ووسطيت  وسماحت  عا موقع الكلية. الإسلامالدفاع عن  21
 مرتفع %79 0.97 3.96 إعداد برامج إعلامية لمواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة 22

التعاون مع الاامج الإذاعية والتلفادية المعزدة للأمن الفكري  23
 مرتفع %71 0.82 3.53 لدى الشبا .

 متوسا %64 0.90 3.18 الدرجة الكلية للمحور

 

أن قيم المتوسط الكلي لمحور الأنشطة التي تقدمها الكلية قد يوضح الجدول السابق 

أن قيم النسب المئوية لمحور الأنشطة التي تقدمها الكلية ( وهو بمستوى متوسط، و3،18)بلغ 

%( أي بمستوى تراوح بين 79–% 50الفكري، قد تراوحت بين ) الأمنفي مجال تعزيز 

( 15) حين جاءت ، فيبمستوى مرتفعثمان عبارات  ، وقد جاءتومرتفعومتوسط منخفض 

كز االعبارات التي حلت في المر، أما وعبارة واحدة بمستوى منخفض، متوسطبمستوى  عبارة

إقامة الدروس واللقاءات العلمية الشرعية لتعزيز " من وجهة نظر عينة الدراسة فهي الأولى

إعداد برامج إعلامية لمواجهة الأفكار " "، وكذلك العبارة:الفكري لدى الطلاب الأمن

"، الفكري من خلال ورش العمل الأمنالتوعية بأهمية " "، والعبارة:المنحرفة والمتطرفة 

التعاون مع القطاعات " مرتفع، أما العبارة التي حلت في المركز الأخير فهي:وهي بمستوى 

 " وقد جاءت بمستوى منخفض.ية لرفع مستوى روح الانتماء والمواطنة لدى الطلابالأمن
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اب: أولها ويفسر الباحثان ارتفاع مستوى تحقق العبارات الثلاث السابقة إلى عدة أسب

خصصت الكلية خلال العام الحالي أغلب ورش العمل التي تعقد في الكلية وخاصة تلك 

الفكري وسبل  الأمنعلى مواضيع تخص  ة تدريسئطلاب وأعضاء هيال لكل منالموجهة 

عدد من كبار هيئة العلماء  استضافةوخطر الإرهاب، ووسطية الإسلام، وثانيها تم  تعزيزه،

 الفكري والمفاهيم المتعلقة به وخطر الإرهاب. الأمنلإعطاء محاضرات للطلاب تتعلق ب

ولمزيد من التحقق من المعلومات التي تثري إجابة هذا السؤال تحديداً قام الباحثان 

، ونادي يةالداخل بمراجعة وحدة الإرشاد في كلية الشريعة كونها المسؤولة عن أنشطة الكلية

لة شخصية مع مدير الوحدة وسؤاله عن الأنشطة التي تقوم بطلاب الكلية، وتم إجراء مقا

وقد قدم  ،هـ الحالي1436/1437الفكري للعام الدراسي  الأمنبها الكلية الخاصة بتعزيز 

 الفكري: الأمنمشكوراً الملخص التالي لأبرز الأنشطة التي قامت بها الكلية بما يخص تعزيز 

الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الشيخ الكلية عضو هيئة كبار العلماء  تتضافاس

عضو هيئة كبار العلماء  ت، وكذلك استضافالخضير للحديث عن الوسطية والاعتدال

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حيث أجرى لقاء مفتوحاً مع الطلاب وأعضاء 

هيئة التدريس استفاد منه المئات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى استضافة 

 عدد كبير آخر من العلماء يصعب حصرهم هنا. 

ية لرفع مستوى روح الأمنن مع القطاعات أما سبب حلول العبارة "التعاو

الانتماء والمواطنة لدى الطلاب" في المركز الأخير وبمستوى منخفض، فقد يرجع إلى 

 .يةالأمنقلة الأنشطة التي تشهد تعاون بين الكلية والقطاعات 

( التالي المتوسطات الحسابية والنسب المئوية 7يوضح الجدول رقم )-6

المحور الثالث )أعضاء هيئة التدريس( ودورهم في كلية ومستوى التحقق لعبارات 

 :الفكري بين الطلاب الأمنتعزيز  الشريعة في
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المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومستوى التحقق لكل عبارة )أعضاء هيئة . (7)رقم جدول 
 .التدريس(

 العبارة م
 المحور الثالث: أعضاء هيئة التدريس

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 التحقق

يب  عضو هيئة التدريس الأدوار المطلوبة للمحافظة  1
 مرتفع %71 0.62 3.54 علأ أمن الوقن.

 مرتفع جداً  %88 1.09 4.39 ياد دور العقيدة في توجي  الفكر الصحيح. 2
 مرتفع جداً  %88 0.83 4.41 يوضح راقر وسلبيات اسنحراف الفكري. 3
 مرتفع %74 0.98 3.69 يشعع علأ الحوار ويحترم آراء ا،خرين للوصول للحأ. 4

يوج  الطلبة نحو قراءة موضوعات وكتب متعلقة بفق   5
 مرتفع %77 1.17 3.87 الحوار.

 مرتفع %83 1.10 4.15 يحاول تصحيح الفكر ا اقئ لدى بعم الطلا . 6

أوقات الفراغ بما ينفعهم يوج  الطلا  إلى استقلال  7
 مرتفع %84 0.94 4.20 وينفع المجتمع.

 متوسا %56 0.66 2.82 علأ الثقافات الأخرى. منا،يشعع اسنفتا   8
 مرتفع جداً  %88 1.15 4.39 ينمي قيم احترام وسة الأمر وقاعتهم. 9

يناقش الطلا  في النتا ج السلبية للانحراف الفكري  10
 مرتفع %78 1.00 3.89 المتطرفة.للعماعات 

 مرتفع %79 1.33 3.97 يدعو إلى احترام العلماء والأخذ بآرا هم. 11

يشعع الطلا  علأ البحث العلمي التطبيقي حول  12
 مرتفع %71 1.01 3.56 الفكري ومواجهة التطرف. الأمنقضايا تعزيز 

 مرتفع %78 1.15 3.91 الدرجة الكلية للبعد

 

يوضح الجدول السابق أن قيم النسب المئوية لدور أعضاء هيئة التدريس في 

الفكري قد تراوحت بين  الأمنكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في تعزيز 

ومرتفع ومرتفع جداً، وقد جاءت  %( أي بمستوى تراوح بين متوسط88–% 56)
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مرتفع، وعبارة ثلاث عبارات بمستوى مرتفع جداً، في حين جاءت تسع بمستوى 

يبرز دور العقيدة في توجيه واحدة فقط بمستوى متوسط. وقد حلّت العبارات "

، "يوضح مخاطر وسلبيات الانحراف الفكري العبارة " و،"الفكر الصحيح 

بنسبة مئوية  ،والعبارة "ينمي قيم احترام ولاة الأمر وطاعتهم" في المركز الأول

المركز الأخير من وجهة نظر عينة الدراسة  أما العبارة التي حلت في %(88بلغت )

 .%(56" بنسبة مئوية بلغت )على الثقافات الأخرى  الأمنيشجع الانفتاح " فهي

ومن خلال  ،ويرى الباحثان ومن خلال النتائج الواردة في الجدول السابق 

أن أعضاء  ؛%( وبمستوى مرتفع78والتي بلغت ) للمحورمستوى الدرجة الكلية 

هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم يقومون 

 الفكري بين طلاب كلية الشريعة. الأمنفي تعزيز بشكل مناسب بدورهم 

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :المطلب الثاني
" هل يوجد فرق ذو  :والذي نصه ائج المتعلقة بتساؤل البحث الثانيالنت وهي

دلالة إحصائية بين متوسط استجابات أعضاء هيئة التدريس والطلاب حول دور كلية 

 الفكري؟"  الأمنالشريعة بجامعة القصيم في تعزيز 

ويبين الجدول  للإجابة عن هذا السؤال تم حساب اختبار )ت( للبيانات المستقلة

 ( التالي نتائج هذا التحليل:8)
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تحليل اختبار )ت( لدلالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لأعضاء هيئة التدريس . (8)رقم جدول 
 .والطلاب

 الدلالة الإحصائية قيمة )ت( المتوسط الحسابي المتغير المحور

 المقررات الدراسية
 4.41 أعضاء هيئة تدريس

 1.01  0.325 
 4.22 قلا 

 الأنشطة
 3.22  أعضاء هيئة تدريس

 1.31  0.202 
 2.96 قلا 

أعضاء هيئة 
 التدريس

 4.00  أعضاء هيئة تدريس
 1.52  0.261 

 3.75 قلا 

 

وجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى تيوضح الجدول السابق أنه لا 

ستبانة الثلاث: المقررات الدراسية، والأنشطة (، في محاور الا0.05الدلالة أقل من )

هيئة التدريس، بين استجابات عينة الدراسة من  التي تقدمها الكلية، ودور أعضاء

 أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ويرى الباحثان أن عدم وجود فروق في استجابات كل من أعضاء هيئة التدريس 

والطلاب قد يعزى للإجراءات الواضحة التي اتخذتها كلية الشريعة والدراسات 

خاصة في المقررات الدراسية والأنشطة الفكري في الكلية  الأمنالإسلامية باتجاه تعزيز 

فهي  ،التي تنفذها الكلية، أما بالنسبة للجهود التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس

كذلك واضحة بالنسبة للطلاب كونهم هم المعنيون بها بالدرجة الأولى، وواضحة 

ويرى الباحثان أن بالتأكيد لأعضاء هيئة التدريس كونهم هم الذين يقومون بها، 

يث الناس اليومي، دالإرهاب وأفعاله ونتائجه أصبحت حديث وسائل الإعلام، وح

وبالتالي فالكلية ليست ببعيدة عن هذه الأحداث التي ألمت بالمجتمعات وبالبشرية على 

العموم، ولذلك فالكلية من أهم المؤسسات المعنية بالتصدي للفكر المنحرف، عن 
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، وكل المفاهيم المتعلقة به، والتي سبق تفصيلها طريق تعزيز الفكر المعتدل لدى طلابها

 في استبانة الدراسة.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :المطلب الثالث
والذي نصه:" ما مخاطر فقدان  ائج المتعلقة بتساؤل البحث الثالثالنتوهي  

 الفكري على الشباب والمجتمع من وجهة نظر عينة البحث؟ " الأمن

للإجابة عن هذا السؤال تم توجيهه كسؤال مفتوح إلى عينة الدراسة، وطُلب 

منهم الإجابة عنه بالكتابة عن المخاطر بدون أية قيود، وقد تفاعل أكثر من نصف 

تحليل الاستجابات وتسجيل أكثرها تكراراً، تم العينة وأجاب عن السؤال، وقد 

 :( التالي9يلخصها الجدول )وكانت النتائج كما 

 
 .الفكري على الشباب والمجتمع من وجهة نظر عينة البحث الأمنفقدان أهم مخاطر . (9)رقم جدول 

 المخاطر م
 اسبتعاد عن العلماء المعتاين الراسخ  في العلم 1 

 اسنحراف الأخلاقي وفساد المجتمع 2

 اسنحراف عن الحأ وسهولة اصطياد الشبا  من الجماعات المتطرفة 3

 اسنحراف عن الطريأ الصحيح وعدم نضوج المجتمع وتطوره 4

 اسنفتا  علأ الثقافات الأخرى بقير ضوابا والتأثر يا 5

 التشدد واساراف وراء الفئة الضالة 6

 التشكي  في كل شيء 7
 التفريأ ب  الشبا  8

 التفك  للمعتمع 9

 السيطرة علأ عقول الشبا   10

 بعم الدعاة القلأ والتعصب لرأي 11

 إس هو يقيةيعرف الدين المعرفة الحقالمكفّر ينظر للناس نظرة استعلاء ويظن أن  س  12

 انتشار التطرف واسنحلال  13
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 المخاطر م
 انتشار الجهل والضياع للشبا  14

 انتشار الحرو  ب  الناس 15

 انتشار الشبهات 16

 انتشار الفكر الضال والمنحرف 17

 انتشار المصا ب 18

 انتشار النهب 19

 انعدام الراحة والقلأ الشديد 20

 الدين حسب الأهواء والمصاالله تبدل 21

 تفك  الأسرة والمجتمع 22

 تكفير الناس واحتقار العلماء وأصحا  الشأن 23

 تلوث الأفكار 24

 بالكامل الأمنة عدعز  25

 بالدين التمس سرعة اتباع الفكر الضال وعدم  26

 سلب حقو  الناس  27

 سلب حياة ا،خرين 28

 ضعل المسلم  29

 ضياع الشبا  30

 عدم الثبات علأ المنهج الصحيح السليم الموافأ لمنهج السلل الصاالله 31

 عدم ايافظة علأ الوقن 32

 فقدان الوسء للدولة وولي الأمر 33

 فقدان رو  المواقنة والدفاع عن الوقن 34

 ليث يسهل تلقي الأفكار المتطرفة هشاشة التفكير 35

 في المجتمع. الأمنيتدهور  36

 المتطرف يصنل الناس علأ حسب نظرة 37

 بشكل عام، وتشويش الأفكار لدى الشبا  الأمنيؤدي الى فقدان  38
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 الأمنفقدان مخاطر ( خطراً محتملًا من 38يوضح الجدول السابق أن هناك )

، ويذكر أن أغلبها تم تكراره الفكري على الشباب والمجتمع من وجهة نظر عينة البحث

الفكري سيلحق  الأمنعند أكثر المستجيبين، وهذا يؤكد بصورة واضحة أن فقدان 

أن يسلم منها أحد، ولا أحد بمنأى عن خطرها، ولا بالمجتمع أضراراً كارثية لا يمكن 

والقوى والأفكار يتطلب تكاتف الجهود  وهذا الأمرلها أو السكوت عنها، تحمّيمكن 

 لمواجهتها والتصدي لها.

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :المطلب الرابع
والذي نصه:" ما أهم المقترحات  لنتائج المتعلقة بتساؤل البحث الرابعاوهي  

 الفكري لدى الشباب من وجهة نظر عينة البحث؟"  الأمنوالحلول لتعزيز 

للإجابة عن هذا السؤال تم توجيهه كسؤال مفتوح إلى عينة الدراسة، وطُلب 

العينة  أغلب أفرادمنهم الإجابة عنه بالكتابة عن المقترحات بدون أية قيود، وقد تفاعل 

تحليل الاستجابات وتسجيل أكثرها تكراراً، وكانت تم وأجاب عن السؤال، وقد 

 ي:( التال10النتائج كما يلخصها الجدول )

 
 .الفكري لدى الشباب من وجهة نظر عينة الدراسة الأمنمقترحات وحلول لتعزيز . (10)رقم جدول 

 الفكري  الأمنأهم المقترحات والحلول لتعزيز  م

 الفكري لأمنتخصصة باالمإقامة الدروس العلمية الشرعية  1

 عمل الألاث والدراسات للطلا   2

 الفكري الأمنإقامة دورات توعية عن  3

 الفكري الأمنقباعة كتب ومنشورات بعنوان  4

 التأكيد علأ شعار أن قاعة   مرتبطة بطاعة ولي الأمر 5

 رشادية في كل الأماكنإنشر لوحات  6

 الفكري لأمنالعلماء الفرصة الكاملة في تقديم اياضرات ا اصة با إعطاء 7

 الفيديو للتثقيل والتوعيةاستقلال وسا ل التواصل اسجتماعي ومقاقع  8
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 الفكري  الأمنأهم المقترحات والحلول لتعزيز  م

 معالجة البطالة وإيجاد حلول عاجلة لها 9

 توديع علأ الطلا  كتيب يب  أهمية هذا الموضوع 10

 الفكري وفقدان  الأمنتشعيع الدراسات الميدانية عن  11

 الفكري الأمن صيم مقرر عن  12

 مع كبار العلماء حول هذه المفاهيم لقاءاتإقامة  13

 تعزيز دور الطالب بالحفا  علأ الوقن 14

 الحث علأ المشاركة التطوعية والعمل التطوعي 15

 تنوير الشبا  فيما يحدث في هذا الزمن في الوقن والعاذ 16

 استضافة كبار العلماء وتاورتهم مع الطلا  17

 التذكير بعظم حرمة دم المسلم 18

 صحيحة هارها بصورة إتوضيح أركان الجهاد و  19

 الفكري الأمنتاضرات في خارج الجامعة كالمدارس والمساجد لتعزيز  20

 الفكري الأمنإحداث مفردات أو مقررات في التعليم العام تركز علأ  21

 التركيز علأ دور الأسرة في ترشيد وسا ل التواصل ووسا ل الإعلام 22
 

 الأمن( مقترحاً أو فكرة من شأنها تعزيز 22يتبين من الجدول السابق أن هناك )

الفكري لدى الشباب وخاصة طلاب الجامعة، من وجهة نظر عينة الدراسة من أعضاء 

هيئة التدريس والطلاب، وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه المقترحات قد تكررت 

بنسب متفاوتة، وعند تأمل هذه المقترحات يتبين أنها أفكار على درجة كبيرة من 

قابلة للتطبيق، ويمكن أن تساعد بشكل مباشر وغير مباشر في تحصين لأهمية، وكلها ا

 فكر الشباب من التلوث بأفكار التطرف والمتطرفين.

ويرى الباحثان أن أغلب المقترحات وخاصة تلك المتعلقة بأنشطة كلية الشريعة 

والدراسات الإسلامية هي مطبّقة بالفعل ولكن بنسب متفاوتة، وأن ذكرها من قبل 
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عينة الدراسة هو تأكيد لأهميتها وإن كان بعضها يحتاج إلى مجهودات أكبر، واهتمام 

 أكثر من قبل الجميع.

 ،خلال الجدول السابق أن بعض المقترحات يخص الأسرةويلاحظ كذلك من 

ومنها ما يخص الجامعة أو الكلية، ومنها يخص المحاضر، والعلماء، والشباب أنفسهم، 

 الأمنية، مما يؤكد حقيقة واحدة وهي أن الأمنومؤسسات الدولة المختلفة، والأجهزة 

 كلية ما.  مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية طرف واحد أو

 
 الخاتمة

ن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم التي تعلّم الدين إ

يدعو إلى ومنهجاً يقود إلى السيادة العالمية، تنتهج الإسلامي لأبناء الوطن والعالم 

ويدعو إلى مكارم  ،التصدي لمظاهر الفساد والعبث والانحدار الشديد في القيم والمبادئ

 .والبعد عن عبادة الهوى والغرائز والماديات ،وإلى عبودية الواحد القهار ،الأخلاق

الفكري  الأمنتعزز إن من أفضل الوسائل التي  وقد خلص البحث الحالي إلى

 :يمكن أن تكون سوراً أمنياً ضد الغزو الفكري ما يليلدى الشباب، و

 نحراف التمسك بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، والبعد عن مظاهر الا

 ما لي لى ُّٱٱوالتشويه التي ألصقت بالدين والانقياد لتعاليم الإسلام، قال تعالى:

ٱوقال تعالى: ،(58) َّ ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم

 ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ
 َّ ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

واتباع منهج  ،(59)

                                                            

 .[104]آل عمران  ( 58)
 .[110]آل عمران  ( 59)
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 في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر ُّٱٱ، قال تعالى:رسول الله
 َّ كم كل كا قي قى

 ،ثم البعد عن الدعاية المغرضة والشعارات الجوفاء ،(60)

 ومعرفة مصدرها والمراد منها.

 ،تربية و إعداد الطالب المسلم إعداداً فكرياً سليماً ليساهم في أمن مجتمعه

 الأمنوبذلك يتحقق ، ن حياتهمؤوالطلاب على المنهج الإسلامي في كل شجميع 

أن يميز بين السقيم  الطالبوفي ضوء هذا التوجه يستطيع  لهم، الفكري والتربوي

وتكون لديه المناعة من الانجراف خلف هذه  ،والصحيح من الثقافات والأفكار الوافدة

 الإسلاموبهذا ندرك عظمة  ،الادعاءات الفاسدة من الأفكار المنحرفة عن منهج الحق

يستطيع  الأمنالمسلم، وبهذا  الفكري، وأثر ذلك على حياة الفرد الأمنفي دعوته إلى 

الفرد أن يحافظ على دينه وكيانه الحضاري والثقافي، ويأمن على عقله وتفكيره، 

ويستطيع أن يواصل رسالة الحياة، وأن يتمكن من النظر والتفكير والإبداع والتقدم 

 وخدمة الأمة والأجيال القادمة.

  فالقيم الإسلامية  ب،نفوس الطلافي ضرورة الاهتمام بغرس القيم الإسلامية

 الأمنلإصلاح حياة الفرد المسلم كفيلة بأن تحقق له  الإسلامالتي صاغها 

وهذه القيم لا شك أنها تهذب حياة الفرد المسلم وتضبط سلوكياته، وهي  ،والسعادة

 في غايتها تهدف إلى سعادته وأمنه على نفسه وعرضه وثقافته الإسلامية.

 بالمبادئ الاجتماعية والفردية التي  تهتمالمناهج والمقررات و ينبغي أن تركز

تمثل القيم الإسلامية، وتحث الطالب على التخلق بها وترسم له نماذج للقدوة الصالحة 

فتحقق بذلك خير أمة أخرجت للناس حتى يكون لدى  ،التي تخلقت بهذه القيم

اة الفردية والاجتماعية ونبذ ثم إن إشاعة الفضيلة في الحي بلوغها، في حافزٌ الطالب

                                                            

 .[108]يوسل  ( 60)
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 الأمنورسم القدوة الصالحة من أهم مقومات  ،الرذيلة بكل صورها ومحاربة مصادرها

إلى تحقيقها من خلال برامجها  دائماً تبادر الكليةالإسلامية، ولهذا فإن  الفكري للأمة

من التخلق بها وتساعده على  الطالبتمكن  ولكي ،المتعددةنشطتها ومقرراتها أو

السعي إليها وتشجعه على حمايتها ورعايتها والمحافظة على صورها ليصبح مصدر خير 

 .مصدر شر لأي أحد من الناسيكون لا و للمجتمع،لنفسه و

 
 التوصيات

 توصل إليها البحث الحالي يوصي الباحثان بما يلي: من خلال النتائج التي

ات الدراسية التي تدرسها كلية الشريعة والدراسات أولًا: فيما يتعلق بالمقرر

 الإسلامية في جامعة القصيم يوصي البحث بما يلي:

الفكري  الأمنتضمين المقررات الدراسية مفاهيم إضافية من شأنها تعزيز  -1

 مثل القواعد المنظمة لعلاقة الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم.

 والبراء حولها الجدل مثل الولاء توضيح المفاهيم والمصطلحات التي يدور -2

 والجهاد والتكفير وغيرها، مع الاهتمام بالأدلة الصحيحة والدامغة.

 الكشف عن الأفكار والمذاهب المنحرفة وكشف أهدافها المسمومة. -3

 التحذير من التقليد الأعمى، ومخاطره على الفرد والمجتمع. -4

لية والتي من شأنها تعزيز ثانياً: فيما يتعلق بمجال الأنشطة التي تقدمها الك

 الفكري يوصي البحث بما يلي: الأمن

توجيه الطلاب للمشاركة بالمناسبات الوطنية، وخدمة المجتمع المحلي، -1

 وتشجيع العمل التطوعي.
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 الأمنتخصيص مساحة على موقع الكلية الإلكتروني للتوعية بأهمية -2

 الفكري، والتحذير من التطرف.

 الأمنوأعضاء هيئة التدريس المتخصصة بمجال  تشجيع أبحاث الطلاب-3

 الفكري، ودعمها، وتخصيص جائزة سنوية للبحث المتميز.

الفكري وتوعية  الأمنتفعيل دور النادي الطلابي، في مجال نشر ثقافة -4

وإصدار مطبوعات متنوعة في هذا  ،الأمنالطلاب بقضايا الوطن، ومخاطر فقدان 

 الخصوص.
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ن الفكري في الإسلام مفهوم الأم.(1427) نور، أمل بنت محمد بنت أحمد [36]
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  وتطبيقات  التربوية،

 المملكة العربية السعودية.

نحو برنامج عملي لتنمية الدور الأمني ( 2005) وحيد بن حمزة هاشم، [37]
 . جامعة الملك عبد العزيز.للمؤسسات التربوية

مفهوم الأمن الفكري دراسة لاصيلية في ضوء (، 2012الهذيلي، ماجد بن محمد.) [38]
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الإسلام، 

 السعودية.

(، استراتيجية تعزيز الأمن الفكري، بحث 2009)الهماش، متعب بن شديد  [39]

في الفترة المنعقد  –المفاهيم والتحديات  –للمؤتمر الوقني الأول للأمن الفكري مقدم 

، برعاية كرسي الأمير نايف بن ھ1430/ جماد الأولى / 25-22من 

 الرياض، السعودية. –عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود 

[40] www.themwl.org.  ھ 1437/ 1/  22تمت زيارة الموقع بتاريخ. 
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Abstract. The goal of current research to clarify the concept of security and intellectual importance، as 

well as highlight the role of the College of Sharia and Islamic Studies at Qassim University in promoting 

intellectual security، then identify the most important risks of intellectual insecurity on young people and 

society from the point of the research sample view، as the research: was also to submit proposals and 

solutions to enhance the intellectual security among young people from the research sample. The research 

used descriptive and analytical approach، also used a questionnaire prepared by researchers to answer 

questions of the research، and to achieve the objectives of the research: were applied research tool on a 

sample of(441) students. And (48) faculty member in the college. The results showed that the courses 

taught by faculty promote intellectual security level between high and very high، as well as the case of 

faculty members، while the activities offered by the college، which would strengthen intellectual security 

ranged levels between medium and high، also among the research: sample there (40) the risk of a 

potential danger intellectual insecurity on young people and the community، has made more than (36) a 

proposal to enhance the intellectual manna among students and the community. The research: 

recommended a number of recommendations including: guide students to attend national events، 

community service، and to encourage volunteer work. And the allocation of space on the mail the college 

to raise awareness of the importance of intellectual security site، and to warn against extremism. 

 

Key words: Intellectual Security، College of Sharia and Islamic Studies 
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